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المقدمة 
النقد الثقافي ما بعد البنيوي من الموضوعات التى ظهرت على الساحة النقدية 
العالمية إبان الثمانينيات والتسعينيات من القرن لمنصرم. وقد اخذ هذا الاتجاه بالرواج 
بين الكثير من النقاد والمؤلفين وعلى اختلاف اختصاصاتهم . 
ما عربيا فقد ظهر المصطلح تحديدا عند د.عبد الله الغذامى في كتابه (النقد 
الثقافيء قراءة في الأنساق الثقافية العربية) الذي صدر في عام ٠٠٠١‏ زا أعلن فيه موت 
النقد الأدبي واحل مکانه النقد الثقافق ما بعد البنيوي» تماشيا مع الميتات التي ظهرت 
عند دعاة الحداثة وما بعدها غرييا. 
كتاب د. الغذامي خلف نوعاً من الحراك الثقافي بين الكتاب العرب تضامناً معه أو 
مناقشة لأفكاره أو رفضاً لأفكار الكتاب جملة وتفصيلاء وهذا يعني أن العقل العربي في 
تعامله مع الأفكار الجديدة يقع إما في دائرة الانبهار والتبعية الفكرية للآخر الغربي أو 
يلتزم بالأصول المعرفية والفكرية للتراث ويكون موقفاً متشدداً بعيداً عن روح الانفتاح 
والتلاقح الفكري . 
إن السبب وراء هذه الإشكالية مرده إلى اختلاف الفهم القائم في ما يترجم من 
أفكار ثقافية من الآخر الغربي» وعليه فان كثير الترجمات مبتسرة لا تحيط بالقضية 
المترجمة إلا بقدر اطلاع المترجم على بعض المصادر تاركاً الكثير من المتعلقات التي ربما 
تشكل عصب المنجز الفكري المنقول من الثقافات الأخرىء» والواقع ان الناقد العربي وقع 
تحت هذه الأجواء ويمارس في الوقت نفسه انتقائية في اختيار الموضوع تبعا للأهواء 
الذاتية واملاءات الجهات السياسية التي يمثلها أو التي تفرض عليه بما يؤدي إلى عدم 
الإحاطة بالموضوع وتفصيلاتهء وهذا ما يولد ثقافة مبتسرة أو وجَّهةلا تخدم 
طموحات القارئ في كثبر من الأحيان . 
الرافضون للنقد الثقاف ... لا يقلون تطرفا عن الأصوليين الذين يرون ان التغبرات 
الثقافية الجديدة لا تخرج عن كونها بدعة عولية تحاول جر البساط عن ثقافات العالم 
الثالث بداعي التعدد الثقافي والخروج عن التمركزات التي صبرتها السرديات الكبرى في 
المجتمعات الإسلامية. 
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أما الطرف الآخر المؤمن بهذا النوع من النقد فله موقف توفيقي› اذ یری ضرورة_ 
السير على منوال النقد الثقافي ما بعد البنيوي والتحاور والتفاعل معه دون ان يكون ذر 
تبعية للآخرء بقدر ما يكون توطينا لهذا النشاط ی مو جز من النظومع ٠‏ 
الئقدية العربية ومنطلقاتها بعيداً عن الظرفية التي حتمت ظهوره غربياً. 

من هده الملاحظات تبلورت فكرة البحث عبر القراءة المستمرة للمنجز النقدي ٠‏ 
العربي عامة والعراقي خاصةء ليكون بعد ذلك التأكيد على الخطاب النقدي العراقي ٠‏ 
مجالاللدراسة. 

والذي حصل ان النقاد العراقيين (ومن خلال ما تم الاطلاع عليه من تجارب نقية) ٠‏ 
كانت لهم قراءتهم الخاصة في هذا الموضوع مما شجعنا على البحث والرصد» وقد آمن٠‏ 
الباحث ان لكل ظاهرة ثقافية بدايات تنطلق لتأسس البنى التقافية على اختلافق ‏ 
أنواعهاء هذه الفكرة قادتنا إلى ان النقد الثقافي كان حاضرا رات ا 
كتاب النهضة العربية والعراقيبن من ضمنهم الذين حاولوا جاهدين إدخال الأمة العربية ‏ 
في رکب الحضارة والتمدن. هذا الحضور للنقد الثقافي عند هؤلاء لايدخل تحتإطار ٠‏ 
وتوجهات ما بعد البنيوية وإنما هي جزء لما يسمى بالدراسات الثقافية المتداخلة بة تو 
مع النقد الثقافي وهذا ما جعلنا نضيف للمصطلح لاحقة (الحضاري)ء FEET‏ 
تا جور مدر 
المنجز إلى ارهاصات الهم الإنساني في صراعه مع الهيمنة والاستحواذ. لتكون الحقبة 
التي سبقت النقد الثقاني ما بعد البنيوي عراقيا قد مرت بمرحلتين(قبلية ويعدية). ` 

ولهذا كله وقع اختيارنا على أربعة من النقاد الذين شغلوا ويشغلون مرحلة زمنو 
ممتدة من تلاثينيات القرن الحشرين والى الوقت الحاضرء فالمرحلة القبلية (النقد الذة ى 
الحضاري في العراق ) مثلها معروف عبد الغني الرصافي في كتابه (الشخصية المحمدية ) 
اللغز المقدس) ود. عاي الوردي في كتابه (أسطورة الأدب الرفيع) اما النقد سا 
اجنيوي (البعدية) فقد وقع اختيارنا على اثنين من النقاد المعاصرين اللذين > 
منهما مشروعه الخاص في هذا المجال( رفضا أو قبولا) اسیو 
ونقصد الشاعر والذاقد فوزي كريم في كتابه (ثياب الإمبراطورء الشعر ومر 
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الخادعة) و(تهافت الستينيبن» أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي) والناقد د. 
محسن جاسم الموسوي في كتابه» (النظرية والنقد الثقافيء الكتابة العربية في عالم متغيرء 
واقعهاء سياقهاء وبناها الشعورية). 

هذه البحث مهدنا له بمظلة مصطلحية عُنيت بمتابعة النقد الثقافي ما بعد البذيوي 
غربياً وعير مجموعة من الاتجاهات والمدارس وما قدمته أطروحات ما بعد البذيوية عاى 
الصعيد الفكري والفلسقي. 

وعربيا أكدنا على مجموعة من الدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع؛» إذ درسنا في 
العتبة الأولى (مظلة المصطلح غربيا): الامتداد والاتساع في النقد الثقافي ومن ثم عرضنا 
لأهم حواضن النقد الثقافي والمحتمتلة : 

. نقد ثقافة الوسائل‎ -١ 

- المنجزات التكنولوجية والنقد الثقاق . 

۳- النقد الثقافي ونقد الأنساق الثقافية . 

-٤‏ النقد التقافي والتاريخانية الجديدة. 

أما عربيا فقد أكد البحث على : 

.) إشكالية المصطلح وتوسيع المفهوم عربياً (نقد ثقافي أم نقد حضاري‎ -١ 

- ادوارد سعيد والنقد الثقاق . 

۳- النقد الثقافي وشعرنة الذات . 

؛- النقد الثقاف ما بين التراث وسلطة النص. 

بعدها انتقلت الأطروحة إلى المعالجة النقدية المتعلقة بمرحلتي الدراسة :(النقد 
الثقافي الحضاري) و(النقد الثقاف ما بعد البنيوي). إذ قسمت إلى بابين اعتمد كل باب 
على مجموعة من المباحث ضمهما فصلان › الباب الأول الفصل الأول درس الرصافي قي 
كتابه ( كتاب الشخصية المحمدية ...)والثاني درس د. الوردي في كتابه (أسطورة الأدب 
الرفيع) كالأآتي: 

الباب الأّولء الفصل الأول: 

المبحث الأول: مدخل أولي . 
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المبحث الثاني: المرجعيات الفكرية . 


المبحث التالث: العتبة وإشكالية الخطاب الثقاف الحضارى. 


المبحث الرابع: آليات المعالجة النقدية فى كتاب ... . 
المبحث الخامس: آليات النقد الثقافي الحضارى . 
المبحث السادس:( مقاربة نقدية بين الرصافي و الدشتي)و(د. الوردي ود.لغذامي). 
أما الباب الثاني فقسم أيضا إلى فصلين الأول عَني بدراسة تجربة الناقد فوزي كريم 
ف كتابيه (قياب الإمبراطور ...وتهافت الستينيين...) والفصل الثاني عنى بدراسة الناقر 
محسن جاسم الموسوي عبر كتابه (النظرية والنقد التقاق ...) وقد اعتمد الفصلان على 
نفس الآلية الأولى مح بعص التعديلات تطلبتها طبيعة البحت أو ذكر بعض مرجعيات 
النقد الثقانق ما بعد البنيوي لهذا استغنينا عن مبحث المرجعيات بالتمهيد فعوضناعنه ٠‏ 
بمدخل عام للنقد التقاق ف العراق وقد رتبت المباحث كالآتي : : 

المبحث الأول : مدخل أولى. 

المبحت الثاني : خطاد . العتبة التقافي (الحضور والغياب ). 

لمبحث الثالث : الرؤية ‏ نظرية والتطبيقية 


٤‏ (ثیاب الإمراطور.... وتهاقت الستينيين...). 
المبحت الراد 


: إشكالية الأنا والآخر في كتاب (تهافت الستينين). 

الميحت الخاه س:فوزي کریم والنقد التقاق. 

المبحث السادس: النقد الثقاف والعقل العراقي ( فوزي كريم أنموذجا). 
أما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد احتوى على: 
المبحث الأول مدخل أولي (عمق التجربة وتوسع المفهوم ). 

المبحث الثاني : العتبة ( الخطاب النقدي في عالم 
المبحت التالث : 
المبحث الرابع 


متغیر ). 
النقد الثقاق (المفهوم والرؤية المتغبرة). 
: النظرية (سياقها ومرجعياتها). 
المبحث الخامس:الجانبالتطبيقي في كتاب النظرية 
آنمو ذجا) 
المبحث السادس : النقد الثقاف عربيا. 


والنقد الثقان...(السلطة ولمثقف ٠‏ 
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ليختم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال سبر البحث طوال 
فصوله الأربعة ومن الجدير بالذكر ان الباحث لم يعتمد عاى منهج قانم بذاته في المعالجة 
وإنها قداخلت المناهج حسب طبيعة البحث والموضوع» وقد اتكأً اقب في الكشيبر من 
جوانيه على بعض أطروحات النقد الثقافي ما بعد البنيوي» مستنيرا بذلك عبر كتاب ارثر 
ايزا برجر (النقد الثقافي» تمهيد مبدئى لأهم للمفاهيم الرئيسية) وكذلك كتاب ( المطابقة 
والأختلاف» بحث في المركزيات الغربية) للدكتور عبدالله إبراهيم كما ان كتاب د. الغزامي 
(الفقد الثقافيء قراءة في المرجعيات الثقافية العربية) يعد المدخل المهم الذي اعتمد عليه 
الياحث في الكثير من قراءته الثقافية . 

هذه الأطروحة تعد جديدة في معالجتها موضوع مهم في النقدية العراقية» وربما 
قكون الأول فى مجالهاء علما ان هناك أطروحتين عنيتا بموضوع النقد الثقاف الأولى كان 
عتوانها (الخطاب النقدي عند الدكتور عبدالله الغذامي) وهي أطروحة تقدم بها 
(إبراهيم يونس محمود الحديد ) فى جامعة الموصل ناقش فيها مشروع الغذامي 
وخطابه النقدي والأطروحة الثانية( لكريم شغيدل مطرود) في الجامعة المستنصرية 
وعنوانها(مشروع الحداثة الشعرية بالعراق في إطار النقد الثقافي )- وقد عالج الباحث 
مشروع الحداثة في العراق وفق أدوات النقد الثقافي وآلياته ولم تفدنا هذه الأطروحة إلا 
بقدر الأاستشهاد ببعض من نصوصه .. 

إن كان من شكر يقدم فأوله إلى أستاذي : (د. حسين عبود الهلالي ) و(د. حامد 
الظالمي) اللذين دعما البحث بآرائهما السديدة التي تدل على المتابعة والتواصل مع كل ما 
يطرح في مجال الثقافة والأدبء كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئاسة قسم اللغة العربية 
وعمادة كلية التربية ومكتبة نازك الملائكة . 

كما أشكر كلا من د. بشرى البستاني» ود. (محمد سالم سعد الله) من جامعة 
الموصل اللذين لم يبخلا بمعلومة أو مصدر احتاج إليه الباحثء كما أشكر الأستاذ (رائد 
فؤاد)ء والأستاذ (سعيد إبراهيم)ء والأخ عبدالرؤوف عبد الله لمشاركتي في رحلتي مع 
البحث فلهم ولجميع من وقف معي الف تحية وامتنان. 
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التمهيد: 
أ- النقد الثقافي غربياً : 
الامتداد والاتساع في النقد الثقافي : - 
إن الحديث عن التجربة النقدية العالمية ما بعد 
بکثر من التداعبات والفرضيات المتقابلة التي قد تصل في كثير من الآحيان ح 
إن انعكس عدم التبات هذاعلى سير الاتجاهات النقدية 
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البنيوية وما بعد الحدائةء مشون 


التناقفض وعدم الثبات» 
واختلاف مبانيها ؛ مما جعل الباحث يلامس أرضاً لاثبات لها؛بسبب التعددية المحرفي 


والفلسفية والانفتاح غير ا بوق على العلوم باختلاف أشكالها حد التداخل والاشترال 


بين بعضها والبعض الأخر . 
وقد آشار (ریتشارد هارلاند) إلى "أن فلسفة (ما بعد البنيوية) قد جمعت 


المتناقضات الفلسفية التقليدية وزادت عليها وضاعفتهاء وآن النتائج التي توصل إليها 
(فوكو) في كتابيه:(الكلمات والأشياء )و(حفريات المعرفة) هي النتائج التي تبناها كل 
نقاد ما بعد البنيوية الذين أكدوا على الإشارات الاجتماعية (٣”ءنةءهءءناصة‏ ) التى 
تتصف بخاصيتين:الأولى :نها إشارات متحركة متكاثرة . والثانية : هي إشارات مادية 
محسوسة. "° هاتان الخاصيتان لعبتا دورا في التدليل" على الممارسات الخارجة عن 
القوانينء والأعر اف» والعادات» والمؤسسات المتحررة من السلطات» و يحدد (هارلاند) 
نقاد ما بعد البتيوية ب ( دریداء فوکوء بارت» کریستیفاء دولوز» جوتاري» بودریلارد"". 

هذا الاتساع جعل مصطلح ما بعد الحداثة مثلا عصياً على التحديد أو أريدله أن 


يكون كذلك حتى تحول مع مرور الوقت "إلى موضوع إشكالي وانه مع انتهاء الثمانينات 
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تنزايد صعوبة التحديد الدقيق للمعنى وراء المصطلح (ما بعد الحداثي ). لأله يتشعب 
عبر مناقشات مختلفة ويتجاوز الحدود ما بين فروع المعرفة المختلفة"'' 

إن تاريخية هذا المصطلح لها امتدادات تصل إلى عام ۱۸۹۷ وأول من استعمله 
(هيسمانز) ولكنه ظهر وبرز في الساحة النقدية العالمية تحديدا في فرنسا عاى يدي 
الفيلسوف (جان فرنس ليوتار) في كتابه التأسيسي الذائع الصيت (الوضع مابعد 
الحداثي) وقد دخل هذا المصطلح قاموس لارس عام ۱۹۸٠١‏ ومن ذلك الوقت شاع 
الملصطلح بين النقاد وبرزت الكثر من الاتجاهات المنضوية تحت لوائه' . 

فتاريخية مصطلح ما بعد الحداثة ممتدة كما رأينا لكن بعمضهم يرى انه أخذ 
امتداده من آطر وحات الحداثة ابتداءًُ من الحرب العالمية الثانية التي شكلت انعطافة في 
الأطروحات الفكرية وهناك من يرى أن مرحلة ما بعد الحداثة انتهت مع نهاية 
الثمانينات وأننا نعيش اليوم فيمرحلة الحداثة الزائدة . ولذلك لايد أن نعرف ما الحداثة 
وتبعا لذلك ما بعد الحداثة ؟ حتى نستطيع معرفة الأسباب التي كانت وراء ظهور النقد 
الثقافي ما بعد البنيوي .لهذا نجد أن مضمون الحداثة الفكري قائم على مجموعة من 
الفرضيات في مقدمتها "السعي لتخليص الإنسان من أوهامه وتحريره من قيوده 
وتفسير الكون تفسبراً عقلانياً واعياً.ورأت الحداثة ان مثل هذا المنشروع لا يتم مالم 
يقطع الإنسان صلته بالماضي ويهتم باللحظة الراهنة العابرة أي بالتجربة الإنسانية كما 
هى في لحظتها الآنية وهكذا احتفت الحداثة بالصيرورة المستمرة المتشكلة أبدا وغير 
المستقرة عاى حال "" بداياتها الأولى في عصر النهضة ومن سماتها البارزة النزعة 
الفرديةء وظهور التمخضات الأولى للرأسمالية والنظام الصناعي البيروقراطي» أما في 


*أما بعد الحداثةء موقف الانطولوجيا التاريخية -دراسة نقدية .٠٠:-‏ 
ينظر: ما بعد الحداثةء موقف الانطولوجيا التاريخية -دراسة نقدية -: ١١‏ وما بعدها. 
م . ن ٠٤:‏ وينظر:أزمنة الحداثة الفائقةءالإصلاحء» الإرهاب» الشراكة:مقدمة الكتاب . 
دلیل الناقد الأدبي:٠٠۲.‏ 
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مجال الفنون والثقافة فقد اقترنت بكتابات مجموعة من gene‏ ا 
مان وجيمس جویس,› 8 .إليوت؛ ا کر Hr‏ 
اما ما بعد الحداثة فمنظروها يؤكدون 

المختلفة والمتعددة التي تختلط فيها المظاهر الاجتماعية بالمظاهر الثقافية فلا ر 
التمييز بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافيء فتنهار المسافة بين النظرية وموضوع 
ويتعذر الفصل بين النظرية التأويلية والواقع الاجتماعي الذي تحاول النظرية درس 
وتوصيفه.ولهذا يرى منظرو ما بعد الحداثة : أن جزاءاً كبيرا من مفهوم ما بعد 
يعتمد على صعوبة الفصل بين البنية العرفية وبين ما تنتجه هذه البنية من معرفة. إق 
إن هناك تداخلا مستمرا بين أشكال المعرفة وبين ما تسعى إلى دراستهء كماان هتاك 
تداخلا مستمرا بين أشكال المعرفة نفسهاء متلما يؤثر في منهجيتها ويتطلق متها ٣‏ 
وان أردنا أن نميز ما بعد الحداثة وتبعا لذلك ما بعد البنيوية فهي كما يرى چ 9 
تؤكدان على :"طمس الحدود بين الفن والحياة اليوميةء وإزالة التسلسل الهرمى بب 
الراقي والجماهيري في الثقافة الدارجة وتفضل الأسلوب الانتقائى المشوشء وتم 1 
الثغرات والمحاكاة الساخرة ٠٠"‏ 

ان التحولات التي تفرضها الظروف المختلفة والمتداخلة ما بين المظاهر الأجتماعى 
والمظاهر التقافية لاسيما في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين فرزت مجموء_ َة 
من الاتجاهات النقدية المتحركة فى ظلال عالم ما بعد البنيوية والتي حاكمت 
احدانة الغربي ابتداء من (البنيوية إلى السميولوجيا والتفكيك ونظريات التة_ 
E iar‏ اتحليل الثقافي والدراسات الثقافية والجنوسة والنقد 9 4 


A aE MALO 
(۸) 

ينظار: النقد الثقافيء تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسيةء+ i:‏ 

دلیل الناقر الآدبي: YE‏ لضت ار 2 


(7) 3 1 ص "FF‏ 
لنقد الثقاف. تمهيد مبدئي في الفاهيم الرئيسية: E ٠۴‏ 
۱۳ ا . 
النقد الثقاف في الخطاب النة pk 0 E‏ 


a ) :‏ ° 4 ± 
Ne 1‏ 
“ ڪھ ia‏ اعت ر "ی ا چ . ے ا 5 FF‏ ٍ : 


والخطاب الاستعماري الكولنياليء العولمة الثقافية وصولا إلى النقد الثقافي )» فضلا عن 


غبرها من الاتجاهات الأخرى المرتبطة بعالم ما بعد الحداثة ''“ 

لقد أغلقت أبواب البنيوية لتفتح للمجالات المارة الذكر بعد الاحداث الطلابية في 
فرنسا والعالم عام ۱١۹١۸‏ التي كان ابرز شعاراتها " فلتسقط البنيوية " "' 

وهنا انبثق من هذه الحركات "رقض آي خطاب متعال سواء أكان باسم الدين أو 
الحرية أو الحقل أو العلم "" وهذا ما يبرر رفض "كل أيديولوجية تجعل من نفس 
مرجعية مقدسة عا الآخرينء وتطرح نفسها بكونها تمتلك الحقيقية المطلقة 

هذه التطورات أدخلت الثقافة بوصفها وحدة متكاملة» تمتد وتتسع لتشمل 
العلوم وتصديها للظواهر مجتمعة لاسيما ما تعلق بقضايا الأدب وفنونه.والكتير من 
روافد الحياة المختلفةء لتكون هذه التحولات صيحة ينادي مناصروها لإدخالها في 
المنظومة القرائية حتى تستطيع الاتجاهات النقدية الجديدة مواكبة الطفرات المتلاحقة 
والسريعة لكل أصناف المعرفة المختلفة في العصر الحديث. ومنها الطفرات الهائلة 
لوسائل الإعلام وبروز الثقافة الشعبية وإلغاء التمايزات العرقية وتطور الفكر 
والحركات الاجتماعية» فضلا عن الاهتمام بالحياة اليومية.هذه القضايا حركت صوبها 
بقوة اتجاهات ما بعد البنيوية لاسيما في الدراسات الثقافية وما أنتجته هذه الدارسات 
من تارات كان النقد الثقاف الناشط الأبرز في هذا النوع من المعالجات' 

اما إذا اردنا آن نفرق بين الدراسات الثقافية والنقد الأمبسي 

مصطلحى (الدر اسات الأدبية) و(النقد الأدبي)ء الأول يعني حقول الممارسة النقدية 
ومناهجهاء والثاني يعني الممارسة نفسها... لكن بصورة عامة نجد ان مصطلح 
(الدر اسات الثقافية) يطلق أحيانا على مجمل الدراسات الوظيفية والتحليلية والنظريةء 


"كالفرق بين 


)يتنا :مدخل فى نظرية النقد الثقافي المقارن: 8 
ما بعد الحداثة دراسة في المشروع الثقافي الغربي:۸٠٠.‏ 


ki n 


من :۱۲ 
ينظر:مدخل في نظرية النقد الثقاف المقارن:٠۴‏ من ١١الى .٠١‏ 
1 


النقد الثقافق قق الخطاب النقدي 


والنقدية» بينما يشير مصطلح (النقد الشقاف) إلى هوية المنهج؛ وما الفصل بينهما الا 
لغرض التنظيم المنهجى والتوسع بالمفهوم أو التفريق بين الدراسات الثقافية عموما 
وذلك الموضوع بقصدية النقد الثقافي  "‏ 


الذى يعرضه الكاتب لا يسوغ جعل الذقد الثقافي منهجا قائما 


هذا الفرق الدقيق 
بنفسه وإنما هو(نشاط ولیس منهجا) كما سنذكر ذلك في نهاية المبحث بعد أن نشير إلى 
أهم التغبرات فى جغرافية القراءة التي كثرا ما تأثرت بمفهوم القول الأدبي وتطوره ني 


مفهوم القول الأدبي المادة 


کثر من المعالحات على اختلاف أجناسها. فقد تطور 
امتدت حقبة طويلة تعمرض 


الأساسية لجوهر الممارسة النقدية التي اعتمدت على سبرة 
لتكون مجموعة من الحلقات كان أولها وصف 


القول الأدبي إلى جملة من التعبراتء 
ردز)"'. "وصار العمل هو 


القول الأدبي ب(العمل الأدبى)كما عبر عن ذلك (ريتشا 
الموضوع المنجز الذي يتكون من كتابة منغلقة على نفسها""" حرك هذا الانغلاق التحول 
إلى مفاتن أخرى في جسد القول الأدبي إلى (النص) وهو مايمثل مرحلة الانتقال من 
البنيوية إلى ما بعد البنيوية"'. فالنص" صار مجالا منهجيا لا نعرفه إلا من خلال 
نشاط القراءة أو أثناء إنتاجنا له . ويرى جابر عصفور أن العمل والنص يوجدان في 
وضعية تقابليةء وتمثل هذه الثنائية التقابليةء أحد المفاهيم الأساسية في نشاط ما بعد 
البنيوية.ومنه فإن العمل يمثل حالة الانغلاق آي يعرض دلالته الواضحة فيشل بذلك 
نشاط القارئ في حين أن النص يمثل حالة انفتاح ولا يتأكد ذلك إلا من خلال ممارستنا 


لعملية القراءة "". 


3 امشروع الحداثة الشعرية بالعراقء في إطار النقد الثقاف:٠.‏ 
ينظر: النقد الثقافيء قراءة ف الأنساق الثقافية العر بية:۲٠.‏ 
۰ أنظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: .1١‏ 
'ينظرة ع :ن: 3 
"أنظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: .١١‏ 
٤‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


یه ا کسی 


وهذا يعني بطبيعة الحال" في مقابل (العمل الأدبي)المتمثل في شيء محدد فإن 
(النتص) هو مجرد نشاطء وأن وضع المؤلف فيه مجرد وضع احتكاك !وهو لا يحيل إلى 
مبدأ بداية أو نهايةء وإنما هو يحيل إلى غيبة الأب وبالتالي يبدد مفهوم الانتماء .""'" 
ويعتبر (رولان بارت) المنطلق الأول لهذه الثنائية ماببن العمل والنص ف"النص.. 
هو (حقَلٌ متهجيً )... النص (متعددء وهو تعبير)... والعمل(هو الذي يموضع داخل 
اتتساب)... (تتابع لمجموعة من الأعمال وامتلاك كاتب لها )... النص. (يقرأً دون كاتبه 
ومؤلفه.) (العمل يحيل إلى صورة منتظمة)... استعارة النص هي الصورة الشبكية'. 
إن قراءة بارت تعني قراءة وتلقي النص وإعادة إنتاجه» إذ إن القراءة شرط 
أساس في تمظهرات الكتابة» وهي اليوم أساس نظرية النص” . 
إن إطلاق وصف النص على القول الأدبي وثذائية ( العمل / النص ) جاءت بسبب 
كونهما يحملان العطاء اللغوي المطردء المتجاوز حد العقلانية والقرائية وقواعدها 
والتحول اللامحدود للمدلولات بسبب تحول الدوال وتكاثرهاء إذ لا انغلاق وتمركز في 
تقديم المعنى. هذا كله جعل المؤلف زائراً كالضيف عليه ( أي النص )على حد قول رولان 
بارت ". 
لقد أغنت هذه النقلة طريقة التعامل مع القول الأدبي بفعل نقاد مهرة جاؤوا من 
اختصاصات أخرى» أغنوا التجربة النقدية بنظريات مختلفة سواء أكانت نفسية أم 
اجتماعية أم فلسفية حديثة شكلت إرهاصات» حملت بذرة جديدة تمثلت في كون النص 
إنتاجا سيميائياً بالدرجة الأولى يتمفصل داخل نظام ثقافي محددء يولد حقيقة اجتماعية 
وتاريخية تظهر ما يسمى ب( نص الثقافة ) كما طرحه (يوري لوتمان) لأن النص 
حامل ومكتنز لكل السرديات الكبرى في المجتمع.ويمكن الدخول في هذه السرديات 


# ا ا ا 
النص والأسلوبية بن النظرية والتطبيق: ۸ . 
نظرد ىة التص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: .١١‏ 
(يتظر: دليل الناقد الأدبي: ۱ وما بعدها . 
ينظر:الخطيئة والتكفير» من البنيوية إلى التشريحية: .٠١‏ 
- 
الذقد الثقاف ف الخطاب النقدي 


انفتاح عاى كل اللنصوص وعای اخزرر 


الکەری من خلال ( نص الثقافة )الذي هو 


(۲e) 


تسمياتها (هامشية أومركزية) 
ویری (ستیفن زولکیفسکي) ان 
ودمجها فى نظام أوسع والذي هو النظام السوسيو - ثقافي وي هذا السياق فإن النشاي 


(TT) ıı 


" وظيفة الثقافة إعادة توزيع النصوص أو خلقيى 


الثقافي داخلالمجتمع. 
وتعريف النصوص المتباينة وإزاحة الحدود بين مختلف النصوص 
هذه المتغبرات فی علم النص شکلت مدخلا آخر إلى عبور ضفة آخری تمثلت بضن 
(الخطاب)الأوسع "وكذاء كان إسهام فوكو في نقل النظر من (النص) إلى (الخطاب) 
وتاسيس وعي نظري في نقد الخطابات الثقافية والأنساق الذهذية.وجرى الوقوف عر 
فعل الخطاب وعاى تحولاته النسقيةء بدلاً من الوقوف عاى حقيقته الجوهرية التأريخية 
أو الجمالية"""'. 
قراءة فوكو الجديدة سبقتها إرهاصات مر بهاء إذ تمكن من إنشاء خطاب فلسفى 
بعد أن أصبحت المقولات كما يراها فوكوء داخلة في دائرة التكرار الممل» وقد استفار 
وأستحضر نيتشة بوصفه منهجاً أكثر من كونه رمزاً في التعامل مع مفاصل الفلسفة 
وأفكارها.ولهذا فهو يرفض أن يكون بنيوياً أو عدمياً بل يصر عاى وصف نفسه 
ب(النيتشوي) الباحث عن الحقيقة. 
لقد اخذ فوكو دور الحاضن المعرفي لأفكار ما بعد الحداثةء إذ خلخل الكثير من 
الأسس النظرية والمفهومية التي تزامنت معه"" لاسيما أفكار الحداثة وتصوراته 
تاريخ النابع من مفهوم التقدم التأريخي الكاي ١‏ لتسلساي للأحداث» داخاةۀً في التاريخ 


تت ج د ٠:‏ ال ا 
OTO (۴۵)‏ 5 
0 نص من بنيه المعنى إلى سيميائية الدال: ٣٠١‏ ج . 
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ا ف لاتاق والمرجعيات العربية: .٠١‏ 
ینظر ٣ i‏ خا وديتشهءالأصول البعيدة للفكر ما بعد الحداثي: (مقال/ نت) 
يارا لطابقة والاختلاف بحت ف یقن ارک ران ر ي 
في نقد المركزيا "خقافية: .٠1١‏ وينظر:ميشيل فوكو في الفكر العربي:۷٠.‏ 
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النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


عبر مقاهيم السلطة واحتكاراتها وخطها التصاعدي في الهيمنة والاستحواذ "." لقد كان 
فوکو مصراً على تساؤله عن إرادة المعرفة أكثر من تساؤله عن المعرفة ذاتهاء جعل مشكلة 
فوكو تأريخية سياسيةء سياسية تأريخيةء وليس منطقية أو معرفية صورية. من هنا 
يتخاى فوكو عن البحث عما هو حقيقي وموضوعي» ويرتبط أكثر بمختلف الممارسات 
الخطابية التاريخية "". 

وهدا هو السبب في رفض فكرة الزمن الماضي رابطا التاريخ بمفهوم التغيبر 
والحدت» إذ استبدل المفهوم القديم للزمن بمفهوم تعدد وتكاثر الحقب”. 

هنا يستوقف فوكو الحقب التاريخيةء ويجعلها منفذاً للدخول ف التاريخ وهو 
المتكون أصلاً من انشطارات فكرية وفلسفية واجتماعية واقتصاديةء تتحرك بمنطق 
قوة السلطة”ء وتشكل كل هذه مجسات القراءة عبر فلسفة الخطاب» ولذلك يجب أن 
نعرف معنى الخطاب قي الدراسات الغربيةء وإضافات فوكو عليه.إذ بدأ مفهوم الخطاب 
من الناحية التاريخية يظهر فلسفيا في الثقافة اليونانية عند أفلاطون وهو أول من 
"ضبط المفهوم الفلسفي وشحنه بدلالته الخاصة»ء استنادا إلى قواعد عقلية محددة""" 

وقد تطور هذا المفهوم مع عصر التذوير في العصور الوسطى وتزايد الاهتمام به في 
كتابات الكثير من الفلاسفة والمفكرين من آمثال ديكارت في كتابه(خطاب ف المنهج)ء اما 
في العصر الحديث فقد اخذ مفهوم الخطاب آأهمية كبيبرة في الدراسات الغربية وتحديدا 


"ينظر: مابين فوكو ونيتشهءالأصول البعيدة للفكر ما بعد الحداثي: (مقال/ نت). 
""'مابين فوكو ونيتشه» الأصول البعيدة للفكر ما بعد الحداثي: (مقال/ نت). 
ینظر: م . ن: (مقال/ نت). 
فالسلطة عند فوكو تتمثل في كونها " اقرب إلى الحكم منها إلى المواجهة بين خصمين أوالى التزام 
أحداهما أمام الأخرى.ويجب أن نترك لهذه الكلمة المعنى الواسع جدا الذي كانت تحمله في القرن السادس 
عشر.فهي لا ترجع إلى البنى السياسية ولا إلى إدارة الدول»ولكنها تدل على كيفية توجيه سلوك الأفراد 
والجماعات وحكم الأولاد والنفوس ...بناء عليهء لا ينبغي البحث عن نمط العلاقة الخاصة بالسلطة في 
اتجاه العنف ولا ف اتحجاه العقد والريط الطوعىء وإنما فی اتجاه طربقة التصرف الفريدة هذه - لا الخربية 
ولا القانونية - التى هى الحكم" ميشيل فوكو: مسبرة فلسفية: ٠۹۰‏ . 
المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزيات الثقافية:٤٦٥‏ . 
۱۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


ند فوكو_ موضع الاستشهاد .. إذ"ينطدق من تعليق المرتكزات التي تقوم عليها وحدة 
pipe 2‏ إلى المؤلف. أو الأثرء أو تصذيف العاوم وبهذاء فهو 
فش تا الظان. و معه» بوصفه حدثا نوعیا لا یمکن استبداله» ولیس 
غويا آو نشاطا عقلیا ولا هو صياغة يعبر به الفرد المتكلم عن فكرة ۰ 
اخذ ون الخطاب في النقد الغربي المعاصر" خطين رئيسيين: يتمثل الأول في المبحث 
اللغوى الأسلوبى اقعروف ب قحلل الخطاب )"' والثاني بحعض الاستعمالات في النقد ما 


(o) 2. z= 
. اسات الثقافية‎ : Ca 
بعد البنيوى. خاصة ف التاريخانية الجديد وما يعرف بالدراسات‎ 
الثاني الذى ه ۆ‎ ok ا‎ e. 
إن المفهوم الألسنى للخطاب لا يهمنا بقدر ما يهمنا المفهوم ا قوکو‎ 
من دراسته مر جیا‎ : i 
كما مر بناء عبر البحث عن هذا المفهوم في مجموعة من دراسته من قبيل ( اركو لوجر‎ 
الخ . "يحدد فوكو الخطاب د بكحه معفرة‎ ... )۱۹۷١ الحعرفة ۱۹۷۲و أدب ب‎ 
من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبدو فيها الكيفية التي يسنج فيها‎ _ 
«۰ : = > (Dn > 7 : : د‎ ۰ 
الكلام كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطر ف الوقت نفسه " ".وقد قال قوكو بهيمنة‎ 
الخطاب الذي" يتمثل في الهيمنة التي يمارسها في حقل معرفي أو مهني أصحاب ذلك الحقل‎ 
حتحدث وصحة خطابهء ومشروعيتهء وما إلى ذلك من ملايسات تشير بوضوح إلى‎ ١ على أهلية‎ 
أن نتاج الخطاب وتوزيعه لیس حرا أو بریئاً کما يبدو من ظاهره " “.هذه اليراءة التى‎ 
حكمت الأشياء مدة ليست بالقصيرة آن للناقد أن يعرف بناها الذهنية وآثرها فى صياغة‎ 
OT ooo 
. ٦٥: ا ن‎ 
" يشر مصطلح (تحليل الخطاب): "كل كلام تجاوز الجملة الواحدةءسواء أكان مكتوباً أم ملفوضً‎ 
غير ان الاستعمال الاصطلاحي قد تجاوز ذلك اك مدلول آخر أكثر تحديداء يتصل بما لاحظه الفيلسوف‎ 
و عرایس عام شان ان للکلام دلالات غير ملفوظ بهاء يدركها المتحدث والسامع دون علامة‎ 
معانة أو واضحة...» وقد توجه البحث في مایعرف ٻڈ بخحايل الخطاب إلى استنباط القواعد التى تحكم مثل‎ 
هده الاستدلالات والتوقعات الدلالية وهو ما يصل هذا الحة 2 آخر يعرف ى ) ققق دة القول‎ 
وكذلك بالسيمياء أوعلم العلامات»من حيث هو أيضا بحث في القواعد أو الأعراف التى تحكم‎ ow 
: ٤ . ٠٠١ نتائج الدلالة " دليل الناقد الأدبى:‎ 
.٠٠١ : دلیل الناقد الأدبى‎ 


اا ٣‏ ن: ۱0۵ : 


ا ۰ 0 ۱. 
۱۸ 


الذقد الثقاف ف الخطاب النقدى 


ج ی ی 


الوافح ولهذا“ سحي فوكو ... إلى تحليل الإستعمالات. واقخطانات الي غقفت اشع 
مراحل مختلفة من تأرية. وعهد إلى تحليل تاريخ تلالد الخحقابات ومكوناتها وتوحسل اى 
محموغة من دلالات أسهمت ل قراءڈ التصنوصس ډتعردة الخحلاسات وتلهسن وحه 


الحقيقة “"" .وهن الأمور المهمة التي ركز عليها وقارز بينها "إستراتجيتال منجينال 
هما؛ تحليل الفكرة وتحليل الخطاب. فيؤكد آن تحليل الفكرة يسحى إلى استكناد المحضى 
الحقيقي الكامل وراء المعنى المجازي وبذا فهو يبحث عحا وراء الخطظاب وهدقة كشق 
:مادا کان دقال وراه ما قدل فعلا ؟. أما تحليل الخطاب. فهدفه مخف إذ هو جحتضى 
بالعبارڈ بوصفها شينا قاتما بذاته. لا تحيل إلى شيء آخر. انما کوتها تتحدق بداتها ج 
بفر‌ها ." " فالجنون عنده حسب هاتین الفكرتین خطاب يمكن هن خلاله فهم أصول 
التفكر المعرفي عند الإنسان والجذوبن ظاهرة حضارية مختبنة تحد طيات التاريح 
المسكوت عنه. وهو حد فاصل بين منطق العقل واللاعقل بي الخطاب وال تلطة 
فالجنون عنده " ليس مؤسسة وليس بنية وليس قدرة معينة يتمتع بها البعضء إنها 
الاسم الذي يطلق عاى وضع استراتيجي معقد في مجتمع معين ٠”‏ إن تطلور الخص 
الثقافي عذد فوكو جعله خطاباً حاملاً لكل أمراض العصر» وما دور الناقد إلا الحوص 
والتذقيب لبيان جوهر هذا الخطاب وعمله وكيف ينتج عبر مغاهيح الخطاب والصلطة 
والهيمنة ومفاهيم المفكر. اللامفكر فيه ونقد الحداثة والعقل والحرية والاخر والإنسان 
على حد سواء ''. 

إن حدوث النقلة النوعية من (العمل الأدبي) إلى (النص) أدخلنا في نقلة توعية آأخرى 
تمثلت في نقل (النص) واشتغالاته إلى الخطاب أو الممارسة الخطابية آو التمثيل كما 


یر اها فوكو وهذه مهمة النقد الثقافي بتياراته المختلغة "“. 


سس الفلسفدة لذقد ما بعد البذيوية: ۲۸۲. 
المطابقة والاختلاف. بحث في المركزيات الغربية:٥٦0.‏ 
اإدارة المعرفة: .٠١١‏ 
"ينظر:المطابقة والاختلاف؛ بحث ف المركزيات العربية: 0٠1٠١‏ . 
"أينظر:الهوية والسرد دراسات ف النظرية والنقد الثقافي: ١اومايعحدها.‏ 
۱۹ 
الذقد الثقافي في الخطاب النقدي 


کو ډو دریدا ( مساحة واسعة من الاشتغالات 
بارت وفو قى الثقاق صفة الامة 
(te)‏ فما بعد الذنقففد ق منرار 
ا ی ا وهه دار 
والاتساع."إن نقاد النقد الثقافي لا يدعددل ٠‏ نجى(s”اع«»[)‏ أوالمحافظ 
إرفرويدي» أو اليونجي . 
واتحاهات متل الاتجاه النسوى والماركسي او الفرو. ۴ ی تبط بعلم العلامات أو المذهى 
. 8 ٤ء‏ | یکا « و ټل ` ۰ 
أو الشذوذ أو السحاقية والاتجاه الفوضوي أو الد ٠‏ ™ ج» ولذا فان النقد الثقاف 
لاجتماعي أو الأرويولوجي أو رايط ملل ر زر يا عندما تنظ إل الهورة 
ن 8 4 خلاله باع ... ع ص 
نتاسس دائما على منظور اء رئ الناقد مس ف کش مد 
د - ا ف ٤‏ 8 من الحالات مهم 
الأكاديمية للافراد الذين يتصدون النقد التقايء (es) e‏ " نصل إلى سوال مهم هو: 
من يأتون من أقسام الآداب والاجتماع والفلسفة وغيرها ‏ ' 


لقد مهدت قراءات (رولان 
الثقافية وعلى ميادين متعددة ومتشعبة 


۰ 


ما هو النقد التقاف؟ وما علاقته بالدراسات الثقافية 
مدخلا للنقد التقاق ؟ . : 
KC. aes‏ محالا معرفيا حاص 
يجيب (أرثر أيزا برج) "ان الذقد الثقافيء فشاط وسيسد ۱ 


وتبادل على الفنون الراقية والتقافة الشعبية والحياة اليومل 
الموضوعاتالمرتبطة". وکونه قاطا بسیب رسعة مساحة عمله واشتعاله على اکثر ص 


اتجاه ومذهب إذ لا فواصل ف النقد الثقافيء ويضيف( آرشر): " فإن الذقد الثقافي- كما 
أعتقد هو مهمة متداخلة متجاورة مترابطة متعددة» كما ان نقاد التقاقة ياتون من 
مجالات مختلفة ويستخدمون مقاهيممتنوعة""' كما أن النقد التقاق ممکن أن يشمل 
" نظرية الأدب» الجمال والنقد وأيضاً التفكير الفلسفى وتحليل الوسائطء والنقد التقافي 


الشعبى وبمقدوره أيضا أن يفسر(نظريات ومجالات علم العلامات ونظرية التحليل النفسي 


ینظر:دلیل الناقد الأدبی: ٠٠۹‏ . 
النقد التقاق نتمهند میدئی المة اهيم الرئيس A: a‏ 
2 - ل 8 
أنسنة النص»مسارات معرفية معاصرة: .٥١‏ 
»7 


النقد التقاق في الخطاب النقدى 


والنظرية الماركسية والنظرية الاجتماعية والانثروبولوجية ..الخ) ودراسات الاتصال وبحث 
في وسائل الإعلام والوسائل الأخرى المتنوعة التي تميز المجتمع والثقافة المعاصرة و(حتى 
غير المعاصرة) "'. 

وقد كان للدراسات الثقافية دور کببر ق تحريك عجلة النقد التقافي كون الدراسات 
الثقافية تتناول " موضوعات تتعلق بالممارسة الثقافية وعلاقتها بالسلطةء وتقروم من 
وراء ذلك إلى اختيار مدى تأثير تلك العلاقات فى شكل الممارسات الثقافية كما أنها ليست 
مجرد دراسة للتقافةء فالهدف الرئيسي لها فهم الثقافة بجميع أشكالها المركبة 
والمعقدةء وتحليل السياق الاجتماعي والسياسي في إطار ما هو جلى فى حد ذاته " “. 
وهي ليست طارئة على ساحة الفكر والمعرفة. ومن خصائصها أنها ليست تخصصية 
فضلاً عن طغيان الطابع التنظيري في جل دراساتها واتساعها على حقول الثقافة المحلية 
والعالمية على حد سواء» مما جعل البعض يلمح فيها أثر كل الاستراتيجيات النقدية من 
قبيل البنيوية وما بعد البنيوية والنقد النسوي والتحليل النفسي ودراسات الجنوسة 
(الذكورة والأنوتة) ولهذا اتسمت بالطابع الكرنفاليء بسبب اعتمادها على العلوم 
والمعارف الآخرى غير المرتبطة بهاء في بيان أفكارها وتحليلها للظواهر التى تدرسها. 

ولذلك فهي تعرف نفسها (آى الدراسات الثقافية ) من خلال "العلاقة مع 
الدراسات الأثنية والأنثربولوجيةء التي يؤدي فيها مصطلح الثقافة دوراً حاسماً 
والدراسات التقافية تنظر إلى المفاهيم التقليديةء سواء في الحقول التي ارتبطت بها أو 
التي حدتها حتى يتسنى للدراسات الثقافية نفسها أن تفصح عن نفسهاء نظرة تشكيك 
نقدی فاحص "'“. هذا ما جعل الدراسات الثقافية تتبنى "دور مساءلة العلوم المنتمية 
إلى الحقل الاجتماعي وعلوم الإنسانء واستجوبت ممارسات النقد الأدبي التقليدية. 


”“ النقد التقافيءتمهيد مبدتى للمفاهيم الرئيسية : .۳١‏ 
'مدخل في نظرية النقد الثقاف المقارن: .٠١۹‏ 
ینظر:دلىل التاقد الاديى: ۹ 
لفل الناقد الرأدبی: .٠١۹‏ 

F۸ 


ابنيوية في صورد ها ازع قوتها ووازع 
0 , د به واعترته واز ر 
8 5 اقات لجنم وحفوو 

راسات الثقافية نهد 0 : 


البتيوية وما بعدهاء 
٠ > ٤‏ زحد 
٠‏ الف 
4 فان الد ٤‏ أ تنطلق ه 
& )°5( أ أ سا ٠ J‏ 


۱ 5 
الانسان»ء وحق ممارسة العمل الستاسى دحيد عں ١٢م‏ = : ین ا 
المضامين السياسية راون وة وخاد او چو در فيه FAR‏ . 
د ن نة وا رس ضد 
اعادة هيكلة الخريطة الدحتماعية بتعرية كل أشكال الهيمنة والتسلط 
. ى التقافية بوصفها هدفا 


الااشتراكي» والرآسمال اللذين 
طغيان رأس الالء وتحكمه في منافذ السلطة ٠‏ 
متمتلا بالثقافة التي أخذ الكثر من الكتاب في القرن التاسح عشر» یکتبون تي دائرتها 
مبكراء ففى عام(۷۹١)‏ كتب ماثيو أرنولد(الثقافة والفوضى)وقد قسمها إلى الثقافة 
الر فيعةوالرديخةوالفظة”*» وف عام )۱۸۷١(‏ كتب تايلور (الثقافة البدائية)ء وكان 
لكتاب ريموند وليامز(الثقافة والمجتمع) من(١٠۱۸۸)إلى(١٥۹١۱)الصادر‏ في 
عام(۸١۹٠)آثر‏ كبير في إنضاج الدراسات الثقافية وبلورة رؤاهاء إذ صدر في سنة شهدت 


الكثير من التغييرات قي الدرس الأدبي والثقافي» وبرزت أفكار من قبل البنيوية 
والآنثروبولوجيا ونقد النماذج العليا ©°. كما ان الناقد الأدبى فرانك رايموند ليفس 
)۱۹۷۸-۱۸۹۰٥(‏ ادی دوراً كبراً قي تطور الدراسات التقافية لاسيما فى كتابه(الحضارة 


مدخل ف نظرية النقد الثقاف الحقارن: .۲١‏ 
ینظر:مدخل قي نظرية النقد الثقاق: .٠۹‏ 
ينظر:تأريخ نظريات الاتصال: ٠٠١‏ . 
9ید ظر:دلیل الناقد الأدبی: .٠٤١‏ 
۲۲ 
النقد الثقافق قيا لخطاب النقدى 


ا 


E î oma û erga = a ر چو‎ o E > 


الجماهير ية وتقافة الأقليات)إذ انتقد الثقافة التجارية. 
الثقافة التقليدية لحموم الناس أو للنخبة منهم. وقد ارتبطت مفردة الثقافة تبعاً 
للعلم أو العلاقة التي تربطها بفكر أو اتجاه معينء هذا يشكل مأزقاً 
التقافة. 


معتقداً أن هذه الثقافة تؤثر ف 


کبيراً في تعريف 
لتشظي اهتماماتها وتعدد فروعهاء يرى ريموند ولي امز أن " الممارسة التقافية 
والإنتاج الثقاقيء ليسا فقط مشتقين من نظام اجتماعي قائم (بذاته)› »> وإنماهمانفسهما 
عتصران وا ف ی تکوین النظام وبنيته "ا 


.فالنظام وبنيته» شكل معقد لا يمكن 


لكن يمكن أن نصل إلى آليات النظام عن طريق الثقافة و العنصر 
لمهم تحولات هذه الآليات الذي اهتمت بها الدراسات الثقافية وأكدت عليها بوصفها جزئيات 
فرعية من التقافة بمعناها العام . 

إن الشلل النقدي الذى صاب الكثبر من الاتجاهات الفكرية أدخل الدرس الثقاف في 
حراك قعال توخى بالدرجة الأولى استجواب الآليات الفكرية ومحاولة معرفة البنى الذهنية 
التيتتحرك صوب إنتاج الأفكار وإعطائها الصبغة المقبول بوصفها جزءاً من الثقافة 
الجماهيرية. فهي تدور في فلك كشف المضامين وحصرها ومن ثم بحث إشكالية الجمهور و 
تحركات المؤسسة وأسالييها المختلفة. هذا التحرك كثبرا ما كان يهدف إلى الخروج من دائرة 
الذاتية التي اتسمت بها الكثبر من الدراسات الحداثية إلى العلمية ”. وهكذا كان النقد 
الثقافي جسداً مهما للدراسات التقافيةء رفض إشكالية التعميم والذاتية ودخول بحقل 
الاتساع والشمول المبني على حقائق موضوعية بعيداً عن روح الفردية والمركزية المسيطرة 
على منافذ المعرفة. 

النقد التقافي باب لفتح النص وفهمه بحيت يصبح النص وسيلة لكشف أنماط معينة 
ملتصقة فيه ومتحاورة معه . والنص هنا له أكثر من ارتباط في مقدمتها "الأنظمة الذاتية في 


ينظر:تأريخ تظربات الاتصال: .١١١‏ 
دليل الناقد الأدبى: ٠٤١‏ 
ینظر: تاريخ نظريات الاتصال: .٠١٤‏ 
۲ 
النقد الثقاق قي الخطاب النقدي 


ومقولات ما بعد الحداثة؛ معا وفي آن؛ مذ كذا لمر بمرحلة التحول غير المستقر"". هذه 
اعمال هدفها كشف التواطؤات الممارسة من قبل السرديات الكبرى العالمية على 
رهوامش؛ و "ليس مصطلح (ما بعد الحداثة) إلا مؤشرأً سيميائياً يوحي بأن هناك 
ظاهرة جديدة تحتاج إلى مَنْ يدرسها وينظر لها""'. 

وقد كائت مرجعيات (دوغلاس كلينر) ممتدة في أصولها إلى ما قدمته مدرسة 
(برمنكهام) ومدرسة فرانکفورت في الدراسات الثقافية. ونظرية ما بعد الحداثة. 
والتعددية الثقافية؛ والنقد النسوي...هذه الممازجة بين الإتجاهات النقدية المارة الذكرء 
شكلت عنده مفهوماً خاصاً عن نقد ثقافة الوسائل(١‏ 

وليس غريبا ان يكون مركز برمنكهام متأثرا بنهضة اليسار الجديد الذي اجتاح 
العالم و لعب كتابه دورا كبيرا في بلورة أفكار كلينر وغيره من كتّاب هذه المرحلة ولعل ما 
فدمه (هوغارت وليمز) في كتابه الثورة الطويلة(u)10۸[اv0مR ٣e L084‏ )مثال جید ف 
رصد الكثير من الأفكار خارج إطار المؤسسة"'ء إذ انطلق من قطيعتين الأولى"مخالفته 
التقليد الأدبي الذي يموضع الثقافة خارج اطار المجتمع» واستبداله برؤية إيديولوجية... 
اما المستوى الثاني من القطيعة فهو رفضه للماركسية الاختصارية :لقد تبنى وليامز 
موقفا مارکسيا أكثر رحابة يتيح دراسة العلاقات بين الممارسات الاجتماعية الأخرىء» إذ 
وجه النقاش إلى ضرورة منح الأفضلية للبنية التحتية على حساب البنية الفوقية "”“) 

وقد تبنت نظرية ثقافة الوسائل الكثير من الأفكار لكن دوغلاس كلينذر كان خير 
من عبر عنها عای الوجه الاتي : 


النقد الثقافيء قراءة في الأنساق الثقافية العربية؛ .٠١‏ 


(1) 


مء ن۲۱ . 
ینظر: م . ن: ۲۱ 
ینظر: تاریخ نظریات الاتصال: ۱۱۸ . 
NVA e‏ 
o‏ 
الذقد الثقافي في الخطاب النقدى 


منذظور مدرسة فرانكفورت» الذي يحرن 

افعال الاستقبال . آي في تصذيح ع التلقي'". 

إلى اناس بوصفو م آنموذجاً يمڪن آر بحذز 
حا ت ليعياً لخدمة رهيمنة الراسمالية الرامية إلى الثقافة الحموميد 

N‏ من تماشي کلینر لي کذیر من افکاره مع مدرسة درانكفورن ومرکر 

ا ن فض المغالاة في فكرة الرفض؛ إذ یری انه جری التغافل عن ا 
ر 2 هه وهو يطانب بتجاوز فكرة الرفض إلى معرفة اسبابه ٣إ‏ اور 
N 0‏ نريه ا حينما اكتفوا بالاحتفال بمتعة الجمهور المستقر 


0 5 5 


قر اءة المعارضة مؤكداً على آخذ النص خا وازن بتفاعلاتى ر 


قراءة التحاورء 
الإنتاج» وأنظمة الاستقبال وکل ذلك بهدف بيان التعقر . 


المجتمعء وتقاطعاته مع أنظمة 
القائمة بين النصوص والجمهور. وكذلك القوى التي تمارس دور انتاج الوسائل ا 
حركة السياق الاجتماعي والتاريخي وهذا عماد النظر النقدي لثقافة الوسائل'. 

°- إن المتعة عنده ليست مجرد فعل فطري أو محايد» بل هي مزيج من عناصر 
المعرفة وعناصر الإقناعء وهذا الموقف امتداد ما قال به فوکو ف تداخل عناصر السلطة 
مع المعرفة ؛ لهذا يرى كلينر ضرورة الحفر في السياقات المختلفة ‏ المحتضنة لأفعال 
الرفض وأفعال الإمتاع بعد ذلك يقدم كليذر» رؤيته النقدية القائمة على(نقد ثقافة 
الوسائل) المعتمدة على أخذ الثقافة بوصفها مجالاً للدارسة»ء دون التمييز بين نص راق 


ينظر: النقد الثقافيءقراءة في الأنساق الثقافية العربية:٠۲‏ . 
ينظر:م YY FO‏ 
ینظر: م .ن :۲۲. 
ینظر: م . ن: ۲۲. 
'ینظر: م . ن: ۲۲. 
ینظر: م . ن: .۲٤‏ 


۲٢ 


o 


وآخر هابط. ولا بين نص شعبي وآخر نخبي مع ضرورة عدم الانحياز لأي منهماء 
ابتعاداً عن الموقف الأيديولوجي' '. 

-١‏ هذا النعطف حول الاهتمامح بما هو جماهيرى» وإمتاعىء وجرى التأكيد على 
زقافة الجماهير ووسائلها وتفاعلاتها. هو ما أوصل كلينر الى القول أن هناك مجموعة 
من الأنساق الثقافية جرى تثبيتها واستمرارها مجرد آنها جماهيرية وامتاعيةء تقبلها 
الجمهور وأسهمت المۆؤسىسة ف إتباتها دون الآخذ بتشخيص هذه الأنصاق الذهنية 
ومحاولة كشفها أو بيان التواطؤات الممارسة لتثبيتها ' . 

حاول (دوغلاس كلينر) أن يستخدم الأطر النظرية للماركسية الجديدة التي 
ظهرت ق اوريا عند عدد كبر من المنظرين الماركسيين في القرن العمشرين (جورح 
لوکاش.» کارل کورش. آنطونیو غرامشي» آرنست بلوخ» والتر بنجامین» جان یول سارترء 
هريرت ماركوزةء لوي ألتوسيرء قرديريك جيمسون» وسلاقوي زيزيك) "قي " تحليل 
الأشكال الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية القديمة والراهنة قي إطار 
علاقتها بالإنتاج» وق تداخلها مع الاقتصاد والتاريخ» وآثرها ووظائفها داخل الحياة 
الاجتماعية"". وريما كان لأفكار وإعمال الفيلسوف الايطالي انطونيو غرامشي آهمية 
كیبرة عند کلینرء إِذ اقاد منها ف معالحة مفقهوم الهيمنة الذى تمتثل عند الأول "القدرة 
التي تتمتع بها جماعة اجتماعية لممارسة التوجه الثقافي والأخلاقي للمجتمع ككلء 
وبناء نظام من التحالفات الاجتماعية حول مشروعها أو ما أطلق عليه مصطلح (الكتلة 
التاريخية) “ 
ولذ ٠‏ ونتيجة التطورات الحاصلة تكنولوجيا (الكتلة التاريخية الجديدة ) دعا كيلنر 
"إلى : ير نطرية نقدية للعولمة تذهب نحو تقييم جدلي لخصائصها الايجابية والسلبية. 


ينظر E E‏ 
ينظر. نقد الثقافءقراءة قي اللأتساق الثقافية العربية: .٠۴‏ 
ينظر:الماركسية الغربية - دوغلاس كلينر: (مقال/ نت). 
م . ن: (مقال / نت). 
تاريخ نظريات الاتصال:١٠١٠.‏ 
¥۷ 
النقد التقاف في الخطاب النقدي 


* عرة خطانها الا 
ج متشككة في شر : یدیولوجی , 
نظرية تأخذ بصرامة آثارها  ٠‏ اقحال : اتوم - حر فی 
a‏ كزية هذه الظاهرة في 7 0 ریہ 
نفس الوقت منتبهة لى مر 1 ج ( مل الانترنت) في الوقت نفسه الذي تکشو 


(A)‏ ا 
: : تناقضاتها" 3° 1 = 8 
فی عن غ ٠‏ ی ر رتم بالمنجز التکنولوجي واثره في المجتمع الزی 
اض 5 ف النقد الثقافي الذي د4 ` اا ٍ : 
الوسائل حاص ر٥‏ ج Rs‏ طرحه في نقد تقافة الوسائل . 
ةة مر عة هة د ا ٠‏ 
سندرسه بو ۰ 


تة والنقد الثقاقي : 
تخذ ات الد جیه و 
-٣‏ المنجزات ا e‏ | اد اوق اختصاصات متعددة (الب جتصاع 
اللاقفت لانظر أن الكنر مس 


a “‏ أ 2 3 ٠‏ ۱ 
الاقتصاد و السساسة والانثروبولوجية) حاولوا جاهدین دراسه ناریح العلاقان 
و : 


“اة مع التقانة والتغبرات التي يمكن ان 
ا ی pa‏ نظريات الجر التقني الموكد على الصلة الكييرة بىن 
الجتمع والتقاذة. إذ لا يمكن للمجتمع العيش في عزلة بعيدا عن التطور الهائل الذي 
يشهده عصر التكنولوجيا اط 
وقد دخل هذا فيما سمي بنظرية الجير التقني» وقد تفرع من نظريات الجر 
التقنى تيار آخر سمي ب(تيار الجير الثقافي)الذي"يتخذ من التحولات الاجتماعية التي 
ا التقانة موضوعا له» فيفترض أن التقنية هي أهم العوامل التي تحرك التاريخ 
فمن وجهة نظر أتباع هذا التيارء أن تقنيات كالخطء والطباعة» والتلفاز» والحاسوب 
غيرت وجه المجتمعات والثقافات» بالطبع لا يمكن إغفال تآثبرات التقانة في العديد من 
الظواهر الاجتماعية والثقافيةء لكن قي ضوء هذه النظرية تعد العوامل الإنسانية 
والمقدمات الاجتماعية من المؤثرات الثانوية طبعا". ‏ تشبر الناقده الثقافية ( فالنتينا 
إيفاشسغفا) إلى إمكان بزوغ تيار كتابي خالص ذي طبيعة علم - أدبية مستندإل 
العولة كالإميريالية: (مقال/ نت). 


TH 0 >© (۷۹‏ 
ينظر: نظرية التقافة:١٠٠‏ وما بعدها. 
)4۰( 0 

مء ں۰ bh‏ 


۲۸ 
اادد الثقاني في الخطاب النقدي 
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اانجزات التكذولوجية والعلمية. وملطلقا مذها إلى فاق الخيال المومهل في المخامرة 
مستعينا بالتقذيات الحديثة الحاسوبية والسمعية والبصرية والحركية""“ .هذا اللص 
يشير إلى التحول في جسد النص الادبي وتغيبر صفاته عبر تداخل العلم التفنية والمنجزات 
الثقافة في رسم النص الأدبي وشحنه بالتقانات الحاسوبية والسمعية البصرية 
والحركية مظهراً ما يسمى بأدب الخيال العلمي الذي ينتمي أصحابه إلى اختصاصات 
علمية بحتة معتمدين على النظريات العلمية."لكن هذا التقدم رافقه وجه آخر راففض 
للمنجز التكنولوجي وما آلت إليه عجلة التقدم ووجهها السلبي المتمثل بالتلوث البيئيء 
وبويلات السلاح النووي» وما جلبه من نذكبات حلت أعباؤها على الجنس البشري.» بما 
أدى ذلك إلى ظهور دعوات إلى حماية الإنسان من نفسه. وحمايته من الآخر المخترع 
للتكنولوجياء والمعنى نفسه قال جون دوست : "الإنسان العاقل بنبګي عليه آن بحھے 
نفسه من الإنسان المخترع "". 

كان التقدم التكنولوجي في أوربا وعاى الرغم من الملاحظة الآنفة الذكر - ندا كبيراً 
في أحداث طفرة أسهمت في خلق متطلبات جديد للحياة وما يرافقها من متطلبات ثقافية 
و تغيير الذائقة وطريقة تقبلها للأشياء الجديدة.ء وقد برزت الوساثئل التقنية الحديثة 
بوصفها أدوات حطمت كل الفواصل بين بلدان العالم ونادت بالنص الواحد والثقافة 
الواحدة وهذا ما جعل الصورة شعارا للعصر بعد ان كانت الكلمة هي الأساس ف الوعى 
الجمالي والثقافي» وأصبحت الصورة توصف بكونها خطاباً قائماً بذاته ٠۱‏ : 

وقد خضعت الصورة إلى جملة من القراءات منها تحديدا(القراءة التماثية) وهى 
فك شفرة العناصر بطريقة فورية» إذ تحمل هذه الصورة كثرا من الدلالات القاموسية 
وني داخلها كل آنواع البلاغة المنظومة من استعارةء تشبيهء سواد أو بياض» حضور أو 


( . د 
“ مدخل في نظرية النقد الثقاف المقارن: ٠١‏ . 
e AF)‏ 5 


ينظر:مدخل في نظرية النقد الثقاف المقارن: .١١‏ 
م ن: ۳۱. 


(A) 


۲۹ 
النقد التقاق ف 1 لخطاب 1 لتقدىي 


ب» قوة أو ضعفء وهنا تكمن لعبة تغيير الدلالة وتبادل الدوال في الصورة 
ایا .فالتطور المهول للتكنولوجياء هيأ أرضا خصبة للصورة وانتشارها في 
وسائل تقديم المعلومة» إذ أصبحت أداة مهيمنةء و خطاباً تدور حوله الكثير من الدراسات 
النقدية؛بسيب كونه المنفذ الأخطر لتكوين الذهنية الثقافية في الوعي والتأويل وتمشل 
الفكرء حتى أن تشومسكي وادوارد عي اهما اتم في تدا لجال 
وقدأفرد(تشومسکي) كتاباً خاصاً فى الخطاب الصوري الأعلامي وكتب (دوغلاس 


کلينر)عن ثقافة الميديا "". 


هذا التدرج النقدي أآفرز مع تطور النقد الثقافيء 
البصرية) وهو فرع من النقد الثقافيء ويشىر میتشل وهو أستانذ الثقافة اليصربة ف 


جامعة شيكاغو إلى مجالات الدرس في هذا الحقل ليس على نها درس في تاريخ الفن أو 
الجماليات فحسب» وإنما هى التحول التصويري التبصيري كعلم وتكنولوجيا كما في 
الأفلام والتلفزيون والوساقل الرقمية. إضافة إلى البحث الفلسفي في ابستمولوجيا 
المشاهدة وسيميوطيقية الصورة والعلامات البصرية» وحول البعد السيكولوجي للمجال 
البصري»ء ويضم هذا فضاءات ذات بعد ظاهرى وعضوي ومعرف تتعلق بالتفاعل 
الابصاري وهي درس اجتماعي عن صيغ العرض والتفرج البصري وانثروبولوجيا 
المشاهدة""'. 

هذا التحول جعل النقد الثقافى يصب اهتمامه في "سؤال تغبر الأنساق والصيغ 
التعببرية وطرائف الاستقبال والتأويل الثقافي وما يمس الثقافة الجماهيرية من تحولات 
جذرية تؤثر على أساليب التفكير والنظر ""'. 


مصطلحاً جديداً اسمه (الثقافة 


(۸5) 


يتظر:بلاغة اللغة الأيقونيةءالصورة بوصفها بلاغة: ١۲‏ . 

١ :الثقافة‎ e 

ات ا ا ی ي ST‏ 

ا ر 3 لتلفزدو ءسقوط النخية ويروز الشعبي: € 
° 

القد الثقافي في الخطاب النقدي 


وه مثل بودريار موقما في الصدارة في السبعينيات والثمائينيات. إذ طرح مفه-وم 
(الحقيقة بودڪنودوجية ) “ حسب تعبير د الغذامي؛ وهو مصطان نشا وقطور صن 
خلال نقد ازخطاب الإعلامي المتكون من مجتمع مابعهد الحداثة' ' وقد أدى ذلك إلى" 
رزات والمعنى والحقيقة؛ ومعهما اختفى ما يسميه (بودريار) بالافتصاد السسياسي 
التي يرى أنها لم تعد محسوسة في خضم التكون السياسي الراهن" ٠‏ 
النقد الثقافي وتشكلت فيما بعد رؤى رسمت اشتغالات النقد 


اختفاء 
9 رمال الاجتماعي 
زا التحول الكبير أهتم به 
۴ النقد الثقافي ونقد 
كان لمدرسة فرانكفور 


الأنساق الجمالية“ : 
ت“ ومفکریها من أمثال(هورکمایمر» آودرنو» ومارکیز؛ 


هابرماس؛ ولار بنيامن) الأثر الكبير في الدراسات الثقافية والنقد الثقافي والدراسسات 


س 
إرخقافة التلفزيونية.سقوط النخبة وبروز الشعبي: .٠١‏ 
اظ :النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية: ٠٠۸‏ 
م .A:Ù.‏ 
یراد بالنسق(في العلوم النظرية): جملة الأفكار والقناعات المتشابكة والمتآزرة والمترابطةء التي تولف 
نظاماً عضوياً واحداً ... وفي العلوم الإسلامية: مجموعة من العقائد والكليات المتلازمة التي تشكل كلا 
معرفياً وعلمياً مترابطاً وهكذا إلى سائر العلوم والفلسفات؛ والمعارف ... وأكثر من استعمل النسق هم 
البنيويون؛فالنسق عند ميشيل فوكو مثلاً- علاقات تستمر وتتحول بمعزل عن الأشياء التي تربط بيني" 
والنقد الثقافي يعتمد على قضية النسق» وفقاً لما طرحه فوكو وغيره ممن اشتغل على البنى الذهنية 
المحركة للثقافة بعمومها . وقد يعني النسق" ما كان على نظام واحد " كما في المعجم الوسيط او قد تأتي 
مرادفة لمعنى ( البنية ... )أو معنى ( النظام) حسب مصطلح ( دي سو سبر ).أما عند الغذامي فهو 
مفهوم مركزي في مشرو ع النقد الثقافي ويتحدد النسق عبر وظيفته وليس عبر وجودة المجرد . 

ينظر: النقد الثقافي قراءة الأنساق الثقافية العربية: ۷۷. 
مدرسة بدأت في ألمانياءهاجر أغلب أعضائها الى أنحاء 
نيويورك وأغلبهم من اليسار الألاني حدث هذا بعد صعود الحزب النذازي 
والقمع ضد اليسار. ولقد كان لهذه المدرسة الأثر الكبير في تبني أفكارها عربياً لاسيما في 
تقارب الظروف السياسية والهيمنة الاستبدادية لكلا الطرفين وما رافقها من ويلات» جعلت المنهل واحد' 
اختلفت الظروف ينظر:الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية:٠۲۱ءوينظر:؛تاريخ‏ نظريات 

.۸٥0:لاصت‎ 


أوربا والولايات المتحدة» وتحولت لتستقر في 
الى الحكم» والاضطهاد العنصري 
العراق؛ بسبب 


۴١ 
النقد الثقاف في الخطاب النقدي‎ 


السوسيو ثقافية” فيما بعد. كان لأفكارها الظلال الوارفة لكثير من الاتجاهات 
والتيارات النقدية التي نهلت منها اثجاهات مابعد الحداثة وما بعد البنيوية' ٠"‏ تمثل 
مشروعها النقدي في انه مشروع يسعى إلى دفع قضية التحرير. والإنعتاق من خلال ما 
تراه من جهد نظری موجه ضد الهيمنة التي أشاعتها مرحلة التنوير واستمرت مع 
كانط " إن الجدل بين مدرسة فرانكفورت وتراثها النظري اللاحقء الذي تحرث من 
البنيوية والسيميولوجية» وعبر الماركسية الالتوسرية والغرامشية وحتى النسوية وما 
بعد الحداثةء هو ذاته مؤشر للدلالة المستمرة على أهمية أفكار المدرسة """"' إذ أسهمت في 
انضاج النظريات المتعلقة بالثقافة الشعبية» ونظر ية الثقافة الجماهيرية وصناعة 
الثقافةء ولقد انطلقت المدرسة من اهتمامها بدراسة الخطاب الثقافي تحت رعاية 
مثقفي اليسار(المؤمنين بالماركسية الهكيلية)والمنحدرين من الطبقة اک 
الوسطى للمجتمع الألمانى“. محاولين " الكشف عن التناقضات الاجتماعية التي ينبني 
عليها ظهور المجتمعات الر أسمالية المعاصرة وأطرها الأيديولوجية النموذجية من لجل 
خلق نقد نظري للرأسمالية الحديثة 
وقد حاول الكثبر من منظري هذه المدرسة وفلاسفتها" رصد... مختلف الاعراض 
المرضية التي أصابت عصرنا كالتشيؤ والاغتراب والصنميةء مما حداهم أن يقيموا نقداً 
حاداً ليوتوبيا التقدم التقني والنظريات التبشبرية بعالم الأحلام الموعود» كما انتقدوا في 
حينه الذزعة العلمية التي تتصور المعرفة كطبيعة موضوعية مجردة عن المصلحة" ' 


(۹°) r, 


رست كل ما ينتمى إلى جماعة إنسانية وتقافتها . 
مدخل إلى نظرية النقد الثقافي المقارن: ۳۸ .وينظر:موسوعة النظرية الثقافية: .۴۷۳»٥۷۹۰۵۹۸‏ 
م. ن: ۳۸. وقد ورد هذا النص حرفيا عند ب. ستريناتي في مقالة مترجمة عنوانها:مدرسة فرانكفورت 
وصناعة الثقافة: (مقال /نت) دون الإشارة إليه .! 
“ينظر: مدخل إل نظرية النقد الثقافي المقارن: ۳۸. ينظر:مدرسة فرانكفورت:۷۷وما بعدها. 
”“ مدرسة فرانكفورت وصناعة الثقافة: (مقال /نت ). 
النظرية التواصلية ... يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت: (مقال / نت ). 
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النقد الثقافي في الخطاب النقدي 
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ومن أهم معطيات مدرسة فرانكفورت» مجابهة الأطروحات النقدية نما بعد 
النيوية. وخلخلة منظومة (التفكيك) عبر نقد العقل الأدائي ونظرية العقل التواصاي 
والنظرية الاجتماعية في نقد الأيديولوجيات وقد أطلق على هذه الأطروحات (النظرية 
الiقãııة Theory‏ [وءاإC)"‏ و تمثل الفكرةء بأن الطبقة العاملة قد رُغبت كي تقبل 
بالرأسماليةء بؤرة نظرية مدرسة فرانكفورت وتحليلها للثقافة الشعيية“'. 
انها ترتبط مع نقد التنوير الذي يرى أن الهيمنة العقلية هي هيمنة الجماهير في 
اللجتمعات الرأسمالية الحديثة.وإن مديونيتها لنظرية وثنية السلع واضحة أيضا 
ومفادها أن السلع بأنواعها تصبح متوافرة ولذلك تكون آكثر قدرة في الهيمنة على وعي 
الناس وتتعزز هذه الوثنية بهيمنة المال الذي ينظم العلاقات بين السلع. ويجاري هذه 
الأفكار مفهوم المدرسة حول الحاجات المزيفة» التي تربط ما قيل حتى الآن مع مفهوم 
صناعة الثقافة وقد رصن هذا الاتجاه بأفكار ونظريات التحليل النفسي.""“ وقد 
اتسمت هذه النظرية بجملة من الخصائص كان من هما : 
-١‏ تواجه النظرية النقدية سلوك الإنسان وأفعاله» وتسعى إلى توجيه نقد فاحص 
لأيديولجيا المجتمع الغربي. 
- "تختلف النظرية النقدية عن نظرية العلوم الطبيعية بحيث تكون الأخبرة ذات 
صبغة موضوعية. آما الأولى فذات طبيعة انعكاسيه لسلوكيات المجتمع وتوجهاته 
والسعي نحو نقده . 
۳- البحث عن الحقيقة عن طريق استخدام النقد» والحقيقة ليست سابقة عاى 
النقد وإنما هي إفراز للنقد ذاته» وحتى يتم الوصول إلى الحقيقة على النقد أولاً أن 
يحطم الأوهام والمظاهر الخادعة . 


(۹۷ 
'الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية: .۲٠١‏ 
أینظر: موسوعة النظرية الثقافيةءالمفاهيم والمصطلحات الأساسية: .٥۹۹٩‏ 
ST iA E‏ ت 
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النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


: قى 
ا النظرية مع ` 0 والتحليل الثقاقي»ء :وتمان 
الحداثة والعقلنة بأشكالها Wes‏ اون 


اسيانسية 1 i‏ 
- الاتفاق على أهمية المحاور الإنسانية ق الحملية الد 


اليشرية. 
- نقد الرؤية الهيجلية والحار 
لاسيما قي مسألة الصراع والوعي الطبقيء 
ف المجتمعات الرأسمالية . 
۷- رصد أزمات المجتمع 


تحيزاتها وممارساتها السلطوية 
ولهذا انتقدت المحدرسة بحدة الفلسفات التقليدية والنظرية الاحتماعية وكذلك 


الإطار الديمقراطي الذي يعتقد مجتمع الرأسمالية واهما آنه يعيش في مجتمع 
ديمقراطي ‏ ' وقد وظفت هذه المدرسة مختلف المعطيات المعرفية والنظرية المتعلقهة 
بالنظرية الاجتماعية والفلسفية والتحليل التقافي والنفسي وكذلك الاهتمامات السياسيهة 
لكشف الخطاب المهيمن الذي أثر قي الظواهر المدروسة»ء وهذا ماجعل السجال» ذا نفع 
کبہر علی بلورة آفکار التيارات والاتجاهات التى ظهرت بعدها لاسيما الحركة النسوية 
والنقد النسوي” ". إذا كانت قراءة (هابرماس) قد ركزت على تمايزات الفكر الرأسمالي 
فان (ثیودور أدرنو) حركت عند هذه التمايزات التاكيد على دراسة أمراض الحضارة 
المحاصرة عبر الفن وتقديم التفسير والتحليل والتقييم لها سبي ون اتفن قرة 
الإحتجاج ضد مجتمح المؤسسات» التي من صفاتها : (الإستبدادية) .هذا ما شكل 
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كسبة» وتقدیم روی جديدة تنطلق مس طروحاتها 
أ | م 

> إذ تؤکد النظرية النقدية غياب لوعي لطبقي 


- : ت فة متتادعة ليبا" 
ا ومحاولة توجیه ضربات نقدية بار 


*( 


)۰ '"'ينظر:الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية: ۲١‏ . 
(۱۰۱) ينظر:موسوعة النظرية الثقافية 
فرتکفورت: ۱۳ائی .٤١‏ 
7 ينظر:مدخل في نظرية النقد التقافي المقارن : ۳۹. 
۳e‏ 
نقد التقاق في خان یری 
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بطبيعة الحال طفرة بارزة في التعامل مع النص (الفن) بوصفه ابستيمات لأنساق 
المعرفة التي تحوي على الشحنة الدلالية الواقعة تحت تأثير التغيير المستمر للمجتمع 
والحضارةء وعلى نحو يولد بنية معرفية جديدة مشخصة. تحرك الناقد لكشف الدلالة 
وعيوبها عبر النسق المحرك لها ضمن أنظمة الخطاب المعرفي الواقع تحت تأثره'. 
وربما کان (أدورنو) من أبرز ممثليها إذ طور آفكاره عبر الفن وتحولاته وعلاقاته 
المختلفة» هادفاً من كل ذلك إلى الكشف عن عيوب الثقافة وماهيتها وصناعة الثقافة 
وإنتاجهاء إذ يرى أن صناعة الثقافة داخلة قي محيط من الأكاذيب البعيدة عن الحقائق, 
انها مع الحلول التي لا تتسعح إلا للقشور من الخارج» انها تقدم الشكل وليس جوهر 
المشكلة بما يؤدي إلى مصادرة وعي الجماهير ودرايتهم» وإدخالهم في إطار العمى 
الثقافيء ليصبحوا بعد ذلك مسلوبي الإرادةء وهنا ترتبط السلطة بصناعة الثقافة الداعية 
إلى المطابقة والإجماع لطاعة السلطة والخضوع لسلطانهاء بهدف صناعة جمهور 
مکتف» تابع» کسول» غائب عن دائرة الوعيء استهلاکي› غبر منتج وذليل ودائماما 
يكون مرهونا بالواقع الإيديولوجي ©'. 
إن موقفه هذا امتداد لما قام به ( غرامشي) حول التشكلات الثقافية» إذ يرى أن 
الأزمات التي تمر على المجتمع ليست اقتصادية بالدرجة الأولىء وإنماهي محصلة 
هيمنة الخطاب التقاني المعبر عن طبقة اجتماعية متسلطة بالدرجة الأولى وعلى هذا 
الأساس فإن آزمة المجتمع ما هي إلا أزمة فکر متخلف ورجعي/''. 
إن آفكار مدرسة فرانكفورت مقدمة للنقد الثقافي القائم على نقد الأنساق المضرة 
وتحليل النظرية الثقافية ومشكلاتها المبينة على ثلاثة أنماط كما يفهمها (جوناثان 
كللر) " تأمل اللغة والتمتيل والتفكيك وتحليل دور الجنوسة. والنشاط الجنسي في كل 
أشكال النقد والأدب / النسوي . وتطور النقد الثقافي الموجه تاريخياً لدراسة الممارسات 


(۰۲ ا > 5 
ينظر:الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية: .۲٠۸‏ 


ينظر:مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن: .١۱‏ 
اينظر: :الرؤية الغرامشية ودور المثقفين العرب: : (مقال /نت). 
۳o‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 
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بأ الدارسات الثقافية. من حيث المبداً تت . 

4 . : ل bb‏ - 
he aE‏ الدب بوص فه ممارسة ثقافية خاص1 ا 
الدراسات الأدبية وتطوقهاء فاحصة الادب , a‏ و 

: | ی انکة يات المتحدة‎ zê 
شكلت أطروحات النقد الالمائي (مدرسة فرانکفورت) في الو لامریکرة‎ 
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امتداداً للنقد الثقافي لاسيما عند واحد من آبرز نقدها(فنست ليتش). الذي انتغل ڪر 
ما اسماه ب( النقد الثقاق) تحديداء إذ شكل هذا المصطلح ' ردد طلحي ما بىر 

٠ > - » » # 5 :‏ 1 
الحداثة وما بعد البنيويةء ويستخدم المعطيات النظرية النهجية قي -سوسیولوجی 
والتاريخ والسياسية والمؤسساتية من دون ان يتخلى عن مناهج التحليل الأدبسي 


الخطابية ونظربة مابعد 


التقف"  ٠‏ 
وقد تطور الأمر عند (فنست ليتش) في الدعوة إلى نقد ثقافي ما بعد بنيوي يقوم هن 
النقد بدوره المفقود في ميادين البحث المعاصر على الرغم من آن مصطلح النقد الثقان 
ظل بعيداً عن مجالاته فى الوقت الحاضر تطبيقاً وتنظبراً .لقد كان للمزج بين السلطة 
والمعرفة في نظرية الأدب والنقد في الماركسية وما بعد الحداتة رواج قي التسعينات. جعل 
جملة من النقاد يكتبون في مجالاته 'ء لاسيما(فنست ليتش) الذي أشار إلى طبيعة 
القراءة واهتمامها" ب قضايا القراءة وأسئلة الخطاب» حول دور المؤّسسة العلمية 
والتقافية في توجيه الخطاب والقراءةء نحو نموذج وانساق وتصورات يتأسس معه 
الذوق العام وتتخلق بها الصياغة الذهنية والفنية. مما دى بنقاد استجابة القراءة مثل 
بلیتش» وفش إلى تحويل اهتمامها العلمي من نقد النصوص إلى نقد المؤسسة .وكذلك 
فعل نقاد البنيوية من مثل ثدوروف وكوللر في تحويل النظر من الأعمال المفردة. وجعلا 

تركيزهما عاى المؤسسة الأدبية وأنظمة القراءة"١٠٠.‏ 


ا ا 2 ارا 
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ا يذخار:مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن: .٠١‏ 
أمدخل إلى نظرية النقد الثقاف المقارن: ٣ء‏ 
ينظر:دليل الناقد الأدبی: .۳.٠‏ 
مدخل إلى نظرية النقد الثقافي المقارن ؛ ۽ ء 
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كما أسهم نقاد الأقليات في "فتح أفاق النظر النقدي وفحص أفعال المؤسسة 
وتأشرها في عمليات الاستبعاد الاجتماعي وفي تشكيل الأنماط . أما نقاد مابعد البنيوية 
من دولور وليوتار وفوكو فقد فضحوا المؤسسات الاجتماعية القيادية" وأدوارها في 
تاسيس هيمنة المجتمع الاستهلاكي المتقدم وحراسة هذه الهيمنة وهذا كله أحدث نقلة 
نوعية باتجاه العلاقة فيما بين الخطاب والمؤسسة "'" أثار فنست ليش قضية 
لخطاب والصراع المؤسساتي والهيمنة المحركة لها عبر الأنساق المضمرة التي تنغرس في 
لخطابات دون أن يُعلم بهاء و ليس لها وجود مجرد وقد ركز على هذه الأمور فكانت 
جرَءأ من مشروع ( النقد الثقافي ) الذي اعتمد على ثلاث خصائص هي : 

"١‏ لا يوطر النقد الثقافى فعله تحت إطار التصنيف المؤسساتي للنص الجمالي» بل 
ينقتح على مجال عريض من الاهتمامات إلى ما هو غير محسوب في حساب المؤسسة 
وإلل ما هو غير جمالي في عرف المؤسسة سواء كان خطاباً أم ظاهرة . 

٣‏ من سنن هذا النقد أنه يستفيد من مناهج التحليل العرفية من مثل تأويل 
النصوص ودراسة الخلفية التآريخيةء إضافة إلى إفادتقه من الموقف الثقافي النقدي 
والتحليل المؤسساتي. 

۳_ إن الذي يميز النقد الثقاف لما بعد بنيوي هو تركيزه الجوهري على أنظمة الخطاب 
والإقصاح انصوصي كما هو عند بارت و دير يدا وفوكوء خاصة في مقولة ديريدا أن لاشىء 
خارج النصء وهي مقولة يصفها ليتش بأنها بمثابة( بروتوكول للنقد الثقافي المابعد بنيوي. 
ومعها مفاتيح التشريح النصوصي كما عند بارت حفريات فوكو) "''. 

إن مقولات (فنست ليتش) البروتوكولية ثارت الكثبر من المناقشات ولعل أبرز ما 
يقال عن تبنيه لمقولة(ديريدا)" أن لاشيء خارج النص "”"' إذ هي بمثابة النقيض: 

'تمة شيء داخل النص " وهذا لا يرتضيه النقد الثقافي الذي يتوجه إلى الخارج والداخل 
NN CFR‏ 

ینظر:م . ن: ٤٤‏ . 

النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية: ۴۲. 


ت 


ينظر:الهوية والسردءدراسة في النظرية والنقد الثقافي : .٠۸١‏ 
۳۷ 
الذنقد الثقافي في الخطاب النقدي 
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بقوسدو آفت الطاب کی ي a‏ 
EE‏ ل ارتی حسب ت الثقافية وي. ٠‏ “ 
الخقاة بة) بدلا عن النص البارنى ل ړ وهضا يي 


مفهوم( الداثرة 0 - = = ۴ 
2 خارج الدائرة التقافدة کما انه (لاشیء نعف حارج الثقافة) 


القول أن ليس ثمة 7 3 
ES‏ قلاات اة ونعدديه ق الوقت ا 
ذلك يقع داخل نظام المؤسسة اني" تحکمها ۴ O‏ 
و ا 3 والاعقلبة التے د .إن هذه ١!‏ | 
يعنى ريط الأشياء بالانظمه العقلية والاعقلية الفي سروابط جسامر 


نتيجة التقلة الباهرة من العمل الأدبى إلى التص - اللصوصية - التناضص - ومن ,ر 
الخطاب ".هذه التضورات تحرکت عند ليتش من مقولات فوڪو قي ڪتايه ( الحقيق 
والسلطة )عن( أنظمة الحقيقة). إذ قدم مفهوماً أطلق عليه ( الأنظمة العقرر: 
واللاعقلية بوصفها بديلاً مصطاحيا للأيديولوجياء إذ حمل هذا المصطلح بمدلولر 
اة وضار مشر ال مدلولات متعارضة. هادفا من وراء ذلك الى فتح إمكانات أوس, 
للنقد الثقاف مابعد البنيوي في تناوله الكاى أو النقسي للنص والظاهرة''. : 

لقد لازم التحول النقدى تحول آخر تمثل قي عصر ثقافي جديد يحتم على الناقر 
التقاتي مواكبة الطفرات التقافية والعلمية على اختلاقف أشكالها وتأثبراتهاء ومحاولة اللحاق 
بها وفهمها وكشف آنساقهاء ومن حقائق هذه الأنساق أنها متداخلة متشايكة في صناعة 
الثقافةء لتضرب المركزية الغريية ذات الأوجه الراسخةء الذكوريةء التي تغقيب الآخرء وترقض 
ظهوره وقد كان للتكنولوجيا الدور المميز قي ضرب المركزية الغربية وتحول النظر إلى 
التعددية الثقافيةء بوصفها ملازمة للحياة العصرية الراهنة ''. وهنا انيثق الاهتمام 
بالأتساق الثقافية بوصفها حاملة لكل أمراض العصر وهي الأداة التى يمكن أن نصل معها 
بك حلي وسط . والنسق الثقافي الكاشف هو تص خاص في جسد النص وليس من صنع المؤلف 


(۴) م ر کو = ا 
يراداد التقاق قراءة في الأنساق الثقافية العريية: ١۴‏ 
ا | :النقد التقاقي قراءة قي الأنساق التقافية العربية: ٣٣۳‏ 
ينظر:مدخل قي النقد الثقاق المقارن: ٤ع‏ ير ila‏ 2 . 
۰ 3 رن والعولة والنقاقة, تجريتتا الاجتماعية عر االزهان وللكان:“ 


۲۸ 
التقد الثقاف في الخطاب الذة 
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:8 ر يقراس لي دشل افخطاب افحاضن. ومتبعه اففقافة 


ومسفهالکه الجمصاهر. وجوده مجرد. 
ولا يكون إلا من خلال فعارض مسقي و أكثر ٠"‏ 
ان التاق امضمرة يمك من خلالها كشف الذهنية التقافية للحركة لكثر من 

اواقیاہ داکردا دات وھا تحافظ عل سیرورتھا وموام تاثرھا عبر ضغ یڑ د 
مى هنی مع الاتساق وطموحها بالهيمنة على البنى الذهتية للجمعية وقرض 
طابعها عليه لا لشي ء الا يهدف الاأستحواد على السلطة أو إدامة مصالحها عبر الهيمتة 
والالستحواد والتسلط. 

-٤‏ النَقَد التَقَاقي والتاريحاتية الجديدة؛ 

تعد التاريخامية الجديدة من الاتجاهات البارزة قي الولايات للتحدة الأمريكية ولقد 
وصفه البعض ف أواسط التسعيفات» بالأكثر أهمية ( برامز ١۱۹۹)ء‏ اخَدَ هذا الاتجاه ق 
التتامي مح مهاية السبعيفاتء ومطلع الثمانيناتء على يد عدد من الدارسين فى طليعتهم. 
أستاَ جامعة كافيفورنيا ( بيركلي ستيفن غرينيلات)”"""وهو الذي أطلق م صط - 
شعرية أو بويطيقا الثقاقة "غير ان مصطلح ( التحليل الثقاق ) ” قرض تقسه 
كتسمة إحر اة ملائمة لهدًا الاتحاد” ”*"'. 

إن مصطلح التاريخانية الجديد لم يكن صياغة واعية مقصودة لوصق متهج 
محدد ي دراسة التاريخ الأدبي.وإتما اقتبس من مقالة (غريتيلات) وردت فى مقدمتها 
تي كاتت تتحدث عن عصر النهضة وقد وضح غريتبلات ان لالصطلح جاء بصورة 


س 2 ا ا 


أيقظرءالتاقد افثقاق قراءة في الأتساق الثقافية العريية: ۷۷ وما بعدها. 
يقطر ليل التاقد الأربي: A‏ 

ار اك التحن من سماع التاريخاتية الجديدة مصطلح التقد التاريخي( سسعذ5اإءC‏ امعابم نا )ر قر 
کد مو نتروا تجاهین قاتا“ هتفه تاریخ پس بی در ار التارعخ وإعادة متاه داخل التصء 
ا لا تابي كل يجري في مجراصمهمة التاق أن قوم الشف عن مقرماے ستاریع( ترا 
ا کہ ل اتی کم تتاریج ایر اودر ری ر ی یع وای ایی ی تاینبل 
۔یتظر :م۔ن: .۲٥۰‏ 
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.)11۹( .وقد تداخل مصطلح التاريخانية الجدىد 


عفوية ومن غر دراسة وتخطبط سابقين 
قبة Cultural Peis‏ " وأما فیما 


ga The new Historicism‏ مصطلح الحماليات الثقا 
يتعلق بالفارق بين تطبيقات التاريخانية الجديدة وتطبيقات الشعريات الثقافية التي تحول 
إليها غرينيلات ؛ فإنه ضئيل يكمن في أن الشعريات الثقافية هي أكشر صلا SEKE‏ 
الثقافة نظاماً سحرياً من الإشارات التي تكون تامة ف ذاتها وأن آي معتقد لواقع أو 
التاريخ يمثل أثراً لهذا النظام الإرشادي ويحدد كلية بواسطة التمتيلات والمجازر ات * .لے 
الاتجاهات والتيارات ف مقدمتها 


آنتحت اتحاهات فكر مابعد الحداثة محجموعة من 
الكولونيالية» والنقر 


(الماركسية الجديدة )ء والتار يخانية الجديدة والمادية الثقافية» وما بعد 
الثقاف ذو المحتوى الماركسي المعدل. إذ اأسهمت هذه كلها في إانضاج النقد الثقاف مستفيدة 
من الربط بين الأدب والمجتمعء ومشفوعة بالتفسبر المادي للتاريخ ."وقد كان لرجعيات 
الفكر الماركسي الدور الكبير ف صباغة المصطلحات الواردة في منظومة النقد الثقافيء وقد 
أصبحت جزءا منه من قبدل البنية التحتيةء الفوقية: والطبقة والاغتراب؛ والفتشية السلعية 
وثقافة الاستهلاك. وال يولوجية» والإمبريالية التقافية» والهيمنة والاستنساح الألي 
والتقاقات السياد ة وغير ذلك مما طوره النقد التقاق' '. 

إن ثراء ' .جانب الثقافي والفكرىي للماركسيةء برز الكثر من نقاد النقد الثقافي 
وسيطر على تحليلاتهم» حتى غدت الماركسية تنضح في كتاباتهم» وقد أثرت بدورها في 
كتاب من بقاع العالم المختلفة." يعود الفضل في طرح مصطلح (الجماليات الثقافية)... 
إلى (ستيفين قرين بلات) مطوراً به مصطلحا اسبق منه هو مصطلح التاريخانية 
الجديدة... وكان قرين بلات قد أطلق في عام ۱۹۸١‏ مصطلح التاريخانية الجديدة فى عدد 
خاص من مجلة (۱-۲-۱۹۸۲:٥۱ء۲.٠)٤)‏ ليصف به مشروعه ق نقد خطاب الك شيد 


ينظر:ميشيل فوكو بين التاريخانية الجديدة المادية والثقافية:( مقال / فت). 
جماليات التحلدا التقافي ١‏ لشعر انج ھی نموذجا: ۳۲. 
نظ : الد وج من التيهء دراسة في سلطة النص ۲٤١‏ 
q- (MAFF‏ . 2 ةة الد نقد الثقاف المقارن: ٤٥ء‏ دنظر: : الد 
) اينظر:مدخل في النظرية والنقد الثقافي لمقارن: ۰0٤‏ د :الكروج من التيهء دراسة في سلطة النص: .۲١۸‏ 
2 
النقد الثقاقي قي الخطاب النقدى 


خاصة الانكليزي""”' وكان غرنيبلات قد أطلق هذا اللصطلح نقلا عن النسخة الأمريكية 
المعدلة للمادية الثقافية التي أسسها(ريموند وليامز)في انكلترا“" وقد رأى د عبد 
العزيز حمودة ان هناك تشابها بين التاريخانية الجديدة وبين مواقف الماركسية الجديدة 
واليسار الجديد والمادية الثقافية من حيث النظرية وظيفة الادبية ".وقد حدد 
غرينبلات هذا الاتجاه في الدراسة بقوله " (في النهاية لابد للتحليل الثقافي الكامل» أن 
يذهب إلى ما هو أبعد من النص ليمدد الروابط بين النص والقيم من جهة» والمؤسسات 
والممارسات الأخرى في الثقافة من جهة أخرى) وف رأيه أن هذا المنهج يسعى بالاتكاء 
على القراءة الفاحصة إلى استعادة القيم الثقافية التى امتقصها النقد الأدبيء» لان ذلك 
النص» على عكس النصوص الأخرى قادر على أن يتضمن بداخله السياق الذي نتج مل 
خلاله وسيمكن نتيجة لهذا تكوين صورة للثقافة كشكل مقعد """.إن استعادة القيم 
التقافية التي امتصها النص الأدبيء تمكن آليات القراءة المتعلقة بالتاريخانية الجديدة 
من استعادة القيم الثقافية الممتصة في النص التاريخى المموه. فضلا عن إعادة بث 
السياق الذي تم انتاج النص بهء وهذا كله مقدمة أولى في معرفة "التاريخانية الجديدة 
هي ممارسة نقديةء وليست عقيدة أو مبداً ""' كما أنهالاتؤكدق تقدها على 
مفهومات المحاكاة والتخييل والعرميز التي يراها عاجز عن الوصول إلى تحليل الظاهرة 
الثقافية» ولكنها تؤكد على ضرورة الحاجة "إلى مصطلحات تكشف الوسائل التي هي 
مادية مثل الوتائق الرسمية والأوراق الخاصة والقصاصات الصحفية وما إلى ذلك»ء 


النقد الثقافي»قراءة في اللأنساق الثقافية العربية: .٤١‏ 
تختلف المادية الثقافية عن التاريخانية الجديدة في كونها أكثر التزاماً بالماركسية منها. بسبب تأثرها 
بالأجواء الأمريكية التي ترعرعت فيها ونمت في أجوائها وتعتمد الأولى على أفكار التو سبرء بينما الثانية 
تعتمد على أفكار ميشيل فوكو الثقافية ينظر: الخروج من التيه: .٠٠١‏ 
ا أيتظر: مء ن: .۲٤0‏ 
ينظر: چ ن:5٤۲.‏ 
دليل التاقد الأدبي: ۸٠‏ وما بعدها. 
أينظر:٤النقد‏ الثقافء قراءة في الأتساق الثقافية العربية: ٤٥‏ . 
٤١‏ 


ا کات ة تة __ 
خطاب بی تهر کیف قدت وقد أوصرر 
دو وار 

م زل از القول أل واھ 
٠ E‏ مما آدى إلى إعادة " تقييم العلاقة ز 


Da EY‏ حری میس جهه حری" ان 
ج ) _ ب ى فهاء نظرية قي القراءة والتاً 
وتا يخاتية الجديدة ودراصتة التقدية تادي :2 و “ويل من 
ز تة التصوص (۲×*" | )Historicity‏ وتنصیصس التاريخ ) rextuality‏ 
میت سني دک زو 8 
التار يخاتية الجديدة قي كشقه حر 


ہے و یھ حه جاح (التاریخانیة #جدیت) ر 
ہیا جعل ( مونتروز ) يؤكد على آن روح الاتجاء 


` «(ef History 


مزدوح" .وقد جنحت الدراسا 


الوقوء ق داترة الشىء 
االحديد قاتم على (تاريخية التنصوص) أو أر 


ونقيضه قي ان؛ 
خنة التصوص»؛ ونصية التاريخء ف"تاريخية 
التصوص تعتي عند (مونتروز) " بالخصوصية التقاقية والقاعدة الاجتماعية لكل آنواع 
االكتابة” ٠‏ أما فيما يتعلق بتصية التاريخ فيقول ( مونتروز ) : " إنتني أعني بنصية 
التاريخ آن آقترح» أولا اننا لا تستطيع التوصل إلى ماض كامل وصحيح» إلى وجود مادي 
معيش دون وساطة الآثار النصية التبقية للمجتمع موضوع الدراسة»ء آثار لا تستطيع 
ح بقاتهاء باعتبارها عوارض محتملة فقط للعمليات الاجتماعية المركبة والعميقة. 


اقترا 


بل يجب افتراض ترتب تلك الآثار عنهاء وثانياً إن تلك التصية تخضح 
تاليةء حيتما ينظر إليها باعتبارها الوثائق التي يقيم عليها المؤرخون تصوصهم الني 


يسمونها (نصوصا تاريخية) “”" ولكي نعرف التاريخانية الجديدة وآلياتها عن كثب 


م ن٥٤۔‏ 
* ھ-ن ٤٤:‏ . 
ا ا 
ا 7 E‏ 
فا کک <>“ : 

االخروج من التيهء دراسة في سلطة النص: ٠٠١١‏ . 
OG‏ ` فوت 

الخروج من التيهءدراسة في سلطة النص: ۲٠١۲‏ 

٤۲ 


التقد الثقافي في الخطاب النة 


DE SE O A ONT 


نستعين بتعريف ستيفن غرينبلات إذ يصفها بانها:" دراسة الإنتاج الجمعي للممارسات 
الثقافية وبحث العلاقات بين تلك الممارسات»ء وكيف جرت صياغة المعتقشدات والقجارن 
الجمعيةء ثم نقلها من وسيط إلى آخر مركز في شكل جمالي يمكن التعامل مع( كذا). ثم 
تقديمها للاستهلاك وكيف خططت الحدود بين الممارسات الثقافية. التي تعتبر أشكالً 
فنية وبين الأشكال الأذخرى ذات الصلة ""'. 

فالأدب مثلا عند غرينيلات هو ممارسة ثقافية عند مستوى البنية الفوقية» إذ إن 
المعتقدات والتجارب الجمعية تصاغ عبر وسائط متعددة والأدب احدى هذه الوسائط . 
ويؤكد على أن التاريخانية الجديدة تقرأً من منظور الظرف التاريخي الراهن والسياق 
الثقافي للقارئ الحديث ." ويرى أن مهمتنا التفسبرية يجب أن تكون الفهم الدقيق 
لنتائج تلك الحقيقة (العلاقة المتبادلة ) عن طريق دراسة كل من الحضور الاجتماعي 
عالم في النص الأدبي والحضور الاجتماعي للعالم في النص الأدبي """.وهذا يعني ان 
قراءة النص وتفسبره في ضوء مبادئ التاريخنية الجديدة " هي: إلغخاء سلطة النص 
الأدبي ورفض استقلاليته عن القوى التاريخنية والثقافية التي أنتجته من جهة وعن 
الخطابات الأخرى الأدبية وغير الأدبية التي أنتجتها أيضاً القوى التاريخانية"".وهذا 
ما جعل النص بكل متوالياته النصية "علامة ومؤشرا أسهمت التاريخانية في كشفه» 
حينما أخذت شبكة العلاقات النصوصية / التاريخية في اعتبارها النظري» بما أنها 
خطاب مزدو ج. والمؤسسة الاجتماعية هنا لا تروض رعاياها عبر فرض القيود عليهمء 
فحسب بل انها تقرر لهم سلفاً الوسائل التي يقاومون بها تلك القيور ""' 

لقد كان فوكو من المؤثرين في التاريخانية الجديدة إذ استقت الأخيرة أفكاره 
وعملت بها لاسيما ربط الخطاب بمفهوم السلطة والهيمنة في كشف عيوب الخطاب 
e‏ في نظرية النقد الثقافي المقارن:٠٠ء ٠١‏ . 
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ينظر: م . ن : 1١‏ . 


(1۳١( 


مء ن: .1١‏ 
ا ن : 1١‏ 
ا النقد الثقافيء قراءة في المرجعيات الثقافية العربية:٠٤.‏ 


EY 
النقد الثقافي ف الخطاب النقدي‎ 


ان يکون خطاباً مهادناً إذا نجحت الثورة 


وانساقه المنغرسة فيه . فالخطاب المعارض لا يبرح 
أخرى منهاء لذلك طالب 


ورفعت مظالمها إذ يصبح خطاب الثورة جزءا من آلية المؤسسة ونسخة 
o 1 2‏ ا 3 » < (TAF‏ 
(كراف) بضرورة نقاء الحطاب امعارض بعيدا عن تحقيق النجاحات ليبقى خطابه معارصا 
لذلك لايد من إحداث النقلة النوعية في الوعي التاريخي» عبر تجديد الوعي الكتابي 
ای من يعد كتابته من وقت إلى اخر. مما 


كما قال(جوته) " ان التاريخ البشري يحتاح 


يجعل التاريخ نصا قابلاً للتجدد" ٠"‏ هذه | 
الجديدة وقي مقدمتهم غرينبلات يؤكدون عاى : 

-١‏ " أنه لابد للتحليل الثقاف الكامل أن يتجه إلى ما هو بعد 
النص القديم والقيم من جهة امشات والممارسات ايأخرى في الثقافة من جهة اخرى . 

۷ - وق رأیه(آی غرینبلات ) أن هذا المنهج يسعى بالاتكاء على القراءة الفاحصة إلى 
استعادة القيم الثقافية التى امتصها النص الأدبي . 

۳- لأن ذلك النص على کا النصوص الآخرى قادر على آن 
لی کے إنتاه من خلانةہ سیفن تنچھ لهذا من وین صورة الغا ي ل ر 
أو شبكة من المفاوضات لتبادل السلع والأفكارء بل وتبادل البشر أيضامن خدل 
مؤسسات مل الاسترقاق والتبني الوا 1 

-٤‏ إن ممارسة القراءة والتحليل تهدف إلى تعديلات 


من النص ليحدد الروابط بين 


يتضمن بداخله السياق 


هامة في الأعمال الأدبية وتقييمها 
تلك التي أنتجت في عصر النهضة . 
هلا فصل بين الأدب والتاريخ وان العلاقة بين الأدب والتاريخ أكثر دهاء من ذلك. 
٦-كل‏ ذلك قاد ( مونتروز ) كما قلنا سابقاً إلى مقولة تأريخية النصوص ونصية 
التاريجح وهو روح الاتجاه الجديد.”" 
۷- "تاريخية النصوص تعدذي عنده(أي مونتروز) الخصوصية 
الاجتماعية لكل آنواع الكتابةء فيما يتعلق بنصية التاريخ تعذي اننا لا نستطيع التوصل 
إلى ماض كامل وصحيح» إلى وجود مادي معيش دون واسطة الآثار النصية المتبقية 


الثقافية والقاعدة 


(“ م . ن:٤٤.‏ 
(١“)مدخل‏ فى نظرية النقد الثقافي المقارن: ١١‏ . 
۳ النقاط ٥٤ء ٦‏ بتنظر: مدخل ف نظرية النقد التقافي المقارن: ۲٦ء‏ 1۳. 
٤٤‏ 
النقد التقافي في الخطاب النقدي 


تمع موضوع الدراسة؛ ان اا مفتاح دول إل اتان يخ الثقافي والاجتماعي 
رر لي غيبة الشواهد المادية غير اللصية على العصر ٠"٠."‏ 

ر أرت هذه الأفكار إل إعطاء بديل مغاير لمسلمات النقد الأدبي من قبيل المحاكاة والتخيل 
ادر موز ٠.‏ الخ إذ بنتفل التحليل من تحليل مؤسساتي إلى تحليل لقافي للظاهرة اللقافية 
مها الكهير والواسع؛ وقد حل محل النقد المؤسساتي ومسلماته فكرة أرخنة النصوص 
وتنصيص التار يخ هذا يؤدي إلى الجمع بين البعد ين الشكاي والتاريضي للنصوص'''. ومن 
روهظ ان ادوارد سعيد قد دعا إلى الوسطية في التعامل النقدي مابين المؤسساتي والثقافة التي 
ردمرى الفعل النقدي وتبين أشكاله وعيوبه المنفرسة فيه. وقد ظهر على يد الناقد ادوارد 
ميد (النقد المدني) القائم على التوسع الذي طرحته التاريخانية الجديدة المشار إليه 
سابقا 2 

ب- الئقد الثقاف عربياً : 

: ) النقد الثقافي الحضاري"'"“( إشكالية المصطلح واتساع المفهوم‎ -١ 

اهتم العرب بالتيارات النقدية الغربية الحديثةء إذ شكل هذا الاهتمام أحد الركائز 
المميزة لمسبرة الناقد واتساع رؤيته متزامناً ذلك مع تطور الرسالة (النص الإبداعى) 
ومتلقيي الرسالة اللذين تأثرا بالتغييرات الفكرية والسياسية والاجتماعية ف الساحة 
الغربية أولاً وفي العالم ثانياً. وكان للمثاقفة والأخذ من الآخر الدور الكبير في تغيير 
خارطة الأدب والنقد بكافة اشتغالا ته منذ منتصف عشرينات القرن الماضي إلى الآن. وقد 
كان للاتجاه الشكلاني أو الشكلي والواقعي بكل فروعهما حضور كبير في الخطاب 
النقدي العربي وكان لهما الأثر الكبير في ظهور أسماء وعناوين شكلت القاعدة الأولى 
للنقد عربي الجديد'"'' فضلاً عن ان النقدية العربية أدخلت نفسها في صراع التغيبرات 


“لا نعني هنا بالنقد الحضاري كما یقدمه هشام شرابي. في کتابه ( النقد الحضاري للمجتمع العربي في 
نهابة القرن العشرين) "وهو نقد للنظام الأہوي وتعربته أيديولوجياً.و سياسياً وتفتيته من الداخل" ينظر 
٤0‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


. . پیه؛ ۰ ۰ 8 .2 
القي أصابت الذقديه 0 رای ى. دكن هذا الاخذ لم يكن وليد معرفة أو أثر فر 
ما بعد البنيوية واتجاهاتها ا زكاته ظواهر ترجمية اتسمت بالفردية في اغلب 
و : : 

ته الفكرية لتنتقل إلينا بوصفها مى. 
) أو امتدادات لاخر الغربي في تحولاته الكرد أ 5 : 
الأحيان أو ارت کو السمة الابهارية عند الكثير من نقادناء ولھذا کر 
: - 9 2 
رجا دو ۳ ستساخ الأفكار واعادة ما طرح جضنوب جریر | 
اتسمت النصوص النقدية العربية با ح د و 
تسمت د a‏ 
فذ من الآخر بداعي التوآمة المعرفية أو ربطه مع الترات لعربي و للرد على بعض 
الأخذ مں و حر ۽ عي 8 1 للأمة"“. 
الاتجاهات التي تمثل تحدياأ للواقع الثقافي والحصا ري 
ما مرت به بعض الشعوب من ظروف استبدادية وقهر عاى أيدي حكامي 
ل : : ۰ : 
أنظمتها الشمولية (كما حدث في فلسطين والعراق وغيرها من الشعوب العربية) والذى 
: : = » 33 ^ ا ا 5 
حدث أن هذه الأنظمة في حكمها أو عند سقوطها ان الكثير من مثقفيها الذين في المناق 
أو الذين بقوا في الداخل دخلوا في خضم التحولات الكونية التي أصابت المنظومة الفكرية 
العالمية فى حوار مع التحولات الكبيرة المتمثلة بالانفتاح الفكري والنظري والتعددية 
الثقافية في جميع مجالات الحياة . كل ذلك شكل أرضاً خصبة لنمو هؤلاء في أحضان نقد 
ما بعد البنيوي» لسبب بسیط قائم على ان هذه التيارات حملت روح المناهضة لکل 
التمركزات التي تمارس بحقهم وبحق شعوبهم.وهناك ملاحظة مهمة هي أن هذا النقر 
ظهر عاى أيدي الأقليات العرقية عالميا أو الشعوب المغتصبة أو عند رجالات الفكر من 
أصحاب الاتجاه اليساري الذين تنقلوا 


وفڪري اله مرجعپاته عرب 


في ارض الشتات ومن ابرز هؤلاء (إدوارد سعید» هومي 
دليل الناقد الأدبي: ٠1‏ وإنما هو النقد الذي يستلهم ڪل التطورات الحادية وآثرها ف التطور بما 
يخدم==المسرة الناهضة للأمة» وقد دعا شکري عیاد إلى نقد حضاري يستلهم الحضارة» بوصفها الإطار 
العام الحاوي لکل الجاذبات الفكرية والفلسفية والسياسية والاجتماعىة والاقتصادية . ينظر: دليل 
الناقد الأدبي: .۸٠٥‏ 1 
ا يتظر: الإسلام وما بعد الحداثةالوعور والتوقعات: ۰ وما بعدها۔ 
ومن هذه الدراسات العربية التى اتسمت بهذه السمات. 
-١‏ جدلية الخفاء والتجاي -٠‏ المرايا المقعرة, والمرايا المحدىة. وا 
والنقد الثقافي قراءة في الأنساق اللقافية العربية..إلخ , ' 
٤٦‏ 
النقد الثقاف ف ١‏ لخطاب النقدى 


اخروج من التيه -٠١‏ الخطيئة والتكفر. 


باہاء واحمد أعجاز) فضلا عن السبب الرئيس وهو الانفجار المعرفي في وسائل الاتصال وتلشقي 
المعلومة التي اتسمت بالسيولة الثقافية على الأصعدة جميعها ٠"‏ 
إن التحول الضخمء وهو تحول نوعي في رؤية الإنسان لنفسه وللآخر وللكون من حولهء 
إذ تحول الإنسان من حالة الركود إلى حالة من الترقب والتأمل» لحركة التاريخ والثقاففة 
بوصفهما يمثلان واقعاً لغوياً وشاهداً على إنتاجية النص ذي الدلالة المفتقدة في عالم ما بعد 
البنيوية.لكن السؤال الذي يُطرح:هل النقد الثقاف ما بعد البنيوي انفرد بقراءة العقلية العربية 
وأنساقها ؟ وهل البداية الأولى كانت فعلا على يد د.عبد الله الغذامي في كتابه النقد الثقافي .. ؟ 
وهل انبثق النقد الثقافي عربياً من فراغ معرف أم أنه كان خاضعاً لجملة من المرجعيات ظهرت 
عند مجموعة من الكتاب هي امتداد للتحولات اللاحقة عند الغذامي وغيره ؟ . 
يقول الناقد العراقي محسن جاسم الموسوي "لم يكن الرواد النهضويون الأوائل 
قد تناسوا قضية النقد الثقافي» لكنهم توسعوا في أمره حتى بات فضفاضاً لا ضفاف له 
غير التاريخ والدين في مواجهتهما الصعبة مع عالم حديث تعامل مع الاثنين بطرق 
متعددة وأساليب متباينةء لكنها جميعاً تنتصر إلى روح العصر وتتلقاه وتستقبله» تاركة 
لمساتها الواضحة في دوافع التغبر وسماته" “' 
إن معرفة الأوائل بالنقد الثقافي مقالة فيها شيء من التعميم إذا اعتبرنا أن النقد 
الثقافي مابعد البنيوي نشاط معرفي يمثل الوجه الآخر لنظريات ما بعد البنيوية وما بعد 
الحداثة بعيداً عن أجواء الأوائل الذين كانوا يشتغلون في منظومة لا تمثل الآخر الوافد 
وإنما كانت اشتغالاتهم قائمة على إرهاصات التحول من عقلية الجمود إلى الركوب إلى 
تيار الحضارة الجديدة وقد ترتبط هذه الاشتغالات بالنقد الثقاق 'ء لكن إذا أخذنا النقد 
الثقافي بالمعنى العام تصبح هذه المقولة فيها شيء من الصحة(آي بوجود نقد ثقافي 


*''ينظر:الهوية والسرد ودراسات في النظرية والنقد الثقافي: ۸ وينظر:الإسلام وما بعد الحداثة الوعود 
والتوقعات:۹٥.‏ 
"'" النظرية والنقد الثقافيءالكتابة في عالم متغبر: ۹ . 
ينظر:النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية: ٠١‏ . 
ينظر:النقد الثقافي ... إشكالية المصطلح (مقال): ٠٠‏ . 
۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


عربي). أما إذا نظرنا إلى ما يقترحه نقاد الذقد الثقالي ما بعد البنيوي مسن امشال (ر, 


ولي مقدمر 
ایی یا کی ی ا يصبح من المتعزر د الرکون ر 


(1er)‏ مذاما 
وجود نقد ثقافي مابعمدبنيوي عندالعرب ڍ عتتا 


غ إضان 
لاحقة (الحضاري) إلى مصطلح النقد الثقافي (اعتقادا منا بوجوده) إذ إن (الثقافة والحضار: 


تشتغلان على المباني الفكرية والتراثية لعموم الفكر العالمي أولاً والفكر الحربي ثانيا: ى 
النقد يمثل محاولة جادة من قبل الباحثين للانفلات من قيد التبعية التراثية وإ ۴ 
المرافقة له طوال قرون والتأسيس لقيم جديدة تتماشى وطبيعة المجتمع العربسي .ورزر 
فان النقد الثقافي الحضاري وفق هذا المعنى يمكن متابعته والبحث عنه ومحاولة اكتشانق 
ف التراث العربي الناهض الحديث. وهذا ما أكده صاحب دليل الناقد الأدبي الذي يؤمن بوجور 
النقد الثقاف (الحشارن ) بمعناه العام إذ يقول" إذا فهمنا النقد الثقافق بمعناه العام ولیس 
بالمعنى ما بعد البنيوي الذي يقترحه(ليتش) وأرينا الثقافة بوصفها مرادفة للحضارة (كى 
يدعو لذلك بعض المفكرين) فإنه يمكن الحديث عن كثير من النقد الذي قدّمه الكتاب العرر 
منذ منتصف القرن التاسع عشر بوصفه نقداً ثقافياً اي بوصفه استکشافا لتکوین 
الثقافة العربية وتقويما لها " " بالمعنى العام. ولذلك تصبح العمومية التي تحدث 
عنها د. الموسوي سابقا (ڊ بمعنى الإقرار بوجود النقد الثقافي عربيا) مفردة فضفاضة 
ولهذا فإن حصر النقد (مابين الثقافة والحضارة) أجدى في المتابعة وأدق في التوصيف . 
إن النقد الثقافي الحضاري نقد قائم عاى الوصف والتحليل للبنى المجتمعية 
ومحركات الثقافة وبناها الذهنية والعمل على تقويمها أو تقديم البديل لها للدفاع عن 
الهوية والوطنية نحت ضغوطات وإفرازات الآخر الغربي كما عني بأسباب التسلط واثر 
الهيمنة السياسية والفكرية في الخطاب الفكري العربي ؛مما أدى إلى تكريس خطاب 


9 دلیل الناقد الد الانبية ‏ .۹ 


ينظ :دليل الناقد الأدبي :۹ 


۸ 
الثقد الثقافي في الخطاب النقدي 


قائم على التبعية دون الانخراط إلى العمل المنتج”"'. وهو ما جعل هذا النوع من النقد 
انطلاقة أولى للنقد الثقافي ما بعد البنيوي عربياً ليس من باب الأبوة النسبية ولكن من 
باب الاشتغال والتحرك وفق بعض آلياته .وهو يقع مابين العموم الذي يعني البدايات 
الأولى وبين النقد الثقافي ما بعد البنيوي الذي تحددت معالمه عالميا بعد الثمانينات 
والتسعينات من القرن المنصرم .ولقد اشتغل النقد الثقاقي الحضاري على نقد المركزيات 
الفكرية وتعريتها إيديولوجيا وسياسياً من الداخل وحاول مستبصرا بما طرح من 
مرجعيات غربية وأخرى تراثية في صوغ مساراته وتحرکاته وهو في حرکته هذه يسعی 
إلى الانفلات من التبعية للمتن المؤسساتي السائد لحماية نصه من الذوبان قي النصوص 
المؤسساتية المرضي عنهاء انه حركة صادقة تمثلها المفكر الحر كما يقول د. عبد السلام 
المسدي في بحثه عن بديل يغير طبيعة المجتمع النمطية" . 

فإذا عرف ذلك لم يكن اهتمام النقد الثقافي الحضاري بالثقافة صدفة بوصفها 
موضوعا في معناها الأنثولوجي الأكثر اتساعاء هذا الكل المركب الذي يشمل المعرفة 
والمعتقدات والعادات والفن والأخلاق والسياسة وكل الإفرازات الأخرى التي يكتسبها 
الإنسان بوصفه عضواً في مجتمع ". 

إن الفعل المؤسساتي وأثره في الفعل العربي وما رافق ذلك من عمى ثقافي شكل 
أساساً لأزمات عديدة أبعد الإنسان العربي من ركب الحضارة وضيع عليه فرصة 
الانفتاح لقراءات الذات تقافياً وحضارياً واجتماعياً وسياسياً إذ إن هذه القراءة تسهل 
للذات الوقوف على أرض خصبة غير مكتشفة للواقع العربي بعيداً عن تطورات الغربية 
التي حددت العقل العربي بقوالب لا يتخطاها في الغالب المثقف في كثبر من قراءاتهء إذ 
"يقف المثقف العربي ليواجه بنضاله جبهتين زاحفتين:جبهة خارجية تمعن في الاغاضة 


ينظر:النقد الأدبى والهوية الثقافية: ١١‏ وما بعدها. 
نحو وعی ثقاف حجدید:۳۸. 

ينظر:المصطلحات الأدبية الحديثة:دراسة ومعجم انكليزي عربى:؟٠‏ ومفهوم الثقافة في العلوم 
الإاجتماعية:٠١.‏ ونظرية التقاق4ے:۴۳۸. ٠‏ 


۹ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدى 


بركوب مطايا التهم السهلة الجاهزة. وجبهة داخلية ينزع أصحابها إلى التطرف فيحاول ان 
يعيد لصوت العقل صداه المسموع؛ ولكن الأعراف الثقافية قد قضت أن البراهين OA‏ 
من الحاضر لا تقوى ولا تتعزز إلا إذا استندت إلى براهين نستعيدها من الماضي. لذلك حق لنا 
أن نتمنى كم يكون ناجعا أن يبدأ المثقف العربي بإعادة ترتيب المراجع القيمة كي ينعزر 
لديه العقل بمشروعية المأثور الفكري "”" والناقد الثقافي الحضاري حاول آن يتحرك بجهد 
فردي في كثير من الأحيان وفق هذا المنظور وربما تخطاه. 

ولو أردنا أن نقدم جغرافية لهذا النوع من الدراسات 
حسين (في الشعر الجاهلي )و(مستقبل الثقافة في مصر)ء یمکن أن تدخل تحت إطار 
النقد الثقافي الحضاري وكذلك ما قدمه العقادء وجماعة الديوان وبعض أفكار المهجريين 


لوجدنا إن کتابات طه 


هي كلها بمثابة خروج على سلطة المؤسسة ومركزيتها على مر العصور وتوجهات 
الثقافة السائدة التي لا تقبل التغيير .كما ان حركة التحرر في العراق التي قادها السياب 
ونازك والبياتي تمثل حركة ضد النسق الذكوري المتوارث الذي يمثله الشعر( توراة الأمة 
وديوانها )عبر استزراع رؤى انفلتت من مركزية الثبات الفكري إلى التعبير بحرية 
تحددها الحاجة نحو مغادرة الاشكال الماضوية التي تشكل عبئاً يحول دون التعبير 
بحرية عن مكنونات الفكر والعواطف» ان التجديد الفكري الذي قاده الرواد مثل خروجا 
عن المقموع الكامن في اللاشعور ودخولا في المسكوت عنه لتخرج رهنات السلطة وأطرها 
التهميشية إلى العلن بفضحها ومن ثم الإقلال من أهمية المتن المؤسساتي كونه يندرج 
تحت آليات الهيمنة المتبعة للسيطرة على الشعوب تحت ستار المحافظة على التراث 
وصونهء ولذلك لا يمكن آن تمر كتابات أدونيس في الثابت والمتحول دون النظر إليها 
بوصفها قراءة متقدمة لإشكالات الموروث وتداعياته على الحاضرء هذه القراءات وغرها 
لا يمكن التغافل عنها أوعدم عدها من النقد الثقافي الحضاري لاسيما إن هناك من يعد 
ادونیس سباقا ف هذه الدراسات بالتحديد ما تعلق ب "(اسلمة السؤال المضاد للشعر) 


. ()10۸( 


نحو وعي تقافي جديد: .۷١‏ 
»0 
النقد الثقافي في الخطاب النقدى 


اید ؤال ادونیس بامتیاز لطالما کرره وحفر و جنباته خصو 


ارقرآني فاق الا ٠‏ دي ا من دي واالخصوص اررازیه اندي 
تناولها الغدامي كفول الاصممي( الشعر نکد بابه الفلر. فإزا ادخل لي باپ الخړ فسی) 


ین ادمه انت ماعا مسا ت یه تع امي نین رو ری 
مر برڪتاب العرب وممهم اوجهات بعض المجلات في الخمسينيات کالاداب وسواها 
همت في ابراز هذا النوع من الدراسات أو ما سمي في حینه ب ( النغد العقاندي ) وهر 
رف النقد الثقالي الحضاري بهذا المعنى عند محمد مفتاح وقد أطلق عليه (بالنقر 
ررمرفي) وكذلك ما أشار إليه محمد بنيس في كتابه ( حداثة السؤال ) وقعا تحت هذا 
الاطار رمثل سبرة قوية ولافتة للنظر في النقد الثقافي الحضاري .ومن الملاحظ أن هذه 
ررتميات لها صلة بالنقد اليساري الماركسي التوفيقي. إذا عرفنا أن النقد الثقافي 
والدراسات الثقافية في حفيقتها معطى يساري ماركسي تبلور عبر تحولات اليسار في 
أوربا وأمريكا حتى أصبح هذا الاتجاه نشاطاً معرفياً يمارس لدراسة النصوص بوصفها 
حداثة ثقافية لها امتدادات متداخلة ومتشابكة تتحرك عبر خطاب حاضن لها ”" وقد 
توسعت النصوص المدروسة إلى ما هو يومي ' 
الجماهيرية ووسائل إنتاجها ".هذه السمات التي لها صلة بالنقد اليساري» وجد لها 
امتداد فى النقدية العربية تمثل إرهاصات لا يمكن للباحث تجاوزها أو نكرانها.كما أن 
عدم س رؤية واضحة لهذه التسميات وسبرها بخطوط متفرقة لا يقلل من قيمتها 
وريا هو إثبات أن النقد الثقافي عربيا كان له إرهاصات تمثلت بأفكار النقد الثقافي 
الحضاري الذي لايمكن نكران وجوده .. لكن الطفرة الفكرية التي انبثقت على يد المفكر 


ومبتذل وهامشي مع التأكيد على الثقافة 


مثافقة النقد الثقافي: ۲۹ (مقال ). 
ينظر: دليل الناقد الأدبي: ۳۰۹ 
أينظر:مثافقة النقد الثقافي: (مقال ). 
ينظر: تاريخ نظريات الاتصال: .٠۲١‏ 
ینظر: م . ن: ۱٤١‏ وما بعدها . 
ينظر:النقد الثقافيقراءة في الأنساق الثقافية العربية: .٠۳‏ 
0١‏ 
الذقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


. لاذة أ .۰ 
الحفسية (ادوارد سعيد) المذبج امهم لکولونياي وما بعر, 


والكاتب المربي الأمريكي 


كذلك إسهاماته في النقد الثقافي ما بعد 
0 صعيد الدراسات الفكرية وقد مثل۔ 
غبرت الدراسات الثقافية وأعطت زخما لها عاى صعيد ٠ر‏ 


هذا المفكر مرجعية مهمة عند الكشر النقاد العرب ولذلك سنحاول أن عرض بىر 
انجازه الثقافي. 
۳- إدوارد سعيد والنقد الثقافي : ۰ 

يمثل ادوارد سعيد (الناقد والمفكر والانسان)؛ نصا ثقافيا مفتوحاء إذ تأسس ونما 
داخل حركة النقد الجديدء المضاد للهيمنة والتسلط. "صاحب النظرية التي أسست لحقل 
جديد في ميدان الدراسات الحضارية (خطاب ما بعد الكولونيالية) صاغ بنضاله اليومي 
مفهوما للمثقف الجديد وللدور الذي ينتظره في المجتمعات الحية والمقاومة ""' . وهن 
ما يسوغ القول " ان هناك علاقة وثيقة تربط بين النقد الثقافي والدراسات ما بعر 
الكولونيالية ؛وهي علاقة ليست فكرية وذات جوهر إيديولوجي فحسب وإنما هي 
تاريخية أيضا """".والكولونيالية وما بعدها مصطلحان ليسا جديدين على ساحة 
الفكر الغربي ولكن معالم هذين المصطلحين تحددا حديثا إذ يشير الأول إلى الاستعمار 
الغربي وبداياته الأولى انتهاء بالحرب العالمية الثانية ومنها انطلق مصطلح ما بعد 
الكولونيالية أو ما بعد الاستعمار "يستعمل هذا المصطلح - بصفة عامة - للدلالة على 
طائفة من التطورات الثقافية التي شهدها العالم غداة الحرب العالمية الثانية» ولهذا 
المصطلح في هذا المجال معان ذات فروق دقيقة من النواحي التاريخية والفكرية على 
السواءء فمن جهةء يعني مصطلح ما بعد الكولونيالية شيئا مهما مميزا لتلك المرحلة 
كونها المرحلة التي كانت احداثها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية علامة مميزة لما 
أصاب النزعة الاستعمارية الأوربية من ضعف وهبوط ومن جهة أخرى» شغل الفلاسفة 
الآخذون بمفهوم ما بعد الكولونيالية أنفسهم بطائفة واسعة من الاهتمامات 


صحبة ادوارد سعيد: (مقال/ نت ). 
مطارحات في النقد الثقافي: (مقال). 
o‏ 
و التقافي في الخطاب النقدي 


الميتافيزيقيةء والأخلاقيةء والمنهجية» والسياسية. وتتضمن قضايا محل اهتمام هذا 
الاتجاه الفكري :قضية طبيعة الهوية الثقافية. والنوع الاجتماعي ...وتكوين ال 
تحت ظروف الامرياليةء وتتضمن كذلك قضايا اللخة والقوةڈ السباسة ما 
الخطاب وقع ضمن اهتمامات النقد الثقافي الذي سعى" إلى تحليل الشروط المتسببة لي 
إنتاح مختلف أنماط مؤسسات السيطرة والتأثير داخل ذقافة معينة من خلال تحديد 
وظيفة كل من القوى الاجتماعية والاقتصادية و السياسية التي تنتج كل شكال 
الظواهر الثقافيةء وقد آخذ ممثلو الذقد الثقاف على كواهلهم محاولة تعديل بنيات 
السلطة القائمة على تفضيل جنس بشري على آخر أو نمط فكري أو إيديولوجي عى 
غبره ما حدا البعض إلى اعتبار هذا التوجه النقدي أحد الأنظمة النقدية المنافسة للأدب 
المقارن لا اعتبارها من الأدب المقارن» ولعل الهيئة الأكاديمية الأمريكية قد قطعصت 
أشواطا معتبرة في مقاربتها النقدية التقافية "فالأستاذ ستيفن توتوسي وهو أحد آبرز 
منظري النقد التقاقي وكان من قبل أستاذا للأدب المقارن ينحو هذا النحو من الدراسات 
الثقافية ويعتبر أنها مقاربة سياسية للنصوص تتناول مختلف مكونات الثقافة واليات 
إنتاجها مرتكزة على إطار منهجي ونظري مستوحى من الأدب المقارن"” ".وقد اخذ 
الناقد ادوارد سعيد مهمة مراجعة الكولونيالية وما بعدها وفق التصورات التي طرحها 
النقد التقاق والدراسات الثقافية " على دراسة انعكاسات تلك التصورات الاستعمارية في 
الفكر السياسي الغربي» والأبحاث التاريخيةء وأبحاث الآثار وامتد تحليله إلى رحلات 
الاستكشاف والآأدب الروائي والمسرحي والفلسفة وصولا إلى الثقافة الشعبية» كما 
تفحص حقول الأدب واللسانيات مرورا بالخطاب السياسي ونظرية الأعراق ليصل إلى 
كيفية تمثيلها للشرق» وتقديم صورة عنه في الثقافة الغربية ككل وفي الكتابات الصادرة 
عن المستشرقين على الخصوص """ ويبدو أن هذا الجانب الإشكالي شكل نقاط تجاذب 


موسوعة النظرية الثقافيةء المفاهيم والمصطلحات الأساسية:١١٥٠.‏ 
النقد الثقافي وكشف آليات التسلط: (مقال/نت ). 
م .ن: (مقال/فنت). 
or‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وأخزذ' في الفكر العالمي ما بعد كولونيالية؛ هذه رمات شكلت مظلة أفضت اى 


ظهور كتاب الاستشراق الذي هو محاولة جادة في النقد الثقالي الإستشراقي الهداف " 
الاسنكساف العلاقة والتفاعلات بن العالم الإسلامي؛ والشرق الأوسط. والشرق؛ والعالم 
مابعد الكولونيالي من جهة؛ وبين الامريالية الأوربية والأمريكية من جه 
أخرى" "'.وربما كانت مرجعية هذا التحرك ئة ع اتتروجات فوكو وحفرياته فس 
"لقد دفعت الضغوط الفوكوية إدوارد سعيد لأن يضح ظاهرة الاستشراق في سياق 
تاريخي معين هو حركة توسشّع أوروبا البرجوازية الحديثة على حساب بقية العالم» الأمر 
الذي يرد بدايات الخطاب الاستشراقي إلى القرن الثامن عشر أو نحوهء 
يلبث» بدفع من الضغوط انر يايگ نس إلى إريك أورباخ صاحب كتاب (المحاكاة) 
الشهير. أن يُرجع أصول الاستشراق والخطاب الاستشر 
هومبروس وأسخیلوس ویوربیدس» مفترضاء مثل إريك أورباح؛ أن ثمة 
إبستيمياً يطول كامل التاريخ الغريى ونصوصه""''والاستشراق عند ادوا 

- جار الي كثبراً ما تستمد 
بقة تلك المعرفة ما هو حاصل أو 


غير أن سعيداً لا 


اقى إلى اليونان القديمة؛ إلى 
خطابا أو بناءًَ 


رد سي 


هونظام" من القول له قواعده وقدراته عا إنتا 
مصداقىتها من القواعد التي تحكمها وليس من مطا 
القول قائم على " مشاركة في الذقد الثقاق ومشروعا تكمياي 


(VF) ıı = 


واه 
لما أيداه أنور عبد املك في مقاله(الاستشراق في آزمة ) وقبله فرنس فانون في تقصيه الأثر 


هذا النظام من 


الاستعماري في الشخصية المستعمرة ودولة ما بعد الإاستقلالء» جاء ادوارد بعدته الأدبيةء 
وطالب بقراءة متقصية لفهوم (التصور) أو(العرض) الذي قامت عليه المنهجيات 
الوضعية والواقعيةء فکل تصویر ..یقوم عای مبداً ومفهوم ومنطلق غالب يتهيأآله 
امتلاك الحقيقة" " .وهنا اخترع مفهوم الشرق وتنميط هذا المفهوم عند المتلقي 


. ۱٤١ الهوية والسردء دراسات في النظرية والنقد الثقافي:‎ "١ 
ية اتقاي الستهراقي إمقاق اشفا‎ 
. ¥ دلیل الناقد الأدبي:‎ (vr) 
. ١١١ ينظر: النظرية والنقد الثقافيء الكتابة العربية في عالم متغبر:‎ 
0٤ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


ارت مفهوم استشراقي صنعه المستشرقون» وليس له علاقة بالواقع وهو " خطاب 
ا بالمعنى الذي حدده الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو ووظفه ادواردسعيد في 
ته "" .حتى أمكنه ذلك من بيان حركية الأنساق المعرفية التي تتحكم في 
ستشراق »كما أكد على أن الاستشراق أسلوب في الثقافة الغربية في حديثها عن الشرق 
إرزى تخضعه إلى المعاقبة والمراقبة للسيطرة عليه وامتلاكه والسيادة عليه» وقد ظل 
ا تكويناً هلامياً على المستوى الجغرافي والثقافي لأن الاستشراق جاء مواكباً 
للاستعمار» والتوسع الامبريالي وهو "معرفة تنتج القوة"""' . 

إذ إن الخطابات الغالبة في السنة العربية التي بمجموعها المعتقدات والصور 
والأفكار والإشاعات والميديا تشكل مفاهيم لم تألفها الكلاسيكية الجديدة منذ القرن 
الثامن عشرء وربما كان كتاب هارلد بلوم (السنة الغربية ) شكلاً من أشكال الرد على 
كتاب ادوارد سعيد الذي أكد فيه أصالة الدم الغربي وضرورة توالد النصوص من النص 
الم .إن السنة الغربية حركت ادوارد سعيد لفحص وتحليل التوجه الغربي من الداخلء 
وعاى الرغم من الاستدراكات التي كتبها ادوارد سعيد فيما بعد وما واجهه خطابه من 
انتقادات لكن يبقى الاستشراق مدخلا مهما في الدراسات الثقافية الاستشراقية ( 
والنقد الثقافي المقارن وهو (آي ادوارد سعيد) الرائد المؤسس له "“'. 

إن كتابي الاستشراق» والنقافة والامبرياليةء حملا فكرة تهجنن الثقافات 
واختلاطهاء اسما وهوية وإنكار الرؤية المحافظة القابعة فى المكان""' .لكن يبقى كتاب 


دلیل الناقد الأدبی: ١‏ . 
هود وانترن فراضات في النظرية والنقد الثقافي: ١١ء‏ وينظر:دليل النقد الأدبي: ۴۷ . 
”اهناك ثلاثة كتب غبر كتاب الاستشراق عنيت بهذا الموضوع للناقد نفسه هى: مسألة فلسطىن ٩۹۷١ء‏ 
وتغطبة الإسلام ١.يءوالتقافة‏ والامريالية ۱۹۹۳. ينظر: ادوارد سعيد» السلطة والسياسية والثقافة:۷ 
™ ينظر: النظرية والنقد الثقافي الكتابة العربية فى عالم متغبر: >٥١‏ ينظر: ادوارد سعيد ونقادة 
الماركسيون:(مقال/نت) 
وادوارد سعيد في مرآة إعجاز أحمد:(مقال/نت) وينظر: من الأدب المققارن إلى النقد الثقافي 
المقارن:(مقال/نت). 
قاي من الأدب المقارن إلى النقد الثقاف المقارن: (مقال/نت ) 

0۵ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


له .اذا ما انتهيذ 
الاأمريكية قد قطمت أشواطا معترة في مقاريتها النفدية ررذشافية المقارنة.إذا ما انتهينا 
رد سعید بوصفها مرجايهة 


من قراءة بعض من أفكار الناقد ادوا 
تم في النقد الثقالي عفد د.٠‏ 


العربيء سندخل في ند . بة عربية أخرى 
۳- النقد الثقار وشعرنة الخطاب؛: 

يدور جدل ک, ر في الأوساط الثقافية والفكريةء منذ 
الآلية المناسبة. وطرائق التفكر التي نستطيع بها أن نحلل ونفر تراثنا وأدبنا على حد 
سواء. بما یساعدنا على فهم منظومتنا ارشقافية ومقارنتها بمثيلاتها من العالم؛ لاسيما 
بعد الطفرة السريعة للعلوم ووسائل التكنولوجيا المتطورة؛ رذلك أسهم النقاد والمفكرون 
في محاولة اللحاق بهذه الطفرة ومواكبة التطورات الحاصلة. باختلاف أشكاله"' 
النقاد» الذين تشكل عندهم حس نقدي واکب هذه 


أكثر من ثلاثة عقود حول 


ولعل عبد الله الغذامي» واحد من 
التغبرات. فكان كتابه (النقد الثقافي. قراءة في الأنساق الثقافية العربية)ء الصادر عام 
.)٠١٠١٠١(‏ والذي يمثل مرحلة مهمة في مسيرة الكاتب. إذ"دعا إلى تغيير الوظيفة التقليدية 
للنقد الأدبي. واقتراح الوظيفة الثقافية بدلاً عنهاء وبذلك اقترح (النقد الثقافي) بدلا عسن 
النقد الأدبي» الذي استأثر بتحليلاته الخصائص الجمالية للنصوص الأدبية. والثقافية 
الغربية شغلت بهذا المقترح منذ منتصف القرن العشرين ""' .منطلقاً من جملة من 
الأسئلة التي هي بمثابة مرتكزات بحثية في النقد الثقافي ؛"هل الحداثة العربيةء حداثة 
رجعية ..؟ وهل جنى الشعر على الشخصية العربية ..؟ وهل هناك علاقة بين اختراع 
(الفحل) الشعري وصناعة الطاغية ؟ هل في ديوان العرب أشياء آخرى غير الجماليات 
التي وقفت عليها - وحق لنا - لمدة قرون ..؟ هل هناك أنساق ثقافية تسربت من الشعر 
وبالشعر لتؤسس لسلوك غير إنساني وغير ديمقراطي» وكانت فكرة (الفحل) وفكرة 
(النسق الشعري) وراء ترسيخها ومن ثم كانت الثقافة.بما أن أهم مافيهاهو 


>: £8 ظطر:المطابقة والاختلاف بحث ف نقد المركزيات الثقافية:‎ ۴ (av) 
gd! ا * ن‎ 
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النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الشعر...وراء شعرنة الذات وشعرنة القيم"""' .نجد أن الغذامي انطلق في أسئلته من 
مجموعة من الفرضيات» التي يرى فيها العائق الذي حال دون تقدم الثقافة العربية؛ 
وهذه الفرضيات هي السبب في نكوصها وعدم تقدمها مما أدخلنا في العمى الثقافي التام 
من النظر إلى العيوب النسقية المختبئة من تحت عباءة الجمالي. حتى أصبحت النمادج 
الشعرية والبلاغيةء نماذج سلوكية تتحكم فينا سلوكياً وفكرياًء ولابد من بديل يغير هدذ 
المنظومة فكان قي إعلان موت النقد الأدبي و إحلال الذقد الثقافي بدلهء الذي يهدف إلى 
قراءة الخطاب العريي (الفلسفيء الفكري» السياسي» الا<”ماعي والسياسي)ء وكشف 
أنساقه لكن د.الغذامي التزم بقراءة الجمالي تاركاً الخطابات الأخرى باباً مفتوحالم 
يطأه إلى اللحظة الحاضرة . ”“ هذه الأهداق آو الأسئلة التي وضعها د.الغذامي»ء قدم 
لها سياقاً ثقافياً غربياً فى الفصل الأول (ذاكرة المصطلح)ء هذه الذاكرة ذات الأصول 
الغربية استجلبت ووضعت في الكتاب بصياغة أكاديمية رائعة أحاطت بذاكرة المصطلح 
ولكن السؤال : هل أخذ د. الغذامي بكل ما وضعه في ذاكرة المصطلح ؟ الواقع أنه توسع 
ف عرضها وتركها في فصول كتابه كما يرى ذلك الناقد معجب الزهراني فهو يقول "فإن 
النتائج التي توصل إليها الغذامي كانت وليدة تفكيره الخاص وليست وليدة النظرية 
التي ساقها عنوة إلى مشروعه» حتى كأن مشروعه لا يتحصل على مصداقية مالم يتم 
بمراجعة الآخر .ولذلك بدا الجانب التنظبري من مشروع الغذامي (ملحقا) بكتابه بل 
قد يبدو (نابيًا) "٠"‏ (هذه الملحوظة مهمة لنا في سير البحث سنشير إلى آهميتها في 
المباحث الخاصة عن كتاب أسطورة الأدب الرفيع) . كلام الزهراني فيه كثبر من الصحة 
لكن د. الغذامي فی کتابه هذا اعتمد على (نظريتين أساسيتين في النقد الغربي)هما(نظرية 
التلقي نظرية التاريخانية الجديدة) ."فالنظرية الأولى ألغت ما يسمى ب(موضوعية 
النصر . وأثبتت دور القارئ فى تفسير النص ونقده»ء فهو دور أساسي في القراءة والتحليل 


النقد الثقافيءقراءة في الأنساق الثقافية الحربية: ۷ . 
7 ينذظر:تهافت ١‏ لستينيين»آهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي:۸١٠.‏ 
أفاق النظرية الأدبية المعاصرة بنيوية أم بنيويات؟:٥٠‏ 
0۹ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


: من قبل التاريخيين 
الحديّة رند ث التاريحي من قبل 
الحدد فیٽتساءلون: كيف 


ئا عنده وإذما کان له 


.ما النظرية الثانية فجاءت رد فعل على القراءة 
التقليديبن. فالتفليديون يتساءلون ماذا حدث ؟ أما التاريخيون 


یمکن أن نفسر ما حدث ؟ "”" .هذا التحول في القراءة ليس ر 


ڭا ا ھ۵ ٠‏ الكتيب 
الة دة والقارئ المختلف) و2 من : 


جذور فى كتب سابقة من قبل کتاب(تأنیٹ 1 
: : 1 ت UR ù‏ التحول والنمرد 
الأخرى ".إن التغيبر فى قراءة الخطاب وأنساقه ' لنغرسة فيه. شكلها د KF‏ 


على الفهم الرسمي الذي غذته المؤسسة في : و یا یات اوی 
الجمعية عند المتلقينء كما أن تعدد المناهج المعالجة للنصوص ك ٠٠‏ 
التي شهدتها الثمانينات على صعيد الذقد العربي ید 

التفكير وبداية _ والبداية هنا ليس الانقطاع وإنما تعني بداية شي 1 
الكشر من الظو اهر الفكرية الجديدة 
رؤية عربية خالصة 


التى حاءت مح 
هند کما او دھا الغذامے _ د > 
(هیدجر) ور مي _ ظهور تعالج إخفاقات 


فكرما بعد البنيوية وقد حاول د. الغذامي تقديم ٹں) فی کتابه 
e‏ فز ست لیتش) لي د . 

الماضى وفق هذه التصورات الجديدةء وأفاد الخذامي مما طرحه () : 2 
. إن 4 ث٣‏ وع الذقد التقاقي 


(النقد الثقاف... ) جاعلا منه الوريث الشرعى هما بحد البنيوية 


التحولات والانتقالات التي عن طريقها تتغير 
الثقافية» و ل يكون ذلك إلا بالانتقال من 
إلى جملة من 


الذي نادی به الغذامي انطلق من مجموعة من 
وظيفة النقد من الوظيفة الجمالية إلى الوظيفة 
النص بمعناه المؤسساتي إلى النص بو صفه منتجاً ثقافياً.هذه النظرة تحتاح 
الإجراءات : 

-١(‏ نقلة في المصطلح 
الوظيفة. -٤‏ نقلة في التو 


النقدى ذاته .۲- ذقلة ق المفهوم( النسق ).۳- نقلة في 


(۱۹۲( ۴ الف الأديى إلى الذقد التقافيء» قراءة ف مش روع د. عبدا لله الخذامي النقدی:۲۸ (مقال). 


ينظر:جدل الجمالي والفكري.قراءة في نظرية الانساق 
۶ ينظر: م ۔ ن: ۴١‏ وينظر: عبد الله الخذامي والممارسة النقدية والتقافية: ۷. 5 
"ایی یاک رسای مستا ری متوو ااکدار ل عدوي ا لادم ر ر ر ری 
اقسوسپولو جیا التاريخ. والسياسية والؤسساتية من دون آن پتخاى عن مناهج التحليل ال ر 
ا ف قراءة الجماليء ولعل من آبرز الخصائص التى طبقها ليتش» استبعاب التغيبرات الحاصاة ف 
1 

النقد الثقافى في الخطاب النقدي 


المضمرة عند الغذامى:٥۸‏ وما بعدها. 


تاقتضي النفاسة الأو ( لي ا1صطلح ) اسمسقخلاص نمسوذج نغلسري وإجرانسي إذ 
#پنحصمر تحديدا لي توظيف الأداة النقدية التي كانت أدبية ومهنية بالادبي / الجمالي 
وتوظيفها توظبفا جديدا لتكون أداة في(النقد الثقافي)لا الأدبي مع التركيز الشديد على 
عملية الانتقال وكونه انتقالا نوعيا يمس الموضوع والأداة معا من ثم يمس آليات التأويل 
وطراتق اختيار المادة المدروسة"''"' النقلة في المصطلح التي اقترحها د. الغذامي لتكون 
مهيأة تلمهمة الثقافية تستلزم إعادة ترتيب عناصر الرسالة الأدبية. والمجاز والتورية 
افتقافيةء ونوع الدلالة والجملة النوعية والمؤلف المزدوج . 

فيما يحص عناص الرسالة الأدبية يقترح إضافة( الوظيفة النسقية ) فضلا عن 
الوظاتف الست التي اكتشفها ياكوبسن في نموذجه الاتصالي المتكون من مجموعة من 
العتاصر (المرسل والمرسل إليهء والرسالة. والسياق. الشغرة. وأداة الاتصال)ود.الغذامي 
أضاف إل هذه العناصر (الوظيفة النسقية) التي تضاف إلى الوظائف الست لتكون 
سجعا(الداتية؛ والإخبارية والمرجعية. والمعجمية. والتنبيهء والشعرية. وآخرها الوظيفة 
النسقية) إذ إن لكل كلام أنساني دلالة نسقية مضمرة توثر في الفهم والاستقبال 
والتحليل والتفسبر. هذه الوظيفة توسع مجال النظر إلى الاإبعاد النسقية لمجمل 
الحطايات وهذا يعني توسيع وظيفة النقد وفعاليته على مستوى التنظبر والممارسة"٠‏ 
بعدها انتقل إلى : نقلة في المفهوم (النسق) وتتضمن:(المجاز)هو قيمة ثقافية. وليس 
مسسہ بلاغية. "فان الغذامي يرى ان القيمة الثقافية للمجاز هي القيمة الحقيقية وليس 
القيمة البلاغية كما هو شائع في الدرس البلاغيء ويتجرد هنا لنقد التصور التقليدي 


- ~~ -_ eon 


O ece 


o 
السو يه الراففشصة للعقلانية التنويرية وللتوجهات الأساسيةبتوسيع حدود الاختصاصات‎ 

والوضوعات انطلاق من دطريات علوم الاتصال القائمة على الانفتاح واللا محدودية في التعامل 

الحقاتق منجاوزة الرسمي والثقافي الخاضع لدائرة الثبات بفعل عمل المؤسسة 

نوفيفها والعمل على أساسهاينظر :دليل الناقد اللأدبي: .۳٠۸.۳۰۷‏ 

5 ينخفر االنفد الثقافي. قراءة في اللأنساق الثقافية العربية:؛ ٠١‏ . 

النغد القالي فراءة في اللأنساق الثقافية العربية : 1۳. 


ّ في المرجعيات المركزية:۴۹ه وينظر النقد الثقاني.قراءة في الأتساق 


مع 


ينظر االمحفابفة والاخقلاف.بحث 
الققافي انھرپية: ١۴‏ . 1۴ . 14 
1۱ 
النقد اللقافي في الخطابپ النقدي 


5 a VTA 


4 به س تيدل التصور الااستعمال الذي 

ماز كونه ينتج النصوص على قوالب ابت 3 | 8 | 
e CN N ON ORT ARAL 0‏ 

` ثلازف ثقافية منعدده و 
سب hr‏ وأحيانا الجملة إلى الحطاب 


لمجاز ومجالهء لأنه ينقله من حال الاهتمام باللفظة الأكر E ٠‏ 
الذي هو نسيج متركب من مواقف ورؤى متكاملة.ودعونه إلى المجاز (الكاي) تسهم في 
٤ ۰ :‏ : ت¡ كلىةء لا بقتصر عار 
اثراء وظائف المجاز داخل الخطاب لان الازدواج الدلالي ذو طبیعه دد a‏ 
K‏ ۳ » 
اللفظة المفردة والجملة """" لان الخطاب له بعدان:حاصر لغوي والاحر منحتف وهر 
سقية الخطاب أما بالنسبة للتورية 
بهذه القراءة يصل إلى قراءة شاملة لكل الابعاد النسقية للخطاب اما : دون 
المعنى البلاغيء وعن كونها تشبر إلى المعنى 


(۹ 5> اش 


الثقافية التي أراد بهاد. الغذامي الابتعاد عن 
البعيد بدخول عامل القصدية فى تحديدها بما يحولها من لعبة الجمالي إلى 

يجعل للتورية الثقافية بعدين» احدهما ظاهرء والآخر مضمر نسقي ثقافي 
من خلال التورية الثقافية "المضمرات والمخفيات والمتواريات بدل الركون إلى المقاصد 
التي تشبر إليها الألفاظ ... وفيما إذا تم توسيع حال التورية تكون وسيلة جبارة لكشف 
حال الخطاب الذي هو إنتاج كاي لعناصر كثرة ".اما ما يخص الدلالة النسقيةء 
فالمعلوم ان هناك دلالتين:صريحة وضمنيةء إذ تتعالق الدلالة الضمنية تعالقاً كبيراً مع 
أدبية النص» ولذلك فإن إضافة مصطلح آخر (الدلالة النسقية) يعضد الدلالتين 
السابقتينء ويفتح المجال للدلالة الثقافية في الظهوروهو المبحث الذي يعنى بكيفيات 
تضمين الخطاب انساقا تتداخل في توجيه الافكار والسلوك وتحديد الحمولات الفكرية 
للآثار الأدبيةء ولهذا فان الدلالة النسقية لا يمكن ان تظهر بدون تغير فى المفهوم 
التقليدي للجملة النوعية(الثقافية) " والجملة الثقافية هي المقابل النوعى للجملتين 
النحوية والأدبية ... من حيث ان الجملة الثقافية مفهوم يمس الذبذبات الدقيقة للتشكل 


)۱۹۸( المطابقة والاختلافء بحث ف نقد المركزيات الثقافبة: ۹ . 
)۱۹۹( ينظر:النقد الثقافيءقراءة ف الأنساق الثقافي العربية:١/.‏ 
"المطابقة والاختلاف»بحث في نقد المركزيات الثقافية: ٠٤١‏ . 
1۲ 
الذقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


ا 


سس سے مسد د 


الثقاي الذي يفرز صيفه التعبيرية المختلفة "". هذا ما يعزز ظهور مؤلف أسماه د. 
القذامي بالؤلف المزدوج وهو يرى أن هناك مؤلفين "أحدهما المؤلف المعهود. مهما 
تعددت أصتاقهء كالمؤلف الضمني والنموذجي والفعايء والآخر هو الثقافة ذاتها أو ما 
أرى تسميته بالمؤلف المضمر "'.وهذا ما يعزز ظهور مؤلف نسقي مضمرء وهو من 
تقاح الثقاقة»ء يقول أشياء ليس قي وعي المؤلف» وهذه الدلالات مهمة في القراءة الثقافية 
وهي متعارصة مع الخطاب المعلن وهو شرط في الفعل النقدي الثقافي لم يكتبه كاتب 
وإتما اتغرس في الخطاب ".هذه التغيبرات الملصطلحية هدفهاء كما مر بناء قراءة 
التق التقاق الذي يطرد ق مشروع الغذامى التقاقيء فما هو النسق؟ وكيف نقرؤه ؟ 
وكيف تميزه من سائر الأتساق؟.من الملاحظات التي يطرحها الغذامي» يظهر أن النسق 
مغهوم مركزي في مشروعه التقاقيء وهو يكتسب قيما ودلالات تشكل قي مجموعها 
سمات خاصة إذ " يتحدد النسق عبر وظيفته وليس عبر وجوده المجرد.والوظيفة 
التصقية لا تحدث إلا في وضع محدد ومقيد وهذا يكون حينما يتعارض نسقان 
أوتنظامان من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر. والآخر مضمر ويكون المضمر ناقصاً 
وتاسخاً للظاهر ".وقد اشترط د.الغذامي فى النص» أن يكون جمالياً وجماهيرياء 
والجمالي هو ما تراه للجموعة جميلاً والهدف هو" كشف حيل الثقافة» في تمرير أنساقهاء 
تحت آقنعة ووسائل خاصة» وأهم هذه الحيل هي الحيلة (الجمالية) التي من تحتها يجري 
تمرير أخطر الأنساق وأشدها تحكماً فيناء وأمر كشف هذه الحيل يصبح مشروعاً في نقد 
الثقافة  ”‏ إن رفع أغطية الأنساق المضمرة عن الثقافة هو الخطوة المهمة في مشروعه 
الثقافي هذا ما جعله يحدد مواصفات الوظيفة النسقية التي هي :"نسقان يحدثان معاء في 
نص أدبي أو ما هو بحكم النص الواحد...يكون المضمر منهما نقيضاً ومضاداً للعلني 


۷٣:ةيبرعلا الثقافقراءة في الأنساق الثقافية‎ E 
ا ا و‎ 


ا سحظ :هم . ن۷۷ . 
النقد الثقافيقراءة في اللأنساق الثقافية العربية: ۷۷ . 
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الذقد الثقافي في الخطاب النقدي 


TANISHA aun aaa. 


فان لم يكن هفاك فستق مضسمز من تحت الحني حيااد لا ب دخل الالص في مسال اللاي 
الثقافي“' ''. 
كما إن النص لابد أن يستهلك بوصفه جمپلا ؛بسبب كون الجمالية أخطر الحيل الثقافية 
لتمرير أنساقهاً والعمل على إدامتها فينا '"'". والذص لابد ان یکون جماهبړیاً.. " کل هذه 
الشروطتحتم وجودالوظيفة النسقية وهي المقدمة المهمة للنقد الثقافي. وهذا تکس قراءة 
النصوص قراءة ثقافية والنص هنا يمثل حادثة ثقافية والدلالة النسقية هي الاصل في 
الكشف والتأويل . وهذا ما يجعل النسق ذا دلالة مضمرة ليست من صنع مؤلف معروف 
مؤلفها الثقافة ومستهلكها الجماهير وهو ذو طبيعة سردية يستخدم أكثر من قناع وهن 
صفات هذه الأنساق أنها تاريخية أزلية وراسخة ولها الغلبة دائما وهي تمارس نوعا من 
الجبروت الرمزي» ذي الطبيعة المجازية الكلية (وهي جماعية وليست فردية) .والنص هنا 
ليس بمعناه الأول "وإنما لمقصودهو الخطاب أي نظام التعبير والإفصاح» سواء أكان ف 
نص مفرد أو نص طویل مركب أو ملحمي."" ".هذا هو النسق الذي يتحرل النقد 
الثقافى لمباشرته» أمّا وظيفة النقد الثقافي فهي الانتقال بالممارسة النقدية. من نقد 
النصوص. والعناية بجمالها الأسلوبي والبنائيء إلى نقد الأنساق المضمرة فيهاء أي نقد 
محمولاتها الثقافية. وكشف مصادرها المتخفية فيها آي كيفية تلقي الثقافةء ومتابعة 
حیلها وحواریاتها' "۰ 
فالنقدالثقافي عند د. الغذامي "فرع من فروع النقد النصوصي العام» ومن ثم فهو 
أحد علوم اللغة وحقول(الألسنية) معني بنقد الأنساقالمضمرة التي ينطوي عليها 
الخطاب الثقافي» بكل تجلياته وأنماطه وصیغه»ء وما هو غير رسمي وغير مؤسساتي؛ 


وما هو كذلك» سواء بسواءء من حيث دور كل منهما فى حساب المستهلك الثقافي 


(۲۰۹( 


م AV :ù.‏ 
ينظر: م نVA:Ù‏ . 
ينظر: م VA: Ù.‏ . 
٣‏ النقد الثقافي»قراءة في الأنساق الثقافية العربية:٠۸‏ . 
()ینظر:م AE A‘:Ùù.‏ 
٦٤‏ 
النقد الثقافي ف الخطاب النقدى 


اقح > ينتهي الغذامي من عرض الإجراءات النظرية _ لمنهجية للنقد الثقاق . 
وتسول إلى مهمة التطبيقه وظيغيا قي مجال البحثء وييداً فورا باستتطاق الأخطاء 
النسقية التي غزت الشخصية العربية بغعل الشعرء أو بفعل فهم قاصر ومحدد له . 
وتستأٹر بتحلیلاته إلى نهاية الكتاب فكرة جوهريةء مؤداها أن العيوب النسقية في الشعر 
العربي هي السبب في عيوب الشخصية العربيةء فقد انبنت تلك الشخصية فى ضوء 
الموجهات الشعرية الفاعلةء وفي مقدمة ذلك شخصية الطاغية /المستيد التي هي إحدى 
تجليات الفحولة. ذلك المفهوم المستقر ف الشعر العربي... فقد ورثت تلك الشخصية 
الخيم الشعريةء وتمشتها فأصبحت مكونا أساسيا من مكوناتها ف العلاقات والسلوك 
استثمر العربي تركة الشعر قيمياء فتشربهاء 


فاستیدت به وامنثل لها فصاغته صوعا 
a‏ یا " لقن 


تشعرنت الذات والخطاب الثقافي العربي مما أدى إلى التمركز حول 
الدات وتعالي خطابها الثقافي فضله عن إلغاء الآخر والافتخار بالفحولة 
العقلاني والإعراض عن القيم الاجتماعية وتعلق بالفردية ٠”‏ 
أن" المخيال العربي يولد صورا نمطية عن نفسه وعن؛ 
الشعرية"'''' هذه النظرية التي تبناها د. الغذامي اوقعته ف 
لازمته في بحثه» إذ انطلق من قيم أخلاقية في معالجاته (أر 
تحت إطار 


وإبعاد الخطاب 
٠‏ وكان وراء هذه الصفات 
ان تطابق المهيمنات 
كثير من العموميات التي 
غب الشعر أكذبه) مما داخله 
هو نفسه التجرد منها.قضلا عن 
محدودية الأمثلة وانحصارها في الأدب فقط وبالشعر حصراً (القصيدة المدحية) فضك 
عن عدم المقارنة بين التجربة الأدبية العربية ومثيلاتها 
(شعرنة الشخصدة وتمركز الذات وشعرنة الخطا 
ظاهرة إنسانية. والمعلوم ان الشخصية لا تبنى 


المؤسساتية واشكالياتها التي أعلن 


العالمية وهل هذه القضية 
ف محصورة ف اللترات العربي آم 


)۴۹۱( 


النقدر الئقافءقر اء ف الأنساق الثقافرة العربية:٤۸.‏ 
(r1۲)‏ ى ٣ AY AT.‏ 1 
1 المطابقة والاختلافءبحتث ق نقد المركزيات التقافية ٠٤٠١:‏ 
9 ٤ء o£:‏ 

0 


1٥ 
النَقَد سناو ق الحطاب التقدى‎ 


والاقتصادء والاجتماع كلها محددان 


ٍ الفلسفةء والسياسة والدين؛ عتم 
۳۴ و ۴ (۱۵( 
هي حلط معرف الانزواء اى وجهة واحدة وال ر 


E! r e‏ الأخضرى التي تتكکون من كم هائل من 
ا ۳ Ki‏ شت كة »ءعامة واللخرى لها علاقة في البيئة و التكوين 
e SANK‏ نصية» كما أن شعرنة الخطاب فكرة 
الفسلجي لهاء هذا التعدد يعمل معا في تطور ا 5 ۰ 
تحمل نوعا من التغاضي للفعل السياسي في الحياة ارعامة والأدبية في التراثء والمعروف أن 
الشاعر بين يدي السلطان أداة يضعها أين ما بريد إلا أن د.الغذامي یری أن الشاعر هو 
من جعل السلطان أداة تتحرك بثوابت الشاعر الشعرية» هذه الفكرة تتناقض وطبيعة 
الإنسان العربي البسيط » فكيف بالسلطان أو الأمير وربما أثارت هذه الملحوظة الناقر 
عبد العزيز سبيل إذ عارضها طارحاً فكرة (سيسنة) الخطاب التي اصطبخ بها العقل 
العربي الإسلامي دينيا وفكرياً وأدبيا بدلا من شعرنته "" . 
يرى صاحب دليل الناقد الأدبي "أن بعض الأمثلة التي ساقها المؤلف غر دقيقة. 

کما فی نقده الحاد ادونیس بوصفه شکلانیاً لا یأبه قي المعنى» ...وهذا مناف للحقيقية 
فمن يعود إلى كتاب زمن الشعر لأدونيس والى المواضيع التي يشير اليها الغذامى سيجد 
أن ادونیس يقول عکس ذلك تماما (فالشکل يمحى أمام القصد والهدف )(فالشكر 
Fen‏ ا انر ETS‏ .والحق أن ادونيس مع مايعانيه من 
تد ت وی دات « د عنه الغز EY‏ 
ei 3 mi 1 Taw‏ ا ٠‏ معني بمشروع يشبه 

n EE‏ د حول الذي يعد دراسة سابقة لنسقى 
الثبات والتحول في الثقافة العربية او کتاب رمن اع قو : 
الناقد عبد الله إبراهيم عن مشروع الغذامي يمثل قراءة ناضجة ۰ 
لقراءة الجانب التطبيقي قراءة بعيدة عن ثقل المصطلر 


المطابقة والاختلافءبحث في نقد المركزيات الثقافية:١٠٤ ٠.٤‏ , 
ينظر:آفاق ١‏ لنظرية البنيوية المعاصرة بنيوية أو بنیویات؛ وې 
ا 2 ظر: دليل الناقد الأدبي: AEN‏ ۰ 
17 
النقد الثقافي في الخطاب الئقر ف 


مەرزا مجموعه من الإشكالاث وراها واردة وتحناج الى معالجة أو تصحبح وهو إذ يطرح 
هذه الإشکالات پؤکد على أهمیته وریادیته"'".ولنا مع الغذامي وففة أخرى. عندما 
نمالج تجربة د. عاي الوردي في النقد الثشافي الحضاري. إذ نجد أن هناك تناصا بين أفكار 
د الفذامي وما ورد في كتاب أسطورة الأدب الرفيع سنبينه في المبحث السادس من الفصل 
الثاني الباب الأول. 


-٤‏ النقد الثقافى وسلطة النص: 

الثقافة العربية تمر اليوم وربما عبر مراحلها التاريخية الحديثةء بجملة من 
التحولات الفكرية على مستوى الوجودي والمعرفي وان كان من سبب لهذه التحولات فان 
في مقدمة هذه الأسباب ؛الطفرات الفكرية المتصاعدة عند الآخر الغربي وما رافق هذه 
الطفرات من ظهور نظريات حديثة كان لها بطبيعة الحال امتداد ظهر أثره واضحا عند 
النخب العربية "فقد أثارت نظريات الحداثية ف الفكر العربي الحديث والمعاصر؛ ولا تزال 
تثبر جدلا شديدا بين أنصارها وخصومها بنفس المنهج القباي الحزبي فأنصار الحداثة 
الغربية يؤمنون بأنها الدافع وراء التقدم الحضاري والسياسي والاجتماعي والعلمي...› 
ولذلك يتحتم تطبيق نظرياته واقتباس ممارساتها والسير على منهجها.أما خصوم 
الحداثية فبرون أنها في كثير من توجهاتها مضادة للقيم التراثية التي يمكن تحديثها 
وإحياؤها والاستغناء بها عن نظريات الغرب "". 

هذان الموقفان رافقهما موقف آخر تمثل في عدم الميل مع الأطروحات الغربية 
بصورة كلية فضلا عن عدم الانجرار وراء اتخاذ مواقف عدائية متشنجة تجاه الأفكار 
الغربية وإنما محاولة المزواجة بين الأطروحات الغربية وما يحمله التراث من أفكار 
يمكن أن تؤسس لفكر ناهض قادر على وضح الحلول للإنسان العربي المعحاصر. هذه 
المقدمات التي عرضناها تقودنا إلى خطاب د. عبدالعزيز حمودة الذي تشكل تجربته 


ينظر:المطابقة والاختلاف بحث ف نقد المركزيات الثقافية: ٥٤١‏ . 
""موسوعة النظرية الأدبية: ج من المقدمة . 
1۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


e‏ مفابعة التراث النقدي العالمي والعربي (ما بين القديم والحديث) ومحاولة وضع 
قوازن بين الطرفين . فهل كانت هذه المتابمات قائمة عاى قابلية الأخذ من الأاخر 
والأاستفادة منه عر توجينه ليتناسب والعقلية العربية التي تختلف عن مثيلتها الغربية 
؟ أم أنه دعا إلى نظرية جديدة تحل محل النظريات الغربية وأطروحاتها ؟ الإجابة عسل 
هدين السؤالين نكمن في الكتب الثلاثة التي أصدرها د. عبد العزير حمودة وهي عماد 
أطروحته النقدية : -١(‏ المرابا المحدية»ء من البنيوية الى التفكيكية: ۲- المرایا 
المقعرة:نحو نظرية عربية ۲٠٠٠:‏ . ٣-خروج‏ من التيه دراسة في سلطة النص ا 
ولو تابعنا هذه الكت حسب تاريخ إصدارها لوجدنا أن كتاب( المرايا المحدبة ؛ 

من البتيوية إلى التفكيف). واحد من الكتب التى شغات الكشبر من النقاد والمفكرين: 
أمثال. فؤاد زكريا. ومحمود أمين العالمء» و علوش» ویمنی العيد وغبرهم كثر» لكن 
قي مقدمة هؤلاء الذين طال بينه وبين د. حمودة النقاش (جابر عصفور) الذي كان 
لحوا رأجري معه رمی حمودة بتهم كثرة» لعل أبرزها سوء الفهم وأشنعها سوء 
النية والتدليس. ورفض ما أثاره حول الحداثة من شبهات؛ وماكاله للحداثيين من 
اتهامات بالعجز' ' وكان لهذا الجدل والنقاش "الأثر الكبير في السير لتطوير أفكار 
المرايا المحدبة فيما تلاه من الكتابين اللذين أوردناهما قبل قليل . لقّد حاول د. حمودة 
إاثيات وجهة نظره إذ " بذل ...جهدا كبيرا في محاولة إثبات ذلك» فاستعرض نماذح 
متكتانات الحداتيين النقدية. وين قصورها وفشلهاء واختير الكقفابية المنهحيبةلأيرز 
اتجاهات الحداثة (البنيوية والتفكيكية)ء فقلّب مفاهيمها وأدواتهاالإجرائيةء ونقدها 
نقدا علمياء. خصوصا في القسم الثاني من الكتاب» دون أنيتعرض بشكل مفصل 
لتجلياتها ف الثقافة العربية وأسباب انتشارهاء مكتفيا فيما يبدو بكشف عورات 
النموذج الأصاد للحداثة وسوءاته." "".مناديا في الوقت نفسه إلى ضرورة العودة إلى 
التراث والخروجح منه بنظرية» تتفهم الواقع العربي وتراثهء وإعادة صياغته بما يتناسب 


ا ا س 
"بنظر: قراءة في خطاب المواقع عن التراث والأزمة النقدية وإشكالية البديل في المرايا المقعرة: لعيدالعزيز 
حمودة:( مقال/نت). 
9 . ن: (مقال / نت ). 
1۸A‏ 
النقد الثقافي ف الخطاب النقشدى 


وطبيعة العصر الحالي .ولا يكون ذلك إلا عبر استعراض النصوص الحديثة الغربية. 
وبيان مثالبها وقصورها عربياًء ولهذا نجده يحرص عاى متابعة الحداثة بنسختها 
العربية والغربية مؤكدا على افتقار الحداثة العربية إلى فلسفة خاصة بها عن الحياة 
والوجود والذات والمعرفة بعكس متبلتها الغربية› والذدی حدث اننا:نقلنا الحداثة دون 
فلسفتها فحدث الضياع» ولو نقلناها بفلسفتها لحدثت الفوضى الفكرية عربياً بما 
يؤدي إلى ولادة فكر لقيط مجهول النسب. 

أّمَّا قي الفصل الثاني الكتاب فقد قدّم دراسة علمية دقيقة عن ارتباط الحداثة 
بالفكر البنيوي والتفكيكي رابطا فلسفة الحداتة وتطورها بظهور الفكر النقدي 
التنويري وتطوره وقد أسهب في هذا الربط لكن دون التعصرض لتجلياتها في الثقافة 
العربيةء وأسباب انتشارهاء مكتفياً بكشف انتسابها للنموذج الأصاي الغربي مدعيا آنها 
ر تبطة (ثقافة الشرخ)". 

فالعقلية العربية تعاني من (التحيز الفكري) (للنموذج المعرفي) بمرجعياته 
الماضية- إذ تتمر كز الذات الفاعلة على نفسها دون المحاولة لإعادة النظر بالأصول 
المرجعية وتقويمها أو تخليصها مما علق بها من خرافات» لكن التمركز الثقافي خلق 
نوعا من العداء وعدم تقبل الآخر بمختلف اشكاله والاندماج معه” '. "إن 
موقف(د.حمودة)من هذه الاتجاهات لهو مؤشر واضح كذلك على انطلاقه من الرؤية 
العربية الإسلامية ""ولهذا شكك د.حمودة بالبنيوية والتفكيك رافضاً لكل نتائجهاء 
بادياً الكثر من الملاحظات عن بداياتها الفلسفية وانتماءات أصحابها إلى جهات يراها 
معادية وقطعت على نفسها صلة التواصل بسبب عدم وقوفها على أرض صلبة وقوية".إذ 
يرى مع ما قاله ليتش: "أن التفكيكية المعاصرةء باعتبارها صيغة لنظرية النص والتحليلء 
تخرب (ء۲١۷#طں5)‏ كل شيء في التقاليد تقريباء وتشكك في الأفكار الموروثة عن العلامة واللغة 


أ ينظر:المرايا المحدية من البنيوية إلى التفكيكى: ۳٦ء .٠٤‏ 
"ينظر:المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية: فصل الحداثة النسخة الأصلية (الجذور الفلسفية):٥٠‏ . 
ينظر:دليل النذاقد الأدبى: .٠١١‏ 
الخطاب الثقدي عند عبد المزيز حمودة دراسة في لهج والنظرية: 00. 
™ بنظر: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية: ۲١۱‏ وما بعدها. 
1۹ 
النقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


ودور التاريخ؛ وعملية التفسر؛ وإشكال الكتابة النقدية, 


(۲V), 


والنص والسياق والمؤلف. والقارئ؛ 


7 : ننها ل خرج د ء فظيع 
وف هدا المشروع فان المادى د ر ت ۰ ڪ" 
ن¿ الفصا الڈقاوؤ التے بعاد اادة 
هذا الاتدماج كما يراه د. حمودة يرجع إلى حال ٥‏ في التي ڍ ديها العقسل 


هذا الفصام الثقافي "يرجح إلى غياب المشروع الثقالي القومي 
مذ اس خيس اني ااتبسيط الشديك. اكنة ي حفيقع 
فالأمر لا يحتاج إلى كثبر من ذكاء أو تمحيص 
مشروعا ثقافيا قومياء وان جميع محاولاتن 
تؤدي راثما إلى طريق مسدود يؤكد الفصام 


العربي الحديث. ولعل 
أو العربى. قد يرى البعض أن 
الآمر. يقع في قلب الشرخ الثقافي العردي 
لندرك أننا فى أي بقعة من العالم لا نملك 
لتحقيق هذا المشروع أو المشاريع كانت 
ويوسع الهوة" ٠“‏ 

هذا المدخل الذي بدأه 
الماضى بالحاضر وإشكالية الذات 
کله ف اسر الفكري والإنساني والقومي؛ e‏ 
0 لها حضور منافس لسؤال الآخر الغربي ار رخیل"'"'' بمعنی آخر التاسیس 
۴ وربما كانت حراك الثقافة المقترن بالانفتاح 


الناقد فى كتابه المرايا المقعرة انصب في الحديث عن علاقة 


بالموضوع» وحركة الهوية وعلاقتها بالوجودء وأثر ذلك 
وصولاً إلى بعث إشكالية سؤال الماضي بصيغة 


لنظرية نقدية عربية تنبثق من ركام الماضي. بالا 
ا ا ا ا 

العالمىء مدعاة لطرح هذه الأسئلة على واقعناء ومحاولة الحروح LS ٠‏ ضصية 
۱ 5 د 5 i‏ 

تتناسب وطبيعة الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوافح العربي ان 
مرجعیات د. حمودة قائمة على نقد العقلية العريية التي تسعى إلى الاندماج او الاحد من 
۴ نظور غيبى أخلاة ق مرت تمية المطلقةء 
الغريى اللاحتمي بعيدا عن منظور غيبي أخلاقي سابق مرتبط بالحتميه ا 


8 7 »+ 
هذه النظرة الضقة هى ما قطعت دایر الأسئلة وجعلت الإنسان العربي جزءا من اله 
٠‏ 1 و بالتالی 

هه ود 


العقل المؤسساتى الخاضع لقوائين ذاتية أسبغت على نفسها قداسة زاد 
رفض د.حمودة العقل النقدي العلمي في معالجة الأشياء عر انطلاق الذات في تحليل 


المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية: .۲١‏ 
ینظر: م .ن -. 
ینظر: م . ن: ۲۱. 
الخطاب النقدي عند عبد العزيز حمودة دراسة ف المنهج والتطبيق: ۲ وما بعدها 
V۰‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وافعهاء منكراً التاريخانية التي تربط الحداثة بمعقولية التحولء كما ان الحرية فى تعيبن 

إشكائية السلطة وحق الإدسان ي خشف وتحقيق مرد جلها طارة ريست اساسا 

في الكشف والتغيير منطلقاً من قدسية التراث الذي لا منازع له ""' وقد اتهم الحداخة 

الغربية بالتماهي» والتذبذب» والتآمر والغموض وقد أدى ذلك لأن تكون الحداثة محطة 

انتقال بين إشكالات فلسفية والتأسيس لتجاوزها”.التناقضات الفكرية في الدرس 

النقدي الغربي وإشكالية (التقافة الشرخ) المتو الدة من التفاعل غير لصحي مع الآخر 
الغربي كلها كرست عند د. حمودة لإعطاء بديل عربي عن آخر الغربي» لكن هذا البديل 
الممتد عمقا في التراث نشا. تحت تأزمات فكرية وإشكالات مذهبية شكلته رؤى وأفكار 
القدامى لم يشا د. حمودة ذكر هذه الإشكالات بل نجده يمارس انتقائية نقدية تتماشى 
وطبيعة نواياه الذاتية خدمة لبحثه أو ما اسماه البديل العربي "لتناسب العصر 
الحديث وأطروحاته الجديدة !» " وتبرز انتقائية حمودة أيضاء حبن حدد» من خلال 
استقراء معطيات التراثالنقدي والبلاغي العربيينء خمسة أركان لنظرية أدبية عربية 
يمكن» في نظرهء تطويرها للوصول إلى بديل نقدي جديد» يستجيب لخصوصيتنا 
الحضاريةء ويستوفيجميع العناصر التي يحتاج إليها الناقد العربي المعاصر. وهذه 
الأر كان هي: (١_المحاكاة‏ والإبداع» ۲ -الإبداع باللغة» ۳ -الصدق والكذب»٤‏ - 
السرقاتالأدبية / التناص» ٠‏ -الموهبة والتقاليدء ١‏ -الشكل والمضمون.) ”" وله 
تشكلهذه العناصرء في نظرناء أركاناء وإنماهي قضايا تتغفير وتتجدد وقد تختفي 
إنانتفت الحاجة إليهاء ويمكن أن ندخل كل تلك العناصر المذكورة ضمن قضيةواحدة 
تشملها وتحتويهاء هي قضية "اللفظ والمعنى". لكن ما يثير الانتباه بلالاستغراب هو 
سكوت حمودة عن عنصر مهم يستحيل تجاوزه في أي عصر وحين؛ وهوعنصر تفنن 
القدماء في التنظبر والتمتيل له» وعدّوه خاصية مميزة من خواصالكلام العربي» وعنوا 
بوضعح الكتب فيه؛ وهو عنصر الموسيقى والإيقاعء لا فيالأوزان الشعرية والقوافي فقطء 


'ينظر:الفكر العربى ف القرن العشرين PTVOVEIT SSN‏ 
يتظرال رايا للقعر5 نحو تظرية خقدية عربية: ٠١ -٥٤‏ ومايعدها . 
ينظر: م . ن: ۱۸١‏ وما بعدها عرض فيه آراء القدامى وحاول التأسيس عاي منوالها لنظرية عربية . 
ينظر: المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية:۴۳۳ء .٤١۷ ء٤10۸ ء٤۹0٤ ٤۷‏ 
۷١‏ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


بل في الحروف أيضا والالفاظ. ومن الغريب أنيفوت عاى حمودة الانتباه لهذا الأمر. س 


المطلع على كتابات النقادالقدماء؛ خصوصا قدامه بن جعفر الذي استقصى عیور 
الأوزان والقوافيء . وأشارإلى نعوت الوزن وعلاقتها بالألفاظ اماف **۴, وشا ا 
علامة استفهام حول عدم تجانس الرؤى والإشكالات تحت وطأاة التغيير القادم من 
التراث» كما لا ينكر وجود قضايا مهمة في التراث العربي لها ما يماثلها في التراٹ الغرر 
انطلاقاً من وحدة التجربة الإنسانية . إذ إن هذا الامتداد في التراٹث الغربي يمثل نضى 
فكرياً وتعميقاً لها فلا يسو غ ذلك تطويقها أو نفيها لأن مرجعياتها غربية. وان 
لها أساس في التراٹ العربي فلما لا تأخذ ناضجة من الآخر إن كانت صالحة عربياً .وهن 
ليس من باب الانبهار بالآتي الغربيء بقدر ما هو عدم انجرار إلى هوس الماضي الذي 
لايمكکن الاستغناء عنه. وان كل جديد لابد أن يحتويه ترائناء نعم إن المواءمة وتوأمۓ 
الأفكار يمكن أن تنتج فکراً جدیداًء لیس أرسطو كان المعلم الأول للمسلمين'"' ؟! 

إن نسيان الماضي وليس نكرانه هو خير باب لمعالجة إشكالات الحاضر؛ الماضي 
الذي إلى الآن لم نضح حلا ناجعا له كما یری محمد أركون الذي يؤكد عاى "دراسة ارو 
صلاحية كل المعارف الت ي أنتجها العقل ضمن الإطار الميتافيزيقي والمۇسساتى 
والسياسى الذي د ض عن ا ماكنت قددعوته بالظاهرة القرآنية والظاهرة 
الاسلامية یما أخذتنا متابعة أفكار د. حمودة بعيداً ولكنها كلها تصب في خانة 
الموضوع الذي يهمنا في بحثنا في كتاب (الخروج من التيهء دراسة قي سلطة النص)الذى 
يمثل خلاصة للكتابين السابقينء إذ عني بعالم الحداثة ومابعد هالاسيما معالجة 
قضايا النقد الثقافق غربياً وعربياً.وقد حدد -كما يرى- أن التية النقدي بدأمه 
الخمسينات» وصولاً إلى السبعينات» بسبب سيادة الآلة الجديدة (البنيوية) ووهم العلم 


)3(۴ قراءة في خطاب المواقع عن التراث والأزمة النقدية وإشكالية البديل في المرايا اللمقعرة: لعبد العزدر 
حمودة .(مقال/ نت). 


(rv)‏ ينظر:قراءة قي خطاب المواقع عن الترات والاأزمة النقدية وإشكالية البديل في المرايا المقعرة: :لعبدالعزبر 
حمودة(مقال / لخ ): 


^ ريخ الفكر العربي الإسلامي: ¥ 
V۲‏ 
النقد التقاق ف الخطاب النقدى 


NN ۴ ۹‏ “ا 
بجدقد من الففحلة' '. بمبها جيكذج «التتكيكية) إستاتيجهة تھ آحيج مجي 
ا 3è‏ 3© ۸ : 3 
واسحا فی حكر الحالمي یرجھ جذ حاية مر قحس انعتت پھر لد چچ جر سحت ق 
الا لخة النص. ونحل احرپ کد يږي ډ حمچد د ړ ¬“ حح _ تچ مي ية 


يز سجز االخة كما بحس اري ري جيمسيل ) يذ اتف حص امسجديةة 
الذي دعا إليه نبتشه. صار مز الصحب تسحية هند التعجااد بحقية تتح القلك 
ظهرت ثذاثية جديدة هي الحداقة ومثبعد الحناقة حضفي حك ة لحجتح د االتحدية 
للتمثلة ب"ها بعد الكولونيالبة. الماية التغتذية. التركسية الجدجة ال يحية الحنجة 
والنقد النسوي والتقد التقاقي وزاد التيه التقدي اقساحا وتخفطفد عكم ند اليج 
إذ لين هذه الاتجاهات فق ف آشياه وتخكة ف ليله لخرى. كحا از قسحية حة جح 
الحداثة وقبلها ما بعد البذيوية تسحية لا تعظى الاحجفهةد الجتجة احتى لتقد ته آي 
تلك التسمبات مرحطبة لذالك بشحر د ححودة داالارندا< تخجالة احا جحد دة الحاتةة ا 
ويراها مظلة مؤقتة يمكن آز تزاح وتكوز هتاك تسحية جديجة ٠‏ 

من الأمور المهمة آن مصطلح ها بعد الحداتة يشر ل حرط ة قكرية و قهم 
وتطور الحداثة وهي "مراجعات لنطلقات الحداتة وأوهاهها عز تاتيا ولآي د موتو جيتيا 
الذاتية ولوعودها الذرة. وبالتالي تنسب إليها وليس تيا عتها آو تقريظ ا ق حقها 
الک ری“ . 


ينظر:الخروج من التيه دراصة قي صلطة التص: ٣۳۰‏ - 

ینظر:م ۔ ن۲۰۸۰ 

الخروج من التيه دراسة قي سصلطة التنص ٠:‏ ¥ 

Nga 

eT) ن:‎ ٠مھ‎ 

“محمد سبيلا اللهموس يما يعد الحداثة ولجب تقاق: (لقاء) 
vr‏ 


(TET) 


ڪڪ ڇ حح ڪڪ 


ه الحداخة البعدية تجنذياً للتضليل الذي 


هدا ما دفع و کی سندلا ف انر ةا 
کڌر کما عند د. حمودة. کما أن نتقاط 


أسهمت الترجمة فى نشأته وظهر آثره عند كتاب 
الاتفاق أو الاختلاف شر عنة علمية» تحتم مبداً تطور العلوم وتشكلها. ولا يمكن أن نرى 
معرفة لىس لها أصل یما سبقها اتقفاقا آو اختلافاً وهدا ساس ارد ق تحر ره رى 


د. حمودة أن هذه الاتحاهات دعت جميعها ای العودة إل النص؛ وهي أحدى الميادى 


العامة التي تتفق فيها جميع المسميات النقدية (ما بعد بعد حداثية) '. 
فالعودة للنص"تعني تدعيم (سلطة النص ). . فما هي سلطة النص عنده ؟ وكيف 
نظر لها وطبقها بوصفها نظرية عربية بديلة عن الاتجاهات الجديدة بم فيه ا لاتق 


التقاق ما نعد البنيوى ؟یدءا أنطلق د حمودة میں ان النقد الثقاق صد الاتجاهات 


والتيارات النقدية كالتاريخية الجديدة الماركسية الجديدة» المحادية الثقافية... الخ .وهذه 
كلها خطابات تقافية متداخلة؛ مما يعنى في نهاية الأمرء أن الحديث عن نقد ثقافي ما 
بعد بنیوی مستقل عن الخطابات الأخرىء يصبح من قبيل العبت واللاجدوى إذ تشترك 
اغلبها في التأكيد على السياقات المنتحة للنصوص هذه السياقات قد تكون 
سباسية أو احتماعية آو تاريخية او سياقات الجنس» . هو تحول يقع خارج مقولة دريدا 
التفكيكية( لا يوجد شىء خارج التص) وإنما صار التحول والقراءة نحو السياقات 


۳ ES 


تقاقية أو 


المنتجة للنص والمحددة لنوع القراءة 
وقد أخذت جميعها موقع التبار الوسطء > مع تفاوت درجه الائتماء البسارى» هذا 


كله أأحدث تكتلات وتحالفات بين الذاتي والموصضوعي» يسبب عدم إيمانها بالحتمية 
السببية» وإقرارها باللاحتمية» كونها انطلقت من الفكر الماركسي المعدل»ء بوصفه الجذر 
الرئيس لهذه الاتجاهات ”' .وقد كد المفكر الماركسى (تبري ايغلتون) على تحليل ' 

الأوضاع التاريخية التي أدت إلى انتاجه؛ولذلك يتحتم على الناقد أن يكون على دراية ووعي 
عميق بالأوضاع والخلفيات التاريخية للاعمال الأديية " ^“ والذي حطصل أن اليسار الجديد 


7 ينظر:الخروج من التيه دراسة في سلطة النص : ۲۲۳ . 
٠‏ الخطاب النقدى عبد العزيز حمودة دراسة قي المنهج والنظرية:۹٤٠‏ . 
(“)موسوعة التنظربات الأدبية:۸٥ ٥‏ 
V٤‏ 
النقد اننت ق ق الخطاب النقدىي 


قد "ركز... جهده على التخفيف من قبضة الجبرية التقليدية بتوسع قاعدة البنية التحتية 
بالدرجة الاولىء وتأآكيد ان العلاقة بين قوى القاعدة التحتية والممارسات الثقافية. ومن بينها 
الأدب» أكثر تعقيدا مما أرادت الماركسية التقليدية به " ٠“‏ 
هنا أبطل مفهوم المنهج التفكيكي عند دعاة التيارات النقدية الجديدة ما بعد 
البنيوية" وبإلغاء إستراتيجية النص وعدم إيمانها به اقترنت الاتجاهات المنضوية 
تحت النقد الثقافي في التأكيد على السياقات الثقافية وبها ينتج النص وتحدد معالمه 
وعلاقاته مع الخطابات» والنظرة الفاحصة لأراء د. حمودة تبين انه انطلق من "'المبدا 
الثنائي القائم على علاقة التوازن بين المحدود واللامحدود. المستمد من الرؤية الوجودية 
المعرفية العربية الإسلاميةء التي تبناها في خطابه النقدي. رافضاً بذلك تبني مبداً أحادي 
ذاتيء سوا أكان ذاتيا أو ماديا أو مبدأ لاحتمياء المستمد على التوالي من الرؤية الفلسفية 
المثالية أو الرواية الفلسفية التجريبية أو الرؤية الفلسفية اللاحتمية» للوجود 
والمعرفة"". 
وقد ربط حمودة هذه النظرة بالنقد البلاغي العربي القديم وطريقة النظر إلى 
الأديب والنصء» والناقد. واثر العلاقة بينهما سلباً وايجاباً... مما جعل هذه العلاقة 
مرتبطة بإطار قيمي ضيق'""' إذ "حاول حمودة بسط القول حول نظرية لغوية عربية 
جديدة متخذا من النموذجاللساني الحديث منطلقا للمقارنةء فحاول أن يثبت أن المرب 
سبقوا إلىاستخدام مفاهيم مثل محوري الاستبدال والتعاقب» واعتباطية العلامة» 
والفصلبين الكلام واللغة""" هذه المحاولات أنتجت نظرية جديدة أركانها (الأدبية 
العربية)والتي اشر نا إليها سابقاء هذه الأركان اعتمدها د. حمودة على ما قدمه 


الخروج من التيه دراسة في سلطة النص: r A‏ 

”القد ألغت التفكيكية ونظرية التلقي(النص)ءوإلغاء النص يعني إلغاء المعنى الملزم للقارئ بحيث تتبدل 
الدلالات إلى ما لانهاية. ومن ثم إدخال النص في لعبة تكاثر الدوالء وقد رافق ذلك محو قصدية المؤلف(موت 
لمؤلف ) كما قال بها رولان بارت . ينظر:موسوعة النظريات الأدبية: ۲°" 

“الطاب النقدى عند عبد العزيز حمودة دراسة في المنهج والنظرية: ۱۸١‏ . كذا ورد النص. 


المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية ٠.٠٠٠۰۲۰۲:‏ 
التراث والأزمة النقدية وإشكالية البديل في المرايا المقعرة: لعبدالعزبز 


قراءة في خطاب المواقع عن 
حمودة .(مقال/ نت). 
Vo‏ 


ان اللذان نظرا إلى الأدب على أساس الإبداع والتخيل, انپ ري 
الق طاجنى والجرجاني ةة جمالية دلالية) تشصفی و و 
لهذا فوظ غة الخصضص الأدبي (و i‏ ال ن ۰ قا 
هذا ما انس بقع ف تدده ا e‏ 

وجماليته› و TE‏ وو وو ت ا ا 


۰ كبرى قي قراءة النصوص.ءإن عماد نظريت 


عند 


لذلك اهنتم بمفهوم 


i 


م تل هذه السلطة يعنى ١‏ لتسليم 
ہے والتسلیم بوجود متل E‏ ا 
"والحديت عن سلطة النص وا 5 (o£)‏ : 


الذى يعنيه بقوله " الوجود ' دي 

. بى ة لتلك السلطة طوال القرن العش‎ 5 i Ik 
ازم ان خد ما وقد كافت عملات الذي الساتدرة ي طوال لقرن العمشرين‎ 

١إ‏ كانت نقطة الضياع الكا اخل ذلك ١‏ 

هی د فهومنا عن التيه النقدى...ولهدا كانت نقطة الضداع مل داحل ذلك التي 
فقدنا عتندها الاحساس يبالفوارق ہیں الاتجاهات الأربعة لمو لك ai‏ 1 ذروة 
التفكيك *(*". إن الرؤية الحتمية التي قدمها د.عبد العزيز و a‏ بالاتجاهات 
النقدىة الحدىثة لاسيما اتجاهات مابعد البنيوية ومنها النقد النقاقي اوقعته قي إشكالية 
الد لمحث عن البديل .لكن هل نجح في بناء نظرية نعتمد عليها تي الفراءة والتحلي | Kk‏ 
ما تتكفل به الأيام للإجابة عنه !.إننا حقاً نحتاج إلى قراءة الواقع قراءة استلهامية حتى 
نبنى نظرية رصينة ليست بعيدة عن خيارات التراث لكن بعيدة عن روح الإقصاء لروح 
العصر التى هى لازمة لابد أن تآخذ بالحسبان في التاسيسات النظرية» لأن المعرفة 
تراكمية قائمة على قاعدة الأخذ والعطاء وهذا ما استلهمه الأجداد وينوا معارفهم على 
أساسة .وهذا لا يعتى تسف جهوذة. حمودة بل ان محاولة استجلاب تظرية من اترات 
أوقعته في إشكالية رفض الحاضر» مما دفع الأصولية الدينية المتزمتة إلى القول عن 
مشروعه " لقد وجه حمودة الذي تَهّل من الثقافة الغربية من خلال كتيه الثلاثة(المرايا 


a ف‎ 2 . (Tor 
.۴۲۸ الحخروج من التيه دراسة ف سلطة النص:‎ 
.۴۲۸۰۳۲۷ ینظر: م. ن:‎ 
44ج‎ e : (5( 
°۴۳ الحروج من التيه دراسة قي سلطة النص:‎ 
۷٦ 


النقد التقاقي ف الخطاب النعد ی 


المقعرة ) و (المرايا المحدبة) و( والخروج من التيه ) ضربةقاصمة للفكر والتيار الحداثى؛ 

ينها كشفت- وبالونائق الدامغة- حقيقة‌الحداثةء وارتباطها بالمخابرات الأمريكية التى 

قدمت التمويل والدعمللمؤتمرات والمجلات والصحف التي استَخْدمت للترويج للحداثة. 

لضر بالإسلامء وسلخ المسلمين عن هويتهم""".. إن وسطية د. حمودة شبيهة بتطرف 

الغذامي حينما نادى بموت النقد الأدبي لكن د. عبد العزيز حاول قتل الاتجاهات النقدية 
الحديثة على حساب التراث وان لم يصرح بذلك» بينما الغذامي قتل التراث على حساب الوافد 
الجديد !!!.عموماً تبقى تجربة د. حمودة مهمة في فهم تحولات النقد ومشكلاته الفلسفية 
والوجودية لاسيما النقد الثقافي وما ارتبط به.هنا تنتهي رحلة البحث عن أهم المرجعيات 
التي شكلت النقد الثقافي ما بعد البنيوي عربيا. بقي أن نؤكد أننا سنواصل البحث في 
المرجعيات المتعلقة في تشكيل النقد الثقافي عراقيا كل بحسب موضوعه في مداخيل الفصول 
المنتمية إلى البابين الآول والثاني وهذا لا يعني أن مظلة المصطلح عربيا تختلف عن مظلة 
الملصطلح عراقيا ولكن هناك بعض الخصوصية اشرنا اليها في أماكنها تتعلق بالكتاب الذين 
اخترناهم للدراسة وقد قسمناهم إلى مرحلتين (قبلية وبعدية) إذ إننا نرى أن النقد الثقافي مر 
بمرحلتين القبلية (النقد الثقافي الحضاري العتبة الأولى) للنقد الثقافي ما بعد البنيوي و 
يمثلها: الشاعر معروف عبد الغني الرصافي. وعالم الاجتماع العراقي الناقد د. عاي الوردي آما 
العتبة التانية (البعدية ): فيمثلها الشاعر فوزي كريم والناقد د. محسن جاسم الموسوي 
في(النقد الثقافي ما بعد البنيوي)... ومن الله التوفيق ... 


د. عبد العزيز حمودة وإجهاض الدور التحريبى للحداثة: (مقال / نت) 
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النقد الثقافي ف الخطاب النقدي 
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الباب الأول : 


الفصل الأول : 
کتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس.معروف عبد 
الغنى الرصاف . 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 
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المبحث الأول: 
ر الثقافي الحضاري ... مدحخل أولي: 


النقد الثقاف الحضاري آلية قائمة على الوصف والتحليلء وهو غير خاضع لإضار 
منهجي حتمي وإنما يأخذ على عاتقه الإفادة من جميع ألوان المعرفة وتداخل العلوم 
وإخضاعها لآلياته سواء أكانت (دينيةء فلسفية اجتماعية» سياسية» اقتصادية...الخ) 
فضلا عن انه غير خاضع لإرادات فكرية قائمة بذاتهاء وإنما أصحابه يحاولون تقديم 
وجهات نظر تسعى لتقديم حلول لإشكالات الأمة وتداعياتها الفكرية والناهضةء 
ورهانات المستقبل وأسس النهضة» وأسئلة الإخفاقات المارة عاى الأمة والبحث عن 
الحلول الناجعة . 

وقد تباينت هذه المساعي عند النقاد كل بحسب إمكاناته وقدراته في المتابعة 
والبحت وأصحاب هذا الاتجاه من الرعيل الأول الذين حاولوا جاهدين سحب الأمة 
العربية إلى ضفاف العلم والتقدم الذي يعني "بكل بساطة ان يتم تقديم الأفكار 
والتطبيقات واتخاذ الو سائل اللازمة والكفيلة لتحسين مستوى حياة الناس الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية والتعليمة (Du‏ بعیداً عن الجهل والتخلف . 

یری د.عبد الله الغذامي أن هناك من النقاد من اشتغل في نقد الثقافةء وليس في 


النقد الثقافى» منطلقاً من ان العمل في النقد الثقافي قائم على آلية منهجية تأطرت بأفكار 


مانعد الحداثة وأآخذت حيزها وتشكلت المباني النقدية منها. ونقد الثقافة يمكن آن 


E ٣ج»‎ (Y۰ * >‏ 
A۱‏ 
التقد الثقاف ف الخطاب النقدىي 


القكر العریی في القرن العشرین -٠۹١١۰(‏ 


اق على كل العلوم 


الإنسانية بما فيها النقد الأدبي باعتقاد بعض النقاد" .وهن 


“+© لكن أعمال بعض هؤلاء لها أسس تكاد ان تتطابق مع النقد الثقاق مابس 
۴ مار 
لبنيوي دون دراية أو سابق فكرة وقد عملت هذه الدراسات على دراسة الثقاف: 


أ KE.‏ ۰ ¢ 
والحضارة واترها في المجتمع وأفكاره.ولهذا تجدنا ميالين إلى تسمية هذا النوع من النق 


ب(النقد الثقان الحضاري) بالمعنى العام لا المعنى التخصصي كما في النقد الثقاني مابمر 
البنيوي . 

لايسعى النقد الثقافي الحضاري بوصفه إرهاصات أولى للنقد الثقافي إلى استجلا 
مصطلحات خارجة عن الإطار النقدي المعالج وإنما يسعى إلى تقديم رؤية مرتبطة 
اساسا بالموضوع وإشكالاته.وربما كان السبب في ذلك كونه محاولة أولى في القراءة 
والتحليل.بل أن أصحابه يؤكدون على المعالجة أكثر ما يؤكدون على البناء المصطلحي 
وامتداداته الفكرية". 

إن انتهاء الحكم العثماني ومجيء الاستعمار الغربي وسيطرته على الأمة العربية 
وما رافق ذلك من حربين عالميتين (الأولىء والثانية) وما رافقهما من تمزيق لجسد الأمة, 
كلها شكلت بواعث لحركة الفكر العربي والدعوة إلى ضرورة الشروع لبناء مشروع 
عربي ناهض قائم على مراجعات فكرية وتقافية وحضارية تمكن الإنسان العربي من 
استرجاع توازنه ومقاومة كل أشكال التغيبر من قبل المستعمر واستبداده وحكومات ما 
بعد الاستعمار“"ففي القرن التاسع عشر كان مثلث (الأفغاني - عبده - الكواكبي)هو 


ابرز من حمل لواء التوفيقية بين روح الشرق ومادية الغرب ...وقد مرت التوفيقية في 


7أ ينظر:عبد الله الغذامي والممارسة النقدية:١٠ء‏ الثقافة والمجتمع: ٤١‏ »مفهوم الثقافة في العلوم 
الاحتماعية: ٤£‏ . 
( ينظر:النقد الثقافي»تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية: ٠١‏ . 
)ينظر: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة (٤۱۷۹ه/‏ ٤۹۱١٠م):١١.‏ 
AY‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


القرنبن التاسع عشر والعشرين بمراحل ثلاث: الأولى: توفيقيه النهضة» التى ظهرت في 

القرن التاسع عشر وكان ابرزها روادها: الأفغاني» وعبده» ورضاء والطهطاوي. 

ومبارك» وخير الدين التونسي» وغيرهم .الثانية التوفيقية التنويرية : التي ظهرت مابين 
الحربين العالميتين وكان ابرز روادها: هيكلء» والعقاد» والحكيم» وغرهم. والخالخة : 
التوفيقية الحدينة : التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العمشرين وكنان ابر 
روادها: الجابري» والأنصاري» وجدعان»وحنفي» ورضوان السيد» ومحمد مزاليء 


(©) r, 
وعيرهم‎ 


هؤلاء مع غيرهم آسهموا في بلورة رؤية حضارية وتقافية للأمة ودولتها 
الفتية قبل الاستقلال وبعده.وعلى الرغم من التحرك الثقافي الحثيث إلا ان الدولة الحربية 
خضعت من جديد إلى احتلال فكري وسياسي قائم على السيطرة والاستحوان من قبل 
فئات حاكمة تتحرك بقوة المصلحة الذاتية والحصول على المكاسب دون النظر إلى 
مصلحة الأمة . 


وهنا انكشف زيف الشعارات البراقة وخضعت الدولة المتحررة إلى احتلال سياسي 
| وفکري وثقاف. وفيه ابتعد شبح الدولة المستقلة وأمست الدولة تابعة فكريا إلى ارتهانات 
السياسة العالمية أو لسيطرة (الشسر الحاكمة) المتربعة على الحكم وراثيا والشعب في هذه 
الدولة لا يعدو أن يكون خادما ومطیعا لرغبات حکامه» فتکالبت علیها کل شكال 
ا نة والتسلط وغابت خيارات التجديد المتمثلة بالديمقراطية والتبادل السلمي 
لله ت. هذه الإشكالات رسمت خطاً جدیداً حركت دعاة النهضة للوقوف يصوت 
قجاجي من أجل ترحيل الأمة العربية من واقعها المتردي والمهمش» لكن إلى أين؟ إذ 
لت الإرهاصات التي يبحث عنها رجال الفكر والثقافة غائبة عن الوعي الشعبي بل 


e 
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) النقد الثقافي في الخطاب النقدي 
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هم في جدلية عقيمة تبحث عن بوادر الثقافة والحضارة"' ولذلك فان التوفيقية التي 
بحث عنها رجالات النهضة يمكن أن تكون مدخلا مهما في إرهاصات العقل العريي 
القادر على استيعاب الدرس الفكري العالمي وبلورته بما يتناسب وطبيعة مجتمعنا”, 
ولا يكون ذلك إلا بالتوفيق بين المعرفة التأملية والمعرفة التقنية بعيدا عن الانحياز إلى 
إحداهما . 
إن بوادر النهضة الثقافية والحضارية كما يسميها(مالك بن نبي )لها وجور 

ولكنها بقيت متسمة بالفردية ولم تتخذ طابعا فكريا تصاعدياء وربما كانت في 
مصمونها العام محض صيحات صرح بها البعض والبعض الآخر أوصى ان لي 
تطبع (آراؤه) إلا بعد نصف قرن من تاريخ وفاة المؤلف» كما حدث ذلك مع(كتاب 
الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس) للرصافي موضوع الدراسة» لكن في الطرف 
الثاني نجد دعوات التحرر الفكري المعلن في العراق لها رواج على يد مجموعة من الكتاب 
والمحفكرين من أمتال الكاتب فاضل الجماليء هبة الدين الشهرستان وأنستاس ماري 
الكرماي ورفائيل بطي والشاعر جميل صدقي الزهاوي» والشاعرة والناقدة نازك الملائكة 
والشاعر بدر شاكر السياب ود.عاي الوردي وعلي الشوك وغيرهم ممن أسهم في تقديم 
رؤية مغايرة للمخيال الجمعي العربيء ذي الطابع المؤسساتي شعريا وفكريا. 

هذه المقدمات الفكرية هي اشتغالات تقع فيما أسمیيناه بالنقد الثقافی الحضاري 
الذي وجدنا له امتددات عند مفكري عصر النهضة والتنوير ودعاة التحديث المحاصرين. 
أنها متوالية ممتدة من زمن(عبد الرحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد إلى طه حسين 


ومحمد حسين هيکل وصواۀ إلى هشام شرابي» محمد عاید الجابرى»محمد أركونء حسین 


* أينظر:شروط النهضة:٠٠.‏ 
ينظر: م ۰ ن: .۲۱١‏ 
A٤‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدى 


مروةء أدونيس» عبد الله العروي» محمود أمين العالم» زكي نجيب محمود» طه عبد 
الرحمن»ء وهشام جعيطء وعبد الوهاب المسيري» وعلي حرب)والقائمة تطول . 

هؤلاء كلهم يشكلون خطاً فكرياً اشتغل على مراجعة البنى الذهنية في العقل 
العربي وتحملوا مشقة البحث قي سبيل كشف الإشكالات الثقافية والحضارية التي 
تحول دون تحقيق ذاتية الأمة المفقودة". ولا تعد هذه المقاريات النقدية إلا امتدادا 
لمجموعة من التوجهات المنطلقة من تفرع الاختصاصات وسعيها إلى قراءة مشروع 
النهضة بداعي التغيير. وغالباً ما تكون هذه الكيفيات متأثرة بطبيعة الظروف التي مر 
بها العرب لاسيما نكسة حزيران» إذ يُرى أنها آأسهمت بولادة هذا الخطاب” ‏ ريما قد 
تلتقي هذه المقاريات مع النقد التقاقي قي توجهاتهء ولكنها غبر مرهونة بواقعه النظضري 
وحيتياته النقديةء بل يمكن القول ان النقد الثقافي الحضاري هو(العتبة الأولى) ومنه 
انطلق النقاد العرب لإكمال مشروع التغيير خلال القرن الحشرين وبوابات القرن الواحد 
والعشرين على يد دعاة النقد الثقاقي مابعد البتيوي.الذي يمثل في سعيه تحرك الأمح 
المخلوبة فى سبيل مواجهة الأمم الغالبة وكشف التمثلات الذهنية العميقة المحركة 
لتوجهات الأمم ونقد مركزياتها . "هذه النقلة عبرعنها النقد التقاقي من خلال تحولات 
عديدة تبدأً من موضوع النقد وتحوله من نقد النص الأدبي إلى النصوص الثقافية 
والممارسات الخطابية والأحداث بما هي ممارسات غير الخطابية والنسق الثقاف بما هو 


مجموعة من القيم المتوارية خلف النصوص والخطابات والمحمارسات"'. 


ینظر:دلیل الناقد الأدبی‌:۰۹۰٠‏ . 

ينظر:ميشيل فوكو في الفكر العربى المعاصر: ١۱ء .٤١‏ 
ينظر:خطاب النقد الثقاق في الفكر العربى المعحاصر:٠۲٠.‏ 
لهوية والسرد»دراسات في النظرية والنقد الثقاق: .٩‏ 


AO 


(1 


النقد الثقاقي ف الخطاب النقدى 


والجدير بالملاحظة أن النقد الثقافي الحضاري يأخذ بمفهوم الخطاب بوعي أحن.؛ 


ویدخله في نقده كما أن نقده أيذ أ له امتدادات فكرية مرتبطة بمجموعة من 
الصطلحات من قبيل (الهيمنة والاستبداد والقراءة الأيديولوجية وكذلك دراسة المقسدس 
والمحرم ودراسة المركزيات ارفكرية وأفعال الجذب والإقصاء) كلها في مجموعها تش 

منطلقات للنقد الثقافي اتحضاري. كما يحاول تفكيك النظم الذقافية وإشكالات العو 
الجمعى المحرك لهاء والبحث عن البذى العميقة» وهو ينظر إلى المشكلة المدروسة ر 
نو صعفها 


مع المؤسسة من 


إشكالية موضوعية وإنما إشكالية فكرية تحركها الثقافة والياتها المتضامتة 
أجل ديمومتها واستقرارها والحفاظ على معالمها"'. 

وسنتابع النقد الثقافي الحضاري في الحراق عند اثذين من كتاب العراق هما : الشاعر 
معروف عبد الغني الرصافيء ود.عاى الوردي.ونزعم إنهما خير من مثل هذتا الاتجاه 


النقدي الثقاقي. 


e, )(‏ . 
ينظر:ما بعد الحداثةءدراسة في المشروع الثقافي الغربى: ۲٠١‏ . 
A٦‏ 
النقد الثقاف في الخطاب النقدي 


الفكرية الوحيدة في الأمةء يشاركهم في ذلك مشايخ الطرق الصوفية التي عم انتشاری 
قي مختلف أنحاء البلاد العربية "'. 

لكن هذا لا يعني أن الفكر الديني هو المعبر عن لسان رجالات الفكر بعيد العقد الأور 
من القرن العشرين وإنما ظهر رجالات وجماعات ليست دينيةءلاسيما بعد"الثورة البلشن, 
في روسياءوالثورة الديمقراطية الجديدة في الصينء وثورة العمسشرين في العراق ...فاخ 
الشعراء والكتاب مواقف جذرية غير مسبوقة وأعلنوا باختصار الحرب على الرجعية الدينرے 
والسياسية والاجتماعية وصدعوا بمواقفهم جهارا وخاضوا غمار الصراع بحماسة 
منقطعة النظبر ""' لقد أسهمت هذه الاحداث الكبرى في تجديد الفاعلية الثقافية والفكرية 
عر مراجعات كل الظواهر النصية المتوارثة بعيدا عن قداستها."'. 

ومنهم من اعتمد في مراجعاته عاى الفكر الديني مستفيدا من التطورات التي 
حصلت في عصر التنوير وفكر النهضة غربياًء وكذلك التحولات التي حصلت في البلدان 
المجاورة للأمة العربية لاسيما في قيام تركيا العلمانية على يد مصطفى كمال آتاتورك*. 

إن هذه الأمور كلها مجتمعة شكلت وعياً جديداً في التعامل مع ثوابت المجتمع 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن تحديد نوع العلاقة مع الآخر الغربي"'. كما 


لا يمكن نكران المد القومي وفكرة الأمة الواحدة على حساب الدين وأتره في تصاعد 


الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة (٤۱۷۹ه/‏ ٤۱۹۱م): ٠١‏ . 


معروف الرصافي.... شيوعيا !!!: (مقال / نت) 
يتظر:م .ن: (مقال / نت ) 
" مصطفى كمال وهو مؤسس تركيا الحديثة ‏ ومحررها من النفوذ الأجنبي › ألغى نظام الخلافة 
السلطانية في ۱۹۲۳/٠١/١١‏ وأقام أول جمهورية تركية عام ۱۹۲۳ وانتخب رئیساً لها حتی وفاته » وجه 
بلاده وجهة أوربية وقطح صلاته بالشرق وفصل بين الدين والسياسة › توفي عام .٠۹۳۸‏ 
ينظر:الرصافي »حياتهء آثاره»شعره:٠٠٠.‏ ينظر ترجمته في: المنجد في اللغة والإعلام:المنجد في الإعلام: 
ينظر:الفكر العربي في القرن العشرین (۲۰۰۰_۱۹۰۵۰) ج .۲:۴٠١‏ 
A^‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الحركات المطالبة بالتغيبر على أسس قومية ".هذه الروافد وما تبعها من إشكالات 
كانتت منيعاً مهماً مجموعة من المراجعات والارتيابات عند رجالات " النصف الأول من 
القرن العشردن» وربما كان الرصاق والزهاوي ظاهرتين من الظواهر الفكرية الكبيرةء 
قد تشكلتا في تربة هي خليط من هذه التناقضات القائمة على فكرة البحث عن جديد... 
أما الزهاوي كما يصفه طه حسين فقد كان مربياً إذ كان شاعر العقل وكان معري هذا 


العصرء ولكنه المعرى الذى اتصل بأوربا وبالعلم الحديث” " "وما ملحمته (ثورة ؤ 


م6 


الجحيم ) إلا شاهد على تمرده وخروجه على المتعارف عبر تأملات في العدل الإلهي وفي 
مفهوم الجنة والنار والعمل الصالح "". آما الرصافي فهو على شاكلة الزهاوي ذ 
شعره لكن تراثه النثري يشكل خطوة خطرة في النص النقدي الثقافي الحضاري (العراقي 
والعربي) كونه تناول المقدس بكل آبعاده المختلفة وقق رؤية جديدة غير معهودة لاسيما 
في كتابيه (الشخصية المحمدية أوحل اللغز المقدس)و(الرسالة العراقية في السياسة 
والدين والاجتماع )' .لقد تحرك الرصاق قي نتاجه(الشعري والنثري)في ظل مجموعة 
من المرجعيات سنتطرق لها الاآن: 

أ - تأآثر الرصاقي بفكر ابن تيمية وابن الجوزى اللذين حثا على تحرير الإسلام من 
البدع والضلالة. قابن تيمية يقول " يريدون آن يدعوا من دون الله مالا يضرهم ولا 


تنقغعه م؛ وهی محَلفات الأوتان والآصنام وکل ما عبد من دون اال *' وقد كت ب اين 


٠‏ يتظرآثر الغكر العريي قي الشاعر جميل صدقي الزهاوي: ۹- ١٠ء‏ وقيه حديث واق عن أسباب النهضة 


أثر الغكر الغريى ق الشاعر جميل صدقى الزهاوي: مجلة البلاغ: .V‏ 

قحولات القكر السصياسي قي اشرق العري ٠...‏ ۲۶. 

د طيع الكتابان ضمن منشورات الجمل . ط١‏ . اتيا ء ۰۷۲۰۰۲ . 

2 الاتحاهاات القكردة عند العرب ق عصر النهضة (٤۱۷۹ه/‏ ٤١١١م): .٤١‏ 
A۸۹‏ 


تيمية فى أمورا كذبرة ڪان أهمها ا جتهاد في أمسور ارزفه ومخالفة المسذاهب في الفتي 

والآراء الفقهية.هذه الآراء تجد بعض ظلالها متنائرة في كتاب (الشخصية المحمدية..), 
۲ کان لأفکار مے مد بن عبد الوهاب'؛ 

الو داب رعا إلى العودة بالإسلام والدين إلى «صفائه 


ائې رخاوا ي باب انف راه فل الاد وال ل واب ديه وی 
و انه الا الله ) ولیس من خالق سواه ولا شفاعة لمعېور 
ه الأفكار وطبقها فی معالجته وحاول أن یؤصل لھا وہنی 
الفرق الإسلامية. أما اللشوكاني فسان مسن 


ومحمد بن عار الشوكاني أثر لي آراء ارصاق 
EY‏ الاول» وإن سېې ندني 
العقيدة عند المسلمر 
الشرك حديث عن التوحيد "( أن 
سواه "". وقد أخذ الرصافي هد 
على أساسها مجموعة من المواقف من بعضص 
رفض باب التقليد في كتابه ( القول في أدلة الاجته ٠‏ 
الاجتماعي لاسسیما حدینه عن 


ان والتوحيد ).وكذلك حاول 
الشوكاني تنقية الأحاديث النبوية والدعوة إلى الإصلاح 
لمرأة وضرورة مشاركتها العمل مع الرجل" ' 

۳- تأئر ه كذلك بآراء شهاب الدين محمد الألوسي وکذلك ابنه محمود شکري الألوسي 
معلم الرصاف في حياته التعليمية الدينية الأول" إذ درس عاى يده ولقبه بالرصالي 
تيمناً بالشيخ معروف الكرخي أحد الزهاد والعباد والمتصوفة ؛ ومن أراء شهاب الدين 
الآلوسي تفسبر القرآن بالقرآن أو بالحديث النبوي الشريف وكذلك تأكيده عى أن 
الاختلاف في التفسير متأت من اختلاف العلماء في فهم النص وذلك بدخول الهسوى.وقسد 
نص على استعمال العقل في النقل والإثبات والترجيح؛ الرصافي مشل أستاذه يؤكد عساى 


4(7( 5ن 
مء ن E5‏ 


ينظر: م .ن .٤٤:‏ 
يتظر: ۾ .ن: ٤۹‏ 


ینظر:الرصافي حیاته › أثاره » وشعره: ۱۸ وما بعدها , 
٠‏ ۹ 
الذقد الىماؤ ف الخطاب العدي. 


ر( 


افعةل وقهم القرآن بالقرقن لن دراصة الرصاق على يد محمود شكري الألوسي 
فتاقت له َقَافة دمتية واسصعة شكلت عتده جرآة في الطرحء ولكن آقكار أستانه إزاء 
افشيعة تجدها حاضرة عتده و بقوة "على الرغم من أن د رشيد الخيون يرى ان: "من 
ييحت ق صلات الرصاق مع أعيان الشيعة ويغضه للعهد الللكي الستي سيجده بعيد' عل 
الطاتقية بمقهومها الراتحوخلاف ساطع الحصري التي اصطدم معه أعيان الشيعة. 
مكما قصطدم معه الرصاق تفه *  "‏ 

- ريما كان الصوقية وأقكارهم حصور كبير في عقلية الرصاقي ومياني أقكاره. 
قق ما يتعلق بالحلول والتماهي مع التات الإلهية بالمعنى الصوقي: نجد آن الرصضاق 
يكيق قكرة افوحى ق الدين الإسصلامي وقق التصور ال صوقءإذ جحلها الواصطة التي 
وصل يها التيى (ص )إل التات الإلهية .وكاتت الكلمة التي قال بها المتصوف معروف 
كرحي" خد لحقاتق واترك ما قي أيدي اللات ق" طريق عمل اتخته رصا قي 
كشف الحقيقة فقاثية وتصادف يعض الأحيان مصطلحات صوقية عتده (كالرؤيا 
والاجصال والكالتغة ) التى ريطها بال دين الإسصلامي ويها تم الوصول إلى الحقانق 
التي ية االسم او ية قضلاً عن دعوتهم إلى الرجوع بالإسلام إلى تقاته الأول الذي تنجد 
صداد عتد الرصاق” '۔ 

-١‏ اقكار حعال الدين التغاتى ومحمد عيده اللذين يمتلان قطب الرحى ق الفكر 


التچکى اتعريي. إا لاقت اراهها رواجا كيرا عند دعاة التقاقة وأصحاب المشروع 


ااحححات االقكرية عتد الحرب ا عحر التهضة ( A24 £ |٠١١٤‏ ۹ء / E-‏ 
مخف a MM‏ اللعر اة الستاسية واالددن والاحجنحاع: ۹ 


ت كتا اة حح االححدية او حل القعز اللقدص: ٠۸-1١‏ 
سضر ال صي حدق اتر ححره: ٠١١‏ 
سر الاح اهت االقكرية عت االحرب قي عحر التهخدة ( NYE‏ ه/ ۱۹۱٤‏ م )= 0۷ 
۹١‏ 


التخد قتتاق ق اقحخطاب التقدي 


التحد يشر والرصاق واحد متهم فجمال الدين الأشغائي دعا إلى وحدة الشموب وتحریر 
الإسللام من الضرافات وفتح باب الاجتهاد وكذالك التسدفيق لي صوص الرہرے 
واستخلاص العبر منهاء وكذلك قال إن الطريق إل التمسدن الحشفيشضي هو املاع 
اقيض ٠٠۱‏ 
وريما كان لدعوة جمال الدين الأففائي صسدى كسار عنسده فیمسا ینعلسق مذ 
بتوحيد الضرق الإسلامية بإزالة الخلاف بينها على الرنحم من أن الرصسالي دعسا إلى رفي 
المذداهب (الستية والشيعية )لكن منبع هذه الضكرة كان موجودا عند الشيخ الافغاني وان 
اختلفت الرؤية اجمالا. فضلا عمّاطرحه من فكرة الإكنفاء بالشرآن وحجة العفسل النسي 
تبناها الرصافي وأكدها في مباحث كتابه. 
وقد سار محمد عبده على منوال جمال الدين الأفغاني في كثبر من الفضايا ومن 
المحتم كانت دعوته موضع اهتمام من قبل الكثبرين والرصسافي واحد منهم منمثلة لي 
عرص المذاهب الإسلامية في ضوء الفكر الحديث والتوفيق بينها (بين العلوم الحديثة 
والدين ) فضلا عن عد العقل اشرف ما في الإنسان وبواسطته وصل إلى تأويل اللنصوص 
الدينيةء ومن ثم الاجتهاد فيها سعيا إلى تأصيل الحقائق الديذيةا"“ 
هذه الدعوات لعلها لاقت صدى عند الرصافي فطبقها عاى الأحاديث اللبوية وسية 
الرسول لكن كيف كان التطبيق ؟ وهل تماشى الطرح مع ما قاله محمد عبده وجمال 
الدين الأفغاني ؟ 
هذا ما فارقه الرصافي واجتهد فيه لأغراض تخطت آفکار هذين العالمن الجليلل. كما 
أن الدعوات التحريرية التي طرحها محمد رشيد رضاء في استقلال الفكر وحرية العقل 
والمعتقد. واجتناب تقليد العلماء دون دراية وجدت صداها في أفكار الرصافي ودره مل 


0۷) ھ/ ۱۹۱ م‎ ۷۹٤ ( ينظر: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة‎ (re) 
۴۳ ينظر:العقل والتذوير في الفكر العربي المعاصر:‎ 
۹۲ 


الذقد اللقافي ف الخطاب الذقدي 


۰وو 0 و ا ب فة ء 


الكتاب'"".ولا يمكن نكران أثر المعري الشاعر والفيلسوف كونه مرجعية مهمة للرصافي إذ 
كان يسميه شاعر البشر الأول وهو مع المعري في صيحته : 

أفيقوا آفيقوا ياغواة فانما دياناتكم مكر من القدماء 

أرادوا بها جمع الحطام فأد ركوا وبادوا وبادت سنة اللؤماء "" 

تلك الصيحة التي رافقت الرصافي في مراجعاته للمقدس ولا يزال المعري يتحرك في معالجاتهء 
إذ لا يتوانى في الاستشهاد بأشعاره بوصفها سنداً تاريخياً قالها حكيم تزندق فآمن . 

هذه المرجعيات مثلت عنده ( آي الر صافي ) الوعي الثقافي المشكل لنصه النقدي 
الثقافي الحضاري عبر ممازجة الأفكار المارة الذكر وتوظيفها لا كونها تراكما معرفياً 
وإنما هي اختيارات نصية استنطقها الرصافي لأغراض خدمة نصه وآرائه» تعضيداً ما 
ينوي طرحه عبر كتابته النثرية التي آثارت لغطا کبيرا في حينها. وهو في سعيه هذا مازج 
مرجعيات أخرى هي من صميم التغيرات التي رافقت العمصر وشكلت نقاط توتر في 
المساعي الفكرية وطرق تقبلها من قبل القارئ. 

كما إن هناك مرجعيات أخرى مرتبطة بالحياة المعاصرة»هي اطار مكمل 


للمرجعيات الأولىء فقد" كان من نتائج اتصال العرب بالغرب أن تعرفوا بالحركات 


NAAN 


ينظر: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ( ۱۷۹٤‏ ھ/ ۱۹۱٤‏ م (: .A۸‏ 
أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد الله بن سليمان ۲ 
لمعرفة الدياناتدون الركون إلى النقل إذ يقول في لزومياته: 
أيها العقل إن خصصت بعقل فاتبعه » فكل عقل نبي 
وقد شك في الأديان والتراث والمجتمع وقد تأثر أبو العلاء بابن الراوندي لاسيما مقولات العقل وحكمه على 
الأاشاء 

نقول ابو العلاء: 


(e) 


۳1 کان یری أن العقل هو الطريق الصحيح 


جاءت أحاديث إن صحت فإن لها شاناً ولكن فيها ضعف إسنار 
فشاور العقل واترك غيره هدرا فالعقل خير مشير ضمًه النادي 
ينظر:اللزوميات ج: ١٤ء‏ من تاريخ الإلحاد قي الإسلام: ٠١١‏ . دفاع عن أبي العلاء المحري:٠٠.‏ 
ينظر: كتاب الشخصية المحمدية أو حل الغز المقدس: .٤٤١‏ 
۹۳ 
النقد الثقاقي قي الخطاب النقدي 


وق الفربية؛ والمبادئ ۱ لدي کانت فمادی ف تلو 
والوطن والوطنية وار 


| مية (الجنسية)"' ' 
وال , رة عند الفرد العربى وميله إلى | 
رقر قاد التحرك هذا رى قود انز عة العده بي إلى القومر 


العرب الضائعةء ومحاولة تفسبر المرتكزات وإعارء 
اليأولى قانمة على القومية ونبد كل مالا يمت له 
ب التي أخرت العقل العربي وجعلته تاب 


يمکن أن پوحد کلمه 
ت الوعي 


وثابتاً في دائرة الحهل' ".كما ان 
امال شب شمیل ( ۰۱۷-۹۸5۰ 


مهاة القتطف وكان هدفه منها كما قال ي 
الأول لدخول العلمانية في الفكر العربي ويتبعها مجموعة مسن 


الخطوات كان أهمها ترجمة الكتاب الذائع الصيت (أصل الأنواع  )۹‏ لدارون مز 
قبل (إسماعیل مظهر۱۹۱۹) وربما كانت هذه التداعيات سبباً لظهور ما سمي في وقته 
بالعلمانية الإسلامية “ أو المسلمون العلمانيون ” وربما كان هذا المصطلح موازيا 
مصطلح (العلمانية المسيحية) وقد وجد مضمونها وواقعها العلمي في تجربة تركيا 
الكمالية العلمانية التي أزاحت سلطة الخلافة العثمانية ونبذت كل مايمت السدين 


) الذي ترجم " مقالات بوخنر في النشوء والارتقساء ٍ 
اللقدمة ايقاظ الأفكار من نومها 


۱ لعميق“' “.وهي اليداية 


PF 1 


-~_ 


الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصرم النهضة ( 4 ھ/ ۱۹۱1 ۾ ):۰۹۷ 

ينظر : الفكر العربيء محافظة.انقطاعات.ونهضات: ٠١‏ . 

ينظر: نحو ثقافة تأصيلية ( البيان ألتأاصياي ): ٠١١‏ . 

الفكر العربي في القرن العشرین VAY Yg (۰ °° ٠۹٣۰(‏ 

"“'ينظر؛ م . ن؛ ۸١‏ . وينظر: الإسلام بين الشرق والفرب: ۲۸. 

الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ( 4 ھ/ ۱۹۱٤‏ م )2 ۲۰ 
۹£ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


oh 


لقد انقلبث المرجمياث ذاث الصبفة الديدية المارة الذاكر. وصار لحسواليس لي مسل 
الرصافي ولي منظومته الفكريةه وإنما هو ليبار حاول لفهر لظرة المفل الحربي إلى واقحه. 
منطلقا من فكرة محاكمه ساطة اللنص اعتماداً مان العلل ولنائده الشلد السديكارتي 
والابتعاد عن الخرافة المتلبسة في النصوص' ".مما جمل واحدا مل الباحديل بعتقد أل 
الرصافي كان شيوعيا" فضي إحدى خطبه لي الرلمان العرافي تاریخ ۷ جوان ۱۹۳۷ فال 
الرصافي (اٺئي شپوعي ولکن شپوعيني إسلامية انها وردث لي الفرآن لي نوله ٿال (واي 
أموالكم حف للسائل والمحروم)"'. وكما فال الرسول (نؤخذ من الهذيانكم؛ لسترد عا 
فقرائكم)"" أليست هذه الشيوعية ؟ومن يستطيع ان يشاوم هذا المبدأ إلا عن جهل؟) 
ولا شك ان هذا الرباط بين الإسلام والشيوعبة محاولة إعطاء تأاصيل فكرة العدالة 
الاجتماعية في بيئة يتحكم بها المشتغلون في رقاب المضطهدين باسم المقدس 
الديٺي... وهو يسبر على هذا الصعيد على خطى عدد من المفكرين الفلاسفة العرب الذين 
يحاولون تجريد السلطان الديني والسياسي من لحاف المقدس لجعل اضطهاده باديا 
لعيون المشتغلين وهو ما يعده شرطا أساسيا لتحريرهم """' وواضحة الانتقائية في 
اختيار فكرة د. فريد العليبي في كون الرصافي شيوعياء وهذا مالا يعرف عنه كما ان 
وصیته واضحة ولا مجال للشك في إسلامه "إنا ولله الحمد مسلم مؤمن بالله وبرسوله 
محمد بن عبدا لله إيمانا صادقا لا أرائي فيه ولا اداجيى"' فإذا ماكتب الرصافي 


(کتاب الشخصية المحمدية) وما طرحه من أفكار جريئةء فباستطاعته القول بشيوعيته 


ینظر:اغتیال العقل»ء محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية: .۲٠۸‏ 
الذاريات»الآية: .٠١۹‏ 


ينظر: صحیيح البخاري:ج": 0٥0‏ 
معروف الرصافي ...شيوعيا انقلا عن كتاب: الرصافي صلتي به:٤٠‏ وما بعدها. 


الرصافی حیاته .آثاره »وشعره؛ .٤٤‏ 
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ولم التردد ؟؟ هذه الأفكار حر كت عقله ومنظومتة الفكرية التي يتحرك بها الرصاق 
وهو القارئ النهم الذي يعرف العربية وعلومها وكذلك يتقن التركية لغة وكتابة وترجمة*"٠‏ 
هذه المرجعيات تجمعت عند الرصاف في معالجته النثرية وقي نصه الشعري, 
تحركها غايات قد ترتبط بالتفكر بواقع الأمة العربية وبالدعوة إلى استنهاض 
قوميتها.استنهاضها لا يكون إلا بجملة من المراجعات أولها مراجعة النص المقدس 
ومحاولة فك لغزه .إذ كانت مراجعته تمثل حالة من حالات التجديد والتوفيق بين الروع 
العصرية والمقدس بكل أشكاله .وسنحاول أن نضح أيدينا على هذه القراءة بمراجعته 
وفق تصورات النقد الثقاف الحضاري الذي من اهتماماته قراءة المقدس بوصفه ظاهرة 


ثقافية يتشكل المجتمع فى ضوئها وهذا ما أكده الرصافي في كتابه. 


ينض : : E‏ 
ينظر: الرسالة العراقية في السياسية والدين والاجتماع:١٠٠۲‏ وينظر:مئة عام من الفكر النقدي: ٥۷‏ 
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الميحث الثالت : 


العتبة وإشكالية الحطاب الثقافي الحضارى ف كتاب الشخصةة 
المحمدىة. 

نعدبر الموازيات النصية مقدمة ضرورية لانطلاق المتن وتحقيق حضوره القرائي 
والثقاني عند المتلقي والموازيات النصية حسب رأى( جيرار جنيت ) جزء من المتعاليات 
النصية " ما يقع ضمن محيط النص (×٠٠٠م)ء‏ وما يقع خارجه وعنه (ا×٠٤م»)يضم‏ 
النص المحيطی ( ×٤٤‏ )امم) کل ما یتعلق بالنص وما ینشر معه حتی ف زوایا متل 
عنذوانات الفصول وما يوجد داخل الكتاب متل : تقديم التاشر» وأسم المؤلف» والعنوان» 
والعنوانات الفرعية (١ء١ن٤إء†"1)وكلمة‏ الإهداء (عtةءنفء4)»‏ والعيارة التوجيهية 
)epgraphe)والتمهھي(ءacاءام)»‏ والملاحظات (ءn0te)‏ ۰۰ اما النص الخارجي 
(#ا×ءامء) فيميل إلى عناصر تتعلق بالنص ولكنها منشورة خارج الكتاب متل المقابلات 
والمراسلات والمذكرات الخاصة "“. و" عبرها تقتحم أنوار النص وفضاؤه الرمزي 
الدلاليء أي إن الموازي النصي هو دراسة للعتبات المحيطة بالنص. والعتبات هي المدخل 
الذي يؤهل المتلقي بأن يمسك بالخيوط الأولية والأساسية للعمل الذي تراد دراستة **: 
وفق تصورات جيرار جنيت تتحول العتبة إلى خطاب حافل بوظائف تقافية» إشكالية 
قائمة على مقصدية يحركها الكاتب بوعي وأحياناً بلا وعي في أحيان اخرىء» لكنذها تصب 


قي خدمة المتن وما فيه من إغواء وإثارةء وتحفزء وهنا المكمن في نصيته عبر تفحيح 


جبرار جنيت نحو شعرية متفتحة: ٠٠۰۷١۱٠۸‏ . 


سيمياء العنوان: .٤٤‏ 
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أحباتاً ا 
“ مخايرة أحيانا أ وةأجيلاً المعتضى خری 
اتجاها ¡ ثقاقياً حاوياً لكتر 


العذوان بالتناص واحتغاته ” بالاختلاق 
والهدف هو المراوغة في الحسم الدلالي وريما حمل من الغتيه 
من الدلالات والمضامينء وريما أكسبها هذا الإاحتقاء الضموني راتعلق بالهامش(الذي 
النقدي)» ثراءَ في > ف مسارات الخطاب وارد 
بالعتبة هو احتفاء بظاهرة الهامش 


کان لوقت قريب بعيدا عن التناول 
الثقافىة والسيمولوحجبة والسيميوطيقية قالاهتماح 


عله تكکشف افنكسار ا 
ومحاولة جعله جزءا من من افتص إن لم يكن ضرورة متقده ا 


وتصدعات تختفي تحت ظل المسكوت عنه . 
A Sk‏ 
وفق منظومة الثقافة وكشوفاتها النى توّکد أن ليس تمه شىء عرصی ق النص المكون 
للخطاب بكل مرجعياته. وهذا ما نجده في کتاب الرصاق الإشكالي ( تاي عق سيه 
المحمدية أوحل اللغز المقدس) إذ احتوت عتية العنوان على آطر دلالىة كمانوه إلى ذلك 
(جیرار جنیت) في حديثه عن المتوازي النصي» وتشكلت من هذه العتبة أطر يحركه 
محيط الخطاب الداخلى والخارجي قي التص بعمومه. وسنحاول فهم ذلك من خلال 

تفكيك عتبات العنونة قي کتابه ”۔ 
العتبة الأولى في كتاب الرصافي (للغلاقف الخارجي للكتاب) خطاب قائم على الأخبار 
والمفاجأة إذ وقع اسم المؤلف في أعلى الغلاف (معروف الرصافي) وهو محاولة لتثبيت أن 
الكتاب للرصاقي مع وجود علامة استفهام يفرزها السياق وهي (هل فعلاً أن الكتاب 
للرصاف ؟).لقد اختلفت الآراء حول نسبة الكتاب وهل هو للرصافي آم لغيرهء ونحن 
نعتقد أن الكتاب للرصافي فعلاً لأن نصبر الجادرجي ابن الزعيم (كامل الجادرجي) الذي 


نسح الكتاب ف حياة الشاعر وأجاز الرصافي التسخة خط نده» والسيد نصر الجادرجي 


ينظر: في نظرية العنونة »مغامرة تأوليه في شؤّون العتبة التصية:٤۸.‏ 
۹۸ 


اطلع على الكتاب بعد طبعه؛ ولو أنه شك في الكتاب ومضمونه لقالها وأکد عدم لسپله 
للرصافي وليس من داع للتردر وهذا ما يؤكدا صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه الرصاليء 
ولكنه نوه أن النسخة التي أهداها والده إلى المجمع العلمي العرافى. قد نسخت من قبل 
السيد (باهر فائق) الذي كان يشغل منصب سفير لي احسدى اللدول عاى عهد النظام 
السابق؛ استنسخها وباعها لمن يرغب في ذلك !! ويمكن أن تكون النسخة الني طبعتها 
دار الجمل من المصدر نفسه بدليل وجود الإجازة نفسها في الكتاب الأصل مع الحذف 
(والتنقيط) التي تخص نسخة والده المهداة إلى المجمع العلمي". 

كما أن المقدمة التي كتبها الدكتور رشيد الخيون لكتاب(الرسالة العراقية في 
السياسة والدين والاجتماع) أكدت فيها صحة نسبة الكتاب إذ يقول: " (الشخصية 
المحمدية أو حل اللعز المقدس)ء والكتاب الذي بين يدينا (الرسالة العراقية) .والكتابان 
وغيرهما من كتابات الرصافي المتفرقة مسطورة بالارتيابات من طقوس الدين السائدة 
التي يعتقدها منافية للإسلام وعودة إلى الجاهلية "““ ورأيه واضح في أن الكتاب للرصافي 
هو الباحث الثبت(أي الخيون) الذي يعتد برأيه. يبقى أن نشبر إلى الكتاب بنسخته الأصلية 
وبخط الشاعر نفسه عند المرحوم محمود السنوي وهي إلى الان مجهولة المصير." ومن 
اللاقت للنظر أن الباحث نفسه أكد في مقال له بعنوان:( علي الدشتي ترجم بتصرف كتاب 
الرصافي (الشخصية المحمدية...)" سرقة كتاب (الشخصية المحمدية...) من قبل كاتب 
ايراني أشار إليه في عنوان المقالء وسنرجىء هذا الموضوع إلى المبحث السادس من الفصل 
الأولءالباب الأولء عموماً الكتاب الذي بين أيدينا هو نص جامع لمجموعة من الخطابات 
سواء أكان للرصافي أُم لغبره لا يقلل ذلك من قراءته ثقافياً بوصفه دراسة في المقدس 
ينظرلجادرجي و (الشخصية اللحمدية): (مقال/ نت ). 


الرسالة العراقية في السياسة والدين والاجتماع: ٠‏ . 
(s6)‏ یتظر:کتاب الشخصة المحمدية ين العقل والنقل:(مقال /نت 


ينظر:جريدة الشرق الأوسط: العدد ٠١ » )۹۷۰٤(‏ يونيو .٠٠٠٠‏ 
۹۹ 


التقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


صدرت من كاتب عربي. وإذا رجعنا إلى غلاف الكتاب نجد أن اسم الكتاب (كتاب 
الشخصية المحمدية) مقطوعا عن العنوان الفرعي (أو حل اللغز المقدس) مع صورة 
تهكمية لأاشخاص حكم عليهم بالثبات والانبهار مع تثبيت زاوية النظر نحو جهة غير 
معروفة ذهنيأًء وربما حملت هذه الصور معنى موازيا لعتبة العنوان وبطبيعة الحال 
هذه الصورة هي ليست من أفكار الكاتب وإنما وضعت من قبل دار النشر بوصفها 
معادلا موضوعيا لمادة الكتاب . 

هذا السياق جزء من خطاب أولي للعنونة بعدها يندمج العنوان ليكون( كتاب 
الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس) وعند تفكيك عتبة العنوان كاملاء يرز سؤال 
يتبادر إلى الذهن: هل كان اسم الكتاب (الشخصية المحمدية...)مشتملا على كلمة كتاب 
أم الكلمة أضيفت من دار النشر؟ لاسيما ان بعض من درس الكتاب يضيفها والبعض 
الأخر يحذفها والغالب ان العذونة هي نفسها في المخطوط. أي بوجود كلمة الكتاب 
وكلمة الكتاب كلمة إشكالية تدخل المتلقي إلى شبكة من الدلالات الحافلة بالمعاني ولها 
اأمتدادات ذهنيبة هي جزء من المسكوت عنه. 

لهذا سنؤجل الحديث عن كلمة ( الكتاب ) المعنونة في أول العتبة» ونتكلم على 
الجزء الآخر (الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس) فالشخصية تشير في علم النفس 
إلى" التنظيم الديناميكي في داخل الفرد لتلك التكوينات أو الأجهزة النفسية التي تحدد 
طريقته الخاصة للتكيف مع البيئة " " هذا التنظيم يشمل كافة الصفات الجسمانية 
والعقلية والوجدانية. في تفاعلها مع بعضهاء وفي تكاملها في شخص يتفاعل مع بيئة معينة 


في هيئة معينة"..."والأصل ف كلمة شخصية راناجة”هءإءم أنها مشتقة من لفظ لاتيني 


الذقافة والشخصبة بحث ف علم الإاجتماع الثقافي: ¥ 
)0۸( م ha FE‏ 
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همم ومعناه القناعأو الوجه المستعار الذي يظهر به الشخص أمام الغير .وكان 
استعمال هذا اللفظ مرتبطا بالتمثيل المسرحي اذ يبدو الشخص للغبر عن طريق ما يأتيه 
من حديث وحركات ظاهرة "" وهذا يعني أنها تشير وفق هذا التعريف إلى البناء الواقعي 
والسلوكي الذي يحرك الفرد ويتجه به نحو العمل وغالبا ما يكون السلوك مزدوجا مابين 
الحضور المشاهد والغياب الذي يحرص الشخص على عدم إظهاره كونه جزءا من بناء 
الشخصية ووسيلة من وسائل الدفاع للمحافظة على البقاء والقبول الاجتماعي . نعود إلى 
حديثنا عن العتبةءومادام النبي محمد (ص) حسب تصور الرصافي إنسانا اجتمعت فيه 
العناصر البشرية " عزم لا يرده رادء وتفكير عميق الغور بعيد المرمىء وخيال واسع قوي 
يكاد يقاوم الحقيقة بقوته " "وهو يمتلك " غزارة عقل وثقوب ذكاء """ " إلا انه في هذه 
الناحية لا يفوق إلا المحيط الذي نشا فيه والعنصر الذي هو منه أي إن عقليته لا تتجاوز ف 
تفوقها إلا العقلية العربية في زمانه وبيئته ولئن جاز أن يعلو عليه عال في العقل والذكاء فلك 
يجوز ولن يجوز أن يفوقه احد فيما أوتي من صر وحزم» هو مع كل ذلك بشر يتعاوره من 
أحوال البشر ما يتعاور كل إنسان""". 
النص الأول يكافئ الجانب الأول من عتبة العنوان الشخصية المحمدية = عزم لا 
يرده راد .. وكلها صفات واقعية يحكمها الواقع . 
ما حل اللغز المقدس(العتبة الفرعية)= الصورة الكلية الحاوية لخطاب الرصاف كون 


النبي(ص) بشرا ليس في حياته ما يخرق العادة ويخالف سنة الله . 


NV YE 

كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس ٠١:‏ . 
9 @. ن ۱٦‏ . 
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وكان وصوله إلى الله عبر الجانب الأول من العتبة ( الشخصية المحمدية ) أي بصفاته 

الإنسانية وما تمتعت به شخصيته من صفات واقعية قائمة على الخرة والذكاء والصير 
والحزم."" لم ذر في حياته مايخرق العادة ويخالف ستة الله التي لا تقبل التبديل ولا 
التحويل... أعني سنة الله نواميس الطبيعة بل ترى حياته كلها لم تكن إلا طبق ما تقتضيه 
سنة الله في خلقه "." 

هذا الخطاب الأول الذي يتضمنه العنوان ( العتبة الأولى ) وهناك خطاب آخر 
يتشكل عبر تراكم قائم على حقائق واقعية لا تخرج عن العادة كما يراها الرصافي. ولهذا 
نجد العنوان يحرك تمتلات في شخصيات أخرى يتكئ عليها الرصافى ومنها مثلاً 
شخصية الشاعر أبي العلاء المعري( شاعر البشر) وهذه الشخصية تحمل سياقاً ثقافياً 
وبتاء شخصيا ليس آقل فعلا أو كشفا عن الشخصيات العظيمة التي استطاعت أن 
تفكك المنظومة الدينية شعرياً وتقدم للمتلقي استبصارات لا تقل عظمة عن أعمال أهل 
النبوة وربما جاز لنا القول ان الشخصية الكاشفة عن الحقيقة موجودة في كل زمان 
ومكان حسب ما يعتقد الرصافي وهو في الوقت نفسه قادر في كتابه على حل اللغز 
الحقدس عبر نفس الصفات التي تمتاز بها الاشخصيات العظمية وهي صفات بشرية 
وهي نفسها التي اجابت عن الأسئلة الكونية . 

هذا يعني أن عتبة العنوان ولدت ثلاثة أشخاص (النبي الأعظم رجل عرفه التاريخ 
وأبا العلاء شاعر البشر وحكيمهاء والرصاف الذي يمتلك حل اللغز المقدس) . 

لقد حمل العنوان(المتوازي النصي) إشكالات ثقافية نسقية متحركة وحاملة 
لتراكمات معرفية سوسيولوجية وسيكولوجية عبر تشخيص الشخصية وتحولاتها 
واقعيا. وإن كان للشخصية من سمات في الكشف عن الحقيقة فإن لها سمات أخرى 
نقيضة يحركها الرصافي ويرصد تحولاته عبر مجموعة من الشخصيات المريية كما يراها 
NV ie‏ 
"أ يتظر: الرسالة العراقية في السياسية والدين والاجتماع: ١١ء٦٠.‏ 


۰۲ 
النقد الثقاف في الخطاب النقدي 


هو نفسه في ( عبد الله بن سلام» كعب الأحبارء عبد الله بن سبأء محمد بن إسحاقء ابن 


سبرين» ابن عطاء الخراسانيء الحسن اليضرئ) . 

وإذا مارجعنا إلى مفردة (الكتاب) نجد أنها وفق ما طرح مقترنة بالشخصية 
القرآن ( كتاب ) الله إلى نبيه (ص) وهو أي الذبي من حول المعاني الإلهية إلى 
فقد تشظی هذا الخطاب إلى شخصيات أخرى 
أبي العلاء في شعره 


فإذا کان 
ألفاظ مقروءة حسب ما يرى الرصافي . 
كاشفة للمعنى ومعبرة عنه باللفظ كما نجده مثلاً عند شاعر البشر 
وهذا ينطبق على كتاب الرصاف الباحث عن المحنضى 


وف محاولته تقلید کتاب الله 
.والرابط 


والكاشف عن اللغز فهو صاحب حقيقة كغيره من أبناء البشر أهل المعرفة !! 
بن الكتب الثلاثة المقدرة الإنسانية على الخلق والإبداع . 
إن فضاء الرصافي ومصدر القياس عنده هو (الواقح العيائي المشاهد)ء وما ربطه 
للحقائق المتباينة إلا نتيجة هذا التقاطع الوجودي بعيدا عن الواقع الغيبي . 
وإذا ما انتقلنا إلى عتبة أخرى(عتبة التحقيق) فلا محقق للكتاب وهذا يعني غياب 
المسؤولية العلمية التي يحققها المحقق إذ تجردت الدار(الجمل) عن هذه 
المسؤوليةالعلمية والأخلاقية فجاءت النسخة ( المطبوعة ) مرتبكة ؛ إذ ليس من المعقول 
تألیف الکتاب فی العام ۱۹۳۲ ولا دليل على ذلك وإنما امتد التألیف به الى عام ۱۹٤١‏ وهذه 


(11(= 


واحدة من الهنات الكتبرة 

وأما التمهيد (العتبة الأخرى) فقد احتوى على وصف للمجلدات و للكتاب في نسخته 
الخطوطة وعلى عجالة في الطرح "".أما المحتويات فبنيت على ساس تفكيك للبنى 
الثقافية والحضارية للاشخصية المحمدية مبتدئا بالجزيئات عارضاً لبعض الحقائق التي 


5 ا 
ينظر:كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس ۷٤۸ › ۷٤٤:‏ 
هو كتاب (رسالة الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ).تحقيق:محمود حسن زناني ط الهئية 
المصربة للكتاب القاهرة ۷ . 
ينظر:كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس: ٤‏ . 
ینظر:م . ن: 0 . 
¥ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وان كان الكتاب لا 


تمثل حم منهجه ف المعالجة القائمة على التصاعد التاريخي في القراءة ‏ 


يحتوى على مقدمة قإن عنوان (للحقيقة لا للتاريخ ) تصح أن تكون عتبة المقدمة عبر 
قيها الرصاق عن إبشكالية التارية والحقيقية "قانا ايرا إلى الحقيقية من التاريخ»وآتنا 
اليوم اكتب ما اكتب للحقيقة وحدها لا شريك لها عندي""" هذه المقدمة مدخله الرتيس 
في معالجته التقدية للمقدس' " . 

اما العتوانات الأخرى فتمثل شبكة تحركت تصاعدياً في معالجة البدايات (محمد قبل 
النبوة)ء (صقرة الى الشاح)ء (عرضص تقسه على القياتل). (محمد في للدينة)ء (خديجة 
بنت خويلد) .. الخ وصولا إلى الشخصيات للمريبة في آخر الكتاب.وهذا يعني أن الرصافي 
قرا الدين الإسلامي انطلاقا من شخصية النبي (ص) وقراءة الشخصية التبوية ؛ حتمت 
عليه آن براققها من البدايات الأولى إلى الوقاةء ويبعدها تابع قراءته إل عصر الخلاقة 
وکان دروم أن يقرا الدولة الإسلامية لكن الظروق لم تسمح له بذلك. والجدير باملاحظة 
أنه اعتمد على مجموعة 3 بلة من المصادر مبرراً ذلك إلى ”قلة المصادر التي لدي» قيما 
ألغت هذا الكتاب ءليس - ى من آمهات المصادر سوى أربعة هى:السبرة الحلبية وسيرة 
اين هشام وتف: جر الزمخشري» ومعجم البلدان وهذه الكتب الأريعة هي أيضا ليست 
ملکي» وإنما استعرتها من مصطفى على" وآما ما زاد على ذلك قي الكتاب المطبوع 
فهو مما وضعته دار النشر!!.وقد اعتمد على السيرة الحلبية لمؤلفها علي ابن إيبراهيم 
الحلبي (٤٤١٠٠ه)‏ المعتونة (إنسان العيون قي سبرة الأمبن المأمون)"”ولعل رأى الرصاق 


السلبي من كتابة التاريخ جعله يستغني عن مصادر كثبرة ويعكف على التحليل المدعوم 


9 دد بنظر :م ن ۷ . 
ر م ن:۱. 
الرصاقي بروى رة حياته:١٠٠‏ 
کتاو الشخصدة الحمددة للشاعر العراقي معروقف الرصاق.وقغة متهحدة ق قضدة تحعَىق النصوص 


{ 78) 


بالرهان العقلي "" ولكن المريب حقاً أن دار النشر أغفلت تواريخ طبع الكتب التي 
وردت في هوامش الكتاب وهذا دليل على أنها ليست في صل الكتاب» إذ إن بعحضها طبع 
وحقق بعد وفاة الرصافي بأكثر من خمسين سنةء فالكشاف كما تقشير القائمة الى انه 
طبع سنة ٠۹١١‏ وهذا أمر مدهش وإعجاز القرآن طبع آول مرة ۱٠۹١٤‏ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي "تحقيق رحاب عكاوي ۱۹۹۲ء وهي الطبعة التي يرجح إليها الناشرء وكذلك 
كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزي صدر في الثمانيناتء ريما أراد الناشر إيهام القارئ 
بصحة المعلومة عبر توثيقها أو هو تجاوز على المخطوط لأن الرصافي كتب كتابه عى 
0 أساس كتب معلومة يذبغي للناشر أن يضعها دون زيادة ما دام الكتاب أصلا غير 


(VY) u 


محفق 

أما النهايات ونقصد بها نهايات المباحث» فهي عتبة مهمة حسب رأي جيرار جنيت 
فقد جعل منها الرصافي سياقاً تهكمياء واستخفافياً .فمثلا بعد عرضه جملة من 
الروايات التي يراها غير متماشية مع جوهر الممارسة النقدية يقول عن قراءة ابن 
مسعود قي موضوع القرآن (نهاية الموضوع) " وأمّا قراءة ابن مسعود فتحتاج أيضا إلى 
إثبات» أنه قرأها بتوفيق النبي» إذ يجوز أنه قرأها بالرآي لا بالتوفيق» لأنهم كانوا يروون 
القرآن بالمعنى» فكل ما صح به المعنی فهو قرآن عندهم» نقول هذا رغم آنف من ادعی 
قائلاً (من قال إنهم كانوا يقرؤون القرآن بالمعنى فقد كذب ) ...ان قائل هذا القول إن لم 


() الرسالة العراقيةءف السياسة والدين والاجتماع: .١‏ 
ینظر:م . ن: ۷و ما بعدها» یجب ان ننوه إلى ان الرصافي أوصی بآن ينشر كتابه هذا بعد وفاته بخمسين 
سنة وهو هنا یشبه فروید الذي آلف كتاب (موسى والتوحيد) الذي آوصی بان ينشر بعد ۲١‏ سنة وكذاك 
الحال مع د. جواد على الذي لم يترجم أطروحة الدكتوراه عن الإمام المهدي وبقيت إلى وفاته ترجمها إلى 
العربية آخرون !! ذكر ذلك آ. د .حامد الظالمي بالتفصيل . 
0< 
النقد الثقافي قي الخطاب النقدي 


يكن كذاباً كان مخدوعاً باتباعه قول الكاذبين عليه»فسبحان واهب العقول 
ومعمیها"' . 

هذه النهايات فيها شيء من التعميم ومصادرة رأي المتلقي كونه مشاركاً في صحة 
الرأي وعدمه ولا مبرر للاستخفاف بالرواية ونقلها .والملاحظات الجديرة بالاهتمام أن 
الكتاب لم يكتمل بعد وهذا ما أكده الرصافي نفسه إذ كان عازماً على إنهاء الكتاب ببحث 
خاص عن الدولة الإسلامية وربما كان الوقت حائلاً دون إكمال فكرة الكتاب. ما قدمته 
العتبة بمختلف أشكالها تبين لنا أنها مقدمة ضرورية في مقصدية النص وهي مفتاح 


للمتلقي يستطيع به كشف الأطر التي يسعى المنشى للوصول إليها في نصه . 


4 74) 


كتاب الشخصية للحمدية أو حل اللفز للقدص: .1٤۸‏ 
۱۰٦‏ 


المبحث الرابع؛ 


آليات المعالجة الئقدية في كتاب 
( الشخصية المحمدية ) 


يمكن النظر إلى أكيات المعالجة النقدية في كتاب الرصافي من خلال تحديد ملام آليات 
النقد المتبعة ؛ 


- التحقيب وتدخل الخطاب في النص المقدس ؛‎ ١ 
جاء في معنى (الحُفْبٌ والحُفَبُ) المدة الطويلة من السدهر»ئمائين سنة أو أكشر...‎ 
.““ وهي أيضا مدة لا وقت لها معلوم‎ 
اما التحقيب اصطلاحا: فهو محاولة متابعة البناء التطوري لحدث أو لمجموعة مسن‎ 
الأحداث التاريخية المتعلقة بالمقدس والتي تنتمي إلى زمن ومكان معلوم قد يطول أمسده‎ 
أو يقصر» بحسب المدة الزمنية المتعلقة بالحدث المدروس» كما يمكن الانتقال من هذه‎ 
الزمنية إلى زمنية أخرى مرتبطة بذلك الحدث بمعنى دراسة الاحداث التاريخية أو‎ 
الثقافية تصاعديا أو تنازلياء أفقيا أو عموديا من اجل فهم الصبرورة التاريخية للاحداث‎ 
والوقائع» سواء أتعلقت بشخوص أم بأفكار أم معتقدات» وهذه كلها تشكل مجموعة‎ 
من الخطابات يحتضنها خطاب مركزي واحد.» يشكل جوهر الحداثة الثقافية‎ 
المدروسة.والرصافي في رصده للمقدس اتبع هذه الآلية ولكن ليس من المقعول أن يكون‎ 
قد اشتغل عاى مفهوم الخطاب بالمعنى الحديث إنما قادته رؤيته الفكرية وثقافته‎ 
الإسلامية العالية إلى منهجية قريبة إلى الفهم الحديث للخطاب بوصفه " شبكة معقدة‎ 
من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبرز فيها الكيفية التي أنتج الكلام‎ 


ينظر:؛ المعجم الوسيط؛ مادة (حقب). 
۱۰۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه """ تتكون من سلسلة من 
المفاهيم التي تبلور معني كلياً لإشكالية يحاول الناقد الوصول إليهاء هذه المفاهيم هي 
صورة الخطاب بالمعنى المتداول في الدر اسات الحديثة والذي" هو وسيلة لإنتاج المعنى 
وتنظيمه ضمن سياق اجتماعي معين""" هذا البحث مقرون بكشف التجسدات النصدة 
التي بها تنتظم المعرفة زمانياً ومكانياً وبها يمكن الوصول الى التحديدات الأيديولوجية 
التي يتحرك بها النص وتشارك قوى في بيان صورته سلباً أو إيجابا"".ولذلك ينطلق 
میشل فوکو ف فهم الخطاب من"إستراتجيتين منهجيتبن هما: تحليل الفكر وتحليل 
الخطاب» فيؤكد أن تحليل الفكرة سعيْ إلى استكناه المعنى الحقيقي الكامن وراء المعنى 
المجازي وبذا فهو يبحث عما وراء الخطاب وهدفه كشف: ماذا كان يقالء وراء ما قيل 
فعلا؟. اما تحليل الخطاب» فهدفه مختلف, إذ هو يعنى بالعبارة بوصفها شيئاً قائماً 
بذاته لا تحيل إلى شيء آخرء إنما كونها تتصف بذاتها لا بغبرهاء والتحليل هنا ينصب على 
ضروب الترابط بين العبارة وما يتصل بها من عبارات أخرىء وصولا إلى تحديد نظام 
الخطاب كله" وف اللسانيات فان" الخطاب لا يحيل إلى امراج وإنما إلى الأنظمة التي 
تؤطره وتحدد مساره وتحدده.ومن ثم فالبحث عن(حقيقة) حقبة تاريخية أوعصر من 
العصور أو ظاهرة ماءيجب أن يتجه إلى الخطاب الذي تمثلت فيه روح تلك الأشياء 
ومعانيها .وعليه فان الحفر المعرفي يتجه إلى الخطاب مباشرة لسبب رئيس هو أن 
الخطاب مثّل لغوياً البنية الثقافية لتلك الحقبة أو ذلك العصر "“ . ربماهذاالمعنى 
نجده في قراءة الرصافي للمقدس وهو يحاول أن يفكك البنية الثقافية والحضارية للدين 
الإسلامي بوصفه خطاباً حاوياً لعقيدة مركزها النبي محمد (ص) ولهذا انطلق من 
النبي (ص) بوصفه مفهوما جزئياً من الخطاب الكلي ولهذا المفهوم أثر في تحريك 


دليل الناقد الأدبى : .٠٠١‏ 
موسوعة النظرية الثقافية المفاهيم والمصطلحات الأساسية: ۲۸۹. 
ينظر:حفريات المعرفة:٠٠.‏ 
)79( المطابقة والاختلاف بحث ف نقد المركزيات الثقافية:٥٦٥‏ . 
7 ۾ ءن: 01۷. 
۱۰۸ 
النقد التقافي في الخطاب النقدي 


النصوص على اختلاف اشكالها وطرق تقبلها وإنتاجها إذ تشارك المؤسسة (سلطة 
أيديولوجية) في فرض ما تراه مناسباً وصالحاً لتدعيم سلطتها وهيمنتها . 
ولهذا انتهج الرصافي أسلوب التحقيب الزماني والمكاني المقترن بحدث معلوم متابعهة 
إشكالية النصوص على اختلاف مسمياتها والمساهمة في معرفة أثرها الثقافي والحضاري 
في المجتمع كون دراسته تدخل في باب التشخيص وغربلة التاريخ ومحاولة تقديم البديل 
لمناسب حسب قناعاته الفكرية“. ولذلك فهو ينطلق من الزمان الحاضر في المعالجة 
النقدية الثقافية الحاضنة للخطاب المقدس لتكون عتبة العنوان وكما مر بنا المقدمة 
الضرورية في رسم وتحديد إشكالية الظاهرة ومحاولة تحديد معالمهاءإذ إن المقدس 
المفسر قد مورست عليه وبفعل الهيمنة المؤسساتية تغبرات عبر تاريخه الطويل حنضى 
الوقت الحاضر» فتغبرت البنية الجوهرية للمقدس ما أدى إلى خلق مقدس بديل لا يمثل 
بطبيعة الحال _حسب رأي الرصافي _ المقدس الأول (الدين الإسلامي كما نزل عاى الذئبي 
(ص)) منطلقاً من خطاب العنونة بوصفها عتبة مهمة في بيان هذه التداعيات . 
إذا ما انتهت هذه الحقبة الزمنية وشخصت معالمهاءانتقل إلى ضفة آخرى تمثلت 
ف زمنية بداية الدين الإسلامي» هذه الزمنية لا يمكن التعرف عليها إلا عن طريق صاحب 
الرسالة النبى محمد (ص) ولذلك صار واضحا أن دراسة الشخصية المحمدية عند 
الرصافي هي محاولة لفهم طبيعة المقدس الأول (الدين الإسلامي) 
ولهذا انتقل إلى ز منية الرسالة المحمدية ومركزها النبي (ص)( المقدس الأول ) 
ناقش فیها ( الشخصدة المقدسة وفق التسلسل الزمني التصاعدى لحياته وما رافق ذلك 
من تحولات ف النص القرآنيء وسىرة الدين»ء وإشكالية السلطة وهيمنة القوى فى تحريك 
الشبكة المعقدة ( للمقدس ) باختلاف أشكاله ومضامينه"'. 
وهنا ينقل الرصافي متابعته و قراءة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
فی حقب مختلفة بعد استقرار الدين وتطوره ومن ثم ظهور الفرق والملل الإسلامية 


و ی 
ینظر:اله ث العلمي فى الدراسات الإعلامية: Perey‏ 
(AY)‏ رض :کتاب الاش د |1 حمدية آو حل اللغز المقدس:۷ : 
Es‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وتصاعد الصراع في فهم الدين الإسلامي مما أدى إلى تحريف العقل الإسلامي وتغير 
مشا ۴ 

فنتج عن هذا التداخل الحقبي الثقافي وبفعل الأهواء والذاتية والطمع السياسي 
تصدع الدين المقدس ( الأصيل ) الذي نادى به النبي (ص) وظهر مايسمى بالدين 
المسيس حسب رأي الرصاف “.هذه الخصوصية ناتجة عن ربط المقدس نقدياً 
بالتحولات الاجتماعيةء آي أثر العوامل الخارجية فى سلطة النص» فالنص عنده كائن 
تاريخي يمتص ما في الخارج ويتغير بتغبر التاريخ والقوى المحركة له. كل ذلك أدى إلى 
تداخل الخطابات من عصر النبوة إلى نشوء الدولة الإسلامية باختلاف تسمياتها .نتج 
عن ذلك تضخم في الخطاب الديني وترهل يراه قد امتد إلى اللحظة الزمنية (المعاصرة) 
المقترنة بعتبة العنوان ( كتاب الشخصية المحمدية..) ليكون ذلك مدعاة وخصيصة 
ملازمة حتمت على الرصافي مراجعة العقل الإسلامي وضرورة معرفة الحقيقة التي لا 
يحتويها التاريخ فهو يقول: " أصبحت لا أقيم للتاريخ وزناً ولا أحسب له حساباً لأني 
رأيته بيت الكذب» ومناخ الظلال» و متجشم أهواء الناس» إذا نظرت فيه كأني كنت منه 
فى كثبان من رمال الأباطيلء قد تغلغلت في ذرات ضئيلة من شذور الحقيقة» فيتعذر أو 
يتعسر على المرء أن يستخلص من طيس اباطيلة ذرات شذور الحقيقة ".وقد أسهم 
التاريخ كما يرى الرصافي في تغيبر متن المقدس بإضفاء الطابع المؤسساتي عليه فولد 
ذلك عقلاً دوغمائيا"“- كما يعبر عنه حديثا- ولدته العوامل الخارجية فأغلق باب الُفكر 
فيه وإلا مُفكر فيه من اجل المحافظة على النص الداعم للسلطة السياسية. والخروج 


ينظر: م ن: ٠٥۴‏ وما بعدها. 
ينظر: م.ن:۷ » قائمة المحتويات وكيف توزعت القراءة . 
كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس: ٠١‏ . 
الدوغمائية:نظام من المبادئ المتشددة فكرياً وعقائدياًء تؤمن بالحقيقة المطلقة التي لاجدال فيها من 
دون الحوار مع المختلفين معهاءوالدوغمائية لا تؤمن بالأعمال التحليلية والتجريبية وتدعي امتلاكها 
الحقيقة الكاملة . 
ينظر: الأسس الفلسفية لما بحد البتيوية: .۴٤١‏ 
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عن هذه المبادئ يعني خروجاً على المقدس وقد بقى ذلك التصور لقرون عدة حسب رأي 
محمد أركون"“» هذه الإشكالية أدخلت الرصافي في" ارتياباته الفكرية مسطورة 
بالارتيابات من طقوس الدين السائدةء التي يعتقدها منافية للإسلامء ودعوة إلى 
الجاهلية» ومن أخلاق الناس» السلوك السياسي» وما جرى من مراعاة بل تشجيع للحمأة 
الطائفية ف آناء الدولة الحديثة" ”"“وربما كانت قادته هذه الإشكالية إلى تفكيك النص 
الديني المقدس وبوصفه آلية نقدية ثانية اتبعها في قراءتة المقدس. 
- تأصيل النظام الثقاق والحضارى للمقدس : 

يقصد بتأصيل النظام الثقافى والحضاري للمقدس محاولة تفكيك الثقافة 
بوصفها النتاج الروحي للأمة والتي بها يمكن أن تتحدد ملامح الفكر والمعرفة»ء وما 
يرتبط بهما من نتاج إبداعي سيسهم في خلق توجهات المجتمع ورسم بنية العقل العربي 
الموجه (دينياً وسياسياً واجتماعيا ... الخ) وعلاقة ذلك كله بالجانب الثقافي والحضاري 
المعحاصر" لذلك فإنه من المتعذر في الواقع فصل الثقافة عن الحضارةء فإذا كانت الثقافة 
هى الصورة المعنوية للتقدمء فإن الحضارة بمعنى المدنية شی الارتقاء المادي الدي 
تصنعه الثقافة والذي بنعکس فیھها بدوره بالوقت نفسه الذى بتعلق ارتقاوه بمستویى 
تقدمها ”""“.ولكن (ريموند ويليامز) يرنآن خطاب الثقافة يتحدد ويتشكل تبعا 
لمجريات الحضارة بوصفها خطاباً مقيداً للبنى التحتية في المجتمع". 

وهذا ما نجده في واقع الأمة العربية التي تشكلت وانبنت معالمها الثقافية بقوة 
النص المقدس.إذ تشكل العقل العربي من النص الديني المحكوم بمجموعة من المرجعيات 
الثقافية الحضارية كان الدين هو المؤثر الفعال فيهاء وقد أدى ارتباط التراث بالدين إلى 


تشكيل خطاب وعظي استطاع به أصحاب السياسة تدعيم مواقفهم "لقد وجدت معظم 


ينظر:الفكر الأصولى واستحالة التأصيل»نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي:٠‏ وما بعدهاء . 
الرسالة العراقية في السياسة و الدين والاجتماع: .١‏ 
الثقافة والمجتمع: ٤٤‏ . 
ينظر:الثقافة التفسر الانثربولوجي: 0£. 
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القوى السياسية أن التراث بممضمونه الديني الإسلامي هو الأداة الأكثر فعالية في 
مخاطبة الناس"'"' وهذا الموقف ليس مرهوناً بالوقت الحاضر وإنما امتداداته واضحة 
منذ بدايات الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية والذي أصبح الحاكم يتحرك تحث 
طقوس دينية لا للدين نفسه وإنما لتسويخ بقائه وضمان تقبله من الرعية . 
الجدير بالمحلاحظة ان التراث بكل أشكاله والذي من المفترض أن بكون ثراثاً واحداً 
مشتركاً للجميع» أصبح متعدداً بتعدد المصالح واختلاف السياسة الحاكمة .. ففالتراث 
عند الأصوليين مثلاً غبره عند السلفيين المعتدلين. وهو غيره عند القوميين ونبره عند 
الماركسيين " وهذا كله بسبب " نكوص الثقافة باسم الدينء وتجليات هذا النكوص؛ 
بالأصوليات المتزمتةء ومظاهر العنف والتطرف الديني ودعاوي الحسبة وفتاوى التكفير 
والتحريم والتطليق وإقامة الحدود» بحيث يصعب على آي باحث أن يتمتع بهامش من 
الحرية النظرية والعلمية دون التأثر بهذا التداخل والابتلاء بمضاعفاته" '" . 
هذا التلازم بين ما هو ثقافي وحضاري وبين التراث والمقدس بين الايدولوجيا والقيم 
الأصيلة كلها شكلت عبئًا إشكاليا عند الرصافي قبل عقود عدة, إذ أحس بوطاأة هذه 
الإشكاليات.وقد حاول جاهداً إعادة النظر فيها من خلال النظر في الشخصية المحمدية 
والدين المقدس الذي هو جزء مهم من عقلية الثقافة العربية وبنائها العميق ولا تكون 
القراءة صحيحة إلا بتخليص المقدس من الزيادات القصدية التي لحقت به.وهو ما جعل 
الرصاف يلجا إلى تأصيل المقدس وتفكيكه بغية الوصول إلى الحقيقة الأصيلة بعيدا عن 
الصياغات التأويلية للانص'" .لهذا فهو تطلع إلى قراءة الشخصية المحمدية في سسياقها 
التاريخي التطوري» وهو شغوف جداً بإظهار القيمة التاريخية لهذه الشخصية العظيمة. 
لکته اصطدہ دوماً بعدد لا يحصى من القراءات والتصورات والأفكار التي أصبحت جزءاً من 
الذاكرة المرجعية للمقدس وربما كان الرصافي نشد من خلال هذه القراءة القراءة 


الثقافة والمجتمع: ٠۹٤‏ . 
ينظر: المجتمع والثقافة: ٠۷١‏ . 
المجتمع والثقافة: ٠۷١‏ . 
ينظر:نحو نظرية الثقافة: ٠١۹‏ . 
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التأصيلية' أن يقدم الصورة التاريخية لا الصورة الغيبية المؤطرة بعدد واسع من الإضافات 
العقائدية وهو في سعيه هذا كأنه يريد أن يصدر هذه الشخصدة إلى العالم» بل هو يدرك أنه 
یواجه الآخر لذلك فإنه يكتب بلغة المدرك للانتقادات الموجه إلى الفكر الإسلامي مس 
المستشرقين والمفكرين من المغرب والمشرق ممن يختزلون الفكر الإسلامي أما إلى فكر غيبي 
أو فکر مستعار من مرجعيات يونانية وفارسية وهندية وقد طبق الرصافي هذه الرؤى وسار 
علیها في کثر من معالجاته على الرغم من التسرع والتناقض والعموميات التي رافقت 
تحليلاته مما شكل عبئًا على قراءته النقدية '. 
عموماً حاول الرصافي تأصيل المقدس انطلاقا من الجزئيات الهامة متمقة بشخصية 
النبي (ص) قبل الوحي وبعده ومن ثم خطاب النبوة والخطاب الديني بتفرعاته وما رافق 
ذلك من إشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية حالت دون الوصول إلى الحقيقة الأول . 
فالحقيقة عند الرصافي ارتهنت بسلطة الزمان والمكان إذ مورس بحقها تغيرات» حاول 
الوصول إليها "ولئن أرضيت الحقيقة بما أكتبه لها لقد أسخطت الناس علي ولكن لا 
يضيرني سخطهم إذا نا أرضيتهاء كما لا ينفعهم رضاها إذا كانت على أبصارهم غشاوة من 
سخطهم عايء وعاى قلوبهم أكنة من بغضهم إياي...كفى بحرية الفكر ضماناً لي ... أفتكر 
حراً وأكتب حراً فان أصبت ما أردته لها فقد أرضيتهاء وأن آخطأت فلي ما يعذرني عندها من 
أننى لا أقصد إلا رضاها"" هذه القاعدة التأصيلة الأولى التي قادته إلى أن : "محمد اعظم 
و عرفه التاريخ "" وهنا بدا الرصافي في تفكيك خطاب الشخصية المحمدية اخطاب 
النبوة' بوصفه البؤرة التي غيرت مجرى التاريخ هو ما جعله يؤكد على مجموعة حقائق . 
يقول عن النبي (ص) "محمد محمد أعظم رجلعرفه التأريخ خ أحدث ف البشر أعظم انقلاب 
عام في الدين والسياسة والاجتماع وقد أوجد هذا الانقلاب بواسطة نهضة عربية المبتدأ عالمية 


ولكنه فى تحليلاته سار على منوالهم (أي المستشرقين) كحديثه عن إشكالية الوحي وما أصاب النبي 
من نوبات عدوها بسبب مرض كان يعانيه الرسول (ص) وأصبحت جزءا من حالات الوحي وللاستزادة قي 
هذا الموضوع ينظر: البحث عن المنقذءدراسة بين نانو دیانات:٥۱۸‏ . 
أكتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس :١٠ء ٠١.‏ 
كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس: .١١‏ 
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المنتهى "" وقد اجتمعت في هذه الشخصية العظيمة."عناصر الكمال البشري مالم يعرف 
التاريخ اجتماعه في أحد قبله""" أما صفاته ف" عزم لا يرده راد. وتفكبر عميقق الغور بعيد 
المرمى» وخيال واسع قوي يكاد يقاوم الحقيقة بقوته وطموح إلى العاى لا يعلو عليه طموح 
"" وهذه الصفات أصلية فى شخص الرسول إلا أنه يحدد صفات أخرى تؤكد تفوقه " 
غزارة العقل وثقوب ذكاءء إِلاً أنه في هذه الناحية لا يفوق المحيط الذي نشأ فيه والعنصر 
الذي هو منه اي إن عقليته لا تتجاوز في تفوقها إلا العقلية العربية في زمانه وبينته... وهو 
مع ذلك بشر يتعاوره من أحوال البشر ما يتعاور كل إنسان" ‏ . 

لا يعنينا نكران الرصافي لعصمة النبي (ص) ما دام أصلاً قد أنكر العامل الغيبي في 
الشخصية المحمدية والخطاب الدينيء لكن المهم أننا نتابع كيف أصل الرصافي لشخصية 
الرسول (ص) بوصف القراءة محاولة للإتيان بكشف قائم على رؤية ثقافية جديدة.وهو 
يصل في قراءته الى القول " وإذا دحضنا ما جاء به الرواة من الأخبار الملفقةء بما يكذبها من 
المعقول ومن آيات القران . لم نر في حياته ما يخرق العادة ويخالف سنة الله التي لا تقبل 
التبديل ولا التحويل» أعني بسنة الله نواميس الطبيعةء بل نرى حياته كلها لم تكن إلا طبق 
ما تقتضيه سنة الله في خلقه "" أي نواميس الطبيعة هذه اقتضت أساساعدم 
اكتمال الإنسان وهي دليل على أن الكمال لله فقط وما دون الله لا كمال له ان الكمال 
المطلق لله وحده" 'وهذا يعني أن تفكيك الشخصية المحمديةءكما يدعى الرصافي يمكن 
أن تولد أشخاصا إذا ما توفرت لهم نفس الصفات والأحوال وباستطاعتهم تغيير الثوابت 
المجتمعية وهي ثوابت عرفية (ليس لها صفات كمالية مطلقة) ولا ندري كيف أمكن 
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الرصافي مقارنة النبي محمد(ص) بآخرين كونه عظيم عظماء البشر وليس لنا علم أن 
أحداً منذ البعثة إلى الآن يضاهي النبي (ص) فيما قدمه للبشرية جمعاء !! 

إذا ما وصل الرصاف إلى النتيجة أعلاه تحرك إلى كلمة التوحيد ( لا اله إلا الله ) 
وكلمة التوحيد قائمة على الارتقاء بالناس من طور أدنى إلى طور أعاى» من طور عبودية 
عامة إلى عبودية خاصة لله فقط " فالمنفعة المترتبة على كلمة التوحيد هي للناس لا لله 
لأنها تحررهم من العبودية لغير الله """ " ومهما كانت العبودية الخاصة شريفة فإن 
هناك مراتب أعلى منها وهي مرتبة الفناء في الحقيقة الكلية المطلقة اللانهاتية التي شي 
ذات الله وعنوان هذه المرتبة " لا موجود إلا الله " وهي المعبر عنهافي كلام فلاسفة 
الإسلام " وحدة الوجور "“''. 

وقد نوه الرصاف إلى قضية مهمة تمتلت في امكانية الكشف والوصول إلى الذات 
الإلهية عن طريق التأمل والمكاشفة بالمعنى الصوف وكلها تقود إلى الذات المطلقة 
اللانهائية . فتعلم أن لا موجود سواه " وهنا تتحقق الطفرة الغربية قي قراءة الرصافي 
التفكيكية للشخصية المقدسة عند اندمجها في الوجود الكلي" " وصولا إلى" أن تقول 
وتفعل عن ذات الله ""''. 

هذه النتيجة الخطبرة رتب عليها الرصاف أن النبي عرف الله عن طريق الاندماج 
في الوجود الكاي فنتج عن هذه المعرفة نص هو القرآن '' ومن ثم اقترن هذا النص 
بوحي. اذ يقول: " لقد عبر محمد عن وحدة الوجود في القرآن بقوله (هو الأول والأخضر 


(۱-۳) 
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والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) '" إن هذه الآية صريحة كل الصراحة فيما 
ذكرناه لك عن وحدة الوجود الكلي المطلق» إذ لا ريب أننا إذا قلنا : إن الأول الذي لا 
يدرك»والآخر الذي لا يُلحق» والظاهر الذي يُرى»والباطن الذي لا يُرى كل ذلك هو الله»كان 
معنى هذا القول صريحا فى انه لا موجود إلا الله وهذا هو المعنى المقصود من وحدة 
الوجود ... ان محمدا ببلوغه هذا المبلغ الأسمى من إدراك انه لا موجود إلا الله قد 
استطاع بقدرة فائقة (كما تدل عليه آفعاله وآقواله) أن يندمج في الوجود الحق المطلق 
اللانهائي فانيا فيه متلاشياً به» ناسياً وجوده الجزئي.ولذلك جاز له أن يقول عن ذات 
الله ما يقول وأن يفعل عنه ما يفعل ""'' . فالقول والفعل متأت من الاندماج مع الذات 
الإلهية لا عن طريق واسطة ( الوحي ) فالوحي عنده رؤية أو الالقاء قي الروع لا علاقة 
لها بالصعود والنزول» إنما هي مكاشفة واتصال من الله إلى النبي ومن النبي إلى الله 
”"'.فالقرآن لفظ النبي(ص)( جل عن ذلك ) والمعاني معاني الله وقد عبر النبي(ص) 
عن معاني الله خبر تعبیر بکتاب اسمه القرآن !!. 

وقد اقترنت الأعمال والعبادات بضرورات أوجدها النبي لمصلحة الأمة وديمومة 
الدين”'" وربما اقترنت هذه المعاملات والعبادات والإقبال عليها بمنافع حركت الناس إلى 
القبول بالدين الجديد ومنها: [المالء الغنيمة» الجاه» السلطان»ء الجنس» السمعةء 
والحظوة...الخ]"'" .وقد ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من الدين الإسلامي "إحداث نهضة 
عربية دينية اجتماعية سياسية تكون عربية المبتداً عالمية المنتهىء آي يقوم بها العرب في 
بدء الأمر ثم تعم وتشمل الناس جميعها في النهاية "*"" وهذا ما جعل الصدق مقترناً 
على أساس المصلحة لا على أساس الحقيقة"لأنه يهدي الهيئة الاجتماعية إلى الطريق 


الحديد » الآية:٠.‏ 
كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس: .۲١‏ 
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الصواب """ وهو أيضا مبنيّ على أساس نظرية طرحها الرصافي قائمة على أن " الصدق ما 
وافق المصلحة وان خالف الواقع والكذب هو ما خالفها وان وافق الواقع " '' كما أن 
التداخل بين الخطاب المقدس المتمتل بالنبي(ص) ونبوته والخطاب الديني الذي يمثله 
القرآن وتعاليمه شكل أساسا للعبد في تحركه نحو الله هذا التحرك يهدف إلى خلق نوع 
من التوازن ما بين الواقع المعيش والذات المطلقة والربط بينهما بقانون الثواب والعقاب 
(الجنة والنار)"""وهذا القانون أساس حرية العبد التي ينشدها دون أن يكون تابعاً 
لغير الله " فالله هو الحقيقة ذاتها مما يعنى أن الرصافي يعلمن مفهوم الله فيمنحه 
دلالة عقلية تخرجه من حدود النظرة الدينية الضيقةء آي أنه يقوم بحل هذا اللغز 
المقدس بالإبانة عن مضمونه الانطولوجي من حيت الوجود قي كثرته ووحدته ولا 
نهائيته """ فهم الرصافي هذا يعني إخراج الديانات السماوية من طابعها الغيبي الذي 
أثبتت كلها على أساسه ولهذا شكلت تحليلات الرصافي انعطافه بالمقدس وادخلته في 
تأويلات قائمة على حجية العقل الذي نادى به الرصاف كونه الطريق المؤدي إلى الحقيقةء 
لكن العقل منحاز في طبيعته فكيف يكون قادراً عاى الوصول إلى الحقيقة» إذ غالبا ما 
تكون قراءته واقعة تحت إرهاصات لم يسلم فعله (أي العقل) من الاي دولوجيا 
وإشكالاتها والوجودية التي رافقته منذ الأزل إلى الآن .لقد رفض الرصافي كثيرا من 
الروايات المتعلقة بالسبرة النبوية إن لم نقل جميعها سواء قبل البعتة وبعدها[ شق 
الصدر»ء فكرة النبوةء أسفار ه» تحويل القبلةء الصلاةء الحج» زواجات النبي» القرآن 
وبلاغته وإعجازه ... الخ ] """ هذا ما يجعلنا نعتقد أنه تحرك فى رصده لجملة التفبرات 
التي أصابت المقدس عاى فكرة أن لاشيء يتطور إلا من بداية وهذه البداية لها ساس 
واقعي بعيد عن الارتباط بفعل غيبي لأن ذلك خروج على نواميس الطبيعة . هذه البذرة 
لا تلبث أن تتطور وتنضج إذا ما توفر لها شخص يحمل مواصفات خاصة تمكنه من 
EE a‏ 

كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المحقدس: .٤٤‏ 
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معروف الرصافي... شيوعيا:(مقال /نت ). 
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إنجاحها وصوغها بالشكل الذي عمل عليه النبي محمد (ص) وهكذا هي الأديان 
والأفكار العظيمة..وربما يحيلنا الاستنتاج إلى فكرة التطور الداروني للحقائق'". التي 
ربما حاول الرصافي أن يطبقها على المقدس وحاول أن يؤصل ويبرهن على صحتها. 

داروین یری حسب ما تذكر: جليان هكسالي " أن الإنسان قد اختلق فكرة الله 
إبان عصر عجزه وجهله»ء أما الآن فقد تعلم وسيطر عاى الطبيعة بنفسه»ء ولم يعد 
بحاجة إليهء فهو العابد والمعبود في آن واحد. " "' 

صحيح ان الرصافي لم يقل بهذه الفكرة ولكنه طبق جوهرها على المقدس مؤكدا 
على إنسانية نشوء الأديان بعيدا عن العالم الغيبي الذي صنعته المخيلة الجمعية» ونحصن 
نعلم أن الفلسفة الوضعية تعتقد أن الفكر في سبرته التأريخيه مر بثلاث مراحلء المرحلة 
الطبيعية البدائية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة العلمية الحالية وأسس هذه المرحلة 
انبتت عای آفکار(فرنسیس بیکون وجون ستیوارت مل وکلود برنار وداروین؛ 
وهيكل)غبرهم ويبدو أن الرصافي بِشَرَ باكرا بهذا الفكرة!! "'. 

ويبدو أن الرصاف تأثر بهذه الأفكار والدليل ان فكرة الكتاب قائمة على ساس 
تطور المفاهيم الدينية وربطها بالصيرورة التاريخيةء وهذا الكلام ليس غريبا إذا علمنا 
أن الزهاوي كان من المناصرين وبشدة لنظرية داروين وهو من المعحاصرين للرصافي 
وكانت هذه الأفكار رائجة في عصرهما. يقول احد المؤرخين(توما شماني): "ومجلة 
المقتطف الوحيدة التي عرفت العرب قبل قرن بنظرية داروين في النشوء والارتقاءء كان 
مقدمها الأول شبلي الشميّل )۱۹۱۷-۱۸٦۰(‏ وحنا نمر »)۱۹١٤-٠۹٠١(‏ تم إسماعيل 
مظهر الذيترجم كتاب دارون (أصل الأنواع) إلى العربية» ود. محمد يوسق حسنء» 
مترجم الفصلين الرابع عشر والخامس عشر منه بعد وفاة إسماعيل مظهرء ثم سلامة 


صاحب هذه النظرية: شارلز داروین: ولد فی (٠۲‏ فبراير )۱۸۸١‏ وهو باحث إنجليزي نشر في سنة ۹١۸٠م‏ 
كتابه أصل الأنواع»وقد ناقش فيه نظريته في النشوء والارتقاء معتبراً أصل الحياة خلية كانت في مستنقع آسن 
قبل ملايبن السنين.وقد تطورت هذه الخلية ومرت بمراحل منهاءمرحلة القردءانتهاء بالإنسان»وهو بذلك 
ينسف الفكرة الدينية التي تجعل الإنسان منتسباً إلى آدم وحواء... ينظر: أصل الأنواع : ص٣‏ . 
أ الداروينية ... (النظرية): ( مقال / نت ). 
ينظر: أصول البحث العلمي ومناهجه:٠٦ء .۷١‏ 
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موسى وكان من أنصار نظرية النشوء والارتفاء.كذلك جميل صدقي الزهاوي. وفرهم 
ممن كتبوا بحونًا عدة فى تأييد هذا المذهب. وكانث مجلتا المقتطك. والشمس أولى 
الصحف التي فتحت عيون القراء العرب ( وكاذوا قلة ) عاى مذهب داروين 
ولبيان هذه الفكرة الثي بنى الرصالي عمله النقدي عليها سنتابع إشكالية الوحي 
عنده بوصفه مثلا يوضح ما نريد بيانه. السؤال كيف نذظر الرصالي إلى الوحي بوصفه 
ظاهرة مقيدة بالقران والسنة ؟. وما صورة الوحي الذي اذزل عن طريقه القران عاى 
النبي (ص) ؟. كيف أؤلها الرصافي تطوريا ؟ 
في البداية شك بالرواية الصحيحة السند عن كيفية مجيء الوحي للنبي (ص)'"' مؤكدا 
على ان الوحي كانت بداياته مع رسول الله منذ طفولته الأولى وما حادثة شق الصدر إلا 
البداية الأولى لما كان يعتري النبي (ص)"من نوبة عصبية اعترته فصرعته في الأرض 
مغشیاً علیه» فتراء‌ی له فیها ما تراءی مما لا يرا إلا هو "''"'. مؤکدا عای ان روایات 
شق الصدر الخمس ( المرة الأولى لما كان مسترضعا في بني سعد وهو في الثالثة من عمره 
والثانية كان في العاشرةء والثالثة لما كان ابن الععمشرين والرابعة عند مجيئ الوحي 
والأخبرة عند المعراج ) يقول الرصافي" وما ادري ولا يدرون ما حكمة هذا التكرار.هي 
كلها من صنع الرواة ولا دليل على صحتها كما ادعي """'. ينتقل بعد ذلك الى البدايات 
الأول (البذرة التطورية) لصورة الوحي اقترنت بصفات رافقت الرسول (ص) من قبيل 
احمرار العينين " كان إذا خطب أحمرت عيناه""""و منها أيضاً التأثر والانفعال مستدلا 
برواية تقسيم غنائم حُنين وقول أحدهم " هذه القسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه 
الله .. فتغبر وجهه حتى صار وجهه كالصرف"""" "وإذا أمعنا النظر جيداً في أعراضها 


(TF 


(نظرية دارون في التطور: (مقال /نت). 
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التي هي الرعدةء وشبه الإغماء وتريد الوجه واحمرار العينين والغطيط كغطيط اليكر .۔۔ 
علصتا اتها كحالة المصروع لأن هذه الأعراض ليصت إلا من أعراض الصرع”“ 

وقد مرت عليه هذه الحالة بأشكال مختلفة كصلصلة الجرس والإغماءة الخقية 
وکان یری أشباحاً كمن يرى من وراء غريال مستنداً على رواية " وإن جبريل كان 
يأتينيء فيكلمني وكنت أراه أحياتاً كمايرى الرجل صاحبه من وراء غريال *" 
فيسمي الرصافي وفقَاً للنظرة التطورية هذه الصور بالرؤية الشبحية ” يراه شبحا" " 
وهو مع ذلك كان مالكاً لوعيه وقد رافقته هذه الحالات ليس لأتها جزء من لوازم الوحي 
عتده فحسب وإتما رافقته لأتها كانت جزءا من عاله الداخلى منذ طقولته۔والمترتب من 
الرؤية واختلاق أشكالها من صغره حتى نبوته؛تباين الصورة المرئية من حيث الوضوح 
وهيئة الأشخاص إذ كانت رؤيته الأول شبحية لا ملامح لهما بثياب بيض» وبعد التبوة 
تطورت الرؤية إذ أصبح لهؤلاء مسميات (جبرائيل وميكائيل واسرافيل )أ بمعتى 
رؤية مجسمة وهو بعد النبوة لما كان متوجها إلى أحد ما قان الوحي ينزل بغتاعة التبي 
خدمة لما كان متوجها له " فلذا كان يسمع من الشبح المتراني له ما كان يسمع من 
الكلام المتطه هو إليه بالتقكير ””' وتيدأ مرحلة اكتمال دائرة الوحي بحصول 
الاطمئنان بمجىء ملك صالح وهو السغبر بين الله وآنييانته وهنا ي صل الرصاق إلى 
إكمال منطلقات النبوة وقق المبداً التطوري للأشياء بعيدا عن اللأساص الغيبى. 

وهذا يعني إجمالاً آن قكرة الوحي بوصفها صورة شبحية كانت منذ الطقولة ما 
قبل التسمية وبعد قكرة النبوة بعد زواجه من السيدة حديجهةء اكتملت صورة الوحي 
واستطاع التبي (ص) آن ينتقل من الصورة الجزئية إلى تماهيه مع المطلق وبهذا 
التماهي استطاع أن يقول ويفعل بأمر الله " ومتى ما استطعت قي قكرك أن تندمج في 
الوجود الكلي فانياً فيه ناسياً وجودك الجزئي غير ذاكر عن نقصك صورتها المحددة فقد 
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جاز لك أن تظهر مظهر الوجود الكاي وآن تقول وتفعل بذات الله لألك بصورتك غسير 
موجود إلا وجوداً صورياً وإنما الموجود هو الوجود الكاي المحللق المتناهي """"' . 
وقد اقترن القرآن بالوحي کونه کلام الله عای لسان نبیه (ص) وقد اختاره لیکون لا 
على غرار الشعر يروى وينشد وإنما "هنا يتجاى لك دهاء محمد وماله من فطنة وذكاء 
حيث لم يجعله شعرا وإنما جعله قرآنا يقرأ ويحفظ...والقرآن في اللخة بمعنى 
القراءة.أي تقوم دعوته بكتاب يقرأ ويحفظ لا بشعر يروى وينشد " """ .مُا صور 
الوحي الناقلة للقرآن فإما تتمثل بالرؤية الصادقة أو يتمثل له ملك أو ينقش في الروع أو 
ينطق به (أي القرآن) بعد تفكير واجتهاد في الأحكام "" أمُا تكليمم الله له فهو 
منحصر برؤية النوم." "من هذا نعلم أن سطوة فكرة النشوء والارتقاء التاريخي لفكرة 
الوحي منشؤها التأثر بنظرية داروين وما رافقها من نظرية متعلقة بالتطور التاريخي 
القائم على الملاحظة العيانية ورد الأشياء إلى حقائق واقعية تتدرج في سنة التطورء وما تلبث 
دورتها أن تتطور وتأخذ بالاكتمال لتقديم المعنى.هذا التفكيك لمعالم الوحي لمنظومته 
الذهنيةجعلت الرصافي يرى أن النبي(ص) اتخذها مسوغات لكي تقبل الرسالة الإسلامية 
ان قراءة الرصافي المعتمدة كما بينا على تطور الأحداث وتصاعدها مبنية على ساس 
واقعي لا على أسس خارقة للعادة.. وما وجود الروايات الخارقة للعادة إلآً بسبب تحريف 
النص عن أصله الواقعي لأغراض ذاتية وربما كان أغلب التحريفات سياسية المنبع 
والغاية.. وسندرس هذه الرؤية النقدية في النقطة الآتية . 


۴- الأيديولوجية التفسيرية وإشكالية المتن المقدس: 

الأيديولوجية هي جل الأفكار والأحكام والاعتقادات الخاصة بمجتمع معين في لحظة 
زمانية محددة والأيديولوجية تمتلك صرامة في فرض منطقها الخاصء» وفي كيفية تمثلها 
على مستوى الأفكار والمفاهيم والرؤى والتصورات» وقد ترتبط الأيديولوجية بأفراد 
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وجماعات أو بأحزاب ومؤسسات""" أو تدخل بوصفها طرفاً محركا للقراءة النقدية على 
اختلاف مواصيعها تحت ستار الحفاظ على التراث» سواء أكان تراثا دينياًأم فكريا أم 
فلسفياً أم اجتماعياً "ولا تمثل ( الأيديولوجيا) نظام العلاقات الواقعيةء التى تحكم الوجود 
الفرديء بل تحكم الد ات الخياليةء لأفرادهاء بالعلاقات الواقعية الت ميان ھهۇلاء في 
ظلها - كما يحددها ( التوسير ) "". وقد نظر (كارل مانهايم) إلى الأيديولوجية من 
منظورين " المفهوم الخاصء والمفهوم العام فالأيديولوجيا بمعناها الخاص هي منظومة 
الأفكار التي تتجاى في كتابات مؤلف ماء تعكس نظرته لنفسه وللآخرين» بشكل مدرك أو 
بشكل غير مدرك.أما الأيديو لوجيا بمعناها العام فهي منظومة الأفكار العامة السائدة في 
المجتمه """. 
والأيديولوجية التفسيرية هي منظومة الأفكار المتبعة والجاهزة التي يحاول المفسر 
السير على خطاها وتأكيدها عبر عمل عقلي قائم على إخضاع النص على اختلاف أشكاله 
ومنه( المقدس) لإرادته التفسبرية القائمة على سلطة الزمان والمكان» مهملا النص المقدس 
وما يعر عنهء محاولاً حرف القارئ عن المعنى الأصلي اى الرأي التفسبري وعندها يصبح 
الرأي التفسيري جزءاً من منظومته الأيديولوجية التي بها المفسر في عمله“. 
وإذا ما انطلقنا من هذا الفهم إلى آلية نقدية أآخرى تؤكد على أن " التاريخ كتبه الغالب 
والتجاً المغلوب إلى المبالغة لتعديل الصورة وتوازنها """عرفنا ما يحرك الأيديولوجيا 
لتحتضن (النص المقدس) وليكون خاضعاً لإرادتها بمعنى جعل المتن المقدس يتحرك في 
فضاء أيديولوجية الجماعة الغالبة أو المغلوبة وهو ما اقتضى ظهور الأيديولوجيا 
التفسبرية التي أسهمت في زرع الإشكالات والتداعيات التي أبعدت المقدس الأصيل وأدت إلى 
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ظهور مجموعة لا تحصى من المقدسات . سواء أكانت تلك المقدسان المتولدة من المقسدس 
الأصل شخوصاء (فرد أو إفرادء جماعة أو فئة ) أم( رواية أو تفسيرا)""'. 
الرصافي أطر هذه الإشكالية وعبر عنها بشكل واضح حينما رفض التاريخ الملتبس 
بالمقدس" أصبحت لا أقيم للتاريخ وزناًء ولا أحسب له حساباًء لأنني رأيته بيت الكذب ومناخ 
الضلالء ومتجشم أهواء الناس» وإذا نظرت فيه كنت كأني منه في كثبان من رمال الأباطيل 
قد تغلغلت فى ذرات ضئيلة من شذور الحقيقة """ وهو يؤكد بقوله "وما اختلاف مذاهب 
الفقهاء ف العبادات والمعاملات إلا ناشئ من اختلاف الرواي 'ت» ولا سبب لانشقاق الأمة 
الإسلامية وانقسامها إلى فرق متخالفة وطوائف متناكرة إلا اختلاف الروايات من جهة 
مقصور عبارات النصوص الشرعية في الحديث وف القران من جهة أخرى """' والحقيقة 
التي يبحث عنذها الرصافي قد تلبست ف عقلبن»ء عقلية الغالب والمغلوب؛عقلية السلطان الذي 
تزيا بزي السنة النبويةء وسبغ أعماله بردائهاء وأما عقلية المغلوب (المعارض) فهو تزيا 
بنفس الزي ولكن نظر من زاوية المظلومية المطالبة بالحق الإلهي والمسلوب من قبل 
السلطان أو الخليفة مبررا الخروج عليه بحجج قائمة عاى نصوص مقدسة تقح قي باب 
الانحياز لغايات ذاتية .وهنا يرز عقل ثالث عقل علمي يسعى إلى الموازنة بين العقلين 
وكشف الالتباس والزيف ومحاولة إرجاع النصوص إلى مبانيها الأصلية .والسؤال هل 
استطاع الرصاف أن يكون عقلاً ثالثاً دون أن تدخل عليه إشكالات التقافة وبنيتها المخادعةء 
فضلا عن قدرتها المستمرة(منذ ظهور الإسلام والى يومنا هذا)عاى تحريك النص المقدس 
الأول وتقديم النص التفسبري المؤدلج على حساب النص الأصلي؟ 
نتابع هذه الأسئلة في معالجات الرصافي الثقافية والحضارية : أولى هذه القضايا 
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مبحث التأصيل الثقافي والحضاري للمقدس أنه أكد على سنة التطور المقرون بالواقع رافضاً 
المغيبات ودورها في تشكيل المقدس.لهذا فهو يرى ان الصدق والكذب مرهون بالفائدة فإذا 
کان الکذب مفیداً کان الصحيح أن نطلق عليه صدقاً ويصبح عكس القضية أصلاً "اذااتقرږر 
هذا فلا الصدق هو ما وافق الواقع؛ ولا الكذب ما هو ما خالفهء بل الصدق ما وافق المصلحة 
وان خالف الواقع.والكذب هو ما خالفها وان وافق الواقع ""“"والنبى(ص) جل - وعلا من 
ذلك- عند الرصافي خاضع لأطروحته هذه. وبذلك كانت مسألة ان الرسول صادق فيما أخر 
وهو صادق وإن خالف الحقيقة التي وصل إليها الرصافيء القائلة بأن الرسالة المحمدية 
ابتدعها النبي وعبر عنها بالقرآن لفظا ومن عند الله معنىٌ وباللقاء في الروع أو المكاشفة 
وسيلة في إيصال الرسالة إلى الإنسانية ' وتبعاً لنظرية الغالب والمغلوب فإن استنتاجاته لم 
توافق العقليين. 

فضلاً عن حقيقة ان الدين الإسلامي دين سماوي نزل على النبي عن طريق 
الوحي كما هو معروف ودلت عليه الروايات الصحيحة السند .لكن انتقصرت عنده 
العقلية التأويلية القائمة على فرضيات تحركها أنساق ذهنية يشتغل عليها الرصافي ولا 
تلبت أن تتكشف هذه الأنساق وتظهر على السطح وربما سيطرت عقلية الغالب على ما 
أظهره الرصافي من آراء متعلقة بصراع الطائفي البعيد عن روح الإسلام والطباع 
الإنسانية .وهذا ما أبعد استنتاجه عن روحية النقد الموضوعية القائم على الموازنة في 
الطرح وهو يعالج موضوعاً ثقافياً وحضارياً مقدساً يدخل في آولويات الأمة وذاكرتها 
المقدسة . إذا ما وصل إلى هذه القناعة وهي أن النبي صادق فيما أخبر تبعاً معادلة 
(الصدق والمنفعة ) وقد تخطى بطرحه هذا ( اللا مُفكر فيه) والذي لا يجوز التفكر به 
إلى ( الُفكر به)“' ساعياً في ذلك إلى قراءة ثوابت المقدس (الله» النبيء» القرآنء السنة 
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النبوية) وهو يعتقد أن الزيادات واقعة في الثوابت المقدسة بفعل أسسية المقدس مصلحة 
ذاتية أو جماعية .وهنا يصب جل اهتمامه على كشف التواطق الأيديولوجي الذي حدث 
بسب (الوضع والزيادة) على المقدس لاسيما بعد أن كتبت أخبار السبرة المحمدية بعد 
أكثر من مائة عام " وقد كانت هذه الأخبار في هذه المدة كلها تتناقلها الرواة وتلوكها 
ألسنتهم فكانت موضع خبطهم وخلطهم» وملعب آهوائهم ومسرح تحزباتهم المذهبية 
والسياسية حتى وقع فيها من الزيادة والنقص ما وقع "““ 
ولم يسلم القرآن حسب رأى الرصافي من الزيادة عاى الرغم من انه قد جمع في 
عهد الخلفية أبي بكر(رض) وكتب في زمن الخليفة الثالث(رض)ف" القرآن أيضالم 
يخل بالمرة مما وقع في الرواية من الزيادة ونقص ومن تغيبر وتبديل خصوصا بواسطة 
تعدد القراءات ... وإنها لم تكن توفيقية كما يقولون» وإنهم كانوا يقرآون القرآن 
بالمعنى أيضا كما يردون الأحاديث بالمعنى فيغيرون ويبدلونءإلا ان الذي وقع في القرآن 
من هذا القبيل كان نزرا لا يعتد به بالنسبة إلى ما وقع في الأحاديث "'. 
ويرجع سبب الوضح والزيادة إلى " أسباب كثيرة منها التعصب المذهبي والتحصزب 
السياسي» ومنها الفتوح وانتشار العرب بواسطتها في البلادء واختلاطهم بالأعاجم الذين 
صاروا موالي للعرب حتى صار أكثر الرواة منهم بل امام الرواة منهم وهو محمد بن 
اسحق» ولكون هؤلاء الموالي مقهورين للعرب كان فيهم من يحقد على العرب ويضمر 
العداء لهم ولدينهمء وكان هذا العداء يدعوهم إلى الكذب والتدليس في أحاديثهم"”. إن 
بعض الموالى من العجم كما يرى الرصافي تحركوا من بواعتث فكرية عدائية تجاه النص 
المقدس. اذ شكلت هذه البواعث عند الرصاف مرجعاً مهما في تشكيل المقدس البديل الذي 
هو نتاج الشخوص الدخيلة على الإسلام الرافضة له حذفا وزيادة وتدليساء ولكنه رتب 
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على هذه الحقيقية كما يزعم مثالب تجاه فرق كبيرة في الإبسلام اتهمها بالمشاركة في 
صنع النص الديني البديل "". 
ولذلك تجده يضع تخطيطات للحديث الإسلامي بُعيد نزول الوحي ومحاولة تنقية 
الزيادة التي لحقت بالأحاديث النبوية وهو يرى ان ذلك لا يكون إلا عبر الرواية وأركانهاء 
والسبب يرجع إلى الطريفة الخاطئة في نقل الرواية من حيث المتن والإسنادء قفضلا عن 
الطريقة المعتمدة في نقل الحديث (العنعنة) البعيدة عن الطريقة العلمية في التحقيق كما 
يرى الرصافيء فضلا عن أن الشخوص الذين نقلوا الرواية من الثقات وغبرهم تنابزت عليهم 
الأقاويل من قبل الفرق الإسلامية وصار النقل قائما على الموالاة لا على صحة السند لذلك كله 
يفترح الرصافي طريقة جديدة في تقبل الرواية وضبطها وذلك عن طريق النظر قي أركاتها 
اعتمادا على " المروي عنه» المروي له وبينهماء الراوي والحديث الذي يروى"”” " ويضيف" 
وإِذا قلنا ان الرواية لا تفيد العلم فإنما نعني بها الرواية التي تكون بدرجة واحدة» وهي 
الرواية التي لا يتوسط فيها بين الراوي والمروي عنه والمروي له إلا راو واحدء وهذا 
يشترط فيها لقاء الراوي للمروي له كي يسوغ أن ينقل عنه قولاً قاله أو قعلاً 
قعله"*'. 
والروايات درجات منها ذات الدرجة الواحدة التي نقل الراوي عن النيى (ص) 
واخذ عنه أو آكثر من راو روى رواية واحدة واتفق على صحتها لكثرة الرواة ”.ومنها 
ذات الدرجتين وهي آن يتوسط بين المروي عنه والمروي له راويان كانت ذات درجتن لان 
الراوي الثاني ام يلق المروي عنه وإنما روى عن الراوي الأول الذي لقي المروي عنهءقلهذا 
السبب كانت الرواية بدرجتين آي بواسطتين"" أو ربما تكون الرواية تبعا لهذه 
القاعدة ذات ثلاث آو أربع درجات حتى تصل إلى عشروء ٠°"‏ عموماً اضطراب الرواية 
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كما برى افرصاق دى إل هور الكتب الضطربة وأصبصت مرتها للأفضراض النفسية 
والتحرمات السياسية وللأهبية وللاأهوء الدميوبة ”/ وهنا يصل الرصافي إل أن المتن 
القدس ومتن السيرة التيوية وللتن التق سبري خاضح الأقكار والعقائد والتوجهات 
زاء بو لوجية) مما اى إل هور التيارات الفكرية والضرق المذهبية” وما اختلاف 
مذاهب القهاء و العبادات والعاملات إلا تاشي من اختلاف المرويات ولا سبب لأنشفاق 
اة ال سلامبة واتقسامها إل مرق مختَلمة وطرائق متتاكرة إلا اختلاف الروايات من 
جهة مقصور عبارات التصوص الشرعية في الحديث. وؤ القرآن من جهة أخرى ٠"‏ 
وها ما يقر حسب رأي الرصاقٌ كيف أسطر المضدس ومذهبته لصالئح جهة ما 
وكيف أن البمية الثقَافَية هيمنت عليها الؤسسة التي تصره الجتمع وتطوع النصوص 
لتماى دعائم السلطة وأصد اها ق البقاء . 
هتا تتحرك هذه التصوص وتصبح جرءاً من الداكرة الجمعية التي عن طريفها 
َتحت محموعة غر متتهمة من الدوال الشكة للحرافة المتلبسة بالمقدس واضعة التص 
لقدس البديل مكان الأصل القرآنىء وريما صنعت هده الدوال مركريات للمقدس البديل 
له يمكن أن تناقش (لا يمكن التقكبر بها بل (مستحيلة التفكبر) هده الأقكار رافقت 
ارصاق ف كتابه ( كتاب الشخصية الحمدية... ) وحاول أن يبرهن على صحتهاء ويقدم 
البديل .لكن هده الحقائق التي بحت عنها حقائق سيمولوجية وسوسيولوجية مقترنة 
بالتقكر العلمي التجرد من الاتحيازات(انحياز الذات وعدم تلبسها بالمققدس لصالح 
عرض أو اعتقاد). والسؤال هل تجاوز الرصاقي ذلك؟؟.الواقع ان الرصافي عبر قراءته 
سَمَو والحضاري المحرك المقدس باحتلاف أشكاله كان هدفه دراسة مجموعة من 
السياقات والتمتلات الذهنية التي لم يستطع الدين إرالتها وهه السياقات ما لبشت أن 
تظهر وتتطور وتَأحْذ أشكالها ف الواقع وها ما أكده احد الباحثين للعاصرين بقوله ان 
“عقلاتية الفقهاء اليولوجين - على عكس العقلانية التَقَنية واللمصطلحية للمعتزلة 
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والفلاسفة فقد غذت التراث الشعبي وتغذت منه وذلك بفعل الوساطة المزدوجة 
للشريعة والقصص (قصص الوعاظ) ٠"١‏ 
وقد برز إلى الواقع حقيقتان هماء الحقيقة السوسيولوجية والحقيقة 

العلمية / الابستمولوجيةء فالأولى حقيقة العدد الأكبر من الناس يؤمنون بها وينصاعون 
لها في مجتمع معين وزمن معين. أما الثانية فلا يمكن أن تكون حقيقة لأنها خالفت 
المجموع وبرهنت على صحتها علمياً فالمقبول دائماً الحقيقة السوسيولوجية عاى 
الحقائق العلمية' '. 

ويمكن أن نضع قراءة الرصافي ضمن القراءة الثانية( الحقيقة العلمية 
الأبستمولوجية) لا القراءة السوسيولوجية التي يحركها الضمير الجمعي. وقد سار في 
تأصيله إلى محاولة تجريد المقدس من الزيادات غاد التصور بثوابته» هذا با ذاته خروج 
(بغض النظر عن صحة القراءة) عن العقلية الدغمائية' الكلاسيكية الداعية إلى الثيات 
وعدم التجدد(حسب ما يؤكده الرصافي) .ولكن التطرف وعدم الموضوعية في محاكمة الأشياء 
وقراءتها بفعل قصدي ونية سابقة» يدخل القراءة في التحيز الفئوي.كماأن دعوة الدين 
القائم على (القرآن والعقل) بعيدا عن المذاهب والاتجاهات يدخلنا في مؤسسة آخرى لا تلبث 
أن تفرض قيودها من جديد على عقل المسلم وترجعه إلى المؤسساتية التي رفضهاء كما أن 
العقل بطبيعته حسب رأي(جيمس جويس)متميز بطبعه" '. 

كما أن نكران الطرف الآخر ( الشيعي) على حساب الاتجاهات الأخرى تجعل فكرة 
الكتاب (المسكوت عنه) خارجة عن الدائرة العلمية والتأسيس الاإبستمولوجي القائم عاى 
معالجة الأفكار وفق مبدا متساو في الطرح لا على الآراء المتشددة والأحكام السابقة فهو" لم 
يترك شاردة أو واردة شيعية لم يتناولها بالنقد» وكان في أحيان كثبرة يقطع سياق حديثه 
ليستطرد فى تفصيل مسألة شيعية بالنقد والتفنيد وهذا يدل على شدة هيمنة الفكرة عاى 
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وعيه ومزاجه الشخصي ""'. وهو يصر عاى أن تحول العقل الإسلامي وما رافقه من 
تغبرات كانت وراءها الحركات الخارجة عن رقعة الجزيرة العربية لاسيما الموالي الدين جلبو 
بعد الحروب والفتوحات وكانوا سبب تفتيت عضد الدولة الإسلامية وهو يؤرخ لبدايتها في 
زمن الخليفة عمر (رض) معتمداً على رواية تزويج الإمام علي (ع) لأولاده من بنات كسرى 
وكيف أن الفرس استغلوا هذا النسب لاسيما عن طريق قصة زواج الإمام الحسين وولدة 
الإماح زين العابدين من أمه الفارسية واعتبار أن الأئمة كلهم انحدروا من هذا النسب الذي 
كان سببا لتشيع بلاد فارس وإعلان الموالاة لآل البيت ".هذا الكلام مما لا يثبت بدليل فإن 
كان النسب صحيحاً فإن تشيع بلاد فارس لم يكن في ذلك الزمان وإنماهو متأخر عنهء 
وحري بالذكر ان قضية النسب أثبر حولها لغط كثير بين منكر لها ومؤيد ولكن التاريخ آثبت 
عة تاف النسب الفارسي . 

كما كان لبعض الشخصيات المريبة التي أصلها من الأمم المغلوبة أثر كبير على 
المقدس ومنهم ( الحصين بن سلام اليهودي» وكعب الأحبار» وعبد الله بن سباء ومحمد ابن 
اسحق» وابن سيرين وغيرهم)""" ممن آسسوا وأسهموا في تمزيق جسد الإسلام وعنده 
الحسن البصري النموذج المريب الأول إذ تابع هذه الشخصية و حاول أن يجرده من 
إسلاميته . لقد وصل الرصاف فى متابعاته هذه إلى رأي خطبر مفاده قوله: " ولا ريب أن كل 
من يمت بنسبة إلى الفرس لا يسعه إلا أن يكون علوي الذزعة في تحزبه لأسباب وضحناها في 
الرسالة العراقية ""'. وهذا تعميم يخلو من الموضوعية»إذ علمنا ان بلاد فارس كانت لمدة 
طويلة على مذهب غير المذهب الشيعى وهم متعددو الديانات والممل. ومنهم الفلاسفة 
وعلماء اللغة والبلاغة وأهل الحديث...الخ» حاول الرصافى تناسيه ومحاكمته بعين واحدة لو 
بعينين بصبرتين.ولا ندري هل علم الرصافي آنه أصاب نفسه بهذا التحليل وهو الذي من أب 


*'الشخصية المحمدية والرسالة العراقية وما بينهما عند الرصاف: (مقال / نت ). 

پت :كتاب الشخصدة المحمدية أو حل اللغز المقدس: ۷٤٤‏ . 

(۱1٥(‏ كتب عبد الحميد العلوجي کتاباً صغیراً عام ۱۹۸۷ أسماه( كذبة فارسية يفضحها الحق العربي) 
أشار فيه إلى نسب أم الإمام زين العابدين (ع) وقال إن أمه قرشية هي أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله 
التيمي .وللتوسع ينظر:كذبة فارسية يفضحها الحق العربي: ٩‏ وما بعدها. 


و بنظر: کتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس: VE‏ 
0W‏ م. ن :۷/0 . 
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كردي وأم تركمانية ؟» فحري به أن لا يتطرق إلى هذه الإشكالات ويركز عاى دراسة الدور 
السياسي في تحريك العقل الإسلامي وأثره في المقدس..لكن إذا كانت المعالجة نفسها قائمة 
على نسق سياسي أمن به الرصافيء وعلى أسس فوقية مما جعل( كتاب الرصافي) وخطابه 
النقدي داخلا ضمن الأيديولوجية التفسبرية التي حاول الرصافي بيانها وإنهاء سطوتها 
ولعل مرجع ذلك إلى " صورة الأحكام الجاهزةء قبل دراسة الموضوع»لأنها ليست نتائج مبينة 
على مقدمات أو معطيات قابلة للتحقيق وليست فروضا أو معطيات قابلة للتحقيق عن 
طريق ما يستنبط منها من نتائج """ يتحدث (بيبر بورديو) في كتابه العقلانية العملية 
حول الضرورة المنطقية والقسر الاجتماعي» إذ يرى أن " ثمة تاريخياً اجتماعياً للعقل» وانه 
يمتد امتدادا تاريخيا إلى تلك العوالم الأصغرية حيث ترتدي الشروط الاجتماعية لنمو العقل 
رويداً رويداً حلة مؤسسية» فالعقل تاريخي كلهء ولكن ذلك لا يعني أنه نسبي مع التأريخ 
۴ صافي في حديثه عن الحقيقة (باسم الحقيقة المطلقة اللانهائية)""أراد أن يجهل 
العقل منطقة تجريبية تتحرك في إطار مراجعة النسبي التاريخي وعلاقته بالمقدس وكشف 
ما لحق به "اننا نرید أن نعرف محمدا كما هوء وقد تقدم أن القرآن أصبح مبلغنا عنه فيجب 
أن نعتمد عليه فى معرفة (محمد) أكثر من غبره. أما كتب الحديث والسبرة فلا يجوز 
الاعتماد عليها إلا بعد أن نضعها في غربال منسوج من المعقول ومن القرآنء فما سقط منها 
تركناه وما بقي في الغربال أخذناه»وهذا ما نريد ان نعمله في هذا الكتاب ""'. 
هذا ما جعل الرصافي يأنسن الشخصية المحمدية ويأنسن الدين» ويخلع على المقدس 
طابعاً غائيا منكرا غيبيته ومشكلا عاى المقدس بوصفه منتجأ اجتماعياً تأريخياً ونسباً 
يحركه المجتمع وفق منظومته الثقافية والحضارية.هذه المقاييس يمكن أن تطبق على 
العقل الإنساني صاحب التجربة والكشف فهو أيضاً مؤنسن خاضع لإرادات نسبية تشكل 
جوهر تحركه تجاه المنقود ( المقدس) وبالتالي تدخل كشوفاته في إطار المؤسساتية 


*“"العقلانية العلمية »حول أسباب العملية ونظريتها: .۲۷١‏ 
(e‏ م .ن: ۲۷۱. 
"أ ينظر:كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس : .٠١‏ 
م . ن:٠۷.‏ وينظر: الرصافي حیاته»أثاره» شعره:٠٠٠.‏ 
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ت ف — 


فالإشكالية نسبية أيضا.يقول سبينوزا " لما كان ظهور الأنبياء في أيامنا قد انقطع على ما 
أعلم فلنكتف بفحص الكتب المقدسة التي تركها الأنبياء السابقون دون آن نتقول شيئا...أو 
ننسب إلى الأنبياء شيئاً لم يقولوه هم بأنفسهم بوضوح تام ". 

إن ما وصل إليه الرصافي من نتائج تحرك لدى المتلقي فكرة أن الحقيقة ضد المقدس ولم 
يكن المقدس واحدا بل هو مجموعة من المقدسات التي أنتجت اجتماعيا واستهلكت بوصفها 
تابعا للمقدس الأول وهي بطبيعة الحال بعيدة عنه.صحيح أن ما قاله لا يخلو من الشجاعة 
في الطرح لكن ذلك ليس مدعاة لجعل المقدس إشكالية إنسانية نتقول عليها كما 
قال(سبينوزا) بعيدا عن الحقيقية الغيبية التي لها ثوابتها. ربما أضيف لهذه الثوابت الشيء 
الكثبر وهذا ما لا يمكن نكرانهء لكن الثوابت الغيبية هل تتغير باسم الحقيقة دون الركون إلى 
دليل أو ما يسمى عند المناطقة باستقلالية الدليل"'.!!نعود مرة أخرى ونقول إن الرصاقي 
اعتمد فی قراءته للمقدس بوصفه حقيقة إنسانية بدأ بفكرة وانتهى بأفكار.فالدين الإسلامي 
حقيقة إنسانية تاريخية أنتجتها الجزيرة العربية وكتب لهذه الحقيقة النجاح والشيوعء 
وربما كان مصبر هذه الحقيقة الضياع إذا ما خبت في بدايتها الأولى ولكن نجاحهادل على 
عظمة الرسالة الإنسانية وصاحبها الذي وصفه الرصافي عظيم عظماء البشر الذي غير وجه 
التاريخ البشري وكان هذا العظيم صادقاً فيما دعا(حسب نظرية الرصاف في الصدق)ولهذا 
صار لها الخلود وهي جديرة بذلك. والملاحظ ان قراءة الرصافي فيها من التناقض والارتياب 
وعدم الاتزان الشيء الكثير لكنها تبقى قراءة في الوقت نفسه متقدمة في حينها وهي تصب في 
معظمها في قراءات النقد الثقافي الحضاري بعمومه الذي يتقارب مع أطروحات النقد الثقافي 


ما يعدا لبنیوی/''. 


رسالة في اللاهوت السياسة: -٠٠١‏ ١١٠.علما‏ ان هناك توافقا غربيا بين الرصافي وسبينوزا في قراءة 
المقدس علميا. 
أرحلة الرصافي من المغالطة إلى الإلحادء دراسة تحليليه نقدية لكتاب الشخصية المحمدية: .۲١‏ 
ا ينظر: النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية: ٠٠٠‏ . 
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وربما بؤسس عمل الرصافي نقدا ثقافيا دينيا عبر التأكيد على مهامه إذ يقول احد الباحثين: 
" فمهمة النقد الثقافي الديني آن يحد من العقلية الدوغمائية التي تلزم الإنسان بأن يحيى 
متنكراً لأحدى حقائقه الوجوديةء فلن تنتصر القيم الإنسانية إلا إذا وجد (الإنسان ) وكان 
حاضراً في الفعل التاريخي كما هو بصورته الكاملةء عبد للهء وخليفته في الطبيعة والمطلق هو 
الله وحده» والثابت هو النص المقدس وكل النصوص البشرية نسبية متغيرة سواء أكانت دينية 
أم حداثية "”"' ولعل هذه الحقيقة توصل إليها الرصافي لكنه بالغ في المعالجة. 


”" ينظر:القدرة على النظر المستقبلى:النقد الثقافق مدخلا للتأليف:(مقال/ نت). 
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الميحت الخامس: 
آليات النقد الثقافي الحضاري في كتاب الشخصية المحمدية 


الئقد الثقافي الحضاري نقد قيمى يهدف إلى مجموعة من القراءات المتداخلة 
والمترابطة التي تسعى إلى خلق وعي (ذاتي / جمعي) لتغيبر مسار الأمة عبر فهم تحركات 
الثقافة السائدة وهيمناتها ويناها (الخادعة) الساعية لبقاء الأفراد تحت وطأة المؤأسسة 
وآلياتهاء إذ تمثل الثقافة الجزء المهم من آلياتها الساعية إلى مقاومة مسارات التحرر 
والانفتاح والسعى الحثيث لجلب البديل المناسب وفقا لطبيعة الواقع الذي يمر به العالم 
والعالم العربي على السواء .والنقد الئقافي الحضاري ينطلق من أن الثقافة بعمومها 
والحضارة كل متكامل لا يمكن أن تنقطع أواصر التواصل بينهماء وإذا ما حصل هذا 
الانقطاع حدث شرخ قي المنظومة الفكرية والفلسفيةء وتبعاً لذلك تطفو على السطح قيم 
ضاغطة تتجه دوماً فى سبيل خلق الصراع وتأزمه لتحافظ المؤسسة على بقائها. 
ويؤمن هذا النقد(كما مرً) بالسعى إلى استكشاف الثقافة العربية ومحاولة تفكيكها 
وإعادة تقييمها دون أن يكون لهذا النقد علاقة بما يسمى باتجاهات ما بعد البنيوية 
والنقد الثقافي المنبثق منها. والرصافي في كتابه كما عالجناه» سعى إلى قراءة واقع الأمة 
العربية عن طريق المقدس بوصفه حاضناً للثقافة والحضارة ومؤثرا قويا في سبرهماء 
ولقد احتضن عمل الرصافي بعضا من أفكار النقد الثقافي لكن لا يمكن عد نقده نقداً 
ثقافياً بالمعنى الذى طرح عربياً أو عالمياً وإنما تقع هذه الأفكار في الارهاصات الأولى التي 
اقترحنا تسميتها بالنقد الثقافي الحضارى 
ومن خلال ما مر نجد ان الرصافي ركز على (الشخصية المحمدية) بوصفها نصا ثقافياً 


يحمل أنساقاً ذهنية يمكن الوصول إليها وتحليلها بتفكيكها ومن ثم ربطها بالواقع . 
۳۴ 
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كما أن النظر إلى الشخصية المحمدية اقترن عند الرصافي بالتحقيب الزمنى الذي 
يحتوي عاى خطاب متحكم وهذا الخطاب يتداخل في مجموعة من الخطابات التي بدورها 
تتكامل لتعطي الصورة الكلية للمقدس الذي نعرفه اليوم» وربما نجد ان تحولات الخطاب 
وبناه الذهنية قريبة من حيث المعنى والآليات من الدراسات الحديثة لاسيما فلسفة الخطاب 
عند فوكو.إذ كثرا ما يقرن فعل الخطاب في عمومه بالأهواء والرغبات السياسية المرتكزة 
على القوة؛لذلك فهو حافل بالزيادة التي لا تمت للواقع بصلة وهو في الوقت نفسه يعمل على 
ديمومة بقائه عير ترصن آلات الهيمنة والقوة لاشعوريا وعير التفكير الجمعي . 

وهو إذ ينطلق من الشخصية المحمدية بوصفها المحرك وقطب الرحىء قار 
بتوابت المقدس لاكما هي قي المدونة الدينية وإنما وفق ما وصل إليه هو بنفسه عن 
طريق تنصيص التأريخ وحصره ومن ثم أخذ الحقائق الغائبة منه. وقد أوصلته هذه 
الآلية إلى (أنسنة) المقدس ونظر إليه بوصفه معطىٌ إنسانياً بعيداً عن المرويات الغيبية 
وصورها المختلفة التي لا تمت إلى المقدس بصلة وهو ما أدى إلى تضخم التراث الديني 
والحيلولة دون الوصول إلى المعنى الحقيقيء فتشكل كما يرى الرصاف واقعا تخييلاً 
بسبب التغبرات الرمزية التي طرآت على المقدس.فترسخت في المجتمع العادات 
والممارسات الدينية (المؤسطرة)التي شكلها الوعي الشعبي الجمعي بعيدا عن المقدس 
الذي نادى به الذبي (ص) وانتقلت بعد ذلك إلينا عبر الأجيال (الممارسات والعادات وبناها 
الذهنية)ء عاى وفق ما اسماه أصحاب النقد الثقافى ما بعد البنيوي الأنساق الذهنية 
وتمثلاتها فى سلوكيات الإنسان المسلم إبان الرسالة في صدر الإسلام وما بعدها ومن ثم إلى 


الإنسان المسلم ف العصر الحديتثت وما بين الاتنين حدٹ من التعبرات المحسوسة وغر 
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المحسوسة مما أسهم في الصورة النهائية التي نعيشها الان ".هذه السلوكيات تشكلت 
وتدعمت بمنظومة فكرية داخل المقدس وأصبحت هي الأخرى لا تقبل المراجهة (بل 
استعيض عن المقدس بها) لتكون هي المقدس البديل وهي حاضرة ومساهمة في بناء ذوات 
الأقراد الذين يؤمنون بتصوراتها بوصفها جزءا لا يتجزاً من عصر الرسالة الأو (". 

إن هذا كله جعل الرصافي ينادي إلى أعادة قراءة المقدس اعتمادا على النص 
الصحيح الأول وهو (القرآن)مؤكدا على ان صحة القراءة لا تكون ناجعة إلا إذا استعائت 
بالعقل بوصفة آلية يمكن أن يصل العبد بها إلى الحقائق بتجرد من الأهواء والزيادات 
والفكرة هذه قادته إلى فكرة أخرى وهي (مقدس بلا مذاهب)ودين منبعه القرآن فقطء 
لكن الرصافي ( في اتباعه هذه الآليات النسقية الثقافية والداخلة في صميم عمل 
النقدالثقافي كونه يبحث في المركزيات الذهنية وفعل البنى السردية الكيرى فيها) لم يكن 
على دراية كاملة بأداته النقدية والمنهجية» بدليل كثرة التناقضات والصبغة الذاتية 
والتحيزات التي تتناق وطبيعة آليات النقد الثقافيء مما جعل عمله يدخل تحت مسميات 
إيديولوجية وعنصرية تحرك النص وتؤسسه خدمة لأغراض ذاتية . 

وهناك ملحوظة مهمة في عمل الرصافي تتماشى ومنجزات النقد الثقافي متمثلة ف 
حديثه عن (العقل الصنيع والعقل الفطري) وكيف أن الشخوص تنسحب من مقوماتها 
الأساسية الحقيقية بسبب الاستدعاءات المرجعية المتحكمة في الشخوص تراثياء إذ يلعب 
الجانب السياسي فيها دوراً مهما في صياغة الشخوص وتوجيهاتهم وهذه الاستدعاءات 
تصير الشخوص عناصر خاملة من أجل توطيد وتثبيت دعائم السياسة وهيمنتها . ومن 
هذه الإشكالية انطلقت الانحرافات العقيدية وتعرض المقدس النموذج إلى التحريف. 
ينظر: قراءة بشرية للدين:۷۳۴٠.‏ 
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هذا الحديث من صميم ما يسمى حديڈاً بنظريات الاتصال التي ترى أل السلطة 
تشكل المجتمع عن طريق تسليعه وصناعته ثقافيأ ليكول كاننا مستهلكا يتحرك وفق 
ملظومة فكرية معدة سلفاً " .والرصافي كأنه يشر في كلامه إلى أن العقل الصذيع هو 
الأنموذج الفكري الذي حرته السياسة والتحصبات القبلية لتدعيم أحقية الفثات أو 
الجماعات بالاستحواذ عا الرعية وتسليعهم. 
“وهناك حقيقة اجتماعية تكد عاى ان كل ما هو قائم فهو حق. هذا الحق يأتي عبر 
الامتياز الفذوي والتغر الذقافي والإنتاجي. إذ إن لكل متسلط نسق ذهني وحضور يدعمه 
وخطاب يتحرك بقوة إلى طغيانه على الآخر" ""'. تحت ما يسميه غرامشي الهيمنة 
والتشبم ولابد للذاقد كما يبدو من عمل الرصافي أن يكشف عن هيمنة الثقافة الساتدة 
بتعرية التاريخ الحاضن لها وبيان آنواع الهيمنة وسلوكياتها من حيث استقبال المحلومة 
واستهلاكها ولذلك وصل إلى أن الدين اليوم والأمس دين الفقهاء وأهل السياسة لادين 
الآنبياء وكتبهم المقدسة. 
كما اهتم رصافي بظاهرة الاستحرواذ والتمركز حول (قضية. مغهوم رآي. تيار 
مذهب. دين ..“ بها ولد مجموعة من المركزيات المؤسسة لكثر من الإشكالات وهو ما 
قاده كما قلذا إلى إسلام بلا مذاهب شريطة إلا بغقود هذا الإتجاه مرة ثانية هذا الإتجاه إلى 
مركزية جديدة قد تسهم في تعمية المقدس وصياغته جملة وتفصيلا .إجمالاً لا يمكن 
القول إن الرصافي اتبع مجموعة من الظواهر النقدية الخاصة بالنقد الثقافي مطبقاً الك 
في نصه بدراية منهجية حول هذه الظواهر وأسسها الفكرية ولهذا كانت تسمية هذه 


الأراء النقدية ب(النقد الثقافي الحضاري) لانطلاقه من بعض مغاهيم النقد الثقافي ما بعد 


"تاريخ نظريات الاتصال: ۸٩‏ . 
النظرية والنقد الثقافي .القراءة في عالم متغير:۴؟ وما بحدها. 
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البئيوي. إذ انه نقد الثقافة والمؤسسة الحاضنة لها وقرأ الهامش والمثن وحاول الغاء 
الفجوة بينهما من خلال فراءة الثاريخ في إطار نظرية الغالب والمغلوب . 

هذا ما جعل مسار الفكر العربي يتحرك في فضاء تهيمن فيه القوى الغالبة على 
حساب القوى المغلوبة ؛ بما أدى إلى خلق العقلية الصنيعة والعقل المسلم اليوم هو امتداد 
للعقول الماضية التي لم تغبر في منهجيتها والسبب كله برجع إلى قوة الفعل المؤسساتي 
على الشخوص وتوجهاتها.فالنقد الثقافي الديني كما يراه أحد الباحثين توجه إلى الذات 
وفحص بناها الفكرية وأنساقها الثقافية المتحكمة في عقل المسلم وفي سلوكه مما 
يعوقه عن الفعل الإيجابي والاستخلاف في الأرض. إن ممارسته النقد الثقافي توقفنا عاى 
مفهوم الإسلام الذي تحرك في التاريخ : هل هو إسلام الوحي أم إسلام التأريخ ؟ هل هو 
نص آم كان الأخذ بالمعني ٠*(‏ 

كما أن النقد الثقافي ودعاته اليوم يتحركون في اتجاه أن" يتأسس النقد الثقافي الديني 

على عكس النقد الأصول والنقد العقلاني الحداثي» على مقولة (الإنسان المؤمن)؛ولهذا 
فهو يكشف عن عنصرية وانغلاقولا إنسانية النصانية المغلقة للتأويلات الأصولية من 
جهة والرمزية الحداثية من جهة أخرىء لان النصانية تؤدي إلى الجمود والتطرف. 
والرمزية المغالية تفضي إلى التحصرر من ضوابط الدين ولا تبقي غير تدين 
انثروبولوجي ٠"‏ 

وربما لا نغالي حين نقول إن الرصافي في مسعاه حاول أن يلامس هذه الحقائق 
ويصل إلى أسبابها وفعلها في المقدس على طول التاريخ الممتد من عصر الرسالة إلى اليوم» 
لكن الأهواء الذاتية و الاقصاءات والتعنصر أمور حالت دون الوصول إلى جوهر 
الإشكالية الدينية التي يعانيها الإنسان المسلم في الوقت الحاضر إذ ظل المسكوت عنه 


"'القدرة عاى النظر المستقباي:؛النقد الثقافي مدخلا للتأليف:(مقال / نت ). 
م ن (مقال /فت). 


۳۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


يتحرك تحت غايات تتطلبها طبيعة المرحلة وما تصنعه من خصوم له» وستتابع قي 
المبحث الأخير هذه الإشكالية بوضوح عبر مقارنة بين أفكار الرصافي والكاتب الإيراني 


علي الدشتى. 


۴۸ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 
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المبحث السادس؛ 


كتابي (الشخصية المحمدية.... و٠۲‏ عاماء... المنسوب إلى علي 
الدشتي 


يمفل المسكوت عنه الشفل الشاغل في الئقد الثقافي ما بعد البئيوي وتجده يأاخذ 
مساحة واسعة في النقد الثقافي الحضاري الذي سبق أن عالجنا بض قضاياه المهمة 
ف( كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللفُر المشدس) 
وقد عرفا أن هده المعالجة لم تبن في الكثبر منها على أسس معرفية ومنهجية وإنما 
شي اجتهادات تد ل في (قراءة المقدس )ابتغاء تفر النظرة النمطية لكثبر من الحقائق 
بمختلف أشكالها.ء كما يدل المسكوت عنه في الميادين المتصارعة للخطابات الثقافية 
والحضارية المتهركة تحت أنساق وتمثلات تدخل تحت مواضيع مختلفة منها(المفشدس» 
المصرم؛ المبقدلءالمتن المؤسساتيء الهامش المقصي» الذكورة والأنوئة. الشواذ الخ) وكل 
هذه المواضيع ترتبط بمجموعة من الآليات ك(القمع / والإفقصاء / والعنصرية...الخ)إذ 
تعلن هذه الظواهر حضورها في المتن وأخرى تعلن اختفاءها بين(الهامش المبعد) في 
اللاوعي الجمعي .هذه الإأشكالات الذهنية تحتاج إلى مقاربات تكشف طبقات المسكوت 
عه وتحاول تجاوزه بإعطاء البدائل أو التصرك لتغييره.ولا يكون ذلك إلا باسترجاع 
مرجعيات المعلن والمسكوت عئه وقراءتها بغية الوصول إلى المحمولات الفكرية وما 
تلبسها من أساطر وخرافة واستحضار الرموز الاجتماعية وجذورها التاريخية 


۴۹ 
النقد الثقافي في الطاب النقدي 


ومحاولة تعريتها من الزيادات التي لحقت بها مما استند عليه المتخيل المجمعي قي صوغ 
أنماط السلوك"“' . ٠‏ 

كل هذا جزء مهم من قراءة المسكوت عنه وهذا ما يرجعنا إلى كتاب (الشخصية 
المحمدية...) إذ إن الثيمة الأساسية في الكتاب( قراءة التراث الديني (المقدس ) متمثلا 
بشخصية النبي محمد (ص) خارجاً عن المنظور العقيدي المتوارث والمتواتر عاى 
صحته»فضلاً عن التأكيد أن عمله يمثل انجازاً إنسانياً كونياً استطاع به النبي (ص) أن 
يغير وجه الأمة من الجاهلية إلى النورء لكن ما رافق هذا الانجاز المهم من زيادات 
ضد(الحقيقة المحمدية) مثلت الوجه المعتم (للمسكوت عنه) حسب ما يعتقد الرصاف . 
فتحرك ف دائرته بقوة طارحا أسئلة تمثل خروجا على المتن الديني المتعارف. صحة الإجابات 
من عدمها لا تعنينا بقدر ما يعنينا الآلية النقدية كما طرحها وتلمسناها في كتابه كونها 
تدخل في حيز النقدالتقافي الحضاري الذي يمثل البدايات الأولى للنقد الثقافيعربياً . 

لكن الغريب في الأمر أن يصدر كتاب يحمل أفكار كتاب الرصاف للكاتب على 
الدشتي (۲۴عاماًء دراسة في الممارسة النبوية المحمدية) الصادر عن رابطة العقلانيين 
العرب بطبعته الثانية فى عام ۲١٠١٠‏ ".وقد نشر قبل ذلك في إيران بلا مؤلف وذكر اسمه 
فی طبعات آخری... الغريب في الأمر أن الدشتي لم يعرف عنه أنه مهتم في السبرة النبوية 
اوق الأديان والمذاهب ولا فى قضايا التاريخ وعلوم الاجتماع هذا ما أدخل الكاتب والكتاب 
في دائرة الشك من حيث نسبة الكتاب إليه» وقد تنبه إلى هذه القضية الباحث د. رشيد 
الخيون إذ يقول: إن ما صدر باسم علي الدشتي خال عن الصحة. فالكتاب لمعروف 
الرصافي وما الدشتي إلا مترجم» وكان محمد علي النجفي قد اطلح على نسخة من كتاب 


الشخصية المحمدية قبل نشره فى كتاب مطبوع على الآلة الكاتبة استعارها من وزير 


ينظر:تمثيلات الأخر»صورة السود في المتخيل العربي الوسيط: ۴۳ . 
ینظر: ۲۲ عاماءدراسة في الممارسة النبوية المحمدية: ۷ وما بعدها . 
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عراقي لم يسمح له بتصويرها بل قرآها على عجلٍ وأعادها له ""' وقد اتصل الخيون 
بالنجفي وأقرَّ أن الكاتب لم يسرق الكتاب وإنما ترجمه". 

وقد صدر الكتاب في إيران بعدة طبعات وظهر في إحدى طبعاته باسم (عاي 
منزوي)ءوالغريب آنه أوصى (آي الدشتي) ك(وصية الرصاف) في عدم ترجمة الكتاب إل 
بعد وفاته» ولکنه لم یذکر عدم ذکر اسمه فيه وقد تُشر الكتاب تحت عنوان: 
(Twenty-three)‏ ترجھ : .R .€ .Bagley)‏ ۴) عام ۱۹۸٩‏ ووزع فی لندن وسدني 
وبوسطن» وقد ترجمه إلى العربية ( ثائر ديب ) ذاكرااسم المؤلف ”". 

هذه الشكوك عن الترجمة والتأليف تدفعنا إلى الأخذ برأي الخيون الذي يرى أن 
الكتاب كتاب الرصافي ( الشخصية المحمدية ) ترجمه عاي الدشتي وزاد عليه وحذف 
بعضا منه وربما كانت فكرة المعالجة واحدة عند الاثنين وهي تقديم صورة أخرى عن 
الإسلام المعاصر لكن تعارض الأنساق الذهنية مابين الرصافي و الدشتي جعل الآخضر 
يضيف آراء تخالف ما وضعه الرصاي في كتابه وهذا ما نتلمسه في الكتابين من تطابق في 


الرؤية والمنهج واختلاف في التطبيق والمعالجة". لهذا نجد أن المفهومات 


الجوهرانية ” كما يسميها (بيير بورديو ) التي تشكل بؤرة المعالجة في كتاب الرصاف ( 
الله - القرآن - النبي - المجتمع الإسلامي ) كلها مفهومات علائقية تشكل فى ضوئها ما 
نسميه بالمحسار العالمى للدعوة اويسميه الرصاني "نهصة عربية اجتماعية سياسية 


“علي الدشتي»ترجم بتصرف كتاب الرصافي ( الشخصية المحمدية ) ولم يؤلفه. (مقال). 
ینظر: م .ن: (مقال /نت) . 
ينظر:عاي الدشتىءترجم بتصرف كتاب الرصافي ( الشخصية المحمدية ) ولم يؤلفه(مقال/نت). 
برجمو عة من الأمثلة حول التشابه في الرؤية والتطبيق بين الاثنین فی ( ۲۳ عاماً دراسة...٠٠۲‏ 
كثاب الشخصية للحمدىة: ١۹۹6.۲۸.1۷‏ وهناك أمثلة كثرة يمكن من خلالها التأكيد على 
التطابق فيالرؤية واختلاف التطبيق. 
E‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


تكون عربية المبتداً عالمية المنتهى""""'.لكن هذه المفهومات الجوهرية التي عالجها 
الرصافي اتسمت بطابع الأنسنة وقطع الصلة الغيبية لاسيما ما يخص النبوة والقرآن . 
وإذا تأكد ذلك للرصافي كما مر» تحرك بعد ذلك إلى إضعاف الحقيقة الأولى التي 
شكلت أنساقا ذهنية انغرست في الخطاب الثقافي للأمة وفي سلوكياتنا. هذه السلوكيات 
تشكلت عبر أزمنة طويلة غذتها السرديات والمرويات التاريخية الكبرى والمخيلة الشعبية 
ومؤسسة السلطة باختلاف أشكالها . وقد أخذ الرصافي على عاتقه رد هذه الإشكاليات 
وتداعياتها إلى جملة من الأسباب ومنها ما تعلق بالمذهب الشيعي وشخوصه وكل ما 
يتعلق به من مرجعيات فكرية لاسيما الصلة النسبية التي تربط آل البيت ببلاد فارس 
عن طريق بنت كسرى التي تزوجها الحسين (ع) . وما ترتب على هذه الزيجة من رابطة 
نسبية لم تلبث -حسب اعتقاده - ان تتحول إلى اتجاه عقيدي قائم بذاته» بدأ من حياة 
الإمام علي بن الحسين (ع) الملقب بالإمام زين العابدين والأئمة من بعده أمهاتهم من 
بلاد فارسية ".هذه القضية يراها الرصافي السبب الرئيس لإضعاف الجسد الإسلامي. 
فضلاً عن أسباب أخرى في مقدمتها الرواية ومالحقها من تدليس وزيادة وكذلك 
التعصب والتمذهب القائم على أساس السلطة أو القبيلة؛" فنظر إلى المذاهب والأديان 
كيف تمسخ الناس مسخاً حتى تجعلهم الأم من القرود طباعاً وأقبح منها 
مقالاً" ".وقد غذت هذه التداعيات فئة من الموالي من بلاد فارس وغبرها فتمذهبوا 
حتى تفرقوا شيعا كل آمن بمعتقده وحسب هواه " وكانت السياسة هي الحطب الجزل 
لنيران تفرقهم» واختلافهم» حتى رجعوا إلى ما نهاهم عنه محمد وحذرهم من الوقوع 
فيه» إذ قال لهمم(لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض)" ".وهو 


”الجوهرية:نظرية تسلم بوجود جوهر واحد أو أكثر »وتقابل الظاهرية التي لا تسلم إلا بالظاهرات 
وحدها . بنظر: المعجم الة لفلسفي:٤٠‏ 


أينظر: كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس: .٠١‏ 
)189( اا : کتاب الخ صية (١‏ حمدية أو حل اللغز المقدس: 0٥‏ . 
e‏ . 
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يؤكد(أي الرصافي ) أن مكيدة الفرس هذه قد فرقت العرب الرافعين لواء الوحدة 
والنهضةوالأخوة الدينية التي عقدها النبي (ص) " وجعلهم يداً واحدةٌ على من سواهم 
راداً سقوط الدولة الأموية إلى مكائد هؤلاء "!!. 
وقد أشار الرصافي إلى أن الخليفة عمر (رض)في أخذه مشورة عاي (ع) في(قضية التزويج ) 
اتبع ما فعله النبي في تقسيم الغنائم والسبابياءوربما أراد الرصافي القول: ان تزويج بنات 
كسرى هو ما جلب للإسلام هذا الصراع المتمثل بالتمذهب والصراعات الدينية السياسية. 
وهو يرجع تقسيم الغنائم (الكسروية) وغبرها بوصفها سنة اتبعها عمر (رض) عن الذبي 
(ص) الذي كان يقسّْم الغنائم“"' على الفاتحين وجعل النساء تحت رق من سباهنْ بيعا أو 
وطء "تباع كما يباع المتاع ولا يكون ضربها بالسوط أمراً كبيرا""'.ربما يخالج المتلقي 
التوتر والانفعال لأن طرح الرصافي يجعل الدين الإسلامي سياطاً وسيوفا ودين نساء ومتاع 
ولا ندري كيف قبل الرصافي رواية الوطء والضرب بالسوط وهو من يدعي أنه نصيبر المرأة 
والداعي إلى تحريرها وفي الوقت نفسه لا يكون ضربها بالسوط أمراً كبيراً !!. 
إن الحس القومي والتعنصر للعرب على حساب الموالي هاجس يرافقه في كثبر من 
تحليلاته» وهو السبب في البحث عن المسكوت عنه في(كتاب الشخصية المحمدية) 
ومحاولة تبيانه وكشف حدوده.وهناك نص يمتل جملة ثقافية حركت علي الدشتي ٤‏ 
الرد على الرصافي في رأيه عن الفرس"ثم نهم دخلوا الإسلام كرهاء واخذوا يعملون على 
إعادة ملك الأكاسرة عن طريق الدين» فتظاهروا بحب علي وأولاده من أبناء الحسينء 
النازلين من صلب ابنه علي زين العابدينء الذي يمت بنسبة من جهة أمه إلى الأكاسرة 
ملوك الفرس.وقد ساعدهم على ذلك ظاهر الآية القرآنية (قل لا أسألكم عليه جرا إلا 
المودة فى القربى) "...هذا هو أساس فكرة التشيع» ثم اتسعت هذه الفكرة وتشعبت 


UOTE 4‏ 
ا TYE ie‏ 
ینظر: م . ن:٥۹٩۰٤٠۲.‏ 
ھ. ق 
الشورى › الآية:٠۲.‏ 

HA 


النقد الثقافي فى الخطاب النقدي 


بمرور الزمنء فافترق لها المسلمون إلى فرق وطوائف شتى كلهم متعادون 
محتربون""" وقد أكد الرصافي أن فكرة التشيع أساسها القومية الفارسية وقد انطلت 
هذه على العرب فانخدعوا وتمذهبوا حتى تفرقوا شيعا."' هذه الجملة الثقافية سنجد 
لها ردا من قبل عاي الدشتي تباعا كما سذرى وهي جزء من المسکوت عنه في کتاب (۲۴۳ 
دراسة في الممارسة النبوية المحمدية).لهذا نجد (علي الدشتي) في كتابه المنسوب إليه 
سعى إلى "تجريد ما عمدت إليه المخيلة الشعبية إلى نزع الصفات الإنسانية عن محمد 
ليسبخ عليه صفات ابن الله»وعلة الخلقءمُسَبّر الكون"""'.وقد سار الدشتي في خطوات 
بحثه على ما خطى الرصافي لكن بتقديم أو تأخير للقضايا الجوهرية المعالجة وقد رتبها 
بفصول[ محمد» دين محمد. السياسة» الماورائيات» ما بعد محمد الخلاصة] هذه 
المعالجات سار عليها الكاتبان لكن الدشتي زاد عليها بعض التوسعات والمقارنات التي 
تتناسب وطبيعة العصر الذي نشر فيه الکتاب ۱۹۷۲۳.(“ 

إن المعلن في الكتابين شكل قضية واحدة في المعالجة لكن المسكوت عنه ظل على 
السطح يأخذ حيزا في متابعة المقدس وبيان إشكالات التأريخ عليهء وريما كان المسكوت 
عنه عند الرصاتي هو التعنصر القومي العربي ومحاولة رفح راية العرب بوصفهم 
العنصر الذي غبر وجه التاریخ لکن التغبرات عرضته إلى نکسات سببھها بلاں فارس 
واحقادهم على العرب كما بينا: 

آمًا الدشتى فهو يتحرك بنقيض هذه الفكرة كون موالي بلاد فارس هم من أعلوا شأن 
الدين الإسلامي وهم أصحاب الفضل على العرب بحفظ علومهم ومعارفهم» وقد رأى 
علي الدشتي أن العقلية العربية قائمة في تفكبرها على الأشياء المنظورة والملموسة دون 
الالتفات إلى ما وراء الطبيعة وهذا ما جعل غايتهم الكسب السريع المباشر» ومطامعهم 
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تسعى دائماً إلى السلطة وكسب السلطان» وما قول أبي جهل للأخنس بن شريف من " 
دليل على ذلك وربما عر يزيد على لسان ابن الزبعرى عن هذا الحال خير تعبير بقوله بعد 


استقرار الدين الإسلامي: 


لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل' ‏ '' 

وقد حدد الدشتي السبب الذي قلب المقدس وجرده من أصوله الصحيحة بالقول ان 
العرب أصحاب عقول بدائية لا يملكون أفقاً واسعاً لتشكيل المحقدس واستيعاب صوره . 
والمقدس عندهم مزيج من الخرافة والأوهام إذ جعل العرب معيار النبوة إجتراح 
المعجزات الخارقة للطبيعة" لقد نسب الكتاب المسلمون إلى محمد مئات» بل الافا 
منها" ".وإن ما ذكر من معجزات كلها تقع في باب التهيؤات والهلوسة التي يصعب 
على العقل إثباتها . وهو يرى أن "مسألة النبوة ينبغي أن ينظر لها عاى أنها ضرب من 
العبقرية الذهنية والروحية خاص بفرد استثنائي"”'. ولا يمكن إغفال مرجعية هذه 
العبارة التي في الأصل قد تبناها الرصافي في أكتاب الشخصية المحمدية'" ". 

وقد رأى الدشتي ان العرب امة سطحية لا تملك أي واعز أخلاقي ولا تملك مؤسسات 
اجتماعية» بعيدين عن الحياة الروحية همهم الأموال والسلطةء سريعو الغضب والتأثرء 
مكتفون بذاتهم» مختالون وكانوا من الجهالة حد العقوق فريسة للوهم» بل ان الععرب 
عرفوا الله بوصفه» كائنا صناعيا عرفياء وليس له وجود موضعي بعيد عن الأنظار 
والأبصارء ولهذا السبب اقترن الدين/ المقدس بالمنفعة الذاتية الدنيوية وتحقيق 


ينظر: ۲۲ عاماً » دراسة في الممارسة النبوية المحمدية : .٤١‏ 
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الغايات” ". كما أن دخول العرب في دين الله أفواجاً يعد برهاناً على أنهم دخلوه غير 
مؤمنين وإنما احتسابا للغنيمة والثراء” ٠‏ وحينما توفي النبى(ص) رقض الكثبرون خبر 
الوقاة فهو ابن الله الذي لا يموت إلا إن أآبا بكر(رض) رد على هذه الفكرة ووقف 
ضدها"'" وقد وصل الدشتي من خلال آرائه هذه إلى أن الحماس القومى والتعالي 
العربي وامتزاج ذلك كله بالمحقدس كان سبباً رئيساً قي إبعاد المقدس عن روحيته الأصلية 
فضلا عن الاهتمام بالغنائم على حساب قيم الدين"". 

وقد أدت هذه التغبرات بالمقدس إلى تحويل مسارهء ومنه تولدت المذاهب والتيارات 
الإسلامية والكل يدعي الحق فيما يطرح» مما صنع ذلك مجموعة من التمركزات ابتداءاً 
بتمركز العرب كوتهم خير أمة آرسلت للناس وغيرهم تبع لهم وهذا ينطبق على المذاهب 
والاتجاهات الأخرى التي شغلت نفسها بالتمركز حول ذاتها سعياً إلى الغتيمة ورفض 
الخصوم كما يرى الدشتي" .عقدة النقص خلقت للمقدس وللتأريخ مجموعة من 
الأزمات تندرج هذه الازمات' تحت ما يسميه الدشتي تجاوز عقدة الدونية للذهنية 
العربيةء وما دقع الجزية إلا مرحلة انعتاق من هذه العقدة ”'.يلاحظ قارئ 
(۴۴عاما): أن المسكوت عنه في الكتاب يتحرك في محاولات الرد على أفكار الرصاق في 
کتابه ویتخذ من آفکاره مسارات في بيان آرائه فهو مثلاً يبسط الحديث عن الصحابة 
لاسيما الخليفة عمر (رض)ءيصفه آنه رجل دوله بسيفة لا بعقله وهو بعد ذلك يشر إلى 
الحوادث التي خالف فيها رسول الله ”"' وصلت حد مخالفته إياه "بشأن صلح الحديية 
مخاطبا اياه محمد بدلا من (يا رسول الله) ".وقد تطرق إلى حادتة الإقفك وخالف 
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الرصافي في رأيه بوصفالحادثة تمثيلية طفولية أنثوية حاولت فيه عائشة استثارة النبي 
ورجح ذلك لأن صفوان بن المعطل كان (رجلاً حصوراً لا يأتي النساء) ".وقد أشاد 
الدشتي بالاعتزال الذي أمد التيار العقاي بإمكانيات كبيرة تحسب للعقل الإسلاميء" بيد 
أن كثبراً من المسلمين قد أبدوا عقولا صلبة عنيدةء فمثل هؤلاء لايقبلون تأويلات ثثبتها 
أحاديث النبيء ويعتبرون أي إعمال للعقل في قضايا الدين تضليلاً غير جائز وهم يأخذون 
العبارات القرآنية بمعناها الحرف يعتقدون أن لله رأساً وفماً.."""' ومن يخالف ذلك 
فهو كافر على حد قول الشيخ البغدادي أبي معمر الهذليء وقد تمسك أتباع (آحمد بن 
حنبل) بهذه الحرفية وهذا ما جعل الناطق- حسب رأيالدشتي- باسمهم (أحمد بن 
تيمية يتهم المعتزلة بالكفر واتهم الغزالي بالبدع والظلال)""' وهذه إشارة واضحة لما 
أكده الرصافي في كتابه باعتبار المعتزلة وعلى رأسهم الحسن البصري (العلوي الهوى) 
رأس أهل البدع والضلالة وكأنه (أي الدشتي) أراد نقل الصراع إلى الجانب الآخر"" .ولا 
ينسى الدشتي مقولة أن إعمال العقل يناف الطموح قي الحفاظ على السلطة من 
المحارضين ؛ إذ إن إعمال العقل يمكن أن يجرد السلطة من مقدساتها التي بنتها من 
هيمنتها على المقدس بمختلف أشكاله» وجعله سبباً في الحكم وليس سوى العقل حكماً 
في تجريدها من هذه الهيمنة ورفض مسوغات بقائي"' . 

منوهاً إلى أن الدين بعد وفاة الرسول أصبح وسيلة وليس غاية بحد ذاتهاء أي أنه جير 
للإمساك بدفة الحكم والبقاء به لمدة أطول" وصار الخروج عن الدين لصالح السياسة 
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مرهونا بالمصلحة السياسية . كما أن ما رافق تاريخ العرب من إخفاقات من بداية الخلافة 
إلى سقوط بعداد كلها بسبب الصراع على السلطة بعيدا عن القيم الدينية"' . 

تساءل بعد ذلك الدشتى عن الإخفاقات وأسبابها ضاربا مثلا قضية مهمة وهى 
مسالة ترك الوصاية باختيار الإمام (الخليفة من بعد رسول الله ) للإرادة الإاسلامية 
حسب الصفات النبوية ؟ آم هي للصدفة والاختيار العشوائي ؟ وهو يرى أن السلطة 
والجاه المارة الذكر هى سبب ضياع الوصية بالخلافة» وما حديث (خم)إلاً دليل على ذلك 
"من كنت مولاه على مولاه" منوها إلى النظرية السنية في الخلافة لها رأي بتآويل 
الحديث و إعطائه معنىٌ مخالفاً لنصيته فقد وجهة بمعنى (الحامي والنصير وليس 
الخليفة) .هذا ما جعل الدشتي يعتقد إِنة " من الواضح كل الوضوح أن رؤوس القوم 
جميعاء سوى علي الذي رفعه ولاؤّه الصادق للنبي وإيمانه بالإسلام إلى مستوى أرفع من 
المستوى العربي القديمء كان يحركهم الطموح إلى الحكم والتطلع إليه"""' وقد صار 
واضحا أن الخليفتين أبا يكراً وعمر (رض) سارا على خط القرآن والسنة إلا أن الخليفة 
التالت عتمان (رض) حرك سلطة الدين باتجاه السلطة الذاتية ف" وقع الحيد عن قواعد 
القرآن إلى الحد الذي أغضب جماعة من المسلمين برمتها وفجرٌ الثورة ٠"‏ وربما كان 
ذلك مدعاة إلى القول -حسب رأي الدشتي- "أن النظرية الستية في الخلافة وإن أمكن 
قبولها من حيث المبداأء لم تكن تعكس حقيقة ما جرى عملياً ولم تكن تعمل لصالح 
حماعة من المسلمين» فالطمع والثروة سادا الاهتمام بفرض قواعد القرآن والأوامر 
الرحمية التي لم تحفظ ولم تراع قواعد السنة" . وكأنه يرد على الرصافي "لكن 
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المسلمين من غير العرب ظلوا حريصين على مبداً الإسلام العظيم (إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم )”"' ولذلك انطلقت" الحركة الشعوبية في إحياء الثقافة الفارسية للرد على 
التفاخر العربي ولعلها ما كانت لتظهر البتة لو تم الحفاظ على إسلام محمد بن عبد الله 
ونهج أبي بكر وعمر وعلي "" 

هذه الإشكالية رافقت الدولة الإسلامية في عصورها المختلفة (الأموي 
والعباسي)وصارت القبيلة وأعرافها هي التي تحكم بدلاً من تعاليم الدين ' وقد مهد 
الدشتي إلى حقيقة آخرى كما يرى» وهي أن التقوى عند العربي قائمة على تقوى وثنية 
المرجح بينما تقوى العجم من بلاد فارس وغبرهم تقوى إيمان صميم ولهذا "فيشر إلى 
ان الآقوام من غير العرب كانوا سرع من العرب في فهم وتقبل تعالميه """ هذا النسق 
الفكري المتعصب لازم الدشتى في آطروحته وهو نفسه الذي لازم الرصافي في حرصه ضد 
الاتجاه الآخر (الشيعي) .ومن الواضح أن التناقض في طرح المسكوت عنه بهذه الطريقة 
الموغلة بالذاتية شكل فشلاً ذريعاً في المعالجة وحال دون الوصول إلى الحقائق الصحيحة 
القائمة على العقل والرجحان لا على الأهواء والتعصب الأعمى.هذا التعصب الذي كمَّم 
النصوص المعالجة ولم يلبث أن التصق في نصوصهم النقدية نفسها .لقد بلغ التعصب في 
نصوص الدشتي حد القول أنه ليس من المعقول أن الله قد أمر عرب الحجاز بتهذيب شعوب 
العالم بحد السيف والتخويف» وصولاً إلى هدايتهم إلى مكارم الأخلاق وكلمة التوحيد (لا اله إلا 


الله) " لأن ذلك يصعب تصديقه بالفعل» فلن نتابع تقصي هذا الموضوع""' فلا الفرس 
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ولا غبرها من الشعوب “ ما كائت لتذعن لمثل هذا الطغيان "'".“لقد قبلوا تعماليم الإأسلام 
الروحية والإتسانيةء لكنهم رفضوا ما زعمه الصرب من تفضوق عرقي ورفضوا أن يكونوا 
مصدر تروتهم. وبالمقابل فقد رد العرب متهمين هؤلاء بالشموبية بل بالزئدقة 0 
الجملة الثقافية المركزية في كتاب علي الدشتي التي تلتقي مع جملة الرصافي التي ذكرناها في 
بداية للبحث فكلاهما انطلق من العنصرية القومية في معالجة فكرة المقدس وكلٌ حاول 
الانتصار لأمته على حساب الدين الإسلامي . 
إجمالاً يمكن القول إن ما عالجه الاثنان نقّدياً باستحضار قيم الئقافة والحضارة 
ق نصوصهما تعد إشكالية وليس حلاًء فكلاهما انطلق من المسكوت عنه إلى التعمصب 
العنصري القومي (الئقافة العربية من جهة الرصافق والئقافة الفارسية من جهة 
الدشتي) . 
إن مركزية الرؤية والتعصب الأعمى من الأمور التي يمقتها النقد الثقاقي ويصاول 
تخليص العقل منها .وإن كان من نجاح قي تجربة الرصافي والدشتي فهو في دخولهما في 
حيز (اللاً مفكر فيه)( ومستحيل التفكبر به) .وقد رافق كثبراً من آرائهما الارتياب 
وإقصاء الآخر الغيبي للرسالة المحمدية السمحاءء إذ تقع هذه الموضوعات حارج إطار 
نقد المتعارف بوصق عمليهما من المحرمات ولكنهما جالا في المقدس وقدما رأياً الصواب 
والخطاً لا يعنينا بقدر التصاق هاتين التجربتين بالنقد الثقافي الحضاري بالمعنى العام 
والنقد الثقافي ما بعد البنيوي بالمعتى الخاص» وان كانت من حاتمة لهذا القصل فليس 
أجدى من ذكر وصية الرصافي دون أن نعلق عليها وقد كتبها على اثر الضجة المفتعلة 
التي قامت حول كتابه(رسائل التعليقات)ارتأى أن يكتب وصيته وان يودع 
كتابه (الشخصية المحمدية) عند رجل يأتمنه على ذلك ويكون أهلاً على حمل هذه 


“٠ (rf 
ا‎ 
10۰ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الامانة“. وقد كتبها بتأريخ ۲/۲۳/١٤٤۱۹وقد‏ أودعها عند صديقه محمود 
IT‏ وهذه أجزاء من وصيته '*': 

" أراهم يهيجون على العوام باسم الدين»وما أظنهم يتركونني حتى يعدموني الحياة 
وليس من التجئ إليه سوى الله وكفى بالله حفيظاً وحسيبأًءوليس لي من الأآقارب من 
اعهد إليهم وصيتي سوى معارف من الأصدقاء الأحرار من أهل البلادء فلذا اكتب هذا 
إليهم عسى أن يقوموا بتنفيذه ولهم من الله الأجر . كل ما كتبته من نظم ونثر لم 
اجعل هدفي منه منفعتي الشخصية. وإنما قصدت به منفعة المجتمع الذي عشت فيهء 
القوم الذين أنا منهم ونشأت بينهم» فإذا لم أوفق إلى شيء في حياتي يسمى بالرفاهية 
والسعادة في الحياة..أنا ولله الحمد مسلم مؤمن بالله ورسوله محمد بن عبد اللهء 
ايماناً صادقاً لا أرائي فيه ولا أداجي» إلا إني أخالف المسلمين فيما أراهم عليه من أمور 
يرونها من الدين»وليست منه إلا بمنزلة القشور من اللباب» ولا يهمني من الدينء إلا 
جوهره الخالص.وغايته المطلوبة التي هي الوصول إلى شيء من السعادة في الحياة 
الدنيوية الاجتماعية والحياة الأخروية ما أمكن الوصول إليه من ذلك بترك الشرور 
وبعمل الصالحات» وكل ما عدا ذلك من أمور الدين فهو من وسيلة إليهء وواسطة له 


لیس ا 


”7 الرصافی »حیاته» وأثارهء وشعره: .٤٤‏ 
)234 ( ح Ns i.‏ 

” مشروع الرصاف في قراءة المقدس جزء من مجموعة من المشاريع الثقافية اتن نتان ادان و 
الوردي في قراءة تاريخوالشخصية العراقية (اجتماعيا وثقافيا)ود .جواد على قرأ تاريخ ماقبل 
الإسلام»وجعفر الخليلي قرأ تاريخ العتبات المقدسة»وطه باقر واحمد سوسة قرا تاريخ القديم لحضارات 
وادي الراقدين 
الرصافي F8‏ وآثاره» وشعره: ٤٤ء ٤٥‏ . 

۱٥۱ 
النقد الثقافي في الخطاب التقدي‎ 


or 
النقد الثقافي فى الخطاب النقدي‎ 


\ o۲ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


الباب الأول: 
الفصل التانى: 


أسطورة الأدب الرفيح د. عاي الوردي. 


\ o۳ 
النقد الثقافي ف الخطاب النقدى‎ 


ei 


ا ا ٠‏ 
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المبحت الأول : 
مدخل اولي : 
تحدثنا في بداية الفصل عن النقد الثقافي الحضاري بوصفه آلية قاثمة على الوصف 
والتحليل وتداخل الرؤى والأفكار عبر تمازج المناهج. وتداخل العلوم. وأصحابه يحاولون 
تقديم وجهات نظر تسعى إلى حلول قائمة على قراءة البنى الذهنية المحركة لسلوكياتنا 
وأفكارنا الواعية واللاواعية.هذه الملاحظات التي تطرقت إليها الدراسات الثقافية 
وشكلت جزءاً من أطروحاتها نجد ملامحها كما مر علينا في(كتاب الشخصية 
المحمدية) ونجدها أيضاً واضحة عاى أسس مبنية على الدرس الاجتماعي الثقافي الذي 
بنى الدكتور علي الوردي‌(۹۱۳١-١۱۹۹)‏ مشروعه النقدي عليه" '.وإن كان ثمة فارق بين 
الاثنبنءفإن الأول قرا المعتقدات وآثرها في العقل العربي المسلم عبر المقدس (حضوره 
وغیابه ) . 
ما الوردي فقد درس القيم التي تحرك المجتمع وحاول الحديث عن( المسكوت 
عنه واللامفكر فيه) ف المجتمع العراقي وأثره في البناء الحضاري والثقاف للأمة وهو 
"أول من استخدم منهجا آنثرو-سوسيولوجياً في دراساته وبحوڻٹه. وآول من غاص في 
جذوره الخفية منقباً عن الظواهر الشاذة والغريبة وغير السويةءالتي ليس من السهل 
التعرض لها ونقدها؛لشدة حساسيتهاءالاجتماعية والدينية و السياسية , 
متبعاً في ذلك المنهج العلمي النسبي الذي يقر بالحقيقة النسبية للظواهر الثقافية 
والحضارية وقد كان له رأي في المرحلة العقلانية التي أنتحتها العقلية الإغريقية إذ أنهت 
حقباً زمنية كانت الخرافة والأساطر والغيبيات هي المسيطرة على الإنسان وبمجيتهم 
نادو' رورة حضور العقل والمنطق والدعوة إلى نبذ جميع المعتقدات الخرافية البعيدة 
عن ار _ ح العلمية الإغريقية "التي قامت على" أساس الثقة المطلقة بالعقل والاعتماد 


ص 


.1٥ ينظر:عاي الوردي»شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية:‎ ٣ 
0 
.٠١٠١:نينامثلا 'ينظر:من وحي‎ 
100 
لتقد الثقاقي في الخطاب النقدء‎ 


عليه في البحث والجدل.هذه الثورة ما زالت كذلكء تجاه العوام الذين تسيطر عليهم 
الخرافات والأساطبر غبر نها فقدت قيمتها في الأوساط العلمية الحديثة. أو هي أصبحت 
رجعية تعرقل سبيل البحث العلمي الصحيح """ بوصفها تقر بالحقيقة المطلقة غير انه 
يؤكد على " أن المرحلة العلمية التي جاءت بها الحضارة الحديثة هى بمثابة ثورة عاى 
المرحلة العقلانية السابقة كمثل ماكانت المرحلة العقلية ثورة على مرحلة 
اللاعقلانية" وهنا كعادته يحدد إشكالية المثقفين العرب والعراقيين تحديدا الذين 
يراهم "يفكرون على النمط العقلاني وهم يحسبون أنهم علميون ""'وهو في الوقت 
نفسه (آي د.الوردي)لا يركن إلى الحكم العلمي النسبي الذي جاء به العقل العلمي 
الحديث فقط وإنما يضع نفسه ف المنطقة الوسطى من هاتين النظريتين " إني 
سفسطائي وعقلاني في الوقت نفسه»ء وخر الأمور أوسطها كما في الحديث النبوي 
الشريف'" ". 
الوسطية وعدم التسرع والتأمل للأشياء قادته إلى تحليل الشخصية 
العراقية (الجزئية الأولى) من المجتمع العراقي وتبعاً لذلك المجتمع الذي يتحرك فيه الفردء 
والمؤسسة التي تحرك المجتمع متبعا في ذلك المنظومة الفكرية وأهدافها المعدة سلفاً 
والبنى الثقافية والحضارية ذهنية تتحرك خارج إطار السلوك»هي بحد ذاتها بواعث 
تنتقل من جيل الى جيل آخر لتشكل أفكارنا بشكل لاشعوري.هذا الانصهار وإعادة 
القراءة دعته إلى إعادة النظر فى خطاباتنا الاجتماعية بعيدأً عن الإقصاء 
والتهميش.والقراءة عنده قائمة على أسس واقعية مشاهدة يحكمها التجريب 
والملاحظة "وقد تكلل هذا الجهد في الدعوة إلى إيجاد علم اجتماعي عربي يؤكد على 
دراسة الظواهر السلبية في المجتمع العربي» وترك الانبهار بالآنار الإيجابية المخادعة 


من وحى الثمانين:١١٤٠.‏ 
ینظر: م. ن: ٠٤١‏ 
ن ٤‏ 
د.عاي الوردي في الطبيعة البشرية»محاولة في فهم ما جرى: 1۸. 
ينظر:عاي الوردي شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية: .۷١‏ 
۱0٦‏ 
النقد الثقافي فى الخطاب النقدي 


التي خلفها الوعي الاجتماعي الزائف.إن ادراك سلبيات المجنمع ظاهرة ألح عليها 
الوردي؛ لمعرفة التقاطعات الفكرية وعدم نضجها طوال القرون الفائتة . وهذا بدوره 
ما ولد مجموعة من المقدسات المعرقلة للعقل العربي والإسلامي ." ولا بنظر الوردي 
للماضي بوصفه مقدساءبل حوادث مرت علينا قابلة للنقد والتمحيص ولا قدسية 
للماضي لديه ولا لشخوصه ولا بحوادثه "' '"ولهذا طرح الوردي مجموعة من الكتب 
تناول فيها موضوعات حساسة ومهمة للمجتمع: 

-١‏ شخصية الف. 

- رد العراقی‌۱۹۰۱. 

۳- خوارق اللاشعور وأسرار الشخصية الناجحة .٠۹٥۲‏ 

“- وعاظ السلاطین - نقد الدین أم نقد وعاظه .٠۹٥٤‏ 

°- مهزلة العقل البشري .٠٠٥١‏ 

1- أسطورة الأدب الرفیع .٠۹٥۷‏ 

۷- الأحلام بين العلم والعقیدة ٠۹۵۹‏ . 

۸- منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصیته ۱۹٦۲‏ . 

“- دراسة في طبيعة المجتمع العراقي .٠٠٦١‏ 

.٠۹۷۹-۱۹٩۹٩۹ اجزاء)‎ ٦( لمحات اجتماعية من تاریخ العراق‎ - ١ 

وله كثير من المحاضرات والبحوث بعضها نشر وبعضها الاخر لم ينشر حتى الآن. 

والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا اخترنا عاي الوردي في دراستنا ولماذا (أسطورة الأدب 
الرفيع)؟ ويبدو أن الجواب يحيل إلى الماخل الذي نظر إلى الوردي بوصفه ناقدا اجتماغيا 
ثقافيا بالمعنى الخاص.. وناقدا للثقافة والحضارة بالمعنى العام. كما أن خطابه النقدي 
متداخل بين العلوم والمعارف المختلفة (الفلسفة والسياسة والدين) وهذه خصيصة 


النقد الثقافى ما بعد البنيوي - كما انه نهج في دراسته منهجاً هو في صميم الدراسات 


"أينظر: د.عاي الوردي في الطبيعة البشرية »محاولة في فهم ما جرى:٥۷.‏ 
دين التقليد ودين التجديد بين الوردي وشريعتي ( مقال): .٥٦‏ 
0۷ 
الذقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


الثقافية التي مهدت للنقد الثقافی بظهوره غربياً وقد مهد بدوره للنقد الثقافي عربيا؛لان 
د. الوردي كان مدخلا مهماً للدكتورعبد الله الغذامي في كتابه (النقد الثقافيءقراءة في 
الأنساق الثقافية العربية) إذ أشار إلى د. الوردى وكتابه (أسطورة الأدب الرفيع) بوصفه 
أهم معالجة ثقافية اجتماعية على الرغم من إهمال الغذامي لآرائه التي تجدها متناثرة 
فی كتابه ولم يشر إلى مصدرها.ولهذا فالوردي" ناقد ثقافي للمجتمع العراقي»فهو أول من 
نقد الثقافة الاجتماعية العراقية وبضمنها جوانب دينية من موقع البحث العلمي و 
العقلاني»إذ وقف ببحثه العلمي الحر على تناول مجموعة كبيرة من الأوثان الفكرية 
السائدةءالتقليدية والحديثة في الوقت الذي كان فيه المثقف العراقي الحديث غائباً عن 
الوعى ""'. ولهذه الأسباب صار التركيز على جهد الوردي محط أنظار الدراسة لاسيما 
في مجال الدراسات الحديثة كونها تمتلك حساً نقدياً قريباً لما طرح حديتاً لاسيما في النقد 


التقاق وهي جزء مهم من الذقد الثقافي الحضاري . 


"عاي الوردي واستقلالية المثقف (قال): .٠٥‏ 
۱0۸ 
النقد الثقاقي في الخطاب النقدي 


هذه الفرقة عن مذهب إمامها مروز الزمن كما حادتث جميخ الملل واللحل مسل مبسادي 
مؤسسيها الأولين"'"" والمعروف أن الزيدية بذث أفكارها مان الأحذ من الشيعة والسذة 
وبعض أفكار الاعتزال'''. وقد خالفت المذهب الشيعي لي أمور وانلفت مع المذاهب 
السُنية في أمورءلكنها إلى الشيعة ألذرب كما أولى الزيديون أهمية كربى للملسل لي لهم 
قضايا العقائد التي لم يجرأ أحد عاى مناللشتها'"'. 

والجدير بالذكر أن للفكر المعتزلي آثراً لي أفكار الوردي لاسيما ما بتعلسلى بالطل 
الأرسطي وضرورة الخرو ج عليه إذ بحسب للمعتزله طريقتهم الخاصة لي التمامل مع 
العقائد والشريعة . فقد " أسهم المعتزلة بكذر من الرؤى والأفكار والحلول حول للضايا 
أسست لعقل ثقافي جديد. لتحل إشكالية العقل والمنطق في مواجهة الإيمان والتسلبم 
للاي '. 

وإذا ما تجاوزنا الفكر المعتزلي وضروراته العقلية نجد أن إلحاح د. الوردي عساى 
ضرورة الخروج على المنطق الأرسطي الذي سبق للمعتزلة محاولة الخروج منه فهو 
تلميذهم البار في هذا الاتجاه إذ يقول " هناك منطقان آو منهجان التفكير.احدهما 
نسميه المنطق (الاستنتاجي) أو (العقلاني ) والآخر نسميه المنطق (الاستقرائي) أو 
العلمي ولا حاجة بنا إلى القول إن المنطق الاستنتاجي هو الذي كان سائدا في العالم منذ 
أن أنشأه الإغريق في القرن الخامس قبل الميلادءأما المنطق الاستقرائي فهو الذي يسود 
الأوساط العلمية في العصر الحديث """»ويضيف " إن المفكرين المسلمين لم يكونوا كلهم 
من هذا النمطء فقد ظهر بينهم مفكرون عديدون حاربوا المنطق العقلاني وانتقدوه 


م ن ۷٤‏ 
)۱( ا الفكر الإسلامي المعتزلة أنموذجا. (مقال/نت). 
ينظر: المعتزلة بين الحقيقة والوهم: ٠۸‏ تاريخ المذاهب الإسلامية: .٠۳‏ 
العقلانية ف إطار الفكر الإسلامى المعتزلة أنموذجا(مقال/نت). 
د. علي الوردي في الطبيعة البشرية »محاولة في فهم ما جری: .٠١۲‏ 
۱1۰ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الميحث الثانى : 
المرجعيات الفكرية للدكتور على الوردي . 


إن الخطاب الذنقدي الذي سار عليه الوردي تشكل من مجموعة من المرجعيات 
ولكى نفهم هذه المرجعيات حري بنا أن نقسمها إلى قسمين : 
-١‏ المرجعيات العربية 
۲- المرجعيات الغربية 
-١‏ المرجعيات العربية : 


تشكلت ثقافة الوردي عربياً من بنى ذهذية حركتها مجموعة من المرجعيات من 


اهمها : 
أ المرجعية الدينية :- 
ينتمي الوردي إلى اسرة ترجع بأصولها إلى زيد بن علي بن الحسين وفي أغلب الظن 
انه زیدي لمذهب وتظهر زيديته"' في كثير من آرائه لاسيما مبدأ الوسطية ومحاولة 
مسك العصا من الوسط في أمور العقيدة بوصفها مبدءأ يمكن الوصول به إلى عدم 
التطرف والمغالاة " ما قيل إن خير الأمور أوسطها فإن مذهب زيد بن عاي هو خير 
المذاهب ولا يعني ني وافقت على ما عليه الفرقة الزيدية في الوقت الحاضرء فلقد حادت 


إحدى الفرق الشيعية التي ظهرت في القرن الثاني الهجري "ولا خلاف بين المصادر بان اللفظ أطلق عاى 
أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) الثائر بوجه الحكم الأموي أيام هشام بن عبد املك 
ابن مروان(٤۱۰ه-٥٠۱۲ه)"'إذ‏ لھا نظریتها في السياسة والحكم » وكانوا يعتقدون بصحة إمامة بي بكر 
وعمر(رض) ومن أهم آرائهم جواز إمامة المفضول بوجود الأقضلءويجوزون الإمامة في كل أولاد فاطمة 
سواء كان من نسل فاطمة أم من نسل الحسين(ع)ءوالإمامة ليست عند بعضهم بالنص وإنما تقوم عاى 
بيعة / ينظر:الإمامة عند الزيدية ءدراسة في أحوالها السياسية والدينية: ٠١‏ وينظر: تاريخ الفرق الزيدية: 
۳ 

ينظر:من وحي الثمانين: .٠١١‏ 

0۹ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


a OO 


وأظهروا عیوبه»کان من بینهم الغزالې وابن تیمیه وابن خلدون وقد يصح أن نعتر هؤلاء 
من رواد الثورة المنطقية الحديثة التي دعت إلى تبني منطق الاستشرام ""'. 
لقد شخص الوردي عيوب المنطق القديم العقلاني لانه " استنتاجي أي آنه 

يستنتج الأفكار التي يريدها من كليات عقلية عامةء وهي الكليات التي كان أصحاب 
المنطق العفلاني يعتبرونها بديهية اتفق على صحتها العقلاء ولا يجوز الشك فيهاء وهذا 
هو الذي جعل المناطقة القدامى حين يبدأون مقالا لهم يقولون في مقدمته:(مما اتفق 
عليه العقلاء) أو(مما لا شك فيه) أو (مما لا يتجادل فيه اثنان )أو ما شابه»وما زالت 
هذه العبارات مستعملة لدى الكتاب والمؤلفين حتى يومنا هذا ""'. 

وقد اتبع بعض من الفلاسفة من أمثال الغزالي وابن رشد وكذلك ابن خلدون المنهجية 
العلمية التي تتجاوز الفكر الأرسطي وتقترب من روح الفكر العلمي الحديث الذي سار 
عليه من سبقهم من المعتزلة وأهل الكلام والزيدية وغيرهم من القدامى ممن كان له 
رأي في المنطق الأرسطي ".يقول د. الوردي" وصل نقد المنطق على يد ابن تيمية. وهو لم 
يقتصر في نقده للمنطق على نقض العقلانية والسببية كما فعل الغزالي وإنما حاول 
نقض الأصل الذي يقوم عليه الاستنباط المنطقي والقياس. هو في هذا يشبه فرانسيس 
بيكون وجون ستورت مل... أكاد اعتقد أن ابن تيمية في محاولته هذه وضع أساسا 
للمنهج الاستقرائي الواقعي الذي نجده واضحا لدى ابن تيمية وابن خلدون.لو أتيح 
للحضارة الإسلامية أن تواصل نموها وازدهارها بعد هذه الفترة التي ظهر فيها ابن 
خلدون»ءلربما رأينا المنهج الاستقرائي يتطور أكثر مما رأيناه على يد هذين المفكرين 
العظيمين "" 


Faik ® 


Ea 
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إذ شكلت هذه الرؤية الفكرية اضاءة (حسب ما يعتقد د.الوردي) للعقل العريسي 
الإسلامي القديم وثراءٌ في النتاج العلميء وقد تكلل هذا الجهد عنذد واحد من العلماء 
والمؤرخين العرب شكل طفرة فكرية في عصره ونقصد به ابن خلدون كما ذكرنا سابقا 
والذي تأثر به د.الوردي بقوة. وقد اتبع أفكاره ومنهجه في كثبر من مقارباته النقدية 
وهذا ما سنركز عليه بوصفه مرجعية مهمة عنده وعند غبره من الكتاب العرب. 

ب- ابن حلدون 

ابن خلدون (۳۳۳٠م‏ - ١١١٠م)‏ واحد من المؤرخين والمفكرين العرب الإسلاميين 
اتماز نتاجه بالإبداع والاصالة بوصفه مفكراً وفيلسوفاً ورجل دين»وقد أضاف إلى علم 
الاجتماع بشكل خاص إضافات تقرن حديثاً بأعمال أوغست كونت وغبره من علماء 
الاجتماع في العصر الحديث'”. كتبَ ابن خلدون كتباً عدة و رساثل مختلفة لكن أآهم 
أعماله كتابه الموسوم ( كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من السلطان الأكير) أو ما يسمى (بمقدمة ابن خلدون) وقد استحق أن 
يكون بها الراثد الأول في علم الاجتماع ومن أهم أفكاره تأكيده " طريقة الملاحظة 
المباشرة التي تستند على العقل وعاى التجربة الإنسانية وليس عاى العقيدةءلأن الدين 
شيء ماورائي ولا يمكن ملاحظته آمبيريقيا "". وقد أكد ابن خلدون على ما يلحق 
العمران والاجتماع الإنساني من أحوال اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر في سيره 
وتطوره كما عده العمران علماً قائماً بذاته له آلياته وأدواته الخاصة وقد كان الأعداد 
لهذا العلم عنده "يمرعبر التشهير بوهم المعرفة الذي تمثله الميتافيزيقيا وبتثبيت 
شک نیک المعرفة العقلية.إن قاعدة التقكر الأصول...الخلدوني تقوم على إعادة النظر 
بالغلسفة النظرية التي تؤدي بالفكر العقلي الى مجادلة بيانية عقيمة مع 


ينظر:علي الورديء شخصيته ومنهجه وآفكاره الاجتماعية: .۸٦‏ 
2 على الورديء شخصيته ومتهجه وأآفكاره الإجتماعية: ۸۷. 
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اللاهوت " ''" وهذا ما جمل اٻ خلدون يري عظم الفاسفة والدهوة الى هلم آخر هو علم 
الممران أو الاجتمام '". 

لقد درس الوردي ابن خلدون لي آطروحته لنپل الدکتوراه وتأثر پمنهجه في اغلپ 
أرائه المنشورة في كتبه لاسيما ما يعلق بصراع البداوة والحضارة وآئرهما في المجتمع 
وهناك من پری أن الوردي في فراءته لابن خلدون عمد إلى قلب آو تغیبر آفکاره إذ عل 
"الرغم من تكرار الوردي بأنه يعتمد ابن خلدون فان قراءته لهذا الأر لا تميد بناء 
النظرية الخلدونية بل تقلبها رأساً على عقب.وصراع البداوة والحضارة الخلدوني يفقوم 
بين نمطين متضادين (ومتفاعلين) من التنظيم الاجتماعي (المدن والبداوة) أما عند 
الوردي فهو ازدواج قيمي داخل المدينة أولاً.وضمن الدولة الحديثة ثانياً وهو عند الوردي 
نتاج صراع الحضارة العراقية مع محيطها البدوي ( الجزيرة العربية ) شم صراع بين 
العراق وبين الحضارة الغربية الوافدة ثانياً"""ويرى الدكتور متعب مناف أن الفكر 
الخلدوني أربك الوردي إذ" لم يعمل على تفكيك إشكالية تعاقب المد البدوي والجزر 
الحضاري وهي نفس الإشكالية التي حولها المفكر محمد عابد الجابري إلى تراث 
ومعاصرة وجعل منها أكثر الصياغات تعقيداً إذ تراجع وفقها الجهد الفكري لعقود 
بأسرها"""' ولعل الدكتور متعب مناف محق في رأيه لكن الوردي تجاوز الفرضية 
ووضع الحلول ومع ذلك تبقى إشكالية(التراث - المعاصرة) تحتاج إلى مراجهة 
شاملة.لقد حدد د. الوردي اللبنة الأولى في نظریته اعتمادا على ابن خلدون وسنعالج هذا 
الموضوع في آخر هذا الفصل . 


ج - المشهد النقدي العربى الحديث: 


اا الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون: .٠١‏ 
1 بنظر: م. ن: ۲۵ 
"عاي الوردي وعلم الاجتماع:( مقال/نت ). 
”' قضايا متحدية في مواجهة فرضيات الوردي: (٤١‏ مقال). 
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ام يكل د الوردي فاليا عن المشهد اللقدي الحربي الحديث إذ كسان قارلاً هما 
للمدتج الکرتي المرپي لاسیها فپها ان پکنب في مجاه ( الاقلملسف والهسلال )ٳذ نسار في 
پاد حپاته بسلامة موسی | فگرا واسلوبا | وربها کالث طرپفنه لي اللېسیط والسهونۀ 
والوضوح في درض افکاره فالمة های اساب سلاهة موسي والزپات". 
گما فرا لاحمد آمل وزکي لجیب محمود رهسا طرحاه لي مجال الفكسر والفلسفة 
وړېها کان احله هسیل ومحمد حسلبل هیگل واحمد حسل الزپات وهاي عېد الرازفی آثار 
في مذالنشنه لارانهم أو ممارضصنها أو متابمتها لي توضيح إشكالية المشل العربي واللقافة 
الإجتماهية وأثرها لي الحضارة العربية القديمة والحديثة ".إل الحفيفة اللي بحث عذها 
د. الوردي وحاول آن پفككها فللت أناصرة وللت بعيدذ عن الكثاب العرب الذيل طرحوا 
افكارهم لکن سرمان ما رؤا مذها. للد ظل د. الوردي حريصاً عا فكره إلى آخر لحخلة 
من حپاته .ومفپاسه الذي يصدر هذه هو أن" (الإلسان مصدر الحقيقة) عا حسد 
فوله...ولاشك أن أحد وجوه تجسيده لهذا اهوم إل لم يكل أهم رجوهه.هر التزامهة 
موللف (المثشف المستفل) الذي بآركز همه عا البحث عن الحفيقة.لقد مثل الوردي هذه 
اللضية وأصبح أبرز أعلامها لي العرافق إن لم يكن - بطريقة ما - بطلها الوحيد"' ".ققد 
تعاضد الآراث والمعاصرة في خللى شخصية د.الوردي الاحثة والمتنورة البعيدة عن 
الالتزام العقدي وإنما كانت الحقيقة همه وشاغله بفض النظر عن نوع الحقيقة 
وتأثرها إن خالفت الآراء والمعتقدات . 
عاش الوردې في مراجعات مستديمة لأفکاره. وآفګار غبره وهو يؤکكد " إني كنت 
في آڀام شباٻي سلاميا في تفکيري وزياتيا في آسلوبي.وهذا سبب ازدواجي. لقد كانت 
أفكار سلامة موسى تجتذہني من جهة. وأسلوب الزيات يجتذبني من الجهة الأخضرىء 


.۷۸ ينظر: عاي الوردي پدافع عن نفسه:‎ (A) 
.٠٤١ من وحي الثمانين:‎ ٠ ٩١ ينظر: د.عاي الوردي في الطبيعة البشرية :محاولة في فهم ما جرى:‎ 
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وال هن رصان ال أراخر هوري اجدني الاما ل 1 اواس ولالرا قاي سلامة مودي في 
هره وسيحان الذي يخر ولا بتفر '''' هذا هو ااوردي لي رة وعماه 
۲د المرجهيات الفربيه ١‏ 

فمة مسأاة مهم في خياة السوردي القاميا افااسة ل الال دراستة لي حصي 
الجامهايت الأمريكية إذ بها بدات مرهاة نجه وتحولانه الفكرية عبر اانواضصل مع 
لار هما لا يمكن نكران نائره باافكار الإشاراكية واذرها البالغ لي مذهجينه الحاديسا 
لکن هذا القائر ام یکن عفاند یا بقدر ما هان بمذل مذهلا مهدا ل ممالجانه ' ركان سن 
أهم ما دفمه إل التهتهام بالاشاراكية هو حالة الففر والجؤس الذي عاذي مته في صسباه 
وبدابه وشابه"'""' مما جمل الإشاراكيه ملجا انجاوز هذه المماناة ,الإاسارا كيك قفد 
الوردي مرحله اننهث بتعدد روافده العلمية وربما كان الذهج التجرييسي اللسبي سسبيا 
لهذا التحول وهو من المرجميات المهمة في خيانه فيضلا عسل المرجهيساث الالسري اللي 
سنعرضها في هذه السطور ؛ 


أ المنهج التجريبي الوضمي ٠**‏ 
بدءا برى د.الوردتي أن الفكر البشري مر هار مراحل تاريخبة ثلاث هي |(المرهلسة 
اللاعقلانية,المرحلة المظلانية :المرحلة الملمية) . 
وإن بداية الثورة الفكريه كانت مان بد الإفريفق (المرحلسا المافلائية في التساريخ 
البشري) تجاوزاً للاساطر والخرافاث والفيبيات التي كائث سائدة في المرحلة اللاعقلانية 
متجاوزين المعارف البدائية مؤكدين عاى المافل والمنطق في فراءة الأافكار مستبعدين كل 
ما لا يمت لهما بصلة "" وقد سُميث الطريلة العامية المتبعة عند الإشريق بالنطق 
الأرسطي وهو " منهج استنباطي؛ونافصد به انه پہدأ البحٹ بالاعتماں عا كليات مفلية 


علي الوردي يدافع هن نفسه! ٠١١‏ 
""' هاي الوردي شخصيته ومذهجه وافكاره الاجتماهية/ ۲١‏ 
پنغار من وحي الثمانین؛ ٠١٠١٠٠١‏ 
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عامةء ثم يستنبط منها النتائج الجزئية الخاصة ....وأهم طريقة يستخدمها المنطق في 
الاستنباط هي ما يسمى بالقياس (”ءأعه!اارء ) .والقياس يتألف عادة من ثلاثة أجزاء 
هي المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والنتيجة... والمشكلة في المنطق الأرسطي انه 
یعتمد غالیا على مقدمات يعدها بديهيات تابتة الصدق ولا يجوز الشك فيها وهى عنده 
ما تقتضيه الضرورة العقلية التي لا تحتاج إلى برهان"". 
ولذلك يرى آن المنهج التجريبي تجاوز العقلانية ودخل في المرحلة العلمية المعتمدة 
على هذا المنهج أساسا.ففي المنهج التجريبي الوضعي تخضع" الأفكار التي تطرأً في ذهن 
العالم لامتحان التجربةواستخلاص نتائج هذه الأفكار بحيث يمكن مقارنتها بالواقع 
التجريبي ومن هذا الطريق تقدم المنهج التجريبي بوضع حد لانحرافات النظرية 
والخيال"”" ورائد هذا المنهج هو العالم( روجر بيكون) وهذا المنهج يؤمن بالحقائق 
النسبية بخلاف المنطق الأرسطي القائم على الحقائق المطلقة»والمعتمد أساسا على 
الحقائق الكلية التي توصله إلى الحقائق الجزئية بينما المنهج التجريبي الوضعي ينطلق 
من الجزئيات الى الكليات". 
وقد اعتمد المنهج التجريبي على الاستقراء في حين المنطق الأرسطي اعتمد الاستنباط 
وهذا الانتقال في مركز الثقل للاهتمامات الفكرية شجع على البحوث الخاصة بمختلف 
مجالات المعرفة العلميةءالأمر الذي فرض بدوره أسلوب الإثبات من خلال 
التجربة.وبالتالي جعل التمييز بين العلم والتكنولوجيا نسبياً أكثر مما كان في السابق 
وبممارسة التجربة اخذ العلم الحديث يفسح مكانا منهج الاستقراء إلى جانب منهج 
الاستنباط.وبذلك آنهى الانفراد بالاستنباط الذي كان العصر الوسيط قدبالغ في 


اتتخدامه"* "° 


منطق ابن خلدون : ۲۲۰۲۱. 
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ولعل التعددية الثقافية في فكر الوردي من الأمور المهمة التي صات توجهاته 
وجعلته يتصف بصفة مهمة هي (الحيادية) وعدم الانضواء تحت إطار إيديولوجي كما 
يطرحه (أوجست كونت) والدعوة إلى الفصل بين عالم القيم وعالم الوقائع كما يرى 
(بارتيو)""" في نظريته "والمبشر بنظرية (النخبة في المجتمع) والذي يرى أن العوامل 
اللامنطقية في المجتمع هي المبدا الأساس في عمل علم الاجتماع. وخذ (تالكوت 
بارسونز).(هربت سبنسر) و(فيبر) وخذ اجمعهم...تجد أن المنطق الذي ركبوه واجنهدوا 
فيه في طرق التحليل كان قائماً على مبدأ الرفض.أو المنطق الذي لا يلائم الاتجاه العام في 
مجتمعاتهم " "وقد ركن د. الوردي إلى المدرسة السوسيولوجية الأمريكية وممثلها 
الأبرز (جورج هربيرت ميد) صاحب نظرية التفاعل الرمزي في المجتمعات الصغيرة التي 
تبدأ بتحليل الوحدات الصغرى في المجتمع منطلقة إلى الوحدات الكرى . 
وقد أكد ( ميد) أيضاً على عمليات الاتصال إذ قسمها إلى قسمين ؛ الاتتصال 
الرمزي»والاتصال غير الرمزي وآن الاتصال الرمزي يمثل الأفكار والمفاهيم» وهنا 
أصبحت اللغة الوسيط الأ قل والمهم للأفكار والعادات والقيم والبنى الذهنية ولهذا اهتم 
الوردي بها وأولاه | أهمي كبرى في كتابه( أسطورة الأدب الرفيع )."' 
كما تجس التاريخية الالمانية بممثليها البارزين ( كارل مانهايم و فدينا ندكون) 
إذ أكدا على التاريخ بوصفه نصا اجتماعياً ثقافياً يمكن من خلاله دراسة الواقع 
الاجتماعي كما أخذ د.الوردي من ( كارل مانهايم) مفهوم الأبديولوجيا وماتدل عليه 
من معنيين الأول المستوى التقويمي والثاني الدينامي» فالأول يتعامل مع الأحكام التي 
تصوغ الأفكار وبناء الذات والوعي» والثاني يأخذ السمة الدينامية الحركية للأيديولوجية 
.. وقد فرق مانهايم الأيديولوجيا عاى أساس الجماعات الحاكمة التي تخضع الأفراد 


ينظر:علي الوردي یدافع عن نفسه: ۳۲. 
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ا 
: 


هذه الأطر وضعت د.الوردي في مواجهة المنطق الأارسطي والدعوة إلى تبني امنذهج 
التجريبي الوضعي النسبي'"' الذي اتصف به العصر الحديث ويرى مؤكدا " أل ابل 
خلدون كان من أوائل من استخدم طريقة الملاحظة المباشرة التي تستند عاى العقل وها 
التجربة الإنسانية ""' وبناءُ على ذلك أخذ د.الوردي على عاتقه تبني هذا المنهج وطوعه 
ليكون أداة في التحليل الاجتماعي والثقافي للمجتمع العراقي وبه اهتدى إلى لذائيات 
بنيوية (بدوي / حضاري). (الشخصية / ازدواج الشخصية).(التناشز الاجتماعي) وامن 
أن هذه الظواهر لا تمثل حالة مطلقة في المجتمع وإنما هي ظواهر نسبية وهكذا كل 
الظواهر العلمية التي لا مكان للمطلق فيها " أن المنطق العقلاني بعبارة أخرى صار 
مطية الأهواء وليس وسيلة للتوصل إلى المعرفة النافعة" ٠‏ 


ب _المدارس والاتجاهات الغربية(تعدد المنبع ووحدة المضمون ): 

نهل الوردي من مدارس واتجاهات غربية متعددة وقرأ أفكار شخوصها لذلك ترى 
تداخل هذه المرجعيات وعدم حصرها باتجاه واحد ولهذا ارتأينا جمع هذه المرجعيات 
للوقوف عليها وبيان أثرها .أولى الملحوظات المهمة التي نجدها عند د.الوردي أنه يمتلك 
عقلية قادرة على استيعاب الاراء والأفكار المتعددة وجمعها في بوتقة واحدة عبر ممازجة 
المعارف وصوغها بشكل يتناسب وطبيعة العصر في سبيل خلق اتجاه واحد في قراءته 
لمنظومة القيم الاجتماعية»فما ببن(السوسيولوجي والسوسيو- ثقافي والأنثروبولوجيا 
وعلم النفس وأطروحاته) تشكل عنده كم معرف أدخله في دائرة اهتمامات النقد الثقافي 
الذي لا يؤطر عمله بآلية منهجية معينة وإنما هو تعددي منفتح على كل الفقا ن 


وهذه الخصيصة نجدها في عمل د.الوردي . 


ا ج ج ج : 
(A)‏ بذظر: مهزلة العقل البشري:٠٠٠وما‏ بعدها ٤‏ المعحم الفلسفى: ۱۸٦‏ 
)"( عاي الوردي شخصيته ومنهجه وأفکاره الاجتماعية: ۸۷. 


“.عاي الوردي في الطبيعة البشرية. محاولة في فهم ما جرى: ٠.٠١١‏ 
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لسلطتها وأفكارها وإيديولوجيا الجامعات الضاغطة المقاومة للأولى وتحاول تغيره°^' 
لقد استوعب د. الوردي تحرك القوى الضاغطة عاى المجتمع وفي مقدمتها الثقافة 
المقترنة بالفعل المؤسساتي معتقدا ان الثقافة هي " ذلك المركب المعقد الذي يشمل 
المعلومات والمعتقدات والقن والعرف والتقاليد والعادات وجميع القدرات الأخرى التى 
يستطيع الإنسان أن يكتسبها بوصفه عضواً في مجتمع" “كما حددها (تايلور)(في 
كتابه الذائع الصيت: الثقافة البدائية).نجده (أي الوردي) يتحرك على وفق هذه الرؤى 
وهو يرى أن الثقافة خليط وامتزاج حضاري متجانس ظاهر للعيان وآخر خفي لايمكن 
رصده إلا بتفكيك البنى المحركة للإطارين كليهما ولهذا نجده في( أسطورة الأدب الرفيع 
ومهزلة العقل البشري وخوارق اللاشعور) يحاول مراجعة الصفات المكتسبة المكونة 
بحصيلتها اطر التقافة المجتمعية وممثليها (المثقفين وليس المتعلمين) وهو قي الوقت 
نفسه تحرك بكل ما أوتي من قوة إلى تفكيك هذا المركب المعقد ومعرفة مرجعياته 
وأسباب التحولات الكبيرة التي أصابت الشخصية العنصر المهم في الثقافة» لذلك نراه 
يطالب المثقف بتفحص الثقافة "فهو لا يأخذها عاى علتها كمايفعل العوام بل 
يتفحصها موضوعيا بمقدار جهده وقد يدفعه ذلك إلى التحرر منها أو الثورة عليه""“ 
.كما يمكن رصد مرجعية آخرى مهمة في أفكار الوردي تمثلت بأفكار عالم النقفس 
والفيلسوف الأمريكي من أصل سويدي (وليم جيمس) الذي (كثبراً ما يستشهد به 
د.الوردي) ومن أرائه " أن العقل ... خلقه الله في الإنسان لكي يساعده على تنازع البقاءء 
كمتل ما خلق الناب في الأسد ... وقد أخطاً الفلاسفة القدامى في رأيهم بأن وظيفة العقل 
هي البحث عن الحقيقة المطلقة أو التمييز بين الحق والباطلءإن الذي يريد أن يعامل 
البشر على هذا الرآي القديم لابد أن يكون مصيره الفشل في الحياة ""“. 


*“ينظر:مفهوم الأيديولوجيا: (مقال/نت). 
الثقافة والشخصية بحت في علم الاجتماع الثقافي: .٠‏ 
“علي الوردي في النفس والمجتمع العراقي:۷٠۲.‏ 
”من وحي الثمانین: ۱۳۷. 
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وقد مازج الوردي من خلال أفكار ( وليم جيمس ) بين علم النفس وعلم الاجتماع 
لاسيما في تحركات الأنا وأثرها في صياغة الأفكار وقضايا الدين والاعتقادات. إذ يؤكد 
وليم جيمس على ان الاعتقادات الديتية ( السماوية والأرضية ) صحيحة وغرضها 
اللأساس تنظيم حياة الناس وبعث الطاقة فيهم“".ود.الوردي دائم التواصل مع الآخر 
لكن هذا التواصل حرك فيه الانتباه على مسألة مهمة وهي قصة الحضارة وتحركها 
السريع وضرورة التواصل معها اجتماعياً ونفسياً. لقد سعى د. الوردي عير مرجعياته 
إلى ربط الأوساط العلمية بما يجعل التقدم المعرقي والحضاري جزءا من طبيعة العقل 
العربي وقد سعى حثيا إلى تمثل الاتجاهات الثلاثة التي كانت سائدة قي العرب ثي ذلك 
الوقت:" 
-١‏ الاتجاه الذي بدأ به (وليم جيمس) و(كولي) و(ميد) في موضوع العقل والأنوية قي 
الإنسان . 
- الاتجاه الذي بدأآبه الأستاذ (راين) في جامعة (ديوك) قي موضوع 
(الباراسيكولوجيا) أو علم الخارقية كما حب أن اسميه . 
۳- الاتجاه الذي بدا به (كارنيجي) في موضوع كيف يتعامل الناس وكيف تنجح في 
معاملتهه"'. 1 
إن هذه الاتجاهات يراها الوردي مهمة ويخلو منهامجتمعنا وقد مرت 
المجتمعات الغربية بنفس ما مر بنا ولكنها تجاوزتها بجهود هؤلاء العلماء 
والمفكرين»وحري بنا أن نتجاوزها أيضاً وهو يقول " قد شعرت ان الواجب يقتضي علي 
عند عودتى إلى الوطن أن أنبه الناس إلى الخطاً في تلك المفاهيم "“. ان محصلة 
المرجعيات الغربية عند د.الوردي حملته على إعلان خطه الفكري القائم على عدم “التقة 


ینظر: م۔ ن: ۱۳۷. 
د علي الوردي في الطبيعة البشرية»محاولة قهم ما جری:۸١٠.‏ 
(٠۰(‏ د.عاي الوردي في الطبيعة البشرية»محاولة ف قهم ما جری: ۱۲۸ 
V۰‏ 
الذقد الثقاقي في الخطاب النقدى 


المطلقة بالعقل ومحاولة أصلاح المجتمع عن طريق الوعظ الديني الطوبائي" " وإنما 
الإصلاح عن طريق إصلاح بنى الثقافة الحاملة للكثبر من العادات الخاطئة ومهمة 
الباحث الاجتماعي إصلاحها . 

فكانت تجربة حافلة بمجموعة من الكتب هي ثمرة الجهد المعرفي المتحصل من 
المرجعيات العربية والغربية على حد سواء .وقد قادته هذه المرجعيات إلى تقديم أطروحته 
المهمة القائمة على ثلاث ركائز ( ازدواج الشخصية»والحضارة والبداوة والتناشز 


الاجتماعي) وسنقدم تعريفا موجزا عن كل منها :- 


: ازدواج الشخصية‎ -١ 

يرى الوردي " ان الازدواج ينشأ في المجتمع عند وجود نظامين متناقضين من 
القيم الاجتماعية فيه. فالفرد ينشاً فى مثل هذا المجتمع يتلقى منذ طفولته نوعين من 
الإيحاء الاجتماعي أحدهما يدفعه إلى تقدير أخلاق معينة والآخر يدفعه نحو تقدير 
أخلاق مناقضة لهاءوهو لذلك قد يتخذ في حياته العملية سلوكين مختلفين من حيث لا 
يدري" .هذه الثنائية البنيوية نتيجة ليست عامة في المجتمع العراقي ولكن يمكن أن 
تشكل ظاهرة فيه وهي لیست حکراً على مجتمع دون غبره ولکنها توجد بشكل 
متفاوت في مجتمعات أخرى ".وقد اتبع الوردي في توضيفه هذا أمثلة يمكن عدها جملا 
اجتماعية ثقافية في توضيح ازدواج الشخصية " أطلق على أهل العراق بأهل الشقاق 
والنفاق "” على الرغم من أن الدين وقيمه عندهم بمنزلة رفيعة والشقاق والنفاق 
صفة تتعارض مع الدين جملة وتفصيلا. ومعيار الرجل الصالح التقوى والدين والزهد 


ا ن ۹ 


من وحى الثمانين:۸١٠.‏ 
علي الوردي شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية: .٠١١‏ 
ينظر:مفهوم(الجملة الثقافية) في كتاب: النقد الثقافي في قراءة الأنساق الثقافية العربية:۷۳. 
علي الوردي شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية: ١۱١١‏ 
۱۷۱ 
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وان القاس تدر الشاي متفه بضقة شعبية ( تيح ) ( زل )ا( يفن وي رور 
وكلها صفات تفارق المنظومة الدينية الاجتماعية التي آمن بها المجتمع .٠"‏ 

هذا كله يولد عند الفرد أولاً وعند المجتمع ثانياً ازدواجاً في التعامل مع الأشخاص. إذ 
إن صفة التقدير متحولة بين نسقين الأول ظاهر والثاني مضمر وهما موجودتان في كل 
فرد بسبب تقبل المجتمع لهاتين الصفتين المتناقضتين وهنا يتحول معيار الصدق 
والكذب إلى سلعة اجتماعية يتقبلها المجتمع تبعاً لتعدد المواقف من ناحية المنفعة لا من 
ناحية صدقها > والواقح إن النفاق وازدواج الشخصية صفتان مختلفتان»فالازدواج 
لاشعوري لا يدري به صاحبه في كثير من الأحيان "" على خلاف النفاق الذي يشعر به 
وینعمده... وقد اتبع الوردي في تحليله ازدواج الشخصية عبر الحفر بالحوادث التاريخية 
والخروج منها بقيم يمكن رصدها اعتماداً على كشوفات علم النفس الاجتماعي إذ 


يمكن أن يساعد ذلك فی الوقوف على الأسباب الثقافية والحضارية التي أسهمت 
هذه الصفة . 


ق يروز 


- صراع البداوة والحضارة : 

المجتمع عند الوردي هو ٠‏ حصيلة صراع وتفاعل طويل بين الحضارة 
والبدا و5" وهذا حال المجتمعات في تطورها إذ لابد من ظروف معينة تسهم ف 
تكوينه.أطروحة الوردي هذه تمثل المحور الرئيس في نظريته الاجتماعية حول المجتمع 
والثقافة والحضارة في العراق . فهو يرى أن العراق وقع في خضم الصراع البدوي 
الحضاري والسبب يمن ي وقوعه بين جرفين (بدوي وحضري) فأنتج صراعاً بين 
بدوي غالب وحضري مغلوب» " وهو في الواقع مصدر الصراع والتعارض والتناشز 
الاجتماعي ف شخصية الفرد العراقي الذي عاناه المجتمع العراقي ولا يزال. فهو من جهة 
لا يستطيح أن يحافظ على قيمه الحضارية؛ بسبب الموجات البدوية الوافدة أليه من 


ينظر:من وحي الثمانين: :°۸ 


م ن: ۱۱۱ 
عاي الوردي »:شخصدته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية: .٠١۹‏ 
ينظر: علي الوردي » شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية:١١٠.‏ 
VY‏ 
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(۷) 
(9۸) 


(۹) 


` TOUS 


۴- التناشز الاجتماعي؛ 


التناشز الاجتماعي من الموضوعات المهمة التي اشتفل بها الوردي ل جل کتڌېه 
كوئه يشغل حيرا كبيراً من الأهمية في علم الإجتماع الحديث:بسبب تزايد الأحداث 
والطفرات الحضارية في الحياة المعاصرة.هذا التغيبر يحتاج فيه الفرد إلى مواكبة العصر 
والتواؤم معه.والوردي يرى " إن التناشز الاجتماعي يرادف كل تفر بقع في المجتمع 
وكلما كان التغرر أكبر وأسرع كان التناشز الاجتماعي أشد وأكثر تذوعاً .وسبب التذاشز 
ان أجزاء التراثية الاجتماعية لا تتغر كلها عاى وثرة واحدة أوبسرعة واحدة.فمذها ما 
يتغير ببطء ومنها ما يتغير بسرعة وعاى درجات متفاوتة.وهذا يؤدي إلى ظهور بمضص 
المشاكل الاجتماعية أو المآزق والأزمات ""' وقد طبق الوردي موضوع التناشز 
الاجتماعي على المراة ووضعها في المجتمع الذي نادي بتمدنها ولي الوقت نفسه بتمساه 
بالمحافظة على القيم الذكورية التي تقمع المرأة على حساب الرجل.لاسيما في المجتمع 
الشرقي . 

وللتناشز اثر كبير في اللغة المحكية والمكتوبة وهو قائم بين مستوياتها امختلفة 
(نحوءوبلاغة»وفصحى»وعامية»كذلك الشعر العربي واشكالياته بين القديم 
والحديث»وكذلك الشعر وعلاقته بالصدق والكذب واثر ذلك في القيم الاجتماعية)""".لقد 
اجتمعت ثوابت النظرية المارة الذكر بأركانها الثلاثة عند الوردي مناديا بنظرية عربية 
قادرة على قراءة الواقع العربي وبيان سلبياته مازجاً هذه النظرية بما طرح في العلوم 
الاجتماعية وتطورات علم النفس وما حققه في دراسة الشخصية والسلوك وآثرها في 
الضرد والمجتمح. 

هذه النظرية تعد بحق مدخلا مهماً للدراسات الثقافية والنقد الثقافي مابعد 
البنيوي في الخطاب النقدي العربي والعراقي على وجه الخصوص . وكتاب آسطورة الأدب 
الرفيع بعد أنموذجا متقدماً في وقته )۱١۹١١(‏ في مجال النقد الثقافي الحضاري بالمعنى 
العام وستكون الحتبة مدخانا لهذا الكتاب. 


)1۴( علي الوردي بدافع عن نفسه: 4 8 
ينظر: أسطورة الأدب الرفیع: .١٠١١۳١۱‏ 
V٤‏ 
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الصحراء .. ومن جهة أخرى فهو لا يستطيع أن يكون بدوياً لأن عناصر الحضارة المادية 
والمعنوية التي تمده بها الأرض الخصبة والمياه الوفيرة ... تضطره إلى تغيبر القيم البدوية 
الضاغطة عليه "" . 
ولذلك أصيبت القيم الحضارية بالمد والجزر كلما تعرضت لغزوات أهل البدو 

وأعراقه فتوالد الصراع غلب كفة الحضارة على كفة البداوة لكن ديمومة الصراع حال 
دون رجحان احدهماء فالتصقت هاتان الصفتان به وأصبح بدوياً وحضرياً في الوقت 
نفسه. وقد اعتمد الوردي في أطروحته هذه على النظرية الخلدونية بإجراء تغيبر عليهاء 
قالصراع البدوي والحضاري عند ابن خلدون قائم على "نمطين متضادين ومتفاعلين من 
التنظيم الاجتماعي (المدنيءالبداوي) وهي عند الوردي نتاج الحضارة العراقية مع 
محيطها البري(الجزيرة العربية )أولا ثم هو صراع بين العراق والحضارة الغربية فهو 
ازدواج قيمي داخل المدينة أولأء وضمن الدولة الحديتة ثانياً إثر غزو العحراق والبلاد 
العربية في الحرب العالمية الأولى" ‏ . 

إن البحتث في هذه الجوانب ليس إساءة للمجتمح العراقي بقدر ما هو متابعة الأمور 
السيئة وتحويلها إلى إيجابيات " والواقع كان الوردي أول عالم اجتماع عراقي تميز 
بجرآته وصراحته ونقده لكثير من الظواهر الاجتماعية والسلوكيات الفردية والجمعية 
التي وجه الانتباه إليها والى ضرورة دراستها وتحليلها ونقد ما هو سلبي فيهاء كما 
دفعنا إلى إعادة النظر في خطابنا الفكري وتوجهنا السياسي وإلى ضرورة أن ننزل من 
أبراجنا العاجية التي بنيناها في أحلامنا وكبريائناءوأن علينا أن نعي واقعنا بكل ايجابياته 
وسلبياته أن نقيم حواراً وتفاهماً وتنظيماً عقلانياً رشيداً لسلوكنا "" هذه المهام 
تبناها د. الوردي وحاول بها إنهاء إشكالية الحضارة /البداوة وتغبر قيم الثقافة 
وأنساقها الذهنية المتحكمة في الفرد العراقي طوال العقود المنصرمة. 


علي الوردي » شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية: .٠١١‏ 
0 علي الوردي وعلم الاجتماع (مقال/نت). 
علي الوردي»شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية:۷٠.‏ 
V۳‏ 
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۴۳ التتاشز الاجتماعي؛ 


القذاشز ا#جتماعي من الوضراتات الومة التي ادال بها الوردي ي جل عاي 
گونه يشغل حيزاً كبراً من الأهمية في علم الاجتماع الحديثبسبب تزايد الأحداث 
والطفرات الحضارية في الحياة المعاصرة»هذا التغيبر يحتاج فيه الفرد إلى مواكہة العصر 
والتواؤم معه.والوردي يرى " إن التذاشز الاجتماعي يرادف كل تفير يقع في المجتمع؛ 
وكلما كان التفر أكر وأسرع كان التناشز الاجتماعى أشد وأكثر تذوعاً .وسبب التناشز 
ان أجزاء التراثية الاجثماعية لا تتغبر كلها عا وة واد أويسرعة واحدة.فمنها ما 
يتفبر ببطء ومنها ما بتغير بسرعة وعاى درجات متفاوتة.وهذا يؤدي إلى ظهور بعص 
المشاكل الاجتماعية أو المآزق والأزمات """ وقد طبق الوردي موضوع التناشز 
الاجتماعي على المرأة ووضعها في المجتمع الذي ينادي بتمدنها وفي الوقت نفسه يتمسك 
بالمحافظة على القيم الذكورية التي تقمع المرأة على حساب الرجل»لاسيما قي المجتمع 
الشرقي . 

وللتناشز اثر كبر في اللغة المحكية والمكتوبة وهو قائم بين مستوياتها المختلفة 
(نحوءوبلاغة»وفشصحىء»وعامية»كذلك الشعر العربي واشكالياته بين القديم 
والحديث»وكذلك الشعر وعلاقته بالصدق والكذب واثر ذلك فى القيم الاجتماعية)'.لقد 
اجتمعت ثوابت النظرية المارة الذكر بأركانها الثلاثة عند الوردي مناديا بنظرية عربية 
قادرة على قراءة الواقع العربي وبيان سلبياته مازجاً هذه النظرية بما طرح في العلوم 
الاجتماعية وتطورات علم النفس وما حققه في دراسة الشخصية والسلوك وأثرها في 
الفرد والمجتمع. 

هذه النظرية تعد بحق مدخلاً مهماً للدراسات الثقافية والنقد الثقافي مابعد 
البنيوي في الخطاب النقدي العربي والعراقي على وجه الخصوص . وكتاب أسطورة الأدب 
الرفيع يعد أنموذجا متقدماً في وقته )٠۹١١(‏ فى مجال النقد الثقافي الحضاري بالمعنى 
العام وستكون العتبة مدخانا لهذا الكتاب. 


علي الوردي يدافع عن نفسه: .٠١۲‏ 
ينظر: أسطورة الأدب الرفیع: .۲٠۲۰۳۱۱‏ 
V€‏ 
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الميحث الثالث : 
العتبة مدخل للذقد الثقانف الحضاري 

إذا كان ثمة اتفاق على أن العتبة تشكل وعياً قصدياً عند المؤلف» فانه بالضرورة 
يهدف من ورائها إلى جعل المتلقي يتحرك في دائرة العنونة سواء أكان على صعيد العتبة 
الأولى ( العنوان الرئيس ) أو ما تفرع عنها. وهو بحد ذاته يشكل أهمية كبرى في معرفة 
سياقات العمل الثقافي للعنونة بوصفها المدخل المهم الذي يقدم تلخيصا مُركزا لكل البنى 
الذهنية المضمرة والمعلنة عاى حد سواء على مستوى النص والخطاب الحاضن له. 

ولعل الوردي في اختيارات عنوانات كتبه يحاول آن يؤسس لأفكاره بدءاً من 
عتبة‌العنوانءإن لم يكن العنوان نفسه يحمل صدمة التحريض عاى القراءة والمتابعحة 
وطرح الأسئلةء وهذا ما نجده في كتبه الإشكاليه (وعاظ السلاطن»ومهزلة العقل 
البشري»وخوارق اللاشعور ومن قبلهما كتاب» أسطورة الأدب الرفيع ) . 

وقد مر بنا أن الموازي النصي كما أكده ( جيرارد جنيت) ممكن أن يحمل نسقاً 
ثقافیاً يسعی الباحث من خلاله إلى تحقيق الحضور القرائي وذلك بتوزيع الاشتغالات 
الفكرية على أجزائه سواء أكان في محيط النص أم خارج النص أم ماينشر معه من 
إحالات. وينطبق هذا على المقدمة وتقديم الناشر وكلمة الإهداء وأسماء الفصول 
والمباحث والخاتمة والفهرس والمصادر وتوزيعها ...الخ ”". هذا ما حركنا على متابعة 
عتبة العنونة في كتاب د.الوردي المعحالج (أسطورة الأدب الرفيع) ومتابعة هذه 
الاشتغالات وفهمها كونها لا تمثل حالة اعتباطية وإنما تحمل وعياً قسريا من المنتج 
(المؤلف) لتثبيت فكرة الرفض للمتن النصي (المؤسساتي) ومحاولة بناء نص آخر مبعد 
عن المعالجات النقدية والحديث عنه يشكل جزءاً من المقدسات التراثية التي لا يجوز 
الحديث عنها في السرديات العربية الكرى.ف (أسطورة الأدب الرفيع) عتبة تحمل 


ینظر: جرار جذيت نحو شعرية منفتحة:.٠١٠.‏ 
V0‏ 
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إشكالية ثقافية رافضة لمجموعة من التصورات الذهنية المحكومة بالثبات عند المتلققين 
الذين ما زالوا "يعيشون في قوقعتهم العقلانية القديمة.حيث يحسبون أن الإنسان من 
الممكن إصلاحه عن طريق الخطابات والمقالات الرنانة "ولا مكان للبديل القرائي الذي 
يقدمه المثقف والمفكر؛ بسبب قوة المخيال السردي المتمركز على نفسه ولذلك المجيء 
بعتبة صادمة يمكن أن تسوغ للفت الانتباه لأساس المشكلة دخولا إلى معالجتها. فعتبة 
العنونة وهذا الطرح تمتل في دورها كاشتغالات الإعلان التجاري في الععصر الحالي في 
تحريك المنتوج واستقباله ومن ثم استهلاكه بحرفية عالية وهكذا هو المتوالي النصي في 
عموم تجربة د . الوردي . وعند تحليل المتن النصي وتفكيك عتبة الكتاب (أسطورة الأدب 
الرفيع ) نجد: 

إن الأساطر : هي الأحاديث العجيبة ومفردها أسطورة" التي عادة ما تتسم 
بالقداسة عند الإنسان البدائي." والأسطورة في لبها وجوهرهاءقصة أو سرد (مجهولة 
المؤلف عادة) عن كاتنات فوق الطبيعة. تكمن آهمية الأسطورة في طريقة احتوائها 
وتعبيرها عن المعتقدات والقيم التي يؤمن بها جماعة أثنية معينة "".والأساطير" هي 
الأقوال المزخرفة المنمقة وقد استخدمت كلمة الأسطورة قي القران الكريم لتعني الاحداث 
المنمقة والأحاديث المتعلقة بالقدماء "وإذا تتلى عليهم آياتنا قالواءقد سمعنا لو نشاء 
لقلنا مثل هذاءإن هذا إلا أساطر الأولين"" أي مما سطروا من أعاجيب الأحاديتث 
وأكذبها. ...ما الخرافة فهي من خرف أي قسد عقله»والخرافة هي الكلام الموضوع من 
أحاديث الليل المستملح وخرافة اسم رجل من قبيلة عذرة»استهوته الجن فكان يحكي 
ماراه فكذبوه»وقالوا حديث خرافة).أُو(حدیث مستملح كذب)" ‏ "الأسطورة تبعا لذلك 
هي(البناء المتخيل الذي لا يحيل إلى الواقع وربما ارتبطت بالخرافة والتزويق والكذب 


(7) 


ل - علي الوردي في الطبيعة البشريةء محاولة في فهم ما جرى: :0, 

لمعجم الوسيط:( سطر). وينظر: موسوعة النظرية الثقافية المفاهيم والمصطلحات الأساسية: 14. 
الأساطر: .٠١‏ 

الأنفال ءالآية:٠‏ ۴. 


اللأسطورة في الفكر الجاهلي :(مقال /نت) 
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ودائما ما ارتبطت الأسطورة بالمقدسات المتعالية التي يؤمن بها المجتمع) .إذا عرفنا هذه 
المحاني صار واضحا التناص الذي يحيل إليه المتوازي النصي عبر مفردة (الأسطورة 
الواردة فى عتبة العنوان). ۰ 
أما الأدب فهو السياق والنسق الذهني الهادف الى الإدهاش والإمتاع واللذةلكنه 
لم يلبث أن تحول إلى ديوان العرب والجزء المهم من ذاكرتهاءوقد استغل الأدب وصار 
خدين السلطان وجزءاً من مكملات الثقافة المؤسساتية وتحول من أداة لذة إلى أداة بيد 
السلطان وطموحاته التسلطية ولعل ذلك يذكرنا بما ظهر من كتب كانت تعنى بفن 
إدارة الدولة وشرعنتها وتسمى الآداب اتلسلطية"" .ذكر سلامة موسى في كتابه (مقالات 
ممنوعة) :"ولكن في العراق كاتبا واقعيا يدعى علي الوردي.هذا الكاتب قد وضع مؤلفات 
أوضح فيها أن الشعراء العرب في الجاهلية كانوا يمشون بالوقيعة بين قبيلة 
وقبيلة.كانواءسببا لهذا السببءللقتال بين القبائل .يحرضون على الثأر والانتقام ولا 
يدعون إلى سلام.وقد ذمهم القران ووصفهم بالغواية .ثم كانوا شعراء العرت بعد ذلكء 
أي أيام الخلفاء متسولين يبيعون اشعارهم في المديح والهجاء بالدينار والدرهم. 
يمدحون بلا سبب» ويقدحون بلا حق . كانواء مثل ابن الرومي وأبى نواس»شعراء 
فاسقين ..كانواء كما يقول الورديءبلاء على المجتمع العربي.ولم يشذ منهم ويسمو 
عليهم سوى أبي العلاء المعري الذي كان ينبه الشعوب العربية إلى ضلال الحاكمين 
والمتدينين ومكرهم جميعا لخطف اللقمة من أفواه الفقراء الممساكين "”" إذا ماعرفنا 
رأي د.الوردي في الأدب صار واضحا أن اهتمامه سينصب على تجلية هذه الحقائق 
وإثباتها حتى إن تطلب الأمر الخروج على المرجعيات العربية التراثية والأساطر 
المترسخة فيه . 
أما الرفيع أو الرفعة:فهي بنية ذهنية تشير إلى الموازنة بين طرفين هما (المتن- 
الرفيع) والثاني (الهامش-المهمل) هذه المعادلةفي سياقها الدلالي تميز عتبة العنوان 


'ينظر:الفخري في الآداب السلطانية والدول السياسية:۹ وما بعدها. 
من وحی الثمانن:۸٥۱‏ . ٠١۹‏ 
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وتفضداإل الإعلان عن أن أدب المتن واقع مؤسس على مخيال جمعيبحركة الوهم.والهامش 
بناء واقعي يعلنه الواقع المعيش ولكنه في العموم طرف مقصي دائم.ومن خلال تفكيك 
مفرداتها يبرز سؤال مهم» هل ثمة فرق بين المتخيل والواقع.ريما كان الجواب يتضمن 
جلب القارئ إلى متن الكتاب ومضامينه الحاوية لفكرة المخالفة للمعتقد السائد والتي 
تؤسس لأدب الهامش على حساب أدب المتن ( الأدب الرفيع او ما يسمه بأدباء السلطان 
(. 
وقد تجلت الفكرة بشكلها الأوسح في العتبة الثانية ( الإهداء ) إذ جاء فيها "أهدي 
كتابي هذا إلى أولئك الأدباء الذين يخاطبون بأدبهم أهل العصور الذهبية الماضية» عسى 
أن يحفزهم هذا الكتاب أن يهتموا قليلاً بأهل هذا العصر الذي يعيشون فيهء 
ويخاطبونهم بما يفهمون . فلقد ذهب عصر الذهب واستعاض عنه الناس 
بالحديد!""إذ حمل الإهداء نداءً تغيبرياً فى رفض كل أشكال الزيف القائمة على أفكار 
عصور لا تجد لها في أيامنا سوى قداسة المعدن الثمين الذي لا وجودله صلا في زمن 
تحول هذا المعدن إلى آلة جديدة هي جزء من فلسفة العصر وبعبارة أخرى أصبحت 
الألفاظ البراقة غير لازمة في عصر يبحث عن المعنى لا البحث عن بهرجة الألفاظ 
وتداعياتها الخالية من المضامين. ما المقدمة فيمكن عدها خاتمة في أول كتاب أو معادلا 
فکریا لکل آفکار الکتاب» إذ حملت جل أفكارهء مبشرة بانقلاب فكري واجتماعي 
عظيم» يحتل فيه الهامش المقصي الدور الأكبر في الإنتاجية القرائية وفي نوعية الرسالة 
التي يحملها للقارئ بعيدا عن سطوة أدب المتن . 
وربما كانت فكرة الكتاب القائمة على مجموعة من المقالات الصحفية والمكتوبة 
بلغة واضحة وبسيطة هي جزء من تلك الثورة التي تخالف اللغة الرنانة المسبوكة على 
غرار کتابات آهل التراث والداعين إلى صونه فضلا عن الكتابة البعيدة عن الواقع اليومي 


(vv)‏ ينظر:أسطورة الأدب الر قيع: َڅ 
CE‏ 
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كل ذلك طرح عبر سجال مقالي مع الدكتور عبد الرزاق محيي الدين'"" الذي يمثل المتن 
المؤسساتى الذي ينادي مناصروه بالمحافظة على التقاليد الأدبية وهم أصحاب 
الصياغات البلاغية ممن لا يعطون للمعنى أهمية تذكر.ما أدى إلى الانقياد إلى التراث دون 
قراءة واعية»يدعون إلى القارئ الأيديولوجى الذي تربت ذائقته على سياق واحد دون 
غبره»ولهذا أصبحت الكتابة - حسب د.الوردي - مليئة بالغموض والإبهام بسبب 
الاهتمام بالجانب البلاغي على حساب اللغة الواضحة المبسوطة البعيدة عن الابتذال". 
وقد مثل هذا الاتجاه الشعراء والكتاب الذين أصبح عملهم قائماً على الشحاذة 
والتكسب فرز أدب السلاطين»ءولا عجب أن يتحرك هؤلاء نحو مصلحتهم دون الاهتمام 
بمصالح مجتمعاتهمفصنعوا من أنفسهم رسل الكلمة ومصابيح الهداية وقد أصبحوا 
باحتكامهم إلى الملوك أعلى شأناً من الناس وأقل منزلة من الملوك فصار احتقار الناس 
جزءاً من أفكارهم بل إنهم جعلوا من الحق باطلاً ومن الباطل حقاً في سبيل المصلحة 
والأهواء وهم تركوا العمل والإنتاج لمصلحة عامة الناس بل رضوا بالكسب 
السريع" »و لمتاجرة عند د.الوردي مضمون أخلاقي حددها النص القرآني بقوله:"يا 
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم 
إن فرضيات الوردي فى المقدمة هي فرضيات ستتوزع في كتابه المقالي عاى 
مجموعة من المقدسات(الدين والعلوم المرتبطة بهءالشعروالظواهر المجتمعية..الخ) 
حملت عنوانات فرعية كل منها يمثل عتبة بحد ذاته وإشكالية تحتاج إلى مراجعات 
مطولة وان كانت فكرة الكتاب جدالاً حوارياً بين مجموعة من الكتاب قإن د.عبد الرزاق 
الدين يمتل كما نوهنا الاتجاه الآخر وعاى ذلك خددت مقدمة أخرى للكتاب ( عتبة 


(۷۸) 


محڼي 
ثانية ) تمثل مدخل و آفکار د. . عبدا لرزاق محيي الدين اذ احتوت هذه العتبة على خمس 


3 دنظر: م. ن: .٥۷‏ 
(vv)‏ ينظر: م. ن: ١ه‏ 
الصف الآية:١٠.‏ 
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مفالات تناولت مناقشة حديث د. الوردى عن الشعر العربي القديم والرد عليه" ومن ثم 
يبدا د الوردي بطرح آفكاره باثنتين وثلاثن مقالة هي مجموعة من المراجعات الفكرية 
والثقافية للعقل العربى ي المسلم عار سردیا د ته الکری المۆسساتىة EC‏ مغدمتها اللغة 
واشتغالاتها وعلومها في حقب امتدت من العصر الراشدي إلى العصر الحديث»(من عصر 
الذهب الى عصر المعدن). 

تطرق فيها المسكوت عنه لجملة من الموضوعات متعلقة ب ( الأدب وعلاقته 
بالاجتماعءاللغة وتبسيطهاءالبلاغة والنحو وعلومهما وأهميتهما للقارئاللفضظ 
والمحعنى»الشعر والقيمة الآخلاقية»قريش والشعرءالإسلام والشعر»حقيقة الشعرءالقرآن 
ومعجزة القرآنءالمنطق الأرسطيءاللغة والتمايز الطبقيءالنثرالعربيءالجاحظ وأبو 
حيانءالأدب السلطاني ومفهومه وصولاً إلى كلمة الخاتم)". والجدير بالملاحظة أن هذه 
المقالات خالية من الهوامش والإحالات وكأن د.الوردي أراد أن يقول إن الكتاب هو حديث 
آهل الهامشءالمبعدين عن المتن وهذه المقالات كلها هي هوامش تصارع من أجل قرض 
نفسها لتكون متناً. إن المتن الذي يدعو إليه د. الوردي هو الأدب الشعبي الواقعي البديل 
عن الأدب السلطاني .هذا الأدب حضري القيمة شعبي الروح يُعنى بالعامة قبل الخاصة 
هو مع الفقراء يتحدث عن آمال الشعوب ... أما الشعر السلطاني فهو استعلائي 
واستجدائي بدوي القيم ومن واجب الشاعر الخروج عن هذا الإطار '. 

وهذه اليقظة التي يدعو لها الوردي قالها قي مقال الخاتمة " قد يظن بعض 
القراء اني أخاصم أدباء السلاطين أقصد بذلك مخاصمة الأدب العربي كله»أو إلى نيذ 
الأدب إلى الاستعاضة عنه بالعلم»وهذا أمرٌ لم يخطر ببالي بتاتاً "“. دعوة الوردي تحيل 


ينظر:أسطورة الأدب الرفيع: ۱۷إلى ٤۴‏ . 
ینظر: ن ۴۷:6 ۳١۲‏ 
ينظر: م.ن: ۱۴ 
7 ينظر: أسطورة الأدب الر قبع: Ris‏ 
الأدب الملتزم:دعوة سارتر خص بها الكتاب دون الشعراء إذ عد الشعر جزءاً من الفنون كالموسيقى 
والرسم» حريتهم في أعمالهم جزء من إبداعهم لكن الماركسية أكدت على ربط الفكر بالواقع وعليه اكد على 
۱۸۰ 
النقد التقاق قي الخطاب النقدي 


TE O 


إلى فكرة الأدب الملتزم "٠‏ "تي قال بها (سارتر) " الأديب الفرنسي المعاصر,. أينما حر 
الظلم فنحن الكتاب مسئولون عنه وعلى الكاتب أن يسمي الشيء أولأًلأن اللغة توحى لنا 
الفكرة وتسمية الشيء توجد هذا الشىء وتجعله حقيقة.فمثلا اضطهاد السود في أمريك 
ليس شيئا مادام ليس هناك کتاب يقولون إنهم مضطهدون.وقبل ان یکتب احد عن 
اضطهاد العبيد ماكان احد ليفكر في أنهم مضطهدون»بل العبيد أنفسهم لم يكونوا 
يقكرون في ذلك" وهذا ما جعل الأدب" يتحرك لرصد الصبرورة المجتمعية والنزعة 
الإنسانية وأثرها فى الثقافة والحضارة وهذا من واجب الأديبءوالمفكر»ورجل الدين. 
السياسيءأن يشغل نفسه بمشاكل المجتمع لا بأموره الذاتية (الفن للفن)ومكاسبه 
الشخصية".لكن هل يدخل هذا الاهتمام في باب الواقعية النقدية أو الواقعية 
الاشتراكية؟ لا يمكن نكران الأثر الاشتراكي في فكر الوردي لكن اثر هذين الاتجاهين 
المختلفين فكريا لم يمثل اتجاها قائما سار عليه»ولكنه نص على ضرورة الأخذ بقضايا 
المجتمع وحلها وهو بذلك فارق أهم خصيصة متعلقة بالواقعية النقدية ونقصد عرض 
الإشكالية المجتمعية دون السعي لحلها لكنه سعى جاهدا لتقديم الحلول لكثر من 
المظاهر المجتمعية (")"لقد مضى الزمن الذي كان الحكام يشترون الأدب كما يشترون 
الجارية فالأديب اليوم قد ترك مهنة الشحاذة وصار تاجراًوهو يفضل أن يبيع أدبه ف 
السوق على الرائح والغادي بدلاً من أن يستجدي به الحكام انه يعلم بان جائزة الحكام. 


التغير لأن البنية الفوقية مرتبطة أساسا بالبنية التحتية والأدب كبير الصلة بالواقع ولا صلة له بعالم 
علوي.والوردي مازج النظرة الوجودية مع الماركسية ليجعل الأدب والفكر ميزان التفكير وربما يدخله ذلك 
فى الواقعية الاشتراكية التى كان لها اثر كبير في ذلك الوقت إذ أكدت على مضامين حياة الناس العادية 
وعرض مشاكلهم وذلك بعرضها دون التدخل في حلها أو ا عطاء رأى فيها أما لغة الأدب فهي عنده بسيطة 
ومفهومة بعيدة عن التعقيد لأنها تخاطب عامة الناس بعيدا عن النخبة. ينظر:ما الأدب:٤١‏ 
أسطورة الأدب الرفیع: ۲۹۰. 
٩‏ ینظر: م. ن: ۲۹۸, 
ينظر: معجم الماركسية النقدية: .٠١٠١‏ 
۱۸١‏ 
النقد الثقاقي في الخطاب النقدي 


مهما تكن كبيرة فهي اقل مما يمكن ان يمنحه الشعب عوضا عنها""“. هذه الخاتمة 
التقت بالمقدمة التي سبق د. للوردي أن عرض أفكاره(التبشرية التحريرية) واحتواها 
جملة وتفصیلا مشروع کتابه. 

إن إشكالية الثقافة ومسألة التغيير حركت د. الوردي وجعلته ينادي بضرورة 
التحرير الثقاقي والفكري كما أورد الناشر ذلك ف الصفحة الأخبرة (الغلاف): " إن الكاتب 
يسعى من خلال كتابه هذا الى تحرير اللغة العربية والأدب من الهيمنة السلطانية وجعل 
اللغة العربية ابسط فهماً من خلال تبسيط قواعدها وتحرير المجتمع العربي من تلك 
السطوة التي لازالت متغلغلة فيه"".لقد حمل المتوازي النصي تطلعات ثقافية مثلت 
تحرك د.الوردي لإنهاء كل أشكال الهيمنة وقد عبرت بحق عن هذه الإشكالات وجسدت 
هذه العتبات مضامين هي من صميم اشتغالات النقد مابعد البنيوي لاسيما النقد 
الثقاق . 


ينظر:أسطورة الأدب الرفيع: .٠٠١‏ 
أسطورة الأدب الرفيع: الجهة الثانية من الغلاف. 
1A۲‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


المنحت الرابح 
آليات للعالجة النقدية فى كتاب أسطورة اللأدب الرفيع. 


حغل الخطاب النقدي الاجتماعي عند د-الوردي بشقيه الثقاق والحضاري بجملة هن 
اللآليات التي صعت إلى توصيق البتى العميقة المحركة للصلوك الاجتماعي الثقافي وتأتره 
قي مصيرة للجتمع وتطوره ثقاقياً وحضاريا . إن متابعة خطوات د. الوردي قكريا تحيلتا 
إلى جملة من الممارصات النقدية التي سصعى فيها إلى رصد إشكاليه الهيمنة وتحولاتها قي 
القكر والتقاقة والحضارة عرييا وعراقياء وصولاً إلى الدخول في حيز(اللاعفكر قيه) من 
(للقدصات) وتققديم روية هي بحد ذاتها مراجعة اللذهنية العراقية المجتمعية 


وموضوعاتها دراصة وتحئيلاء وقد تمت هذه الآليات بها يلي: 


: تقكيك بنية الدرص الأدبي حضارياً وثقافياً‎ -١ 

سصعى الوردى إل تقكيك بتية الدرس الأديي من خلال ريطه بين الأدب 
وع احج عزعحر Ş“‏ 
هذهالعلاقةبإد حال( الدينالصياسصةءوالاجتماعءوالاقتصاد) “ قي خطابه التقدي» وريما 
كان اختيار الدرص الأدبى قاتما بوصقه مدخلا مهما القهم الحضاري والثقاق. يكمن 
وراءها آيضا هدق رنيس يتمثل بإيمان الوردي بأن العقل العربي (عقَل أديي يحركه 
التراات ) وان التقاقة في جملتها ثقافة آدبيةءكما ان التراث يمارس سطوته علينا“ من 
خلال مجموعة من التمثلات الذهنية هذه التمثلات رصدها الوردى قي الشعر العريي»فقد 
آمن بأن القصيدة الشعرية“ ظاهرة اجتماعية لها مساص يما ينشأ بين التاص من 


حطر م ن ٠‏ 2 
ينظردم ن ٠۲‏ وسنظر: من وحي القماتين- ٠۷١‏ 
AF‏ 
افتقد التقاق ق اقخطاب التقدي 


صلات التعاون والتئازع" '“ هذه الظاهرة الاجتماعية الثقافية أسهمت في صوغ كثبر 
من عاداتنا وسلوكياتنا التي هي إفراز مجموعة من التناقضات تمثلت هذه التناققضات 
بتوجه القصيدة (المدحية) بشكل خاص إلى مدح الظالمين أو وصف الخمر أو التغزل بالغلمان 
وقد رافق هذه الإشكالية ازدواج ما بين اللغة الفصحى (لغة المتن) ولغفة الهامش (اللغفة 
العامية) وأثرهما في تلقي المعلومة القائمة عاى الزخرف اللفظي عاى حساب المعنى؛مما ولد 
التعقيد والغموض على حساب التبسيط إعلاءٌ للفكرة. 

وقد ولد ذلك عند المجتمع نمطين من التفاهم :(الغامض المعقد) و (المفهوم البسيط) 
إن المواءمة بين الائنين ولدت ازدواجية الجمع ما بين الحقيقة ومخيلاتها البيانية؛مما 
أدى إلى رجحان كفة الثانية على حساب الأولىوقد رافق هذا الرجحان ازدياد الاهتمام 
بالصيغ اللفظية عاى حساب الأفكار وصدقها.ولهذا تبلورت الحقيقة عند الشعراء وربما 
انتقلت إلى المجتمع. بوصفها ما وافق البلاغة وعلومها وان خالفت الواقع''". 

والوردي لا ينكر" ما جاء في كتب البلاغة القديمة من دعوة إلى تبسيط الأسلوب 
وتوضيح المعنىء ولكني اعتبر هذه الكتب مثل كتب المواعظ الدينيةء إذ هي مملوءة 
بالتعليم والإرشادات الفخمة» والناس يقرأونها أو يستمعون إليها صباح مساء دون أن 
يتأثروا بها في حياتهم العملية .الناس في حقيقية أمرهم لا يتأثرون بما هو مسطور في 
الكتب القديمة.انما هم يتأثرون بالقدوة التي يرونها في محيطهم الاجتماعي . فإذا 
وجدوا أديبا ينبغخ فيحصل على المنزلة العالية»ءحاولوا أن يقلدوه بالرغم من جميع 
التعاليم التي سطرها القدماء "". 


أسطورة الأدب الر فيع: .٥١‏ 
ينظر:م. ن: .٥١‏ يمكن مقارئة ما طرحه الوردي مع أطروحة الشاعر الرصافي عن الحقيقة التي 
تقترن بالمنفعة وكذلك مقارنتها مع ما طرحه د. الغذامي حول آثرها في العقل العربي » فضلا عن رأي 
الناقد فوزي كريم فيها بوصفها إشكالية لفظبة تعكس عقَلا لفظيا ينظر: الشخصية المحمدية...: ٤١‏ 
والنقد الثقافي...:٠٠٠‏ و ثياب الإمبراطور.١:١٠‏ 
أسطورة الأدب الرفيع: ٥۸‏ 
A‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


ود.الوردي يرد هذه القضية إلى كتب البلاغة القديمة وما حوته من مفاهیم وإشارات 
فخمة هي أشبه ما تكون بكتب المواعظ الدينية ورجالاتها دون أن يكون لهذه الألوان 
البلاغية أثر في الناس ما عدا القيمة الإمتاعية بل هي نقلت الحقيقة وشحذتها بالخيال 
فاختلط الوهم بالحقيقة وأصبحت القيم بعيدة عن أرض الواقعفكتب البلاغة لا تقده 
للناس المعلومات بل محفوظات لا أثر لها في الحياة الواقعية"" .وهي ضوابط ذهنية 
تشبه المنطق القديم الذي يعصم الإنسان من الخطأً والواقع يعكس خلاف ذلك»وربما 
كانت العلوم الاجتماعية والنفسية أكثر جدوى من العلوم البلاغية للطالب»ءود.الوردي في 
هذا الجائنب يتطرف في رفضه للعلوم البلاغية وإن كان هو نفسه يدعو إلى الوسطية 
مؤكدا "عاى طلاب الأدب أن يفهموا أن الأدب هو كأي فن من فذون الحياةء يحتاج إلى 
الموهبة أولاً والإطلاع ثانياًء وإلى المثابرة ثالثاً ... أمّا تعلم القواعد والعلوم اللغوية العتيقة» 
فلا فائدة منها لطالب الأدب. لعلها تضره وتفسد موهبته""".لقد انطلق د.الوردي من 
البنى الجزئية المحركة للمجتمع التي تسهم في خلق سيرته»هذه السيرة التي تحتاج إلى 
مراجعة الأنساق الذهنية المساهمة في تدني نشاطه الفكري قياساً بغيره من المجتمعات 
الأخرى . وهذا ما دعاه إلى التأكيد على المساوئ السلوكية على مستوى الواقع والتفكبر 
قبل الايجابيات .وهذه نظرة سبق د. الوردي فيها فكرة د.الغذامي الداعية إلى اجتراح علم 
يعنى بإيجاد نظريات في القبحيات ومعرفة عيوب الخطاب (أي مساوئه) وربما كان 
أصل الفكرة عند د.الغذامي مأخوذاً من د. الوردي نفسه ”".ولذلك فقد ركز في (أسطورة 
الأدب الرفيع) حديثه على جزئية مهمة في المجتمع وهي (الشعر) وموقعه في المنظومة 
الفكرية للإنسان العربي» وبيان مساوئه وأثره في شخصية الفرد والمجتمع عاى حدِ سواء 


ينظر:أسطورة الأدب الرفيع: .٥۸0۹‏ 
2% ھم ن:1۹. 
ينظر:النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية: .٠١‏ 
۱۸0۵ 
النقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


إذ انبنت هذه المساوئ في الأنساق الذهنية التي تتحرك وتتواصل من جيل الى جيل وقد 
تمكنت من صوغ البناء الفكري الذي يتماشى و طموح المؤسءءة, د. الوردي حين يتحدت 
عن الشعر يؤكد على ذه الإلية النمطية متلبسة في العقل العربي وهذا ما يبرر أن الشعر 
في زمن الجاهلية كان حليفا للسيف»وداعما لتثبيت العبادة الوثنية وقد اتخذته قسريش 
وسيلة لدعم نفوذها وفعاليتها التجارية."" وفي العصر الأموي كان"وسسيلة إلى تخسدير 
العقول وصرفهم عن التعاليم ( الثورية ) الكبرى التي نادى بها الإسلام "”" و "ني العهسد 
العباسي ساعد الشعر مساعدة كبيرة على إنشاء قواعد النحو هذه القواعد العويصة التي 
شلت العقول وجعلتها تدور في حلقة مفرغة "" إذ صار الشعر حليف المنطق الأرسططي 
الذي مجد إمكانات العقل وإبداعاته."وقد ساعد الشعر فوق ذلك على تدعيم الحكومسة 
السلطانيةءإذ كان السلطان ينهب أموال الأمة كما يشاء وينفقها كما يشتهي» ولكنه 
يأخذ قسطاً مما نهب فيعطيه للشعراء وهؤلاء لا يترددون عند ذلك في جعل السلطان 
أمير المؤمنين وظل الله في الأرض "'. 

وقد تسابق الشعراء على قصور الملوك لجني أموال السلاطين فكان الحصق والباطسل 
لعبة يسوقها الشعراء للممدوحين.ومن أجل نيل رضاهم صار اللفظ هو المقدم عسلى 
المعاني لأن الألفاظ لها القابلية على التأثبر والإبهار فتقدم اللفظ على المعنى وتبعاً لسذلك 
صارت الشكليات والزخرف لباس المجتمع بدلا من المعاني النبيلة التي جاء بها الإسلام 
ودعمها القرآن والسبرة النبوية.وقد استفاد الوردي من الشعر" في قراءة التاريح 
وحوادثه ومن التاريخ وتنصيصه في الوصول إلى الثقافة الاجتماعية وأثرها الصضاري في 


المجتمع عير الحفر والتقصي عن الظواهر المطمورة والمخفية بالمعنى الذي سار عليه 


ينظر:أسطورة الأدب الرفيع: .۸١‏ 
)۹۷( ھم ن ۸۱. 
أسطورة الأدب الرفيع: .۸١‏ 
م ن: ۸۱. 
۱۸٦‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


ميشيل فوكو في حفرياته .إن هذه الرؤية سار عليها في قراءة المؤسسات بمختلف 
أشكالها التي آمن بها المجتمع بوصفها جزءاً من مقدساته»درسها متخطياً هذه العتبة 
وفق منظور سوسيولوجي وأنثروبولوجي وقد استعان بكل مادة مجتمعية يمكن أن 
تقدم له معلومة عن طبيعة المجتمع وشخصية الفرد وأثره في الفكر وتعقيداتهفضلا 
عن الحياة اليومية البسيطة»ء وقد أكد في رؤيته النقدية على ثنائية العلاقة قي معالجاته 
النقدية من قبيل ثنائية (الأدب الرفيع / الأدب الشعبي) (الحكومة السلطانية /الحكومة 
الشعبية)( النقد السلطاني المتعالي / النقد الشعبي الاجتماعي) "هذه الجزئيات فككها 
د.الوردي ورأى أنها أعلت المتن على حساب الهامش.انه ازدواج رافقته نزعة ذكورية 
وجدت بقوة ق المجتمع العريي القديم» وهو يرى أن النزعة الذكورية موجودة ومسيطرة 
على العقل العربي؛وما التغزل بالغلمان إلا دليل على هذه الازدواجية وهو يتفق مح 
د.محيي الدين ان النزعة الصوفية هذه تقتضى تذكبر الضمر (على اعتبار ان الكتبر من 
الغلمان كانوا مع المتصوفة في حلهم وترحالهم ) فضلا عن تحاشي ضمير المؤنث خشية 
ان يتهم الشاعر فى وصف امرأة لكن د. محيي الدين لا يرى ما طرحه د.الوردي قيما 
يخص(الشذوذ الجنسى)السبب الثالث للذكورية في المجتمع العريي ” ".وقد ارجع 


”اللافت للنظر ان الوردى لا يعمم هذه المساوىء وإتما يجدها ظاهرة لا يمكن نكرانها بسبب كون 
الشاعر " يملك شخصية مزدوجةء فهو يظهر غير ما يبطن ويقول ما لا يفعل “ معتمدا على المرجعية 
القرآند ‏ إتباع الشعراء للغواية والسفاهة." إنهم يركضون وراء الجائزة . فإذا أعطوا منها رضوا وإذا 
حرمه نها سخطوا " والغذامى ف النقد الثقافي يضع هذه المعادلة قي ركن ( الرغبة) و( الرهبة) وهما 
خصنهہ نان سار عليهما الشاعر واستحق نذلك مرتبة الشحاذ العظيم. ينظر؛ أسطورة اللأدب الرقیع: ۸۲ ء 
النقد الذ اف قراءة ف الأنساق التقافية: .٠٤١ ٩۲‏ 
"ايڪت ف الورذى شَخضيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية:1۷ء ٠۸‏ 
ينظر :أسطورة الأدب الرقیع: ۲۳۸۰۵۰۰۸۱۲۰۱۲۔ 
ينظر: أسطورة الأدب الرفيع: .۷١‏ 

۱A۷ 


د.الوردي ذلك إلى أن الشذوذ الجنسي يزداد بين الناس بازدياد الحجاب والفصل بين 
الجنسين .٠“"‏ 

والسؤال هل المجتمعات التى يخلو فيها الحجاب تنعدم فيها هذه الظاهرة ؟» ربما 
كان الجواب يحيل إلى نظرية (سيجموند فرويد) التي ترى أن السيطرة الذكورية والقهر 
الاجتماعىء والنوازع الشبقية المختلفة هي التي تحرك المجتمع نحو الشذوذ الجنسيء» 
فضلاً عمَّا ذكرةٌ الوردي فيما يخص الحجاب أو بمعنى آخر الدين والتزمت الأصول 
وهى من الأسباب المهمة لهذه الظاهرة ‏ '. كل هذه الإشكالات أوصلته(آي د. الوردي) 
إلى آلية نقد البنى المحركة للثقافة والحضارة كما سنبينها الآن. 


۳- نقد البنى المحركة للثقافة والحضارة :- 

يقف الوردي عند البنى المحركة للتقافة والحضارة بوصفها ظاهرة اجتماعية لا 
يمكن فقصلها عن السلوك ١‏ لمجتمعى.والخاص يبمحموعة من الافراد أو ا لحماعات التي 
لها تراتها وتاريخها المخالف للثقافات الأخرى»فضلاً عن اتصالها بالمعارف الأخضرى 
ابستيمولوجيا وفق ميداً ترابط العلوم بعيداعن الفكرة الواحدة والحقيقية 
الواحدة '.لكن الوردي يرى وحسب ما مر بنا أن العقل العربي تحركه بني تشكلت 
عبر تأريخ طويل»هذه البنى مازالت تمارس فعلها فينا على الرغم من تباعد الزمان 
وتغير الآحوال" '» وقد آرجعها إلى مرجعيات تكونت عبر التأريخءوربما كانت قريش 
النشطة تجارياً هم هذه المرجعيات .إذ اتخذت الشعر وسيلة لتدعيم تجارتها بوصفه 


.۷ ٤ ٤ن فقظرة.‎ 

ينظر:علم النقس العام:۷٥٥0.‏ 

ينظر:على الوردي» قراءة فی آرائه ا لمنهحجية:١1.‏ 

يتظر: ا 5 اللأدب الرقيع: ٥٠.ءينظر:العقل‏ قي المجتمع العربي بين الاسطورة والتاريح:٠‏ . 
۱A۸‏ 


النقد ال ق الخطاب النقدى 


الوسيلة الإعلامية الوحيدة (ميديا العصر) للمحافظة على مكانتها الثقافية والتجارية 
عن طريق التوافد للأسواق التجارية المتواجدة فى مكة .٠‏ 

وكذلك کان لقريش دور كبير في الممارسات العبادية والطقوس الدينية " ومن 
الممكن القول إن قريشاً هي التي أدخلت عبادة الأوثان إلى صحراء العرب "” "والهدف 
من هذا الاهتمام مجيء الحجاج إلى بيت الله للعبادة أولاً ولترويج التجارة وخلق سوق 
كبیرة لها تاتياء ويتفق د. الوردي مع (دركهايم) الذي يرى " بأن العقائد الدينية تستمد 
جذورها من العادات الاجتماعية " " '. ولهذا روجت قريش فكرة الأشهر الحرم إذ 
مازجت بين الدين والتجارة مصلحتها واتبعت ذلك بسدانة بيت الله لتضفى على نفسها 
طابعاً قدسيأًء وقد ساعدها حنكة رجالاتها وموقعها بين القبائل لأن تكون مركز العرب 
الديني والتقافي والاقتصادى(''." نستخلص مما سلف أن قريشاً استطاعت أن تدعم 
نفوذها بين القبائل وتحمي تجارتها بطريقتين:احداهما بعبادة الأوثان وتشجيع الحج 
إليهاء والأخرى تشجيع الشعر ورعاية الأسواق الأدبية التي يتبارى الشعراء فيها ." "". 

لقد أسست قريش مجموعة من المحركات(البنى) الثقافية والدينية والطقوسية 
التي ربطتها بعلاقات غيبيةءوسرعان ما تحولت إلى مقدسات تحركها القوى الاجتماعية 
المتنفذه مما جعل القبائل لا تستطيع التخلص من هذه الأطر التي خلقتها المصلحة 
وليست الضرورة الفطرية التي جبل عليها الإنسان ”.هذا ماجعل الإسلام ينبذ 
مركزية قريش التي انبنت على الهيمنة والاستحواذ إذ آثر ذلك في سير المجتمع وعاداته 
وتقاليده» وقد تحولت هذه الينى المحركة بعل مجيىء الإسلام إلى: عبادة الله بدلا من 


""أينظر: أسطورة الأدب الرفيع: ٠٠١٠۵‏ 
)۰۸( 


م ن۷ 
ي Vid‏ 

ینظر:م.۔ ن: ۱١۹۰۱۰۸‏ 

E E E 

”""أعالجد. عبد الله الغذامى هذه الإشكالية فى كتابه القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة:١٠‏ 
وما بعدهما. 1 

۱۸۹ 


الئقد الثقاف ٤‏ الخطاب النقدي 


عبادة الأصنامء والكعبة بيت الله بدلا من بيت الأوثانءاما الشعر وهو ديوان العرب فقد 
قيد بمبدأ الغواية ومن ثم اقترانه بالعمل الصالح(دخل في إطار منظومة أخلاقية 
مصدرها النص القرآني) وقد قال النبي (ص) " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خرامن 
أن يمتلئ شعرا ""' . وقد بدل الإسلام مركزية قريش بمقولة الإسلام الكبرى ( إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم )'" أما الحج فصار شريعة قائمة على نص قرآني وقد تحول 
الإسلام والدولة الإسلامية الى مركزية كبرى بدلا من قريش التي "اندمجت فيها القبائل 
وتحولت إلى كتلة واحدة . هذا التغير الذي جاء به الإسلام وما يصاحبه من تغبرات»من 
قبيل كون الشعر من المنكرات.لكن تغبر الأحوال وطبيعة الظرف اقتضت أن يكون الشعر 
ي العصر الإسلامي واجهة للرد على المشركين من قريش وغيرهم (بقرينة إلا الذين آمنوا 
من الشعراء آصحاب العقيدة الذين قارعوا قريشا). 
التحولات التي أصابت الدولة العربية الإسلامية بعد وفاة النبي (#) ونهاية 
الحلافة الراشدية ومن ثم مجيء الدولة الأموية التي حركت البنى التقافية النمطية 
(الجاهلية) والتي حاربها الإسلام لتكون حاضرة بقوة ولما يزل الإسلام يبني قواعده 
الأو »اذ سرعان ما عادت من جديد و شكلت انعطافة يراها د.الوردي أعادت العقل 
العربي إلى العقل القرشي المهيمن قبل الإسلام ولهذا استعان بنو أمية بالشعر" تخدير 
العقول وإشغالها عن النظر فيما جاء به الإسلام من تعاليم اجتماعية جديدة...وجاء 
بنو العباس...والواقع نهم لا يختلفون عن الأمويين في نزعتهم الجاهلية...بنو العباس 
فتحوا قصورهم للشعراء والوعاظ...وصار الخليفة العباسي يطرب للشعر تارة ويبكي 
من خشية الله تارة أخرى"". 
يؤكد د.الوردي على المركزيات المقدسة في سبرة المجتمع العربي منوهاً على زيفها 
وارتباطها بمصالح خاصة دنيوية بعيدا عن الوازع الديني. وقد تكونت من الطبقة 


(11۳) 


صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر »ج .0١ - ٥١ / ٤‏ 
سورة: الحجرات:الآية .٠۴‏ 
أسطورة الأدب الرفيع:۸٠٠.‏ 
۱۹۰ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الحاكمة (الخلفاء والوزراءءوالأمراء»وأتباعهم في مقدمتهم الشعراء ووعاظ السلاطبن) 
بنية فوقية تتعالى على الشعب أو (الطبقة المسحوقة ).مما أدى إلى ظهور خطابين ؛ 
خطاب المتن (فضلا عما تم ذكره يضاف إليهم النحويون والكتاب ممن انتمى إلى 
مجالس الطبقة الحاكمة) وخطاب الهامش (الشعراء والخطباء ممن ناصر القضايا 
العامة). وقد برز من الخطاب الأول التعالي اللفظي والمبالغة في الوصف والابتعاد عن 
المضامين الحقيقية للواقع ليتناسب ذلك مع طبيعة الطبقة الحاكمة التي تنشد العمز 
والبذخ ومتاع الحياة . وقد أتخذ النحو فى هذه المجالس مثلا(كما يرى د. الوردي) مكانة 
كبيرة لأنه ساعد السلطان أو الخليفة على سلب ألباب الحاضرين وسحرهم بحسن بيانه 
وقدرته الفائقة على صياغة الألفاظ دون الاهتمام بمعانيها وقد استمد النحو قدسيته 
لارتباطه بمجالس الخلفاء مما جعل مراجعته من الأمور المستعصية لأنه خروج على 
طاعة اللفظ الأب (آي السلطان) والخروج عن هذه الطاعة يعني الخروج عن طاعة الله 
كونه يحكم بأمره وبنصه!!. "وقد شهدت الدراسات القرآنية اهتماماً كبيراً بإعجاز 
القرآن وقوة بيانه " من هنا انتال المسلمون على لغة القرآنءيدرسونها ويتغلغلون 
فيهاءحتى انشغلوا بها عما جاء في القرآن من قيم آخلاقية واجتماعية """ ومرد ذلك 
ليتناسب مع ما يطرح في مجالس الخلفاء وليالي انسهم من قضايا وإشكالات نحوية 
وبلاغية وإعجازيةءإذ إن الإلمام بها قد يجلب لصاحبها الحظوة والمكاسب المادية 
الكبرة.آدى هذا كله إلى تفكك البنى المحركة للثقافة والحضارة إذ بنيت الثقافة على قيم 
شكلية بعيداً عن الروح العلمية وتهاوت أسباب الإبداع في العقل العربي بسبب الهيمنة 
والتسلط والتميز التي مارسها الحكام (طبقة المتن) على (الطبقة المهمشة) وكانت 
وسيلتهم معارف العصر وعلومه (من شعرءونحوءوبلاغةء وعاظ دين)وقد اسند 
د.الوردي رايه اعتمادا على نظرية الباحث الاجتماعي المعروف (فبلن)المسماة ب (نظرية 
الطبقة الفراغية) :" وخلاصتها أن المترفين أو أبناء الطبقة الفراغية»يحاولون بكل 
ینظر: آسطورة الأدب الرفیع: ۰۱۹۱ ٠۹١‏ وما بعدها. 

ha RT 


۱۹۱ 
النقد الثقاق فيا لخطاب انشا 


جهدهم أن يتخذوا من المظاهر والشعائر ما يميزهم عن أبناء الطبقات الدنياء وهم 
يحرصون أن تكون معقدة وغالية الثمن لكي لا يستطيع الفقراء منافستهم عليها """ “ 
وهذا ما جعل العلوم زياً يتباهى به السلاطين قي المجالس لا على أساس ولعهم بها وإنما 
للتمايز الطبقي حرصا منهم على أن لا ينكشف أمرهم في أعين الناس "''. 

إن وجود سلوكيات نفعية وشاذة من لدن (الحاكم/واتباعه) أدت إلى خلق حالة 
من الضبابية على الرعية إذ مورس بحقها ابعاد قسري عن الواقع السياسي وع 
التفكير بممارسات جائرة من لدن الحاكم عبر إلهائهم (بمجالس الأدب الرقيع ) عاى 
اختلاف اشكالها سواء أكانت (دينية»فلسفية»نحويةءبلاغيةسياسية) حتى أصبح عقل 
الرعية عقلا منبهرا أكثر منه عقلا مفكرا؛ بهدف ترويض الرعية وقبولهم للواقح 
بعلاته.إن الإبهار يصنع مجتمعاً تخيلياً منقطعاً عن أرض الواقع وهذا ما عمله 
الحكامءالسلاطين في سيرتهم الطويلة"" وما المهابة التي ادعوها إلا لهذا الغرض»ءيقول 
میکیافاي" إن من الصعب أن يكون الأمير مهيباً ومحبوباً في آن واحد ولو خيرت بين آن 
تكون مهيبا ومكروها أو تكون محتقراً محبوباًفالأسلم أن نختار المهابة بدلا من 
المحبة...فالناس لا يتورعون أن يؤذوا المحبوب ولكنهم لا يقدمون على إيذاء المهيب " “ 
فالانبهار والمهابة خصيصة تلتصق بالسلاطين وحكمهم . هذه الملاحظات المهمة ترتبط 
بما طرق حديثا عن صراع الهويات ومرجعياتها التي أخذت من أطروحات ما بعد 
الحداثة الشىء الكتبر ف المعالجة والتحليل »وقد قادت هذه الملاحظات د.الوردي إلى 
كشف ألاعيب المؤسسة الحاكمة عبر فضح خطابات السلطة واستراتجياتها. 


ا :۹۴۳ 


(۱۱۹( بنظ : م. ق ۹٥‏ . 
ينظر:تأسيس المجتمع تخيلياً: ٠١١‏ وما بعدها. 
وعاظ السلاطينءرأي صریح ف تاریخ الذ> الإسلامي ف ضوء المنطق الحدىيتث :1 
TL‏ :الة بيلة والقبائلية أو هویات ما بعد الحداثة: ٤۴‏ وما بعحدها. 
۱۹۲ 
النقد الثقاف في الخطاب النقدي 


5 a a a a 


۴- كشف إستراتيجية أدب الحؤسسة وفضح خطابات السلطة. 
عير قراءة مرجعيات البنى المحركة للثقافة والسلطة استطاع د. الوردي أن يضع 
فهماً أولياً لهذه الإشكالية وهو بعد ذلك سعى إلى رصد المؤسسة (باختلاف أشكالها) 
بوصفها أداة أسهمت في جمود العقل العربي الإسلاميءوكان وراء هذه المؤسسة 
خطابات السلطة الساعية إلى السيطرة والاستحواذ على مقاليد الحكم» وقد رصد الوردي 
هذا الخطاب القائم على ( الثقافة مقابل العطاء ) والعطاء حافز مادي لتشكيل 
منظومة من السلوكيات المرضي عنها لصالح ديمومة المؤسسة . 
المؤسسة الحاكمة تأخذ أشكالا مختلفة عند د. الوردي (السلطة الحاكمة»سلطة 
المقدس» السلطة المجتمعيةءسلطة الفكر»سلطة العادات والتقاليد..الخ) وهي كلها تأخذ 
حيزاً استحواذياً على وسيلة الاتصال (اللغة) وصورها المختلفة (الشعرءالخطابةءالنتاج 
التآليفي) إذ تمارس المؤسسة هيمنة على وسيلة الاتصال وتحاول جاهدة تنميط 
التصورات الفكرية لصالحها. محاولاً الفرز بين تقافة المؤسسة وأتباعها ويين التقافة 
المتولدة من الصبرورة الاجتماعية بمعنى قريب مما طرحه ادوارد سعيد في كتاباته 
عن(الثقافة خارج المؤسسة)""" وهذا ما يبوب فعل المؤسسة وخطابها التسلطي في 
إطارين ( الأدب الرفيع السلطاني) واتباعه ( مثقف السلطة»ءرجل دين السلطة»مؤرخ 
السلطة»نحوي السلطةءشاعرالسلطة... الخ ) وثقافة شعبية تتماشى وطبيعة الشعب 
(واقعيته ) بالمعنى الذي أكد عليه سارتر " وقد حدد هذا التقسيم القسري من 
منطلقات الحادثة الاجتماعية المقروءة باللحظة التاريخية وماترتب من ذلك من 
تقاطع أفرز هذا التقسيم.وقد حدد د. الوردي مواصفات الأدب الرفيع 


(المؤسساتى) (بدوي القيم» استجدائي» يجري كله أو بعضه قي ركاب السلطانء الغزل 
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فيه لدغدغة العواطف والوصف لترويح النفس» أمًُا رثاؤه فهو التوجع المصطنع 
والتناجي المكذوب ). 

أمًا أدب الشعب الخارج عن إطار السلطة فهو (شعر حضري القيم» شعبي الروح؛ 
يعنى بشؤون العامة قبل الخاصة يتناول أحاسيس الطبقات الفقيرة ويتحدث عن امال 
الشعوب» فى الحياة وتطلعاتها بواعثه سامية وأغراضه كريمة وأهدافه واضحة)""'. 

هذه المواصفات يراها غير تابعة للمؤسسة»هدفها قيمي إصلاحي .لكن هل يعني 
أن الغرضية والأهداف الواضحة لا يدخل في باب المؤسساتية ؟ بالمعنى الذي تصبح فيه 
معايير إيديولوجية الخروج عنها يعد خرقاً كما يؤكد ذلك د. الوردي نفسه. وهل هذا 
يعني أن لا مفر من المؤسسة؟ .آم أن محاربة المؤسسة لا تكون إلا بمحاربة المعنى ؟. 

لكن اللافت في الأمر أن أدب المؤسسة الرفيع صار نسقاً ذهنياً انتقل وترسخ في 
المخيال العربي وصار جزءاً من أسلوب عصرنا الحاضر كما يرى د. الوردي ؛ قفي حديثة 
عن عبد الحميد الكاتب يقول: " ابتاي بداء الإسراف اللفظى إذ من الممكن حذف كثر من 
عباراته دون أن ينقص من معناه شيء» ولا يزال آثر هذا الإسراقف واضحا في أسلوب 
بعض أدبائن ” ("'. 

آما رائد الأدب الشعبي (الهامش) فهو( أبو حيان التوحيدي) ف"الأديب قي اعتقادي 

رائد فكرة قبل أن يكون صانح ألفاظ وأظن أن أبا حيان خير من يمثل هذا النوع من 
الأدب في العصور القديمة """ فالأفكار هي التي تكشف إستراتيجية المؤسسة أما لعبة 


الألفاظ وزخرفتها فهي صنيع مؤسساتي تدفعه السلطة لاستحكام سلطتها 
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إن حضور الأفكار وغيابها عبر الألغاظ إشكالية أكد عليها الوردي في متابعاته 
النقدية ويمكن تسمية ذلك ( بالغياب والحضور) للنص المقدس تبعأً مصلحة المؤسسة 
ومقاصدها السلطية إذ تقوم المؤسسة بترحيل النصوص الأصلية المقدسة وجلب آقكار 
بديله بمعتى ( تغيب قداسة الآفكارءوالتأسيس لأفكار تاريخية لها امتداد وتقاطع مع 
الماضى لتدعيم الحاضر).إن محو النص الأصلي قائم على الأهواء والذاتية لا اللصلحة 
العامة؛وذلك لتأسيس نصوص أخذت قدسيتها من اهتمام المؤسحة الحاكمة بها 
لإعلائها وإعطاء الشرعية للحاكم بتطبيق ارادته والسيطرة على رعيته باصم 
الدين.والمؤسسة تعمل جاهدة على تتبيت الأقكار مرضي عنها وإسباغ الصغة الشرعية 
عليها فيتعود المجتمع على هذه الآقكار ونصوصهاءمعتقدا واهماً أن(المؤسسة وحكامها 
وما تؤمن به أقكار) هى جزء من المقدس الأصيل .هذه الآلية طبقها د.الوردي قي كتاب 
أسطورة الآدب الرفيع وي كتبه الأخرى لكشف إستراتيجية المؤسسة وقفضح آالاعيبها 
السلطية قي جميع النصوص المتضمنة قي الخطاب الفكري العريبي ۔-ويرى ان المنطق 
الأرسطيءإذ ساهم قي تغيب الأفكار آو حضورها لتآسيس نتصوص لا تمت للواقع 
المقدس بصلة؛ إذ إن طبيعة البرهنة الأرسطية قائمة على قرضيات آولية تحمل قي 
مبانيها فرض الحقيقة دون مناقشتها ما دامت قائمة على الإثبات العقلي الخالي من 
التجريب والملاحظة؛ومن ثم ورود الأفكار حتى وإن كانت خطاً من(الحكام وال سلاطين 
والداعمين لهم) فهي حقيقة مقدسة لأن هؤلاء مقدسون آخذوا قدسيتهم من الدين 
(من فرضيات مكذوبة) وتعودت الرعية على تصديق ذلك دون اللجوء إلى "إرادة 
الإنسان... في تحديد فائض الإنتاج ورعاية التنظيم الاجتماعي وضمان مشروعية 
السلطة" "“' , 

هذا (الحضور والغياب ) للأفكار كان سبباً رئيسياً للازدواج قي الشخصية العربية 
الإبسلامية الذي آدى إلى التناشز الاجتماعي وعدم اللحاق بالأقكار الجديدة وإن كانت 
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صحيحة لالتباس المعنى وما الجمود والحالة السكونية التي أصابت العقل العربى إلا 
بسبب هذه الأولية السلطية وقد حضرت قضية (الحضور والغياب) في النص الأدبي 
عاد الكاتب خاضعة لحضور اللفظ بكل معانيه (كما سبق 
ان عالجناه) وغاب المعنى الذي لد يهادن السلطة لأن النص 
سلطاني (أدب رفيع سلطاني). 


أيضاً إذ إن الأفكار وصياغته 
الأدبي تحول إلى نص 


ومن الأمثلة التي ساقها الو ردي كتابات الجاحظ النثريةءهذه الكتابات غنية بهذا 
الازدواج فالحاحظ یکتب ف مدح النبيذ مرة وأخرى في ذمهءویکتب في مدح الكتاب ومن 
ٿم في ذمهم»وهو لا يبال إن قدم (عليا) (ع) على الصحابة تارة ويؤخره تارة أخرى وتراه 
يعاي من طائفة على حساب طائفة أخرى وما ذلك إلا سبب حضور الأفكار وغيابها 
اعتمادا على المصلحة الذاتية فضلاً عن الإيمان بالحقيقة النسبية التي ربما يحكمها 
الهوى فالجاحظ بنظر د. الوردي ذو" نزعة أرسطاليسية طاغية حيث كان يؤمن 
بالحقيقة المطلقة ويعد العقل الوسيلة الوحيدة للوصول إليهاءولكنه من الجانب الآخر 
يۆمن کغیره من علماء الکلام»ویناقض نفسه من حیث لا یشعر»‌فهو یکتب کما تملیه 
العاطفة أو المصلحة الآنرة "(١‏ ويتبع ذلك " إنة بعبارة أخرى يتبع السفسطة عملياً ثم 
ينكرها نظرياً . ويؤسفني أن أجد كثيراً من كتابنا ونقادنا يسيرون على نفس المنوال 
الذي سنه لهم الجاحظ قبل مثات السنين وليتهم كانوا كالجاحظ في سعة الإطلاع 
والبحت وراء المعرفة. حتى إذا آن أوان الجد.. أخذوا يتمشدقون بألفاظهم الفخمة 
واقيستهم المنطقية المعهودة"'"" إنهم من فئة من يجعل الحق باطلاً والباطل 
حقا. "ما أبو حيان فكان " كاتب فكرة يؤمن بهاءويصدق فيهاء ویحس بحرارتهاءفا 
يفتأ قارئه يحس بالحرارة قد انتقلت إليه ومشت في أوصاله"""" وما سبب إهمال أبي 
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النقد الثقافي فى الخطاب النقدي 


حيان من قبل ثقافة المتن إلا لأنه كان يعاي المعاني على حساب الألفاظ (أي أنه يسر 
عكس اتجاه المؤسسة الراعية للفظ على حساب المعاني).فلو كان أبو حيان لغویاًآو 
بلاغياً أو من أهل الشعر المعتاشين على موائد الخلفاء لكان له من الحضور الذى أصاب 
الجاحظ في زمانهءولكنه مات منسياً ولم يذكر في العصر الحديث إلا على يد المستشرق 
السويسري (آدم متز) في كتابه " الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري "إن 
حضور الجاحظ وغياب أبي حيان قائم على آلية (الحضور والغياب) للانصوص المرضي 
عنها من قبل المؤسسة باختلاف أشكالها .لقد آمن د. الوردي بالفكر العلمي الحديث 
وأطروحاته التي من خلالها يمكن مراجعة الأفكار الخاطئة التي تعارف المجتمع على 
صحتها وتقديم الحلول الناجعة لها والمنبعتة من العقلانية التنويريةءبوصفها آلية 
نقدية تستفيد من المنطق الحديث في المعالجة والتطيل. 


٤‏ - العقلانية التنويرية. 

التنوير في الخطاب الثقافي العربي يشير تحديداً إلى ذلك النمط من التفكير والبحث 
المقترن (بالعقل والعقلانية) وخطاب العقلانية قائم على مجموعة من القيم" متل 
الحرية والعدالةء بدلا من الخرافات والأوهام والتسلط والظلم إلى غير ذلك» وهذا الفهم 
مستمد من الخلفية الرئيسة للتنوير في الفكر والثقافة الغربية التي يحيل إليها المصطلح 
قبل غيرها والتي أشاعت استعماله على الرغم من أن التفكير العقلاني ونشدان الحرية 
والعدالة بحد ذاتهما ليسا حكرا على ثقافة بحد ذاتها ""' . وهذا ما تبناه د. علي الوردي 
فضلا عن سعيه إلى عقلانية تتجاوز العقل الأرسطي (منطق أرسطو طاليس) والدعوة 
إلى منهج عقلي تجريبي قائم على الاستقراء والملاحظة في تحديد المعلومة والتأكد من 
صحتها.وقد ميز تبعاً لذلك العصر الحديث بأنه عصر المرحلة العلمية التي تجاوزت 
مرحلتي اللاعقلانية البدائية والعقلانية الأرسطيةءفاللاعقلانية البدائية تتحرك فعاليتها 
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النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الفكرية ف دائرة الأساطبر والخرافات والغيبياتءإذ اقترنت المعارف بالعالم الحسي بعيدا 
عن التحريد" ' أما العقلانية الأرسطية التي يمثلها الإغريق فقد "دعوا فيها إلى الاعتماد 
على العقل والمنطق وترك جميع المعتقدات الخرافية التي لا تنسجم معها .. إن الثورة 
الإغريقية التي قامت على ساس الثقة المطلقة بالعقل والاعتماد عليه ف البحث والجدل . 
هذه الثورة كانت لها قيمتها وأهميتها وما زالت كذلك»تجاه العوام الذين تسيطر عليهم 
الخرافات والأساطبرءغير أنها فقدت قيمتها في الأوساط العلمية الحديثة»أوهي أصبحت 
رجعية تعرقل سبيل البحث والتفكير الصحيح فيها ""'ءأما المرحلة العلمية التنويرية 
فهي ثورة على العقل الأرسطي وتجاوز له لأن " العقل البشري بوجه عام لا يستطيع أن 
ينظر في الأمور نظرة حيادية مطلقةءلأن هناك عوامل لاشعورية عديدة تؤثر في تفكبره 
من حيث لا يدري»كالمعتقدات التي نشأ عليها والعاطفة الأنوية» وحدود 
المعرفةءوالتجارب المنسية والعقد النفسية وغيرها "”"" جاعلاً القرآن مرجعية مهمة 
لهذه النظرة انطلاقا من قوله تعالى " کل حزب بما لديهم فرحون""' .وریما كانت 
هناك جذور للعقلانية في الثقافة العربية لكنها لم تمثل خطاً عاماً إذ سرعان ما غابت 
عن ساحة العمل الفكري؛بسبب قوة المؤسسة وقدرتها على إسكات الأصوات 
الجديدةءفحركة الاعتزال في الفكر العربي القديم وما مثلته من أفكار نقدية كانت في حد 
ذاتها خروجاً على العقلية الدوغمائية المستقرة منادية بحرية الفكرة ونهج الأسلوب 
العلمي في قراءة العقائد الدينية“'. 

هذا الصراع لم يجد له مناصرين يسيرون على منواله "والواقع ان الفلاسفة الذين 
ظهروا في الحضارة العربية ليسوا كلهم على نمط واحد. فهناك فئة منهم ساروا فعلا على 
الخط الإغريقي العقلاني»من آمثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن ماجة وابن طفيل 
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وان رشد ولكن هناك فئة أخرى عارضت هذا الخط وحاربته»وجاءت بفلسفة جديدة 
يمكن اعتبارها إرهاصا للفلسفة الواقعية التي ظهرت في العصر الحديث""''. 

ولكن الذي حصل أن الصراع المفاهيمي في الغرب طوال القرون المنصرمة منذ 
بداية عصر التنوير إلى الوقت الحاضر شارك فيه مجموعة من المفكرين والفلاسفة كان 
فی مقدمتهم (کانت.نیتشه.دورکهایمأدرنو:لورنزفالاء وموراس کبلر وغلیلو. هابر 
ماس»جيمس جويس»جون ستيوارت....) والقائمة تطول"'"'»شكل هؤلاء مرجعاً مهما 
للعقل الغربي الطامع إلى التغيبر وعند رواد النهضة الأولى وما تبعها عربياً ود.الوردي 
واحد ممن نمت عنده ملكة الأخذ عن الآخر بما ينفع الواقع العربي الجديد» إذ حاول 
حمل روح العقلانية التذويرية بروحية الإنسان العربي المشخص لأزماته والعارف 
لمرجعياتهء هذا الحراك قد شكل عنده وعياً علمياً يسعى إلى الحل وربما كان الحل 
بامتلاك ناصية العقلانية التنويرية لا بالمعنى الذي (طرح غربيا)""'" وإنما يكون عن 
طريق الركون إلى مرجعيات تتناسب والعقل العربي لينطلق منها في معالجات الواقع 
المجتمعى المتردي »هذا ما تلمسناه عند د. الوردي إذ شکلت رؤاه وأفكاره من مرجعيات 
لها علاقة بالمحدرسة الألمانية التاريخية وكذلك المدرسة الأمريكية في علم الاجتماع؛مما 
أتاح له أن يشكل خليطاً معرفياً طبّقه في جل كتبه ولذلك فهو ينادي دائماً بضرورة 
الانفكاك عن أطر الحقيقة المطلقة للأشياء والاعتماد على الحقيقة النسبية» معبراً عنها 
بالنظرية والتطبيق.ناقداً المركزيات في العقل العربي ومقدساته(الدين المفسرءالسيرة 
النبوية والزيادات التي في نصوصهاءالشخوص المقدسة.أداة الاتصال:اللغةالنحوءالبلاغة 
والأعجاز.والفلسفة والفكر والمنطق وعلم الكلام والسياسة) وما مثلته من هيمنة 


(0) 


VE 
.٤٠١ ا :المطابقة والاختلاف بحث في لقد المركزيات الثقافية:‎ 
.٤٠۷ يذظر: المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزيات الثقافية:‎ 
۱۹۹ 
الذقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


واستحواد وتعنصر تجاه ما تؤمن به. وقد دخل هذا المقدس تحت إطار المقدسات التي 
غيبت الأصل لحساب اللمصلحة الذاتية وسعيها الدائم إلى حفظ سلطتها:فنتج عنها عقل 
استحواذي شكل متنا وهامشاء(أدباً رفيعا) وآخر (شعبياً مهمشا). 

لقد حاول د.الوردي تقديم البديل الذي يمارس حقيقة كسر النماذج الجاهزة 
والتحرر من الأفكار السابقةء ونقده ليس تقويضاً بل قائم على تقديم إمكانيات جديدة 
لا تنصاع إلى التراث بوصفه إشكالية ماضوية مقدسة بل بوصفه امتداداً مرجعياً قابلا 
للتغيءر متفقَاً وطبيعة العصر الذي جزء من فلسفته عدم إيمانه بإمكانات العقل لأنه 
متحيز في طبعه وانوي 'وربما تماشى هذا التوصيف مع طرحه الفيلسوف الكبير 
(كانت) بقوله " التنوير هو تحرير الإنسان من الوصاية...التي يفرضها على نفسه"“* 
وقد عرف الوصاية بأنها " عجز الإنسان عن استعمال قدرته على الفهم ""“' ود.الوردي 
تجاوز هذه المقولات النمطية بإعلان مقولاته دون تحفظ تجاه آراء المؤسسة الخاصة؛ 
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وهذا ما جعله ينادي بض ورة حضور المثقف النخبي في الساحة الفكرية والحامل 
حضامين التنوير , الحريه والعدالة والديمقراطيةء هذا المثقف منتج للأفكار كاشف 
لزيفها وهو بها العمل يفارق المثقف الواعظ وعمله الرازح تحت ظلال الفكر 
المؤدلج" "إن الدعوة إلى إقامة علم اجتماع عربي يدرس أوضاعنا وسلوكياتنا هي بحد 
ذاتها دعوة تمثل امتداداً للعقل العلمي الذي يسعى د. الوردي إلى إقامته في النقدية 
العربية وعلم الاجتماع تحديدا“ '.لكن مع كل ماطرح يمكن أن تتحول المرحلة 


ینظر:من وحي الثمانین: .٠۳۸‏ 
٣‏ الناقد الأدبي: ۹. 
ah‏ 1 
ينظر: وعاظ السلاطين. رأي صريح في تاريخ الفكر الإسلامي في ضوء المنطق الحديث؛ .١١‏ 
ينظر:عاي الوردي ڈ : شحصیينه ١و‏ ۲ منهجه وأفكاره الاجتماعية:؛ .٠١١‏ 
۲٠ ۰‏ 
الذقد الثقافي في الخطاب النقدي 
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التذويرية إلى شعارات وتتمركز حول ذاتها تستعبد فيها الشعوب وينقلب السحر عاى 
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الميحث الخامس : 
اليات النقد الثقافي في كتاب : أسطورة الأدب الرفيع. 

إذا كان النقد الثقافي الحضاري نقداً قیمیاًءیسعی إلى قراءة الواقع الثقافي 
والحضاري وتعرية البنى الذهنيةءوتحديد آليات الهيمنة التي بها تسوغ وتمرر كثير من 
الأفكار لتصبح جزءاً من واقع الجمهور المستهلك لإنتاج المؤسسة.ومادمناقد مهدنا 
للنقد التقاقي الحضاري قي بداية الباب الأول :الفصل الأولء فإننا سذركز على أهم الأفكار 
التي احتواها كتاب ( أسطورة الأدب الرفيع ) بوصفه نقداً اجتماعياً ثقافياً وحضارياً 
استند د.الوردي فيه الى بعمض الآراء والنظريات الفكرية والفلسفية والاجتماعية 
والنفسية“" وآثرها في الفرد والمجتمعء وما ترتب عليه من واقع خاضع اجتماعياً 
وثقافياً لمجموعة من مرجعيات؛ إذ تحول الفرد بسببها إلى شخصية نفعية تابعة لغيرها 
أكثر من كونها شخصية منتجة ؛وذلك بسبب هيمنة المؤسسة الساعية لمدٌ سيطرتها 
والاستحواذ على البنى المحركة للثقافة والمجتمع»وبها تستطيع المؤسسة تمرير جملة 
من الأمور والنواهي دون مقاومة من لدن المجتمع .إنها لعبة ينتجها الآمر ويطبقها 
المأمورء إذ لا يمكن تغيير الظروف المتحكمة في اللعبة مادامت الرعية تعيش برضى في 
هذه الظروف فى كثير من الأحيان على الرغم من تغير المؤسسة الحاكمة إلا أن طبائع 
الاستبداد مستمرة على هذا المنوالءوهذا الحديث يذكرنا بمقولة د.رشيد الخيون "ورغم 
طول فترة الاستبدادين الديني والسياسي»فان كل ما قدمته الثورات هو استبدال مستبد 
بآخرء فما قرأناه في يو ميات ثورات:الخوارج»والقرامطةءو الزنجءوالبابكيةءوالزيدية وغبرها 
التاريخ الإسلامي»كان مغرياً في جانب الخروج على سلطان مستيد وجار 


من حرکات ف 
الثورات مايعالج الاستبداد من الأساس»فما ان تنجح 


لكن ليس لدى تلك الحركات أو 


ص 
(*"اينظر:علي الوردي› شحخصیته؛ ومنهجه»وآفکاره الاجتماعية:٥٠.‏ 
۴ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


n سس‎ ٠ 


الحركة حتى تقَيّد الناس ببيعة مستبدة جديدة»وهلم جرا" '"'.والخروج من إطار المؤسسة 
لا يكون إلا بالخروج عن الأطر المعرفية التي تحكم عقولنا وأول الأطر ( التفكير 
العقلاني القديم ) إذ يرافقنا أين ما حللنا في تفسير مقولات الحياة وغيرها ” إن الإنسان 
قي الواقع ليس کالحجر تسبره عوامل لا ارادة له فیهاءولکنه قي الوقت نغسه ليس كما 
يصوره الفلاسفة القدامى من حيث كونه حيواناً عاقلاً يسيره العقل بتغكيره الحر... إن 
الهدف الذي يسعى إليه العلماء قي الوقت الحاضر هو التعرف على العوامل الحقيقية التي 
تلعب دورها في سلوك الإنسان وتفكبره» لأنهم يعلمون آنهم بغير هذه الطريقة 
لايستطيعون إصلاح النفس البشرية أو المجتمع البشري" ‏ "' فالعوامل الحقيقية 
محركات ذهنية مختبئة ف اللاشعور يحاول الناقد الوصول إليها لأتها شري قي تحديد 
ماهية السلوك الإنساني هذه المحركات نقلت الفعل القرائي من المجال التخصضصي إلى 
عموم التقافة بكل اشتغالاتها .وهي حزء مهم من أطروحات النقد التقاق مايعد 
البنيوي والنقد الثقافي الحضاري الذي نمتل العتية الأّولى عربيالهذا النقد٬لعقد‏ اتصتعل 
د.الوردي على هذه الظواهر وغيرها وسنحاول عرضها كما وردت قي كتاي أصطورة 
الأدب الرفيع وكالاتي : 

-١‏ دعاإلى ترك الآليات الكتابية التى يتحرك الأدباء قى داائرتها على حص تقليدية 
بالية معللاً ذلك بالتغير الزماني والمكاني (سلطة الكان وآترها ق القرد) (عهد الذهب 
قديماًءوعصر الحديد حديفا) '. 

- نظر إلى الفكر بعامة والأدب بخاصة على آته منتجءوهذا للتتج خاضح لقاتون 
العرض والطلب»وعلى الكاتب أو الشاعر أن يعي هذا المطلب حتى ي ستطيع حمل راية 


التغيير على أسس صحيحة واقعية لا على أسص طوبائية متالية ومستحيلة 


"المشروطة و لمستبدة»مع کتاب "تتننه الآمة وننزعه اة" - -١-‏ 
”علي الوردي يدافع عن تقسه: ٠١١‏ 
يتظر:أسطورة الأدب الرقيع: .٥‏ 


- قسم الأدباء على بنيتين :البنية الفوقية (أدباء السلاطين يمجدون الشعر الذي يتزلف 
إلى المترفين وغيرهم) والبنية التحتية(أدب الشعب وأنصاره والذي يقترب إلى الجمهور بفنه). 

“- دخل آدباء السلطة في( لعبة المقايضة ) الشاعر يمدح والسلطان يعطي»هذه 
اللعبة تطورت مح الظروف عبر زيادة العطاياء إذ كلما ازدادت العطايا ازدادت الصفات 
(الخيالية المجازية ) للممدوح .بذلك تجاوزوا الواقع وثبتوا أنساقاً ذهنية مبنية على 
وقائع خيالية لا وجود لها على أرض الواقع › 

-١‏ أدباء السلاطين هم الشحاذون في أبواب السلاطين يلبسون الحق بالباطل والباطل 
في الحق وليس لهم هم إلا العطية والجائزة الكبيرة . 

١‏ - تحول هذا الأسلوب الى عامل لاشعوري" اعتاد الشعراء على ذلك جيلا بعد جيل 
حتى صاروا يغالطون آنفسهم ويتظاهرون بأنهم رواد الحق والحقيقية وإنهم شموع 
تحترق" ”" وقد تحول هذا إلى ( نسق ذهني ) يتحكم في القصيدة وكيفية كتابتها 
ويحدد ما للشاعرء للشاعر وما للآمىر»للامر . 

۷- وصل الحد بنقاد أدباء السلاطين اعتبار الشاعر كالنبي صاحب رسالة يسن 


للخلق طريق الهدى ومصابيح المعرفة'. 

۸- انتقلت صفات الممدوح»وهوغالباً من الخلفاء والأمراء (حياتهم وطريقة 
محاكمة الأشياء وبذخهم) إلى الشاعر نفسه»ءوهنا يؤشر د.الوردي إلى ملاحظة مهمة 
تتمثل في تبادل الأدوار ما بين الشاعر والأمير فتحول(آي الشاعر) هو نفسه الى شاعر خيالي 

(oV) 


(فحل) كما عبر عنه"'ءولهذا فالشاعر يرى أنه فوق الشعب وآنزل من الأمبر بمرتبة 
إن تبادل القيم والتصورات اللاشعورية بزز ظاهرة استعلاء الشعراء على الشعر . 


أسطورة الأدب الرفيع: .٠‏ 
ينظر: م. ن ( المقدمة ): جميع النقاط حوتها 1. 
ينظر: النقد الثقافي ءقراءة في الأنساق الثقافية العربية: ۱١۸‏ وما بعدها. 
أسطورة الأدب الرفيع:٠.‏ 
۰٤‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 
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۹- انتقلت صفة أخرى الى الشعراء من الحكماء مفادها أن العمل والجهد لكسب 
المال من الأمور المستهجنة لأن الأمبر فاتح وابن فاتحين فهو يجني المال بحد السيف ولا 
خير في مال يأتيه عن طريق الإنتاج . ومن هنا جاء الاحتقار لأبناء الطبقة الهامشية التي 
غالباً ما تكون من الطبقة المنتجة عكس الطبقة الحاكمة ( طبقة مستحوذة) التي 
تتصف بالتری(*". 

١‏ - هناك تحول أصاب الحياة المعاصرة»هذا التحول تمثل في رفض القيم البالية 
القديمة لان الحضارة الجديدة تقوم على أسس غير متعارف عليها قديماء فقد أصبح 
العمل والتجارة رمزاً للحياة وسر ديمومتها" . 

-١١‏ مبدأ الإنتاج والعمل كما يراه الوردي مبدأ قرآني إسلامي ويعد ساس الدين 
والأيمان " يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليه""'. 

-١‏ الثقافة والحضارة والروافد الفكرية والمعرفية تغبرت بناها وأشكال تقبلها 
واللحظة الحاضرة ليست عصر الشعر التقليدي والأدب السلطاني الذي يقرا في القصورء 
الآن عصر الآدب الذي ينهض بطبقات الشعب ويطرح ما يعانون وهذا ينطبق عاى 
أصحاب الأآفكار وكاتبها ("'. 

۳- الوسطية عنوان ثابت عند د.الوردي وهو يطالب الكتاب والأدباء فيه" أن 
يكونوا في الناس أمة وسطاء فلا يتزلفون إلى المترفينءولا يخاطبون غرائز المراهقين... 
وتلك هي التجارة التي لا تبور "'. 

؛- لا يؤمن د. الوردي بفكر خالٍ من العيوب كما يصوره النقد العقلاني القديم 
(الأرسطي) وإنما يرى أن العيوب جزء من مسبرة الإنسان في عمره الطويل . ولا يمكن 
عد أدب السلاطين خاليا من العيوب كونه يتحرك في هيبة السلطان وقداسته فلا هيبة 


ینظر: أسطورة الأدب الرفيح: 3 


ا یذظر: م. ن:١٠۱.‏ 
الصف آية:١٠.‏ 
ينظر: أسطورة الأدب الرفيع .٠١:‏ 


اا ۲ ن: ۱۲. 


- 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


للسلطان ولأدبه مادام يؤسس لأدب استعلائي بعيدا عن هموم الشعب ومن واجب 
الكاتب أن يؤشر هذه العيوب لأن معرفة العيوب مقدمة ضرورية لأبواب المعرفة 
الصحيحة 

هذه جملة من الأفكار التي تحرك د.الوردي لرصدها (ثقافياً وحضارياً ) من اجل 
الوقوف على الخروقات الفكرية والمعرفية في أدبنا العربي وعلومه»وآثرها في العقل العربي 
الإسلامي فى ماضيه وحاضره مقترحاً لها بعض الحلول التي يمكن أن تغير المسارات 
والأنساق الذهنية الخاطئة "' . 

إن كتاب (أسطورة الأدب الرفيع ) خضع بأفكاره لأطر النقد الثقافي الحضاري التي 

سبق أن نوهنا عنها وهو جزء من معالجات نجدها في صميم الدراسات التقافية"'" قبل 
أن تدخل في اهتمامات النقد الثقافي بوصفه اتجاهاً أخذ ينمو ويسيطر عاى مساحة 
واسعة من الممارسات النقدية المعاصرةءإذ اعتمد د. الوردي في معالجته على كتير من 
النظريات (الفلسفيةءالدينيةءالأدبيةءالاجتماعيةءالنفسية) فضلاً عن أطروحات الفكر 
الماركسي اليساري الذي تجده حاضراً في تحليلاته»مازجاً هذه النظريات في رؤية 
واحدة»أوصلته هذه الرؤية إلى تحديد المحركات الذهنية لبنية العقل العربي والعراقي 
خاصة ' ولهذا نجده دائما يؤكد عاى دور المؤسسة والتواطؤ الأيديولوجي قي التأثبر على 
محركات الخطاب وفضاءاته المعرفية """.لقد مارس د. الوردي دوراً مهماً في " مسألة 
العلوم المنتمية إلى الحقل الاجتماعي وعلوم الإنسان»واستجوب ممارسات النقد الأدبي 
التقليدي وممارسات النظرية الجمالية المؤساتية ومنتجها البلاغي" '» 

ولعل هذه الإفرازات جزء مهم من النظرية البنيوية التي اعتمد ها على أسس 
منها: مبداً العلاقات الاجتماعية القائم على ثنائية السلوك الفردي والجمعي عند الإنسان 
ينظر: أسطورة الأدب الرفيع .٠١:‏ 
ينظر:دليل الناقد الأدبي: ٠١۹‏ وما بعدها. 


(۱1( ينظر:علي الوردی»شخصیته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية: ۲۹١‏ وما بعدها. 
,9 ینظر: م. ن: ۱٤۸‏ . 
ينظر:النقد الثقافيءقراءة في الأنساق الثقافية العربية: .٠١‏ 
۲۰٢‏ 
الذقد التقاق ف الخطاب النقدي 


أفرزت ما اصطلح عليه (الشخصية المزدوجة اليداوةڈ والحضارةءوالتناشز 


التي 
ا هذه الثنائيات هي عبارة عن أنظمة ثقافية تتشكل داخل المنظومة 


الاحتماعى 
المؤسساتية ف محموعة من الانصوص وتنتقل إلى الخطاب الإاجتماعي بقوة. هذه 


الثنائيات يمكن من خلالها استكشاف أنماط معينة من الأنظمة السردية الكبرى التي 
تحرك المجتمع وأنساقها الذهنية وطرق تمثيلها بدءأ من إنتاج النصوص وطرق 
استهلاکها من قبل المتلقبن برعاية المؤسسة وكذلك تأثيرها في الفكر بعمومه" '. 
وقد طبق هذه الرؤية على مجموعة من الظواهر منها على سبيل المثال قراءة 

النحو العربي والبلاغة والاعجاز القرآني وعلاقته بالمؤسسة الراعية له وكيف تحولت 
هذه العلوم من أداة للتواصل والفهم إلى أدوات جمدت هذه العلوم وأدخلتها في حيز 
المقدسات غير القابلة إلى التغيير. وقد قاد ذلك إلى الاعتماد على الزخرف اللفظي الذي أبعد 
المعنى ورعى الصياغات من تم ظهرت إشكالية اللفظ والمعنى في الأدب العربي 
وفكره"'. وقد تناول د.الوردي بالمراجعة والدرس التراث بكل ما يحمل من مقدسات 
بما فيها المقدس الأول (الدينء النص الديني» الشخوص الدينية»ء السيرة النبوية وما 
رافقها من تحولاتءالتاريخ وعلاقته بالمقدسات)ء إشكالية الغالب والمغلوب وأثرهما في 
المقدس"'.وربما شکلت آراء (دورکهایم) دورا كببرا وتحديداً في كتابه (الأشكال الأولية 
للحياة الدينية) لاسيما ما تعلق بتقسيم العالم إلى نصفين : نصف مقدس (الأخروي) 
والآخر (الدنيوي) والإنسان في سلوكه يحاول جاهداً أن ي صل إلى المقدس الأصل لخلق 
التوازن الوجودي الذي يحول دون الدخول في (المحرم) الذي قد يشوه الغايات الرامية 
للوصول إلى المعرفة الحقّة ”"' .ود.الوردي اشتغل على هذه التصورات وطبقها عاى 
مجموعة من الأمثلة النصية (التاريخية) كحديثه عن مركزية (قريش) بوصفها تمتل 


)3 ينظر:عاي الوردي»شخصيته› ومنهجه وأفكاره الاجتماعية:۰۱۱۳ ۱۲۹١ء .٠٤۸‏ 
ينظر:النقد الثقاف وكشف آليات التسلط:(مقال / نت). 
ینظر:أسطورة الأدب الرفیع: .٠٤٤ ١۸٥ ۰ ٥٦‏ 
ینظر: م. ن: ۲۹٦‏ وما بعدها. 
أينظر: النقد الثقافي» تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية: .٠٠٠‏ 
¥۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


المركزية العربية قبل وبعد مجيء الإسلام وكيف أنها سعت 


إلى تطويع المقدس من أجل 
مصالحها يقول د. الوردي : نستخلص مما سبق أن قريشاً استطاعت أن تدعم نفوذها 
بين القبائل وتحمي تجارتھے بطریقتن؛احسداهما عبادڈ الأوثان وتشجيع الحج 


إليهاءوالآخر تشجيع الشعر ورعاية الأسواق الأدبية التي يتبارى الشعراء فيها """ إذ 
کانت قریش - کما درى الوردي - تستغل (المقدس والدنيوي) من أجل تدعيم نفوذها 
هذه الآرا 


ء مهمة في فهم تحولات المقدس إذ إن " مفاهيم المقدس والمحرم مفيدة لمحلاى 
التقافةن 


لك لأنها تقدم الآراء التي تساعد على تفسير الكثبر من السلوك المعاصر ٠"‏ . 
وقد غل د.الوردي بالمقدس وما رافقه من إشکالات التصقت به وطوعها 
أصحاب المؤسسة لخدمة مار بهم الذاتية لا خدمة للمقدس الأصيل.هذا الكتاب 


يعد بحق 
مرحلة مهمة في الدرس النقدي الثقافي الحضار ي بشکل عام والنقد الثقافی بوجه خاص» 


وللأسباب المارة الذكر ٠‏ سندرس في المبحث التالي كيف استغل د.الغذامي (في كتاب النقد 
الثقاف..) أفكار ١.الوردي‏ في كثير من المواطن دون الإشارة أو التنويه عنها بل قلل من 
عمل الوردي کونه بحسب رأیه لم یطرح قضیته على مستوی نظري ومنهجي مما 
جعلھا تأتی على شكل ملاحظات نقاشية في جدل ضحفي بین باحثين ".لا لشليء 
بل من ال البق في طرح النقد الثقافي الوافد الجديد في الساحة العربية!!. 


j) 


سطورة الأدب الرفيع: .١١١‏ 
النقد الثقان » تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية: .۲١۷‏ 
النقد الثقافق “قراءة في الانساق الثقافية العربية: ۸۷. 
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الميحث السادس: 
نقد ثقافي حضاري آم نقد تقاف : مقاربة نقدية بين د.على 


الوردی و د.عبدالله الغذامی : 


ضم كتاب (نقد ثقافي أم نقد أدبي ) حواراً سجالياً ممتعاً بين (د.عبد الله الغذامي 
ود. عبد النبي اصطيف) حول كتاب الغذامي الإشكالي (النقد الثقافيءقراءة في الأنساق 
الثقافية العربية) الذي أعلن الغذامي فيه موت النقد الأدبي وإحلال النقد الثقافي محله . 

هذه المناقشة ربما لا تفضي إلى شيء سوى التشبث بالأفكار ورفض الفكر 

المناوئ وهذه الحوارات حديثة قديمةء تتحرك في ضوء القواعد الذهنية المنطقية التي 
تؤمن بالأفكار المطلقة دون الركون إلى نسبية الأفكار أو قبول مناقشتها أو تعديلهاء 
لتآخذ مكانها الصحيح في صراع الأفكار بين لعبة المتن والهامش . 

وسنحاول مناقشة هذه الإشكالية على كتاب د. الغذامي نفسه لكي يتسنى لنا 
معرفة بواعث التأليف ومرجعيات الأفكار النصية الواردة في الكتاب نفسه ولهذا نقول : 

إن قراءة عتبة العنونة الرئيسة في كتابه (النقد الثقافيء قراءة في الأنساق الثقافية 
العربية) تحيل إلى صلب الكتاب (الأنساق والنسقية في الثقافة العربية) وأثرها في العقل 
العربي قديماً وحديثاً. والسؤال المهم : هل كان عمل د. الغذامي قائما على مرجعيات 
فكرية غربية أم أنها اجتهادات شخصية ؟ أم أنها أفكار تسربت إلى الغذامي من كتاب 
عرب لم يشر إليهم في كتابه (النقد الثقافي ...)؟ 


أصدر هذا الكتاب من قبل دار الفكر فی دمشق عام ۲٠٠۲‏ ضمن سلسلة (مشكلات الحضارة ): حوارات 


لقرن جدید. 
۲۰۹ 
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وهل الأفكار التي تشبث بها من بنات أفكاره ؟ ولمتابعة هذه الأسئلة فلنقرأً حديث 
(كريم عبد)"' في سجاله مع د.الغذامي حول فكرة النسق إذ يقول " عاى صفحات 
جريدة (الحياة) سبق لي أن تناولت ظاهرة الازدواجية في سلوك ومواقف الشاعر العربى 
المعاصر»ضمن تأملات أخرى حول مفارقات حياتنا الثقافية والسياسية»وعلاقة ذلك 
بالنسق الحضاري السائد وتأثبراته الخفية والمعلنة»ءوذلك منذ منتقصف التسعينات 
وخلال نفس الفترة التي كان ينشر فيها عبدالله الغذامي مقالاته في مواضيع 
مختلفةءوقي الجريدة نفسها.وحين قرأت كتابه (النقد الثقاف ..) اتضح لي اعتماد فكرته 
الرئيسة التي يشرحها في الفصل الثاني على ما ورد في مقالاتي" ”"""!! هذه إشكالية 
غريبة يطرحها الكاتب كريم عبد وهي جديرة بالمتابعة؛ لانه أكد على اتكاء د.الغذامي 
على أفكار د.الوردي الواردة في كتابه (أسطورة الأدب الرفيع) وقد عملنا جاهدين في 
متابعة هذه الفكرة لنعرف صحتها من خطئه''. 
ولهذا نقول إن متابعة أفكار الوردي في كتابه (أسطورة الأدب الرفيع) تلزمنا 
القول ان هناك تطابقاً غريباً بين الكاتبين وإذا كان (كريم عبد) نوه إلى سطو د.الغذامي 
على مقالاته. فنعتقد ومن خلال استقراء أفكار د.الوردي أن الاثنين كاناعالة على 
د.الوردي في أطروحته التي قدمت أفكاراً حول المسكوت عنه»ءوالمقدس والمحرم في التراث 
والتقافة العربية»وهذا يعني أن د. الغذامي - الذي تطابقت آفكاره إلى حد بعيد مع 
د.الوردی كما سذری»وحسب منظومة د.الغذامي ف النقد الثقافي فان د. الوردى مارس 
نقداً ثقافياً مابعد البنيوي لتطابق أفكار الاثنين .لكن هذا التعميم فيه شيء من عدم 


”أكريم عبد كاتب وصحفي من العراق»كتب في مجموعة من الصحف والمجلات العربية والعراقية » دخل 
مع الغذامى في نقاش طويل حول أسبقية الكتابة فى موضوعات النقد الثقافي ووعد بأنه سيصدر كتابأله 
في النقد الثقافءولم يصدر الكتاب إلى الآن.ينظر:كريم عبد يتهم الغذامي ويشكك ب(نظريته)»هل يقع 
الحافر على الحافر في الأفكار أيضا؟!: ١٤.(مقال).‏ 


"أكريع نه يته القذامى ويشكك ف (نظريته)»هل يقع الحافر على الحافر في الأفكار أيضاً ؟!.:۷٤‏ (مقال). 
اشا ینظر:م. ن: ٤۹‏ (مقال). 
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الموضوعية والأصح هو إن د.الغذامي مارس نقدا ثقافياً حضارياً لا نقداً ثقافياً اعتمادا 
على أفكار ما بعد بنيوية وذلك لسبب بسيط فكثير (من الباحثين وجد انه تطرف في 
ذاكرة المصطلح وعرض لأهم مرجعيات النقد الثقافي العالمي ما بعد البنيوي دون الركون 
إليها في معالجاته التطبيقية في فصول كتابه )»وهذا ما يدخله في الإطار الذي بيناه أي 
النقد الثقافي الحضاري لأنه اجتهد في أطروحاته دون الاعتماد عاى الأسس الفكرية للنقد 
الثقافي بل انه اتكأً على أفكار علي الوردي أو عكسها"'. إن قراءة أفكار د. الغذامي 
ومقارنتها بأفكار د.الوردي ليس من اجل إثبات الأبوة النسبية المقيتة للأفكار»ولكن 
دواعي التطابق بين الاثنين هى المحرك لهذه القراءة . 

وانطلاقا من النسقية الذهنية التي تتشكل في كتاب د. الغذامي السالف الذكر 
واعتمادا على أفكاره في قراءة الحادثة الثقافيةء إذا اعتبارنا إن كتاب الغذامى نفسه 
(حادثة ثقافية) وتأسيس عاى الوعي النظري في نقد الخطابات الثقافية والأنساق 
الذهنية التي يتحرك فيها الكتاب : يمكن أن نصل إلى بعض الحقائق الجوهرية المضمرة 
التي ربما أراد د. الغذامي إخفاءهاءوجعلها هامشاً لا يمت إلى المتن بصلة إلا عبر 
التهميش ونكران التجربةءإذ يقول:"وإن كان عاي الوردي قد أدلى بالدلو الأول في هذا 
الاتجاه»إلا أن جهده تاه وسط سطوة الآلة الشعرية الضاربة»خاصة إنه لم يطرح 
قضیته على مستوى نظري ومنهجي» مما جعلها تأتي على شكل ملاحظات نقاشية في 
جدل صحفي بين باحثين """".هذا النص هو الجملة الثقافية الأولى حسب منظومة الغذامي 
الثقافية التي طبقها في كتابه السالف الذكر"' .أما الجملة الثقافية الثانية فقوله رداً على 
كريم عبد " يحاول استخدام اسم عاي الوردي ويردد اسمه من باب التدليس والإيهام مع 
انني أنا الذي سجلت الريادة للوردي ... ولم ينصف أحد عاي الوردي في هذه المسألة إلا آنا وإلا 
فإن كتاب (أسطورة الأدب الرفيع ) كان على الأرفف لم يعبأأحد به حتى صرت أحيل 


ينظر: أفاق النظرية الأدبية المعاصرةء بنيوية أم بنيويات:٠٠.‏ 
النقد الثقافيء قراءة ف الأنساق الثقافية العربية: ۸۷. 
ينظر: م.ن: ۷۳. 
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إليه """' .والجملة الثقافية الثالثة "وعاى أن كريم عبد يسرق دائماً من عاي الوردي في هذه 
المسألة وفى غبرهاءدون إحالة أو ذكر بمافي ذلك ملاحظات الوردي الثقافية والفكرية 
والاجتماعيةء ومن ديدن كريم عبدءقبل أن يولد صاحبنا هذا ""'. 
أما الرابعة فقوله في مقابلة له " أن تنتقد ثقافتك»فأنت في الواقع تنتقد 
ذاتك»وأيضاً من شروطها أن تسمح للآخرين أن ينتقدوك وهذا الخلل المعرفي الحقيقي 
عندناءالمثقف يحصن نفسه ضد الآخرين وهذا هو العيب"""' الجملة الخامسة"أي 
مفكر هو أشبه ما يكون بالبائع يعرض بضاعته»ءوالبائع الذي يعرض بضاعته ولا أحد 
یشتریها طبعاً ليست هذه مما یحمد له ولا مما یحمد للبائع "٩‏ 
هذه الجملة الثقافية الخامسة هي الجملة المركزية التي تحيل إلى قول د.الوردي في 
موضوع المقارنة " إني تاجرءولا بأس في ذلك»هناك فرق كبير بين التاجر الأمين والتاجر 
الغشاش الذي يبيع الناس أغلفة براقة لا تحتوي في داخلها على شيء مفيد""" وقوله " 
اني أفتخر أن أكون في كتبي تاجراً"""" وقوله مخاطباً من يرفض التجارة في عرض 
الأفكار " فهم يمجدون الشعر الذي يتزلف إلى المترفين...وهم يعتبرونه صاحب رسالة 
فنية ومصباحا من مصابيح المعرفة.اما الذي يقترب إلى الجمهور بفنه ويكتب له ما 
يريد فهو في نظرهم تاجر لا خير فيه """'. وإذا كانت الثقافة حسب رأي (قريتز) 
"ليست مجرد حزمة من أنماط السلوك المحسوسة»كما هو التصور العام لهاءكما إنها 
ليست العادات والتقاليد والأعراف .ولكن الثقافة بمعناها الانثروبولوجي الذي يتبناه 


(قبرتز) هي آليات الهيمنة من خطط وقوانين وتعليمات»كالطبخة الجاهزةءالتي تشبه 


(رد الغذامي على اتهامي له ) كريم عبد هو السارق: (مقال): ١ه.‏ 

e م ن: (مقال):‎ (1A) 

الدكتور عبد الله الغذامى للجزيرة الثقافية... النقد الثقاق هو حرب الأنساق:( مقال/ نت). 
م. ن:( مقال/نت). ` ٠‏ 

أسطورة الأدب الرفيع: ۸. 
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ما يسمى بالبرنامج»نفي علم الحاسوب ومهمتها هي التحكم بالسلوك""”' ولذلك فإن 
تمثيل الأفكار ومرجعيتها المحركة لخطاب الغذامي (الثقافي) يجعلنا ذركز عاى هذا 
التماثل وفق مقاربة نقدية علنا نفهم مرجعياته الصحيحة التي تخالف ما ذكرها في 
الفصل الأول من كتابه (النقد الثقان...)»واعتماداً على مقولته في أن هناك مؤلفاً 
مزدوجاءأحدهما معلن والآخر مضمر وهو الذي يعنينا والمؤلف المضمر النسقي هو 
الثقافة ذاتها(المؤلف يتحدد عبر الوظيفة المتعارضة في أنظمة الخطاب)ءفالأبنية 
الثقافية التي تحرك نص الغذامي النقدي تتحرك في الظاهر مابين المرجعية الغربية 
والمرجعية التراثية ولكن التعارض الذي يخبئه نصه»ءيبين أن أبنيته الثقافية تأسست عبر 
تذويب فكر د.الوردي الثقافي والاجتماعي في خطابه دون الإشارة إليه""' .ولهذا نجده 
سرعان ما يتخاى عن ذاكرة المصطلح ليؤسس ذاكرة جديدة اعتمادا على النقد الأدبي 
الذي أعلن موته»هذا التعارض حرك فينا متابعة المؤلف المضمر الذي يتحرك بنسقية 
متخفية ولهذا تطابقت بعض أفكاره وآفكار د.الوردي فى كتابه المار الذكر : 


0 ينظر: النقد الثقافيء قراءة في الأنساق الثقافية العربية:٤۷.‏ 
ينظر: كريم عبد يتهم الغذامي ويشكك ب (نظریته) هل يقع الحافر على الأفکار أیضا؟!: ۹ء. 
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ت| أهم الأفكار الواردة في كقاب اللالد الثشافي ت | أهم الأفكار الواردة في تساب أسطورة 
الدب الرفيحم 


~١ 


الشديمة.وقل اهنمامهم ہا پحدث لي 
العصسر من تطور فكري عظيم . 

جنى الشعر عل الشخصية العربية | ۲- 

وجعلها شخصيه متشعرنه مكنفبة 

بذاتها, 


الادہاء صنفان؛(ادباء السلاطين) و(ادباء 
عامة الشعب). وهو رى أن السياسية 
هي الني جنث عاى الشعراء فصاروا بوقا 
ارغېاتهم. 


1٤ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


هناك علاقة بين الفحل السعرى وصناعة 


الطاغية. 


الشعر (ديوان العرب)ليس فيه أشياء غير 
الجماليات. 

هناك أنساق ثقافية تسربت من الشعر 
وبالشعر كسلوك غير إنساني وغير 
ديمقراطي»وكانت فكرة (الفحل) النسق 
الشعري وراء ترسيخهاءومن ثم كانت 
الثقافة بما أن هم ما فيها هو الشعر .. 


وراء تمركز الذات»و شعرنة القيم . 


ارتبط السشعر بالجاثزة الدسسمة دون 
السعى إلى طلب الحقيقةءوقد تواصلت 
هذه الحقيقة جيلاً بعد جيل حتى صاروا 
يغالطون أنفسهم ويتظاهرون بأنهم 


رواد الحق والحقيقة وإنهم شموع 


أكد عاى أن الثقافة العربية ثقافة 


ىة , 


أكد على انتقال الأفكار التي أثرت في 
الشخصية وانتقالها جيلاً بعد جيل»ءعبر 
البنى الذهنية التي تتحرك في إطار 
الثقافة»وسببها السياسة والشعراء 
وطبيعة المجتمع العربي مما أدى إلى 


ظهور صفات إنسانية بعيدة عن روحية 


الإنسان العربى» إذ عانت شخصته من 
الازدو اج٬و‏ صر اع اليداوة والحضارة 


والتناشز الاجتماعى . 


”قال بها محيي الدين إسماعيل ۱۹۹١‏ في مقال له في جريدة الثورة الصادرة في ١١/١/١۱۹۹ءوذكر‏ الوردي 
مۇكداً عليها في كتاب :من وحي الثمانين : ۷١‏ وقد شار الوردى اف ان د زکي نجیب محمود له کتاب 
بعنوان : تجديد الفكر العربيءإذ نادى إلى ضرورة تجديد الفكر العربي و" التساؤل عن فكر عربي معاصر 
يضمن له أن يكون عربياً وأن يكون معاصراً في الوقت ذاته ٠"‏ من وحي الثمانين : .۷٦‏ 
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أن الأوان للبحث عن العيوب النسقية عبر 


علم بعنی باشبحیات. 


دعا الى تأسيس علم اجتماع عربي يعنى 


بدراسة الشخصية العربية وتحديد 
عيوبها. 

نظر الى النص بوصفه منتجا . العمل الفكري والأدربي 
تجارة(منتج»إنتاج» استهلاك وقد احتقر 
أدباء السلاطين مبدأ التجارة كونهم 
عاشوا قق أحضان الأمراء والسلاطينء 
فتلبسوا قيمهم الاجتماعية»مؤكدا على أن 
التجارة مبدأً إسلامي (هل أدلكم على 


تجارة ) . 


النقد الأدبي أوقعنا في العمى التقافء الشعراء يؤّثرون الاستجداء على الكسب 


والشعر قي معظمه مدحى تكسبي وشيخ القائم على المتاجرة» وهم إلى الآن لا يزالون 
المادحين المسسبى الشحاذ العظيم.كما إن 
الجمالي والشعرى والبلاغي تحكکم قيتا 


ذهنياً وقکرياء 


يجرون على منوال اسلافهم يمارسون 


الشحاذة على نمط اسلاقهم . 


إعلان موت النقد الأدبى. العصر تقر ولابد من تغير طرق 


الاستهلاك التقاق وطرق التعبير. وقد 


نادى بضرورة ركون الكاتب والأديب إلى 
العلوم الاجتماعية والنفسية أفضل من 


علم النحو والبلاغة ... الخ . 


FY 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


مغادرة المفهوم النقدي للعمل الأدبي إلى 


النص ومن تم إلى الخطاب . 


لم يقدم الغذامي رؤية واضحة أو حلولا 
يمكن أن نتجاوز بها الإشكالات المطروحة 


ماعدا إماتته النقد الأدبى وإحلال النقد 


التقاق مكانه(“''. 


لم يكن الوردىي معنيا بهذه المفاهيم 
ولكنه في تحليله للظواهر الثقافية يعنى 
بمفهوم قريب إلى معنى الخطاب سی 
النقدالحديثت كماانه يتعامل مع 
والحادثة التاريخية...الخ على اعتباره أنها 
نصوص يمكن أن تقدم معنى 

على الشعراء أن يكونوا في الناس أمة 
وسطا لا کمتثل أدياء السلاطن( أصحاب 


مبدأ التكسب ) وإنما يحملون هموم 


NY aus ss & 
الشعب وعذاباتهم‎ 


إن الأفكار التي طرحها الغذامي وقبله الوردي في الجدول السابق تحرك فينا 


الفضول وربما الدهشة لتطابق بعضها ءأو نجد التطابق معكوسا. كما رأينا ذلك بعكکس 
فكرة د.الوردي المركزية وجعلها الأطروحة الأساسية في كتاب النقد الثقاف»إذ بنى 
وأسس عليها الغذامي أفكار الوافد الجديد( النقد الثقافي ).وهذا يتطلب منا حصر 
الأفكار المتطابقة أولاً ثم معالجة الفكرة المركزية التي حورها أو عكسها إن صح 
التعبيرءيوافق الغذامي الوردي في أن الأدباء ظلوا متمسكين بالتقاليد القديمة»وهم أتباع 
السلطانءلا أتباع عامة الشعب واتباع مطامحهم الشخصية»هاتان الصفتان تنتقلان من 
جيل إلى جيل وهي راسخة (نسقية) لأسباب يختلف عليهما الكاتبان بحسب الفكرة 
ينظر:النقد الثقافءقراءة في الأنساق الثقافية العربية: ۸۰۷ 4. 
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النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


المركزية التي بيناها(عند الوردي السياسة والسلطان هما السبب بينما الغذامي يرى 
الشاعر هو المسؤول عن الإشكالية العربية المتمثلة بشعرنة الذات .. الخ) . 

يتفق الكاتباز على أن منتج الأفكار يجب أن يواكب العصر ويتعامل مع الأفكار 
بحرفية التاجر ولهذ. فالنص عندهما (منتج) يحتاج إلى مستهلكين وما بينهما (نتاج) 
يعر عن قضاياهم رأفكارهم . ولابد من إتقان هذه اللعبة والسبب أن العصر تغيرت 
أساليبه وممارساته. وينفرد الوردي في دعوته للشاعر أن يكون في الناس أمة وسطا 
لكنهما يتفقان أن الشعر في أغلبه مدحي»وأغلب هؤلاء المداحين من الشحاذين لاسيما 
شعراء السلاطين كما يسميهم الوردي»ود. الغذامي يرى امتداداً لهذه الفكرة أن الشعر 
أغلبه مدحي»وأن المتنبي شيخ الشحاذين!!! . 

أما القضية المركزية التي سبق ان نوهنا عنها فإن فرضية د.الغذامي القائمة عاى 
كون الشعراء هم من أسس لنسق شعرنة الخطاب بما آدى إلى مركزية الذات وبروز 
الفحل الشعري الذي أسبغ على الممدوح صفات بلاغية مفارقة لأرض الواقع مما أدى إلى 
ظهور الطاغية إذ تأسس الطاغية شعريا وانغرست صورته في الأنساق الذهنية 
وساعدت الثقافة على ديمومة ظهوره باستمرار""" هذه الفكرة استقاها من حديث 
د.الوردي عن احتقار مهنة التجارة وكون الأديب تاجراً فيما يعرض»يحرص على رضا 
المستهلكين وهو يرد هذا الاحتقار إلى اثر السلطان ومجالسه في تغبر النظرة النمطية 
التي تعود عليها عامة الناس ف تقبل الأشياء بمعنى ان السلطان هو الأساس في تغفير 
أفكار المجتمع فهو يقول عن الحاشية التي ترافق السلطان :"إنهم عاشوا في أحضان 
الأمراء فاقتبسوا منهم قيمهم الاجتماعية. فالأمبر بوجه عام يكره أن يكون كالصعاليك 
عاملاً كادحاً يكسب رزقه بعرق جبينه.إنه يحتقر الصعاليك ويحتقر الطريقة التي 
يكتسبون بها.وقد حذا الأدباء حذو أسيادهم في ذلك طبعا """. ومن قيم السلاطين 
والأمراء وحواشيهم»نشا الأدب الرفيع أو (الأدب السلطاني )الذي ينظر إلى الشعب نظرة 


ينظر: النقد الثقافي ءقراءة في المرجعيات الثقافية العربية: ۰۷ ٠١١ »٩۱‏ وما بعدها. 
أسطورة الأدب الرفيع: ۷ وما بعدها. 
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النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


دونيةءلأن الشعراء في مستوى أنزل من الأمير وفوق الشعب بمرتبة وعاى هذا 
اللأساس»انبنت أفكار د. الوردي في جل معالجته في كتاب أسطورة الأدب الرفيع معتراً أن 
السياسة هي المحرك الأساس للأدب السلطاني المدحي ومن ثم لسائر العلوم والمعارف 
التي نشأت في كنف مجالسه خدمة للمؤسسة باختلاف أشكالها لبسط هيمنتها ولذلك 
فهو يرى أنها السبب الرئيس الذي أثر في العقل العربي المسلم ومازال تأثيره قائما إلى 
يومنا هذا. وقد اعتمد د.الوردى فى مرجعيته على نظرية (فابلن) المسماة (نظرية الطبقة 
الفراغية) التي ترى :" أن المترفين وأبناء الطبقة الفراغيةء يحاولون بكل جهدهمءأن 
يتخذوا من المظاهر والشعائر ما يميزهم عن أبناء الطبقات الدنيا وهم يحرصون على أن 
تكون معقدةءغالية الثمن لكي لا يستطيع الفقراء منافستهم عليها. "'. 

وهذا يعني أن الأمراء والسلاطبن وأصحاب النفوذ هم من أسس لخطاب 
الاستعلاء وهم من أسس لفكرة الأدب الرفيع (أدب المتن) على حساب الأدب الشعبي 
المنبثق من هموم العامة الذي لا يخضعح اجمالاً إلى فكرة المباهاة كما أكدتها نظرية 
الطبقة الفراغية؟ 

أما د. الغذامي نهو يعكس هذه الحجة فيقول " لقد انتقل النسق وترحل من 
الشعر إلى الخطابةء منها إلى الكتابة ليستقر بعد ذلك في الذهنية الثقافية للأمة ويتحكم 
في كل خطاباتنا وسلوكياتنا...وهذا هو المعنى البلاغي والشعري أن البلاغة هي تصوير 
الباطل في صورة الحق كما يقول (ابن المقفع)ءوالشعراء أمراء الكلام لأنهم يجعلون 
الباطل حقاًكما هي كلمة الخليل عنهم "''. 

بات واضحاً أن د.الغذامي يفارق الوردي وكأنه( يرد عاى فكرة) كون ؛ أهل السياسة 

هم المؤ .ين فى الشعر أو هم من أكسبوه صفاتهم...ولكن د.الغذامي يرى العكسءفي ان 
الشع ٠‏ صناع الكلام يذزلون الحق مكان الباطل والباطل مكان الحق ولذلك تغيرت 
منظومة القيم (الأخلاقية) بسببهم» فتشعرن الخطاب وتشعرنت الذات وتمركزت حول 
أسطورة الأدب الرفیع: .٠۹۳‏ 
النقد الثقافيءقراء في الأنساق الثقافية العربية:١١٠.‏ 
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دونيةءلأن الشعراء في مستوى أنزل من الأمير وفوق الشعب بمرتبة وعاى هذا 
الأساس»انبنت أفكار د. الوردي في جل معالجته في كتاب أسطورة الأدب الرفيع معتبراً أن 
السياسة هي المحرك الأساس للأدب السلطاني المدحي ومن ثم لسائر العلوم والمعارف 
التي نشأت في كنف مجالسه خدمة للمؤسسة باختلاف أشكالها لبسط هيمنتها ولذلك 
فهو یری أنها السبب الرئيس الذي آثر في العقل العربي المسلم ومازال تأثبره قائما إلى 
يومنا هذا. وقد اعتمد د.الوردي في مرجعيته على نظرية (فابلن) المسماة (نظرية الطبقة 
الفراغية) التي ترى :" أن المترفين وأبناء الطبقة الفراغيةء يحاولون بكل جهدهه»أن 
يتخذوا من المظاهر والشعائر ما يميزهم عن أبناء الطبقات الدنيا وهم يحرصون على أن 
تكون معقدةءغالية الثمن لكي لا يستطيع الفقراء منافستهم عليه " “''. 

وهذا يعني أن الأمراء والسلاطين وأصحاب النفوذ هم من أسس لخطاب 
الاستعلاء وهم من آسس لفكرة الأدب الرفيع (أدب لمتن) على حساب الأدب الشعبي 
المنبتق من هموم العامة الذي لا يخضع اجمالاً إلى فكرة المباهاة كما أكدتها نظرية 
الطبقة الفراغية؟ 

أما د. الغذامي نهو يعكس هذه الحجة فيقول " لقد انتقل النسق وترحل من 
الشعر إلى الخطابةء منها إلى الكتابة ليستقر بعد ذلك في الذهنية الثقافية للأمة ويتحكم 
في كل خطاباتنا وسلوكياتنا...وهذا هو المعنى البلاغي والشعري أن البلاغة هي تصوير 
الباطل في صورة الحق كما يقول (ابن المقفع)ءوالشعراء أمراء الكلام لأنهم يجعلون 
الباطل حقاًءكما هي كلمة الخليل عنهه ""'. 

بات واضحاً أن د.الغذامي يفارق الوردي وكأنه( يرد على فكرة) كون ؛ أهل السياسة 

هم المؤ .ين في الشعر أو هم من آكسبوه صفاتهم...ولكن د.الغذامي يرى العكس ءي ان 
الشع ٠‏ صناع الكلام يذزلون الحق مكان الباطل والباطل مكان الحق ولذلك تغفبرت 


منظومة القيم (الأخلاقية) بسببهم» فتشعرن الخطاب وتشعرنت الذات وتمركزت حول 


3۳ أسطورة الأدب الرفيع:‎ (۱۹٤) 
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النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


ذاتها وتنتج عنها مقولات (الفحولة) و( الطاغية) ولعل الالتقاء واضح من الربط بين 
الفكرتين (فكرة د.الوردي ود.الغذامی). هذا القلب في المعادلة الفكرية المطروحة من قبل 
الناقدين جعلت الناقد الدكتور معجب الزهراني يرى " أن قناعة الغذامي بوجود 
النسقيه وقناعته بأنها سبب الأزمة الثقافية حدت به الى اختبار نظرية النقد الثتقاف 
وليس العكس. وبتعبر آخر فإن النتائج التي توصل إليها الغذامي كانت وليدة تفكبره 
الخاص» وليست وليدة النظرية التي ساقها عنوة الى مشروعه حتى كان مشروعة لا 
يتحصل على مصداقية ما لم يتم بمراجعة الآخر """''. 

ونحن نعتقد أن الفكرة هي ذاتها مراجعات لفكرة الوردي المركزية فى كتابه»وقد 
حاول تطویرها فألبسها ثوب النقد الثقافي ذي المرجعية الغربية» مطروحة بإطار 
يتقبلها العقل العربي الذي يسلم بالآراء الجديدة إذا عجنت بماء الآخر .!! 

هذا ما حرك الدكتور معجب الزهراني الى القول " لذلك بدا الجانب التنظيري من 

مشروع الغذامي ( ملحقاً) بکتابه»بل قد يبدو نابي "*“. 

إن إثبات فكرة د.الغذامي فيها شيء من الصعوبة لأنها مبنية من واقع 
افتراضي»بينما فكرة الوردي لها مسوغات في أرض الواقع يمكن رصدها وكشفها 
.وربما" لا يدور في خلد الغذامي»غالباًءإلقاء تبعية ثبات الأنساق على الممارسات 
السياسية وهو نادراً ما يشير إلى التأثير التبادليوربما الإكراه القسري بين الممارسات 
الشعرية والممارسات السياسية"'. وقد أثبت عبد العزيز سبيل أثر السياسة ف 
الخطاب الإبداعي العربي وأكد على ما يسميه ( سيسنة ) وليس شعرنة الخطاب كما 
أثبتها الغذامي نفسه" "انه " يتولى ... حسب فهمي الدفاع غير المباشر عن السلطة 
السياسية عبر التاريخ وذلك بتحميل الشعراء فقط مسؤولية تخلف الأمة ".وهو 
أفاق النظرية الأدبية المعاصرةءبنيوية أم بنيويات:٥٠.‏ 
أفاق النظرية الأدبية المعاصرةءبنيوية أم بنيويات: .٠٥‏ 
م. ن: .٩٥‏ 
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۲۲۰ 
النقد الثقافي فى الخطاب النقدي 


بقراءته هذه(أي الغذامي) يستحق لقب حامي السلطة وهيمنتها منذ العصر الأموي 
الى العصر الحديث اعتماداً على قيم فرضية حملت الشعراء مسؤولية شعرنة العقل 
العربي الذي حرفه السياسيون أصلاً وربما شاركهم الشعراء في ذلك" ".ولهذا نجد انه 
في كتابه الأخبر (القبيلة والقبائلية أوهويات ما بعد الحداثة) حاول الخروج من هذا 
المأزق ”"إذا ما خلصنا إلى هذه النتيجة تستوقفنا قضية أخرى تحتاج الى متابعة إذ إن 
هناك خيطاً خفياً يحرك آراء الغذامي وهذا الخيط يلتقي مع الثوابت الثلاثة عند 
د.الوردي التي عالج فيها الظواهر الثقافية والاجتماعية في المجتمع العربي : 
)١‏ ازدواج الشخصية. ۲) صراع البداوة والحضارة . )١‏ التناشز الاجتماعي. 

تباعا نقول إن ازدواج الشخصية قائم عند الغذامي في مقالات (الفحولةء الطاغية 
وشعرنة الذات) والفحولة هي ازدواج قيمي بين الواقع والخيال واللافاعلية»ملازمة 
للفحل بالمعنى السلبي. آمَّا (شعرنة الذات والتمركز حول الذات ) فهما ازدواج بين 
الشخصية السوية والشخصية المتشعرنةء إذ غاب عنها الفعل الواقعي وتحركت بعالم 
مجازي متخيل فأآدى ذلك إلى آن تمركزت الشخصية العربية حول ذاتها كما يرى 
د.الغذامي .وهو استنتاج سوسيولوجي تنقصه الدقة لأن التعميم عنده قائم على 
نصوص مجتزأة لا تعطي دلیلاً كاملا على صحة الاستنتاج.إذا علمنا أن التعميم 
السوسيولوجي يعتمد على مقاربات إحصائية تجاهلها د.الغذامي وركن إلى التعميم 
المنقطع عن الدليل .أما صراع البداوة والحضارة فهو عنده أي د. الغذامي (صراع 
الأنساق) القائم على القوة والضعف سواء أكان بين البدوي والحضريءبين الشعري 
والسياسي»بين الثقافي والحضاري بين القديم والحديت...الخ. لكن هناك ملاحظة مهمة 
تمتثلت بإهمال الصراع النسقي البيئي بين البدواة والحضارة وهو لم يعطهما أهمية ف 
صناعة الطاغية أو شعرنة الذات والخطاب على حي سواء. وكذلك في حديثه عن قانون 


ااا ينظر: المطابقة والاختلاف» بحث في نقد المركزيات الثقافية:۷٤٠.‏ 
"ينظر: الفصل الأول من الكتاب: ٠١‏ وما بعدها. 
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(الرغبة والرهبة) ”الذي قام على أسس بدوية صحراويةء فالقوة والسيف صفة 
ملازمة للبدوي»وخلافها يعد منقصة وتخلفاً عن مواصفات الفحل البدوي إن صح 
التعبير.إن إهمال الغذامي هذه القضية بسبب ركونه إلى الشعر بوصفه الأداة التي 
شعرنت وغبرت القيم وصنعت الطاغية دون النظر إلى العوامل الأخرى.والمعروف آن 
القيم البدوية هي أقرب إلى الفعل السياسي القائم على الاستحواذ والسيطرة والغلبة عاى 
حساب الآخرين»وما ترجيح الأمويين لكفة القبيلة إلا لهذه الأسباب كما طرحها 


الوردي '" وربما مقولة عبدالله بن الزبعري التي رددها يزيد بن معاوية: 
لعست هاشم بالملك فلا خير جاء ولا وحي نزل ‏ '. 


جملة ثقافية مهمة تببن الصراع الكببر بين القيم المدنبة الإسلامية بوصفها نسقاً 
قائماً وله حضوره الواقعی وبين القيم البدوية العصبية التى لم بستطع الإسلام تغيرها 
كما يبدو من الجملة الثقافية (البيت الشعري) .أما التناشز الاجتماعي الذي يعني 
التناقض بين الدعوة إلى الفكرة ونقيضهاءمثال ذلك عند الغذامي في حديثه عن حداثة 
أدونيس الذي تكلم عليهما بإسهاب فهو "حداثي المظهر رجعي الحقيقية  ""‏ ويعني 
هذا حسب راي د.الوردي أن أودنيس وقع تحت تأثير التناشز الاجتماعي الثقافي 
الحصارى لأنه"نموذج معرق ٤‏ رجعیته»وان ددا حدیتاءوادعی لای ۷(۰" ولندع د.الوردى 
تخيلا كيف يفسر حديث الغذامي عن رجعية اودنيس وذلك بالرجوع إلى تعريفه لهذه 
الظاهرة بقوله " التناشز الاجتماعي ظاهرة اجتماعية تظهر في كل مجتمع يمر بمرحلة 
تغر ببطء .وهذا الفرق في سرعة التغبر يؤدي إلى مشاكل مختلفة يعاني منها المجتمع 
ينظر: النقد الثقافيء قراءة في الأنساق الثقافية العربية: .٠٤۹‏ 
ينظر: أسطورة الأدب الرفيع:١٠١.‏ 
ورد في سبرة ابن هشام:ج۳: 4۷. وشرح نهج البلاغة لابن بي الحدید: ۴۸۲. 
النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية: 1. 
”"النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية: .٠٠٠‏ 

Y۲ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


قلیلا أو کثیرا"" '' وقد أکد ان العراق قد مر وخلال مدة قصيرة بهذه الإشكالية التي" لد 
تزيد عن السبعين سنة من وضع القرون الوسطى إلى وضع العصر الحديث.ففي تلك 
الفترة تغير العراقيون في كثير من مظاهر حياتهم الحضارية إلى الدرجة القصوى. بينما 
هم في قيمهم ومعتقداتهم وعاداتهم الاجتماعية لم يتغيروا بمثل تلك الدرجة .وهذا منبع 
المشكلة """ وقد ضرب مثالا ورد في كتابه (أسطورة الأدب الرفيع)عن طبيعة الزمن 
الحديث وطبيعة أدبائه الذين يقول فيهم "ومن المؤسف أن نجد بعض أدبائنا لا يزالون 
يعشيون بعقولهم في عصر الوراقين والنساخين" " في "حين انظر إلى المطبعة وهي 
تهدر في حركتهاءاشعر بأن الدنيا كلها تتحرك بها وتهدر بهديرهاء فبعد ما كان الكتاب 
يخط بقلم من القصب على ورق مصنوع باليد»إذا به الآن ينتج بالآلة " """ الوردي 
يرجح رجعية الشاعر حسب تعبير د.الغذامي إلى التناشز الاجتماعي والغذامي بطبيعمة 
الحال رصد التناشز ولكن بلغة النسقية والشعرنة التي لاصقت الشاعر في نتاجه 
الشعري على الرغم من تباعد الأزمان وتغير وسيلة التعبير لكن الشاعر بقي رهين 
العقلية القديمة وتصوراتها الجمالية""".هذا التقارب في المعالجة يحيلنا إلى تقارب آخر 
في الفصل الثالث من كتاب الغذامي» ولا ذريد الإطالة ولكننا سنركز على مثال واحد 
هو(مفهوم الطبقات الثقافيةءالأب الأولءاللفظ الأب.الصنم الطاغي) وهي مقاربات 
مهمة في ظهور واختراع الفحل الشعري"".سنعرج عليها ونقارنها بأفكار د. الوردي. 
إذ نجد د. الغذامي ربط مصطلح الطبقات بالشعر والشعراء وعلاقتهم بالسلطان 
إذ تمتعا بمركزية حفظتها لهم الثقافة والسياسة "ثم ان مصطلح (الطبقات) ارتبط 
بعنصرين مهمين وملازمين له هما عنصر الفحولة وعنصر الأوائلء والطبقة الأرقى هي 


د.علي الوردي » في النفس والمجتمع العراقي:٠٠٠.‏ 
9% ھم ن: ۱٦۰‏ . 


أسطورة الأدب الرفیع:٤٤۲.‏ 


(۲۱۱( 


م. ن:٤٤٣.‏ 


ل ينظر: م. ن: ۱0۷ . 
ينظر :النقد الثقافيء قراءة في الأنساق الثقافية العربية: ۱۳۹۰۱۳۴۳۰۱۴۳۲ء١٤٠.‏ 
ÊÊ‏ 


النقد الثقاف في الخطاب النقدي 


الطبقة الأقدم وهي الأكثر فحولة وهذا حسم الموقف من وقت مبكر ضد الحاضر 
والمستقبل»وضد الآخر الضعيف والشعبي وغير الشعري والمؤّنث .وجعل الأول هو 
النموذج الذي لا تتوقع الثقافة نموذجا أرقى منه ""' وتبعا لذلك برزت طبقات ثقافية 
لها حركتها النسقية وتجلياتها الخاصة كما يرى الغذامي ولهذا استحق القدماء مقولة 
الأب الأول وهي الطبقة "أكبر أجساما وأرجح عقلاً وبما أنهم كذلك فهم بالضرورة 
النسقية اعلم واحكم وهذا تصور نسقي متجذر حتى لنجد المثل الشعبي الذي يقول 
:اكير منك بيوم اعلم منك بسنة» فالأكير هو الأعلم ... وليس للمستقبل آي موقع في 
الهرمية الفحولية الطبقية ... ما ترك الأول للآخر شيئ" ". 

ما اللفظ الأب الطبقة الثانية فنقول عنها د. الغذامي "هناك مقولات تحمل 
دلالات نسقية قال بها بعض إسلافنا تربط بين (اللفظ) من جهة والأوائل من جهة 
ثانيةءوالذكورة من جهة ثالثة والمعنى حينئذ سيكون قيمة آنثوية وثانويا ولذلك سيترك 
للآخرين»ءبينما (اللفظ )هو الاشرف وسينتسب للأوائل»كما نفهم من كلام لابن جني 
يجعل الألفاظ للأوائل والمعاني للمتأآخرينءوقد سبق لعبد الحميد الكاتب أن قال قولا 
يجعل اللفظ ذكرا والمعنى أنثى " """ وهذا ما أدى إلى صناعة (الصنم البلاغي) الطبقة 
الثالثة "وعبر هذه العمليات التي ظلت تتوالد وتتراكم غير مراقبة ولا منقودة»جرى 
تخليق نوع من الأصنام البلاغية ذات السلوك النسقي المترسخ» من حيث تقضخم الأنا 
الذي هو مخترع شعري ومن حيث منح الثقافة للذات الشعرية مزايا وصفات 
متعالية»وتذزيهها من النقد»وتبرتتها من العيوب»مما يجعلها صنما بلاغيا تصنعه 
الثقافة بيدها لتظل تخضع له وتذل بين يدي مصنوعها النسقيء»وهذا أسهم إسهاماً 
فعالاً في خلق وتصنيع شخصية الطاغية ""' وبرر لهذه الشخصية آفعالها تجاه الآخر 


النقد التقان» قراءة في الأنساق الثقافية العربية:١١٠.‏ 
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وفق تصورات ذهنية ثقافية صارت "بمثابة التبرير الأخلاقي لأي سلوك أناني متجبر 
ومتعال لا يقيم اعتبارا للاخر»ووسيلته مع الخصم هى سحق الآخر وإلغاؤه»وهذه 
سمات هي في الأصل شعرية كنا ننظر إليها بمنظار المتعة الجمالية "" مما يجعلها 
والحالة هذه صنماً بلاغياً كل هذه الآليات النسقية صنعت الطغاة عير العصور.وإذا ما 
رجعنا إلى د.الوردي نجده درس هذه (الأليات النسقية) كماعبر عنها د.الغذامي على 
الأسس نفسها وان اختلفت الآليات في المعالجة النقديةفضلا عن أن آساس الإشكالية 
التي عالجها د.الوردي انطلقت من علاقة السلطة بالفرد وتأثبر ذلك في المجتمع وعموم 
تجربته الفكرية والذي حصل ان د. الغذامي عكس هذه العلاقة آي ما بين الفرد والسلطة 
تأسيسا لأنماط ذهنية شكلتها هذه العلاقة كما سنذرى. ابتداءًُ انطلق الوردىي من سلطة 
الفرد(السلطة الأولى) الذي يتأسس في محور القبيلة. إذ تتحول القبيلة إلى بنية مركزية 
تدور كل نشاطات الافراد خدمة لهاء وهم دائما على أتم الاستعداد لحمايتها والذود عنها 
بالسيف والكلمة (شعراً وخطابة) ومنها انطلقت فكرة الولاء للقبيلة سواء أكانت على 
(خطاً أم صواب) هذه العلاقة جعلت الفرد في ارتباط مشيمي مع القبيلة السلطة 
المركزية الأولى"'"ءوبعد مجيء الإسلام انتقلت السلطة إلى حاكمية الإسلام التي يحركها 
النص المقدس وبذلك انتهت ولو شكليا سلطة القبيلة (سلطة قريش) القبيلة الأم التي 
كانت تحرك القبائل في شبه الجزيرة في العصر الجاهلي إلى عصر النبوة»في هذا العصر 
صار الولاء للدين واحكامه الإلهية ولكن الذي حدث في الدولة الأموية يمثل النكوص 
لمركزية قريش' ٠"‏ ولكن التغيرات التي رافقت دولة بني أمية أعادت الولاء إلى سلطة 
القبيلة بمعنى أصبح الحكم يدار على أساس الاسرة وليس النص الديني الذي جاء به 
النبي محمد (ص) مع قرن هذا الحكم بطابع الديني اعتمادا على الفقه السلطاني البعيد 
عن النص المقدس الأول ورافق ذلك تأسيس لطابع القوة اعتماداً على حضور القبائل 
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واخذ البيعة منها وهذا ينطبق أيضا على عصر الدولة العباسية أيضاء وهذا الولاء مرهون 
بالنصرة والحماية مقابل المال والحظوة مقابل الشعر المدحي دعمأ لهذه اللعبة التي 
أفرزت صراعاً جديداً هو صراع الطبقات المتنافسة على السلطة الحاكمة'""". وهذا ما 
قسم المجتمع إلى طبقتين: داعمة لسلطة (المتن) وهؤلاء يمثلون طبقة الثقافة 
السلطانية (الأدب السلاطبن) أما الطبقة البعيدة عن السلطة الحاكمة فهم آنزل 
درجة(الذين يكونون في الناس امة وسطا)ء موقعهم (الهامش) ويمثلون الطبقة 
المعارضة للأولى ". 

هذا التمايز الطبقي أظهر مقولة اللفظ والمعنى التي عالجها د.الوردي إذ يرى 
أن"الشعر العربي القديم انه يعنى باللفظ أكثر من عنايته بالمعنى»ولست اقصد من هذا 
ان الشعر خال من المعنى»فقد نعثر فيه على كثبر من المعاني الراثعة...ولكن هذا الشعر 
الإبداعى لا يمثل جميع الشعر العربي"""ءف(اللفظ) مركز السلطة الذكورية التي 
يمثلها الحاكه9". و(المعنى) صار ممقلا للهامش الذي يسعى دائماً لكشف ألاعيب 
اللفظ (الأب الذكوري) . وكان اللفظ في الشعر العربي مقدماً على المعنى لأنه يتماشى مع 
احتياجات السلطان وبهرجته حسب النظرية الفراغية التي اعتمد عليها د.الوردي "" 
بينما الأخذ بالمعنى والركون إليهء يعني فضح أدوات السلطة وتجريدها من أسسها ذات 
البعد الطقوسى الطبقى الديني إذ استحوذت السلطة على الدين (وفق المبداً البدوي) 
وصار الخليفة هو خليفة الله في أرضه وانتقلت هذه القدسية إلى الحاشية ومعارفها 
الفكرية باختلاف أنواعهاءوالهامش يتحرك سعياً لتعرية المتن الذكوري لكن دون 
جدوى؛لأن المتن المهيمن يمتلك أدوات الإقصاء وما (أدباء السلاطين) من (فقهاء وعلماء 
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لغة وبلاغةء ورواة وشعراء ) إلا شكل من أشكال الإقصاء والتمايز على الهامش. 
فصار هؤلاء الأب اللفظي الثاني الحامى للأب اللفظي الأول:(الحاكم أو الخليفة ).وقد 
صار الحاكم _حسب رآي الوردي- صاحب نزعة استحواذية كما قال (فبلن) "لا يأبه 
بالرعية» همه کرسیه وملکه ولاشيء آخر غبرهما وقد تحول إلى کائن مقدس لايمكن 
المساس به لارتباطه بالمسحة الدينية مما آدى إلى صناعة الطاغية -حسب مفهومح 
الغذامي عند الوردي إذ ارتبطت صناعته بالجانب السياسي أكثر من ارتباطه بقضايا 
أخرى .د.الوردي في حديته هذا يعمم وي طرحه شيء من المغالاة وعدم الصحة لأن 
الخلفاء لا يقفون كلهم تحت هذا التصور على الرغم من الأثر الكبير الذي لعبته القبيلة 
في تحرك سير المؤسسة في الدولة العربية الإسلامية . والمهم في الأمر أن الغذامي قطع 
فكرة نشوء الطاغية من المرجعية القبلية ذات النزعة الاستحواذية» إذ يرى أن الطاغية 
تشكل عبر الأنساق الشعرية فالطاغية كائن شعري» مفارق للواقع ويتحرك في القيم 
الخيالية . 

ولكن هل يمكن أن نتصور أن الحكام صنيعة شعرية ؟ قالحكام (الخلفاء ) 
ممتلئون بالصفات القبلية من الشجاعة والكرم»ءوالذكاء»والفطنة»ويعرقون الكلام 
وتقلباته وهو ليس بذلك الكائن الوديع الذي يصبره الشعراء. والمعروف آن الشاعر ق 
حضرة الحاكم تابع لا يحلم إلا بالعطية إذا كان مرضياً عنه»آما إذا خالف أصول اللعبة 
ربما كان السيف جزاءه والتاريخ شاهد على ذلك»قآي شعرنة مارسها الخطاب الشعرى 
بحق الحاكم !!. لقد تحول د.الغذامي بقراءته هذه إلى قعل نسقي يداقع عن الحكومات 
بتبرير فعل الحاكم في انه مجني عليه بسبب الشعرءود. الغذامي مثله مثل الشعب الذي 
يحنو على الطغاة وهو غير واع بمأساة طغاته.وهذا ما يجعلنا نعتقد أن تقده لفظي قي 
مسعاه وبعيد عن المعنى في المعالجةءولهذا السبب أعلن في بداية كتابه (النقد الثقاق..) 
موت النقد الأدبي وأحلٌ محلّه النقد الثقافي»ولعل هذا الإجراء بيان ذكوري بدويء» إذ إن 
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تضخم الأنا برز بوضوح عندما أباح إعلان موت النقد الأدبي بهدف التمايز والإتيان 
بشيء جديد مختلف كما يفعل الأمراء والسلاطين (حسب نظرية لفمبلن الاجتماعية) 
بالإتيان بالباهر واللافت للنظر لا لشيء إلا للتمايز .ولو رجعنا إلى الجملة الثقافية الثانية 
والثالثة لوجدنا أنها تقع تحت تأثير الفعل الاقصائي البدوي والنيل من الآخرين دون 
الأخذ بمبدأ الإنصات والسماح بتعدد الأفكار وصولا إلى الرأي الراجح بعيدا عن حتمية 
الأفكار التي يربطها د. الوردي بالفكر الأرسطي البعيد عن نسبية الأفكار ".هذه 
المقاربة النقدية تحرك لدينا الاعتقاد بتقارب أفكار د. الغذامي أو ربما الأخذ من 
د.الوردي دون الإشارة أو الإحالة الواضحة إلى كتابه .. كما يعني أنه فارق الإطار النظري 
الذي ساقه في الفصل الأول واستعان بأفكار الوردي أو بقلب الفكرة الرئيسة وهذا يعني 
أنه بقي في إطار الوردي ونقده الثقافى الحضاري. وإن كان هناك معالجات اعتمدت على 
أفکار ما بعد البنيوية فهي تتحرك لخدمة الأفكار الجوهرية التي ذكرناهاءلتبقى ذاكرة 
الملصطلح عرضاً مميزاً لأهم تيارات واتجاهات النقد الثقافي ما بعد البنيوي . 

ومع ذلك يبقى عمل الغذامي عملاً متميزأ.أحدث في النقد العربي الحديث اتجاهاً 
جديد يعندبالكشف عن الأنساق التاريخية المتخفية وأثرها في الشخصية العربية ولابد 
من وضع خط تحت هاتين الكلمتينءلأن د.الوردي انطلق عمله بصورة أساسية من هذا 
المصطلح (أعني الشخصية العربية عامة والعراقية خاصة) ومحاولة فهمها ورصد 
تحولاتها الفكرية والثقافيةءواللافت أن الدعوة إلى علم القبيحات هي دعوة مشابهة 
لفكرة د.الوردي المتمثلة بضرورة وجود علم اجتماع عربي يعالج مشاكل المجتمع 
العراقي والعربي على حد سواء 

بعد أن خلصنا إلى وجود بدايات للنقد الثقافي ما بعد البنيوي عراقيا والمتمثل بالنقد 
الثقافي الحضاري كما مر بناءسنعرض في الباب الثاني لأهم من كتب في النقد الثقافي ما 
بعد البنيوي عراقيا وهما: فوزي كريم في كتابيه ( ثياب الإمبراطور ... وتهافت 
الستينيين) ود.محسن جاسم الموسوي في كتابه (النظرية والنقد الثقاف...) . 


۲٠۹۸ اینظر: أسطورة الأدب الرفیع:‎ WY 
۲۸ 
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الياب التانى: 
الذقد الثقافي ما بعد البنيوي فى العراق : 
الفصل الأول: 


(ثیاب الإمبراطور..وتهافت الستينيين.)للناقد فوزي كريه 


9% 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


لمبحت الأول : 
مدخل اولي : 

يشكل النقد الثقافي ما بعد البنيوي في الخطاب النقدي العربي ظاهرة قريبة العهد 
إذا قيست بغيرها من الظواهر النقدية "ءإذ تنبه كثبر من النقاد إلى هذا الاتجاه أو 
النشاط بفعل المثاقفة والتأثر بالآخر الغربي»وسرعان ما تمثله النقاد بهوس القادم 
الجديدءالذي سيحل بديلا عن الاتجاهات النقدية السابقة أو مكملا لها أو ريبما يحل 
محل النقد الأدبي التراثي.وقد أشار إلى ذلك الناقد د.عبدا لله إبراهيم بقوله "انه لم تعرف 
الثقافة العربية الحديثة منهجاً نقدياً اكتسب شرعيته (المنهجية) إلا وكان تأثر بصورة 
مباشرة آو غير مباشرة بالموجهات والإجراءات التي اتصفت بها الثقافة الغربية في حقل 
البحث الأدبي ونقده › ولم يقف الأمر كما ينبغي عند حدود استثمار الاجراءت المنهجية 
في هذا الموضوع ءوإنما تعداه إلى التطبيق الي من (الرؤى) و(الطرائق) التي أنتجتها 
الثقافة الغربية في ظرف معرف تاريخي مغاير»مما جعل تطبيقها أمراً لا معنى له ءإلا في 
كونه ممارسة تقتصر في كثير من الأحيان إلى الوعي العميق بأهمية وضع أسس متينة 
لهذا الضرب من النشاط الفكري والمعرق "" 

هذا ما جعل بعض الداعين للنقد الثقافي أو منتقديه يتحركون تحت اطر معرفية 
وفكرية منقطعة عن الواقع العربي سواء أتعلق الأمر بالحفاوة بالنقد الثقافي أم بالتشدد 
أو رفض له » وقد سبق أن نوهنا عن هذه الإشكالية في التمهيد وتحديدا عند د.عبدا لله 
الغذامي الذي استلهم النقد الثقافي بوصفه معطىٌ غربيا ءولكنه تأرجح ما بين الذاكرة 
الملصطلحية وأفكار علي الوردي ضمناً .اما الطرف الرافض فمثله د.عبد العزيز حمودة 
٠‏ ينظر: جماليات النقد الثقافي نحو رؤية للأنساق الثقافية في الشعر الأندلسي : 1. 
"المطابقة والاختلاف»بحث في المركزيات الثقافية .٠٠ ٤:‏ 


۲۳۹ 
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الذي نادي بضرورة التمسك بالمرجعية العربية القديمة وتراثهاء دون الأخذ أو الرجوع إلى 
لمرجعيات الغربية إلا بما يتناسب وتلك المرجعية »وقي كلا الاتجاهين شيء من التطرف 
؛لان مبدأ الأخذ والتفاعل قائم على أهمية ما تأخذ وإمكانية تطبيقه على الواقع وإلا فان 
أمر تطبيق (المرجعيات الغربية )لا معنى له إلا في كونه ممارسة ذاتية تفتقر قي كتير من 
الأحيان إلى الدراية والفهم الواعي لأهمية وضع أسس لهذا النشاط الفكري والمعرق 
المرافق للعملية النقدية .إن التغبرات السريعة الحاصلة في العالم »وما راقفقها من فكرة 
ذهاب الثقافة المهيمنة ذات القطب الواحدء والدعوة إلى التعددية التقافية قي ظل تغبر 
منظومة الاتصال وتحولها إلى أداة بعيدة عن احتكار المؤسسة .كلها أسهمت معا في تغيبر 
منظومة الأفكار ونقدها » فضلا عن اعادة النظر ف السياقات الثقافية المؤثرة في السلوك 
"وطمس ومحو الحدود بين الفن والحياة اليومية »وازالة التسلسل الهرمي بين الراقي 
والجماهبري ف الثقافة الدارجة وتفضيل الأسلوب الانتقائي المشوش وتمازج التغرات 
والمحاكاة الساخرة " . ما أدى إلى عدم الركون إلى فكرة النص المحافظ عاى ذاتيته 
»والنص هنا کل د ' دل عى معنى يتحرك فی خطاب حاضن له ومتداخل معه فی علاقاته . 
ولو وض ن هذه العلاقة مع ما طرحه عبدا لله إبراهيم لوضحت الرؤية الداعية 
إلى عدم الانجرار مع الآخر الغربي ولكن التفاعل وإعادة التشكل هو ما يمكن أن ينتج 
عقلا نقديا تواصليا »يبني سياقات نقافية واعية تندرج تحت رؤية عربية تحكمها 
وجهة نظر تدعو إلى أن نملك ناصية عقولنا دون أن نكون من صنيعة آخرين (حاضرين 


أوغائبين)ء وقد وقعنا بسبب ذلك في التفكير الأحادي الابعاد (فكر صبياني) يحاكي 


ينظر: الخروج من التيهءدراسة في سلطة النص :١۲۷وما‏ بعدها . 
)4( النقد الثقاقءتمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية ٠٤:‏ 
YY‏ 
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نفسه > غير تحلياي وغير منهجي يسقط أحواله الذاتية وأفكاره الخاصة على الواقع 
الموضوعي ° 

هذه الأسباب وغيرها مرتبطة بالحالة السياسية واتساع الهيمنة » شككل ذلك 
مدا جدیداً تي التحولات الكبيرة التي تنادي بضرورة إعادة صياغة ذواتنا وواقعناء فطالب 
البعض الدخول إلى عالم ما بعد البنيوية وتحديدا أطروحات النقد الثقافي "بما هو تعبر 
عن تحول جذري يعيشه النقد اليوم»وبما هو تعبير عن حاجة جديدة لا يستطيع النقد 
الأدبي تلبيتها إلا بنقلة جديدة في مفاهيم هذه النقد وأدواته وطرائق توظيفها وف 
الغايات من وراء النقد أصلاء هذه النقلة عبر عنها النقد الثقافى من خلال تحولات 
عديدةءتبداً من موضوع النقد وتحوله من النص الأدبي إلى النصوص الثقافية 
والممارسات الخطابية والاحدات بما هي ممارسات غير خطابية والنسق الثقاقي بما هو 
مجموعة من القيم المتوارية خلف النصوص والخطابات والممارسات "" والسؤال المهه 
هل تجاوزنا عالم الحداثة حتى نتجاوز عالم ما بعد الحداتثة ؟ وهل نحن على" القاعدة 
التي تستند إليها ما بعد الحداثة »في نقدها لحداثة التنوير؟»وهي المعرفة العلمية»هذه 
القاعدة التي مكنت المجتمعات الغربية من الدخول في حقبة ما بعد الصناعة»وهذا 
الانتقال أو التحول قد بداً فى نهايات الخمسينات...مع نهاية إعادة التنوير"؟" هذه 
البواعث ليست جزءاً من الواقع العربي ولكن آليس من حق المثقف أن يبحث عن إجابات 
ويضع حلولاً لأسئلة مطروحة ؟ في زمن تغبرت فيه آليات التفسبر والتأويل ومحدودية 
ما تقدمانه للمتلقي الذي تغبرت عنده آليات التذوق والتقبل؛ بسبب المد الهائل لوسائل 


الإعلام الميديا (القاعدة الأساس لعالم ما بعد الحداثة)وبطبيعة الحال فالإنسان العربي 


ينظر: العقل العربي ومجتمع المعرفة»مظاهر الأزمة واقتراحات الحلولءج ۲: ٠١‏ 


الهوية والسرد»دراسات فى النظرية والنقد الثقاف .٠:‏ 
"أ ما بعد الحداثة والتنوير ا قف من الانطو لوجيا التاريخية (دراسة نقدية ) .٠١:‏ 
YY‏ 
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جزء من هذا التحول وان لم يكن مشاركا فعالا » انما هو مستهلك فعال فيه »انه عين 
باصرة وغير مبصرة لثقافة الغرب التي تقطن في بيته الان بفضل الشبكة العنكبوتيه 
رو يستدعي هذا التحول دخول المثقف العربي وبقوة في عالم ما بعد الحداثة ؟ نقداً 
وقراءةً واشتغالاً لينتج ويؤسس ما يمكن أن يجعل هذا الإنسان الحائر في أمرهء إنساناً 
قادرأوكاشفاً لا قابعاً في قوقعة الآخرين ءألا يعني ذلك أن آليات الفهم في العقل العربي قد 
أصابها نوع من الشلل في معاينة الحقيقة".نجد أن النقد الثقافي المحطى الجديد في 
الساحة العالمية؛ يمكن إن يكون مدخلا مهما لكل هواجسناء وهو في الوقت نفسه يمكن 
أن يحيل إلى إجابات مهمة ظلت طي الكتمان أو تقع في باب المحظورءواللامفكر 
فيه "»متجاوزا(الثقافة الرفيعة)" في الموضوعات والمعالجةء وساعيا إلى الكشف عن 
تواطؤ الثقافة المؤسساتية وفرض هيمنتها على الهامش المغلوب»فضلا عن إمكانية 
تحديد الإشكالات الدينية والقومية عند الإنسان العربي ” 

فالنقد الثقافي كما يعرفه( أرثر أيزابرجر) :بأنه "نشاط وليس مجالاً معرفياً 
خاصاً بذاته »كما أفسر الأشياء. بمعنى ان نقاد الثقافة يطبقون المفاهيم والنظريات 
المتضمنة في هذا الكتاب -في تراكيب وتبادل- على الفنون الراقية والثقافة الشعبية 
والحياة اليومية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة. فان النقد الثقافي - كما اعتقد هو 
مهمة متداخلة مترابطة متجاوزة»متعددة»كما أن نقاد الثقافة يأتون من مجالات 
مختلفة ويستخدمون أفكاراً ومفاهيم متنوعة وبمقدور النقد الثقافي ان يشمل نظرية 
الأدب والجمال والنقد وأيضا التفكير الفلسفي وتحليل الوسائط والنقد الثقافي الشعبيء 


ينظر: أزمنة الحداثة الفائقةءالإصلاحءالإرهاب»الشراكة : ٤١‏ وما بعدها . 
ينظر: العقل العربى ومجتمع المعرفة.مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول»ج۲ : .٠۲٠۴۳‏ 
ينظر: نقد ثقاف أم نقد أدبى :١۲١٠ءوينظر:السلطة‏ والسياسة والثقافة : .٠٠۹‏ 
ما النقد الذقافى ؟ (مقال) A‏ 
ينظر:النقد الثقافتمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية:۰۸٠٠.‏ 
TYE‏ 
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وبمقدوره أيضا أن يفسر (نظريات ومجالات علم العلامات ونظرية التحليل النفسي 
والنظرية الماركسية والنظرية الاجتماعية والانثربولوجية...الخ) ودراسات الاتصال. 
ويبحت قي وسائل الإعلام والوسائل الأخرى المتنوعة التي تميز المجتمع والثقافة المعاصرة 
(وحتى غير المعاصرة )"".هذا الاستحضار يحدث بمشاركة علوم الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة والتفسير والدين ...لخ ليكون مدخلا للتحليل والتفسبر عند المشتغل فى الذنقد 
الثقافي الذي يهمه في قراءته الدخولفي البنى الذهنية العميقة المحركة للسلوك 
(الشعوري واللاشعوري) بعيدا عن التصورات الطافية على السطح ومؤكدا في الوقت 
نفسه على المحطيات التي تحرك العالم وتدور مؤسسة في فلكه عبر الهيمنة والإقصاء 
وفضلا عن ملاحظة اعمال النخبة والفنون الراقية والفنون الشعبية ودورها في صياغة 
الرآي العام ١‏ 

لقد قدم لنا( أيزر) مفهوما جديدا في الدراسات الحديثة التي تتلاءم مع تغبرات 
العصرء بمعنى أن النقد الثقافي هو استجابة للاحدات الكونية الكبيرة »هذه الأحدات 
تتطلب رؤية جديدة تتسم بالشمول والاتساع حتى يستطيع الإنسان وضع نقسه في 
المكان الذي يتلاءم وحجم المتغيرات وقد اقترح خارطة لأهم من شارك في بلورة هذا النقد 
عبر مجموعة من الدول؛ في فرنسا متلا هناك: رولان بارت»كلود ليفي شتراوس» وميشيل 
فوکوولویس التو سير وجاك دریداءوبییر بوردیو.ومن روسیا: باختین»فلادیمیر بوب 
»ويوري لوتمان .أما من المانية : فكارل ماركس »وماكس فيير»ويورجين هابر 
ماس»وثيودر ادورنو ولتر بنيامين »وماركس هوركهايمر. ومن الولايات المتحدة : س. 
اس. بیرس»نعوم تشو مسکي»فیبر شارمان.. ومن کنده : میشیل مالکون و نورثرب 


فراي»ومن انکلترا رایموند ولیمز »وستیوارت هول »وریتشارد هوجارت» ومن سویسرا: 


ینظر: النقد الثقانيتمهيد مبدئى للمفاهيم الريئسية .٠٠:‏ 
9 ينظر :موسوعة النظرية الثقافية»ء المفاهيم والمصطلحات الأساسية: : ١٠٠۲وما‏ بعدها. 
ro‏ 
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فردینان دي سوسسیرکارل یونج أما النمسا؛فسیجموند فروید»وهرت مرتزج .وني 
ايطاليا :انطوئيو جرامشي»وامبرتو ايكو '. وهؤلاء شكلوا بما أنجزوه الجزء المهم من 
الدراسات الثقافية ونظرية النقد الثقافي ما بعد البنيوي. وواقعا فان النقد الثقافي تشكل 
من سلسلة من كتاب امتدوا عبر مرحلة زمنية طويلة ‏ على الرغم من أن النقد الثقافي 
ظهر حديتا ف خارطة النقد العالمية ”'. 

وإذا ما توجهنا عربيا ءفإننا سنقف حتما عند تجربة د.عبدا لله الغذامي الذي 
يعده البعض صاحب أول تجربة في النقد الثقافي عربيا والذي أصل للفكرة نظريا 
وتطبيقيا" ولكن واقع الحال يرفض ذلك الرأي فنحن ومن خلال البحث وجدنا أن النقد 
الثقاق مر عربيا ب (مرحلتين)الأولى تمثلت في النقد الثقافي الحضاري الذي يمثل العتبة 
الأولى للذين كتبوا في مشروع النهضة العربية بعيدا عن عالم ما بعد البنيوية ؛"طه 
حسبن....والعقاد... وادونيس....بل وڪتابات بعض المعاصرين كعبدالله العروي »محمد 
عابد الجابري ءطه عبدالرحمن »هشام جعيط »وفهمي جدعان »وعلي حرب »محمود 
أمين العالم ...»وهشام شرابي...وعبدا لوهاب المسيري... "" وقد كتب بعضهم في النقد 
الثقاق ما بعد البنيوي في آخر أعمالهم ”'. 

أما عراقيا فقد كتب في هذا الموضوع مجموعة من الكتاب منهم معروف عبد 
الغني الرصافي »ءود.علي الوردي »وعاي الشوك »وعزيز سيد جاسم... أما المرحلة الثانية 


الف الثقانيءتمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية: .٠١‏ 
ينظر: م. ن .٤:‏ 
فقظر ؛ جَفافات النقد الثقافي :نحو رؤية الأنساق الثقافية في الشعر الأندلسي : .٩‏ 
ینظر : دلیل الناقد الأدبی : .٠٠۹‏ 
مثلا كتب هشام جعيط كتابا حول السيرة النبوية مهتديا بأطروحات ما بعد البنيوية لاسيما 
اشتغالات النقد الثقافي في النص الدينى . 
ينظر:السيرة النبوية :الوحيءالقرانءالمعجزة وفي جزأين»صدر من دار الطليعةءبیروت»ط ۱ء ۱۹۹۸ . 
"'ينظر: النظرية والنقد الثقافيءالكتابة في عالم متغبر : .٤١‏ 

۲۳٦٢ 
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ونقصد بها الذين كتبوا في النقد الثقافي ما بعد البنيوي عربيا ف د." عبد الله الفذامي في 
كتابه النقد الثقافي...)ءوليلى احمد في خطاب الجنوسة في الإسلام ومحمد مفتاح في كتابه 
(النقد المعرقي) وعبدالله ابراهيم في تفكيك الفكر القائم عاى المطابقةء ونور الدين الزاهي 
في تفكيك حطاب النخبةء وسيد إسماعيل ضيف الله في قراءة الآخر في الثقافة 
الشعبية""' وحفناوي بعلي (مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن )"" وعزالدين 
المناصرة (في النقد الثقافي المقارن من منظور جدلي تفكيكي )”" وله أيضا (الهويات 
والتعددية الثقافية ءقراءة في منظور النقد الثقاق المقارن )" وللكاتب نادر كاظم 
(تمثيلات الآخر»صورة السود في المتخيل العربي)”" وكتاب (الهوية والسردءدراسات في 
النظرية والنقد الثقافي)""' ولحسن البنا عز الدين (شعرية الثقافة »مفهوم الوعي 
الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم ) "' ل د.يوسف عليمان (جماليات التحليل 
الثقافيءالشعر الجاهلي آنموذجا )' ولأحمد جمال المرازيق (جماليات النقد الثقافيءنحو 
رؤية للأنساق الثقافية في الشعر العربي الأندلسي)"' ولمحمد الخباز (صورة الآخر في 


شعر المتنبي» نقد ثقافي) ' ..الخ 


الهوية والسردءدراسات في النظرية والنقد الثقافي : ٩‏ . 
"أ صدر عن الدار العربية للعلوم والنشر - ناشرون»منشورات الاختلاف؛الجزائر ط ۲٠۰١۷ »١‏ . 
صدر عن دار مجدلاوي»بعمان۰٥۲۰۰.‏ 
صدر عن دار مجدلاوي»بعمان۰٤۲۰۰.‏ 
صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر»بیروت»ط۶١٠٠١٠.‏ 
صادر عن :مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث»ءبيروت ط٦٠٠٠٠١٠.‏ 
صدر عن المركز الثقافي العربيءبيروت»٠٠٠٠.‏ 
صدر عن المؤسسة العربية للذراسات و النشر»ببروت ط 5 u Ve‏ 
صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر»بروت» ط ۰۱ .۲٠۰٠۹‏ 
*"' صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ہیروت» ط .٠١٠٠٠۹‏ 
TY‏ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


أما عراقيا فهناك ما عده حفناوي بعلي من الكتب التي كتبت في النقد الثقافى هو 
كتاب علي الشوك (الموسيقى الالكترونية )"اما ماكتبه الناقد فوزي كريم في (ثياب 
الإإمبراطور...»وتهافت الستينيين ...)""' فيمثل قراءة جديد ومخالفة في المعالجة للنقد 
الثقافي عربيا كما سنبين ذلك.وقدم د محسن جاسم الموسوي مجموعة من الكتب في النقد 
الثقان أولها وهو جزء من موصوع الدراسة (النظرية والنقد الثقافي ...) و(مجتمع الف 
ايله وليلة )وني الانكليزية صدر له(رواية ما بعد الاستقلال في العراق)و(استقراء 
العراق )و (صراع الثقافة والسلطة) وقد كتب محمد مظلوم كتاباً في النقد الثقاف:(حطب 
إبراهيم والجيل البدويء شعر الثمانينات وأجيال الدولة العراقية )(*" 
وقد تناول عباس خضر (الخاكية من أوراق الجريمة الثقافية في العراق ) وهو 
دراسة في ثقافة أدب الحرب وعسكرته لصالح النظام السابق"" ولصادق ناصر الصكر 
کتاب ف النقد الثقاقي عالج فيه الكتابات الروائية العراقية ف المنفى اسمه (روايات 
المنفى»ءدراسات في الرواية العربية المعاصرة )»و لشاكر لعيبي أيضا (بلاغة اللغة 
الايقونيةءالصورة بوصفها بلاغة ) ”' درس فيها البنى الذهنية المحركة للصورة ثقافياً. 
وربما كان للتغبر الذي أصاب العراق بعد( )۲٠٠١‏ حضور للدراسات المتعلقة ف 
كيفية صناعة الطاغية (الثقافة البطريركية) وأسباب العنفءوصراع الهوية والدين ف 


العراق ومن هده الدراسات كتاب سلام عبود (ثقافة العنف في العراق )و(من يصنع 


(۴۹ 'صدر عن دار الشؤون الثقافيةءبغدادط۱»۷۸٠ ۰٩‏ 
(YT)‏ 


صدر عن دار المدیء سوریه»ط ۰۱۰۲۰۰۲۴۲ .۲۰۰٠۱‏ 

ضدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشرءببروت»ط .٠»٠٠٠٠١‏ 

ينظر : محسن جاسم الموسوي :نقد الغذامى يقوم على الفحولة (مقال ). 
صدر عن التكوين للتأليف والترجمة والنشر»دمشقءط .٠١١١١۷‏ 


) 


( ۳9} 


نتر قن 0 رات J‏ جما »كولونیاء( ألمانيا )»بغداد» ۰ ۰. 
)۳4( 


صدر عن جريدة الصباح»كتاب الصباح الثقافي٠۸ءبغدادء‏ بلا , 
۸ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الطاغيةصدام حسين أنموذجا )"".ولزهبر الجزائري ولي نفس السياق (المستبد 
:صناعة قائد»صناعة شعب ).وقد كتب عباس عبد جاسم كتاباً في الفكر الديني 
وهو جزء من النقد الثقافي (التأويل في الإسلام »دراسة ابستمولوجية )'"'' وقد ذكر 
الكاتب نفسه ان تجربة د. محمد سالم سعد الله تدخل في تجربة النقد الثقافي في المراقق 
عبر كتبه (الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية )"' و( مملكة النص.التحليل 
السيمائي للنقد البلاغي) و(أطياف النص دراسة في النقد الإسلامي المعاصر) و(أنسنة 
النص »مسارات معرفية معاصرة)»و (ما وراء النص ءدراسة في النقد المعرفي المعاصر) "' 
لكن الواقع ان ما كتبه سعد الله يدخل في ما اسماه النقد المعرفي القائم على" دراسة 
نظرية المعرفة وعلاقتها في تاريخ العلوم وفلسفتها فضلا عن علاقتها في العلوم 
الإنسانية المختلفة " وهو نفسه يرى أن النقد الثقافي (بدعة عولمية)"" كما اصدر 
الكاتب والمؤرخ رشيد الخيون كتابا يدخل في باب الدراسات التاريخية الدينية الثقافية 
(المذاهب والديانات في العراق) عرض لأهم الديانات وأماكن تواجدها وطرق عيشها في 
العراق في إطار التعددية بعيدا عن العنصرية والتعصب الديني » مشبرا في الوقت نفسه إلى 
أهمية الرجوع إلى هذه العلاقة المفتقدة في الوقت الحاضر لديمومة المحافظة على 
الموزائيك العراقي “٠.‏ 

كما إن المشهد الثقافي العراقي الصحفي (الصحف»المجلات) قد تحرك صوب 
ضفاف الدراسات الثقافية والنقد الثقافي ومن هذه الصحف جريدة (الأديب )التي كانت 
EET‏ الجمل كولونياءألمانياءط۲١٠٠٠.‏ 
صدر عن منشورات معهد الدراسات الإستراتجية»بروت»ط٠١٠٠٠١٠.‏ 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة»بغداد »ط١ .٠۲٠٠٤‏ 
صدر عن الحوار للنشر والتوزيعسوريا اللاذقية .٠٠٠۷‏ 
صدرت هذه الكتب عن :عالم الكتب الحديث»وعالم الکتب العالمی عمان الأردن»ط ۱۰۲۰۰۷ء.۸٠٠٠.‏ 
“ ينظر:أنسنة النص»مسارات معرفية معاصرة :0۷ 
صدر منشورات الجمل» کولونیاء(لمانیا)»بغداد» ط۱ .۲٠٠۴۲‏ 
ا 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


تصدر أسبوعياً ويراس تحریرها د.عباس عبد جاسم » وقد اشتغلت عای مضامين نقد ما 
بعد البنيوية والنقد الثقافي لكنها توقفت عن الإصدار"“ كما ان مجلة (مسارات )وهي 
مجلة فكرية ثقافية » أخذت على عاتقها نفس المنحى التبشيري لأطروحات ما بعد 
البنيوية و للنقد الثقافي تحديدا " جغرافية النقد الثقافي العراقي في ازدياد »وربما كان 
التوجه مبنيا على تطور دائرة الحرية وتوسع المنظومة المعرفية الفكرية دون تقيدهاء 
فضلا عن تحمس الكثير من النقاد إلى دراسة البنى الثقافية العميقة التي آأسهمت قي 
صبرورة سلوكيات آثرت في تأريخ العراق الطويل كان لها أثر كبير طبيعي قي الحياة 
العراقية الحالية ظهرت » وانتشرت بعد سقوط النظام فأنتجت حريبا طائفية راح 
ضحيتها الآلاف على أساس الهوية والدين والقومية؛وربما كان النقد التقاقي قادرا عاى 
بيان هذه الإشكالات ووضع الحلول لها. 

لقد تشكلت عند نقادنا رؤية مخالفة لما طرح عربيا في الخطاب النقدي الثقاقي 
سواء فى النظرية أم في التطبيق .لقد حرك هذا التغيبر فينا حافز المتابعة ومحاولة رصد 
ما قدمه الناقد العراقي مختلفا متميزا عمن سواه من النقاد العرب»وقد وقع اختيارنا 
على اثنين ممن شكلا رؤية جديدة في الطرح آولهما فوزي كريم في كتابيه (ثياب 
الإمراطور»الشعر ومرايا الحداثة الخادعة) وكتاب (تهافت الستينيين»آهواء المثقف 
ومخاطر العمل السياسى) وكتاب ثياب الإمبراطور تزامن صدوره مع صدور كتاب د. 
الغذامي (النقد الثقافي ..) السالف الذكر»مما جعل الناقد حسن ناظم يرى انه (أي الناقد 
فوزي كريم ) قد توصل إلى نفس النتائج التي وصل إليها د.الغذامي ولكن بعدة مخالفة 
والآلية تحمل هاجسا لحداثة أخرى ”“ 
آرت عن هرغز تنوير للدراسات والبحوث التنموية»نصف شهريةءيرأس تحريرها فتح الله 
عزيزءورئيس التحرير :عباس عبد جاسم . 
تصدرعن: بلاءفي بغداد»يرأس تحريرها سعد سلوم وسكرتير التحرير: صفاء ذياب . 
ينظر: انسنة الشعر مدخل إلى حداثة أخرى ٠۳:‏ وما بعدها . 


£٠ 
النقد التقافي ق الخطاب النقدي‎ 


أما الاختيار الثاني فكان عاى الذاد د.محسن جاسم الموسوي لي كثابه(اللظرية 
والنقد الثقافيءالكتابة في عالم متغير.وافعها »سيافهاءوبذاها الشعورية) إذ تحلورت 
الأداة النقدية عنده مستعينا بالمرجعيات الفكرية الغربية ‏ الق لخر إلى النقد اللقافي 
بوصفة فعالية نشطة يشترك معها الذقد الأدبي في تقديم فراهءة جديدة تتناول البلسى 
التحتية والبنى الفوقية للثقافة وكل الإشكالات المتعلقة بها . وقد ركز عا "مساألة 
مهمة وهي كيف لذا أن نتناول الثقافة بصفتها الأدہية في حيزها الأوسع ؟""" وهذا 
يعدي ترابط وتداخل النقد الثقافي مع النقد الأدبي لا موته أو الحلول محله ؛ إذ لاد من 
فهم المرجعيات الأولى لانتاج النص ومن ثم البحث عن الإشكالات الواقعة في داثرة الثقافة 
التي يشخصها النقد الثقافي . 

إن مسوغات اختيار(فوزي كريم ود.محسن جاسم الموسوي).قائمة عاى نضح 
آفكارهما في متابعة عالم ما بعد الحداثة وأطروحات ما بعد البنيويةء ولكل مذهما رأيه 
فيها وله اتجاه خاص في المعالجة. حرصنا عاى متابعته لأهميته وجدته عاى الصعيد 
العراقي والعربي .وما دمنا قد تكلمنا في التمهيد عاى أهم المرجعيات التي تبذاها النقد 
الثقافي ما بعد البذنيوي ودعاته سنكتفي بما عرضناه في التمهيد والخوض في تجربتي 
الناقدين محاولين فهم آلياتهما النقدية وكيف طبقاها عاى النصوص عاى اختلاف 


اشكالها فى الذقافة العربية. 


الموسوي :ذقد الغذامي يقوم عاى الفحولة محسن: (لقاء). 
۲٤١‏ 
الذقد الثقافي في الخطاب الذقدي 


المبحت التانى : 
خطاب العتية التقافق (الحضور والعياب ( 


تأسيسا على ما سبق فيما يتعلق بخطاب العتبة وما يكتنزه من ممكنات 
لفظية تنفتح على عوالم النص وتقدم رؤية أولية مركزة عنه › إذ يختزل النص باختلاف 
أشكاله عالماً لغوياً مختصراً عبر التكثيف والتركيز والاختصار ف العنونة وتفرعاتها.ولا 
تأتي هذه الاختزالات في شبكة العنونة اعتباطية وإنما هي ثمرة تأملات للمحتوى العام 
ولجغرافية النص ولمجرياتهء وفي كثبر من الأحيان تأتي التسمية (العنونة) بعد انتهاء 
الفكرة واختمارها. “لكننا نلحظ أن الناقد فوزي كريم في كتابه (ثياب 
الإمبراطور»ومرايا الشعر الخادعة»ءوكتابه الآخر:تهافت الستينيين أهواء المثقف والفعل 
السياسي) يحملان رؤية آولية تمت من قراءات لها امتدادات زمنية قديمةء إذ تبلورت 
هذه المعالجات على شكل مقالات نشرت قي أزمان مختلفة ومن ثم جمعها في كتابين 
حملا عتبتين الثانية امتداد للأولى »وهما مراجعات ثقافية وفكرية لجملة من الإرهاصات 
في مقدمتها الشعر والحداثة الشعرية والفكرية عبر العصور المختلفة'. 
لقد احتوت العتبة الأولى والمعنونة ( تياب الإمراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة ) 


على إشكالية :استلهمت المرجعية الغربية المأخوذة من كتاب اسمه: (قصص وحكايات 


ينظر: في نظرية العنوان»مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية  :‏ . 
ينظر :ثياب الإمراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة : ٠‏ وتهافت الستينيين أهواء المثقف ومخاطر 
الفعل السياسى TO‏ 
EY‏ 
النقد التقاقي قي الخطاب النقدي 


خرافية) لهانس كريستيان أندرسن"إذ حوت هذه المجموعة قصصا وحكايات شعبيةء 
من ضمنها جاءت حكاية( ثوب القيصر الجديد) إذ تحكي عن القيصر الذي سار امام 
الناس في استعراض ملكيوهو بحلة هوائية البسه إياها خياطان محتالان»عرفا اهتمام 
الملك بالثياب وآلوانها البراقة أكثر من اهتمامه بأمور رعيته وقد صدق اللعبة الوزراء 
والرعية خوفا وطمعا من القيصر وتهيامه بالملبس والمأكل على حساب الحقيقة العارية 
و الغائبة عن الوعي الجمعي ..وقد كشفها طفل "ولكنه (أي الأمير) لا يرتدي شيئا على 
جسده !"همس الناس وأدرك القيصر ذلك" ولكنه فكر بالتالي:(علي الصبر حتى انتهاء 
هذا الاستعراض)»مشى مزهوا يظهر أكثر استقامة وسار الخدم حاملين خلفه الذيل 
الذي لا وجود له" لقد استغل فوزي كريم هذه القصة وربطها بواقع حال الشعر 
العربي وما مر به من محاولات التحديث عبر تأريخه الطويلءإذ إن التعمية وعدم القدرة 
على البوح الروحي صفة رافقت هذا الشعر من البدايات الأولى ؛بسبب قوة الموجة المؤكدة 
على الطابع الشكاي الذي هو قرين صفات تياب الإميراطور المليئة بالبهرجة والتزين 
والتلوين»بمعنى أخر الركون إلى اللفظ دون المعنى فالشاعر الذي يبحث عنه "باحث عن 
الحقيقة في عالمه الباطني»أوفي خارج هذا العالم.وعن غفلة قد تتحول اللغة التي هي 
عماد بحثه إلى حاجز وجدار اسمنتي يحول بينه وبين مهمة البحث وبين الحقيقة 
إجمالا"“. 

فالحقيقة عنده في الخبرة الروحية التي تأخذ شكلا اصطلح الناس على تسميته 


(فنا) والذي فارق مصطلح (أدبي ( وهو "صفة سالبة للنص الشعري الذي يعتمد 


"طبع هذا الكتاب حديثا في طبعة خاصة من قبل دار المدى .۲٠٠٠:‏ 

قصص وحكايات خرافية .٩ ٤:‏ 

م ن:۹. 

ثياب الإمراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة : .٥‏ 
۲E‏ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


(o£) 


. م« > 


الصنعة ويخلو من أية تجربة روحية حقيقية"" لقد وقع الشعر في حيز مرايا الحداثة 
الخادعة»ومن ذا يستطيع أن يبوح بمكنونات هذه الخديعة! سيوصف حتما بالرجعية 
والمحافظة وعدم المواكبة لروح الحعصر»وهذا ما جعل الشاعر فوزي كريم يسهب في 
مقدمته الخالية من العنونة في الشكلية اللفظية جاعلا من الثقافة الأبوية (البطريركية) 
راعية لهذه الشكلية مما أدى إلى إلغاء الفرد وإنسانيته »فضلا عن ارتهان الشعر والفنون 
الأدبية بالواقع السياسى وتحولات التاريخ لصالح المؤسسة وتجسيداتها."'فقد كان الشعر 
مرتبطا قديما بمجالس السلاطين عبر المدح والإغراض الشعرية الأخرى مما ادخله في حيز 
التكسب والارتزاق» أما الشعر والذقافة بعمومهما في العصر الحديث فلايختلفان كتيرا عن 
تلك العصور إلا بالتسميات. وقد ضرب مثلا رئعا عن عسكرة الأدب ابان الخمسينيات عبر 
رجالات الثورة ومذقفيها ودعاتها الانقلابيين حتى صار الشعر صنو الصحافة والثقافة 
السياسية الموجهة من قبل( إعلام الثورة)". 

هذا الإعلام يوليه الشاعر أهمية كبيرة بوصفه الأداة الأكثر تأثرا وهيمنة في 
العصر الحديث.وقد استطاع بآلياته أن يطوع آراء معارضيه لمصلحته ؛" والإعلام يعرف 
بفضل الخيرة والمحصلة ان كل ذلك يتم داخل لغة لا تنطوى على دلالة. لغة ساهم 
المثقفون قي إفراغها من دلالتها يوم تقبلوا فكرة إلغاء الفرد »يوم رفعوا الفكرة تماما مع 
الراية وجعلوها أكثر حرمة وقداسة من الإنسان "° 

قداسة الإنسان المستلبة وضياعها فرضها الواقع القادم من الآخر الغربى » فضلاه 


عن ان جدار اللغة السميك وأنساقها وبيانها أدخلنا فى شكلية لفظية ظهر أتثرها ف 


سلوكياتنا ونتاجنا الفكري . لكن هذا لا يعني خلو الساحة من أصوات متميزة تنطلق 


Er (٥٦( 
.٩ : م . ن‎ 


ينظر: ثياب الإمبراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة: ١‏ وما بعدها. 
ينظر ت ھن 
)9۹( م :۷ 
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من الإنسان باتجاه طرح الأسئلة التي تنفتح عاى الشعر وتخومه ومن ثم عاى عموم 
الثقافة وتفرعاتها بأسئلة تمتلك رؤية الأطفال في فضح لباس القيصر وذيل ثوبه الذي 
لا وجود له أصلااه !. 
إن البحث عن جذور وأساليب المرايا الخادعة للحداثة يحتاج إلى الغوص في أعماق 
البني المعرفية المحرمة للثقافة والفكر ومن خلالها يتم معرفة التمثلات الذهنية النسقية 
والمحركة للذقد »هذه الاشتغالات تقع ضمن اهتمامات النقد الثقافي وان لم يصرح بذلك 
فوزي كريم أو انه حاول إبعادها عن مقارباته النقدية .فقد تناول موضوعات "تتعلق 
بالممارسات الثقافية وعلاقتها بالسلطة»وما تهدف من وراء ذلك إلى اختبار مدى تأثر 
تلك العلاقات على شكل الممارسات الثقافية "" ومقصدي هذه الدراسات قائمة عاى 
فهم المجتمع والسياقات الاجتماعية والسياسية وأثرها في النص ومن ثم عاى التجربة 
الفردية واتر التجربة في المتلقي. وعودا عاى العنونة وعتباتها نجد انه قد تفرعت من 
العنوان العام خمس مقالات هي هيكل الكتاب أو ما أطلق عليه الشاعر: الشعر ومرايا 
الحداثة الخادعة»هذه المرايا انعكس ظلها على(حداثة الشعر»ومرايا الجذور:المذهب الشامي 
والمذهب البغدادي والتمثيل لهما عبر تجربة السياب وادونيس. اما العتبة الأخبرة (المقال 
الخامس) فكانت مرايا الحداثة الستينيةء ومن العتبة الأخيرة انبثق الكتاب الثاني (تهافت 
الستينيين»أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي)اذ عالج فيه عوالم أخرى ف النقد والفكر 
والثقافة مؤكدا عاى تهافت الستينيين في خطابهم التقافي المفخخ بالقطيعة وعدم تقبل 
الأخر . 
وربما كان كتابه الأخبر جزءاأمن سلسلة من الكتب المتعلقة في معالجة صراع 


الأجيال في مشاريعها الشعرية »فقد صدر لعبد القادر الجنابي (انفرادات»الشعر العراقي 


مدخل قي نظرية النقد الثقافي المقارن : .٠١‏ 
£0 
النقد التقافي في الخطاب النقدي 


الحديث)"' وكان هذا المشروع محاولة لتثبيت الريادة لبعض الشخوص عاى حساب 
بعضهم الآخرء فجاء الرد من الشاعر سامى مهدي :( الموجة الصاخبة»شعر الستينات في 
العراق )"" وقد ظهر كتاب آخر لفاضل العزاوي :(الروح الحية - جيل الستينات في 
العراق )" يرد على أطروحات سامي مهدي في كتابه الموجة الصاخبة.إن هذا الهوس 
رافقه ظهور كتاب آخر عن الجيل السبعيني للكاتب شاكر لعيبي:(الشاعر الغريب قي 
المكان الغريب»تجربة الشعرية في سبعينيات العراق) ٠‏ 

وقد توج هذا الجهد السجالي بصدور كتاب الشاعر فوزي كريم موضوع 
المعالجةء ويلاحظ ان هذا الكتب قائمة على تعبثة فثوية أو على انحيازات حزبية أو 
فكرية أو أهواء ذاتية تهدف إلى النيل من الخصوم آكذر من طرح الحقائق بموضوعية 
وربما كانت هذه الكتابات تهدف إلى جر البساط من تحت اقدام شعراء هذا الجيل عاى 
حساب شعراء آخرين.هذا التهافت المقرون بالرد تأمله الشاعر فوزي كريم وربطه 
بمرجعياته الفكرية والتراثية وما تسمية الكتاب إلا إشارة ذكية إلى الحوارات التي كانت 
سائد في التراث الفلسفي لاسيما ما تعلق بكتاب تهافت الفلاسفة للغزالي )٥٠٠/٤٠٥١(‏ 
وتهافت التهافت إن رشد )٥۹١ /٠٠١(‏ وفيه انتقد الغزالي آراء الفلاسفة اليونان 
والعرب وخاصة أفكار ابن سينا وقد رد عليه ابن رشد في كتابه المذكور.هذه الحواريات 
موجودة في التراث وفيها يمكن تبين الصراع القائم بين المتن والهامش بين العقل 
التاريخي الذي يعشعش في كتابات إصحاب مذاهب الصنعة وبين العقل القائم على 
الخبرة الروحية ومن ثم بين العقل العلمي وبين العقل الناقل الذي يشوه أكثر مما يكتذز 


الحقيقة»الحقيقة التى يراها الشاعر مفقودة في العصر الحديث »وربما كان السبب كما 


صدر عن دار المدى للثقافة والنشر»ط ۰۱ .٠۹۹۳‏ 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامةء بغدادءط ٠١۱۹۹٤‏ . 
صدر عن دار المدى للثقافة والنشرءط ۱۹۹۷۰۱ . 
)14( صدر عن دار المدى للثقافة والنشر:ط O BS‏ 
۲٤٦‏ 
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يرى؛الجملة العصربة المترجما والقصيدة الشعرية المارجمة والوعي اللشافي المارجم 
المورد باصباغ الحداثة الجديدة والخاضعة لأهواء المثف ومخاطر اللممل السپاسي الذي 
يتحرك المثقف في دانرته وهو ما جعل الشاعر فوزي كريم برى ال الجيل الستيذي 
فريسة للهوس" وهوية المثقف تكم لي النمائه العقاندي ...ولکل تسپيس هذا اليل 
الفكري يلغي أية إمكانية لسعة الأفق المزعوم؛ لان الفكرة سرعان ما لتحول إلى مقيدة 
عمياء """ وهو ربط لفكرة الأمير وثوبه الفضفاض لي العذوذا الأولى. ولد احذوى هذا 
الكتاب عاى قسمين,الأول: بعنى بالجانب النقدي والفكري لجملة من النلاج الأدبي 
العربي .آما الثاني: فيعنى بالتجربة الشعرية ويعد هذا الفلسم امندادا لکذاپ ثپاب 
الإمبراطور. وربما من المفارقة القول إن عنونة الكتاب وان كانت تشر إلى مرحلة زمذية 


محددة (الستينين) لكن الكاتب وسع أفكاره لتمتد إلى الأجيال اللاحالة عرافيا . ومن ثم 


(16) 


عمومي التجربة العربية» كحديثه عن د.عېدا لله الغذامي في كتاٻة (اللشد اللقافي 
...)مؤكدا عاى دور الآخر والناقل العربي(المترجم) في إثراء النص أو فثله عبر رؤى 
مخالفة للواقع العربي»وقد لا تعبر عن طموحه كما بعتقد. 

آن ما يغري بقراءة الشاعر فوزي كريم عبر عتبة العنونة ومضامينها في 
کتابیه؛انه قدم درساً نقدیاً وثقافیاً جدیداً يبحمل طابع الإنسان العصري الرافض للثہات 
والسكون والقادر في نفسه عاى استيعاب التجربة النقدية العالمية وبلورة توجهات الآخر 
وقرنها بالمعطى النقدي المترجم»صحة أو مرضا عريا أو اكتنازا"' وقد أسهمت فراءنه 
في تقديم رؤية نجدها مخالفة لما قدم عربيا في مجال النقد الثقافيإذ اعتمدت عاى توسيع 
الآلية القرائية المعتمدة أساسا عاى الذقد الأدبي بعيدا عن أطروحات الحداثة وما بعدها 


م =2 
)٥(‏ .. 
ينظر :تهافت الستينيين»أهو اء المثقف ومخاطر الفعل السياسي : 0. 
مق ا 
ټنظرا م :۲۲۲ وما بعدها 
£۷ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


»التي يرى أنها معطى غربي لا يمت للواقع العربي بشيء. لهذا نجده ينطلق من الترات 
بوصفه امتداداً للواقع العربي و أكثر ملاءمة للنتاج الإبداعي ومن ثم تكتسب - كما 
يدعي - التجربة صدقها سواء أكانت فكرية أم نقدية أم شعرية وليس غريبا أن تكون 
العتبة بحضورها وغيابها تمثل دعوة صريحة ومشوقة لتابعة الأفكار وتجلياتها 
وسنستمر بمتابعة أهم الأفكار التي تغني النقد الثقافي العربي الوليد كما يراه الناقد 


فوزي ڪريم . 


۲٤۸ 
النقد التقافي في الخطاب النقدي‎ 


الميحت التالث : 


الرؤية النظرية والتطبيقية في (ثياب الإمبراطور...»وتهافت 
الستينيين ...) 

قبل الحديث عن الكيفية التي تناول فيها الشاعر فوزي كريم الدرس النقدي 
العربي والعالمي (نظريا وتطبيقيا)ءلابد من التنويه إلى أن الجيل الستيني عموما خضع 
لمجموعة من التأثبرات كان فى مقدمتها المد العقائدي لجملة من الأحزاب القومية 
واليسارية وغبرها مما كان سائدا ف الستينات .وريما "تسللت إليهم »بدرجات متفاوتةء 
الأفكار الوجودية والعدمية والتروتسكية والفوضوية حتى ان نفرا منهم أعاد الاعتبار 
لترو تسكي وأفكاره الأممية الثابتة ""' إذ تحولت الهموم اليومية والانتماء الفكري إلى 
إشكالية البحث عن (خلاص ما) للواقع وهمومه ءفالواقع اليومي المعاش مسكون 
بالثبات وعدم التجدد» وربما هذا ما ولد فكرة (الغائب المخلص) و(المثتقف النبي) القادر 
على تخليص الواقع من آدرانه. 

هذا الخلاص قد يكون (بفكرةءأو بشخص أو بنص) يغبر الثبات المستديم.وقد 
تفرق الستينيون وفق هذا التصور إلى فرق واتجاهات آمنت بقوة بما تعتقد وكان 
هاجسهم هذا اين ما حلوا!! "° 
إذا ما فهمنا ذلك التأزم على الصعيد (الفلسفيءوالديني»والسياسي»والاجتماعي) 


المقرون بضرورة التغير تبينت لنا المرجعية المهمة التي حركت الشاعر فوزي كريم في 


الموجة الصاخبة»شعر الستینات في العراق : ٠١‏ . 
"ذظ م رن 47 
۲٤۹‏ 
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مراجعاته النقدية ورؤاه النظرية وما ترتب عليها من آراء تنبثق منها ؛ فكرة المخلص او 
المنقذ وهذه بذاتها أوقعته بتناقضات الرفض والقبول في معالجاته النقدية › لاسيما ما 
تعلق بالآخر الغربي رحداثته.ولهذا كله لابد من طرح مجموعة من الأسئلة لنتبين 
موقفه النظري وااتطبيقي من الأطروحات النقدية العا)ية واتجاهاتها الفكرية التي 
مذلتها مناهج(الحدأثة وما بعدها ) وطبقت عالميا وبعضها عربياء وما ارتبط بها من 
عولمة للنصوص والأفكار. 

ومن الأسئلة المهمة التي تتبادر إلى الذهن:هل مارس الشاعر فوزي كريم قراءة 
نقدية بعيدة عن أطروحات الحداثة وما بعدها ؟ وإذا كان الفكر الوجودي قد ادى دورا 
كبيرا في بلورة فكر الجيل الستيني فهل كان فوزي بعيدا عن الفكر الوجودي؟ وما الدور 
الذي لعبه هذا الفكر في صياغة البناء النظري والتطبيقي عند الشاعر؟وهل حقا انه من 
أصحاب النذزعة المحافظة للتراث وصونه من الضياع ؟" وإذا ما كان ثمة جواب فأين 
نضع تجربته النقدية ؟هل هي جزء من الدرس النقدي العربي التقليدي ؟ آم هي جزء 
من النقدية العالمية بنكهة عربية متميزة ؟ 

وللإجابة عما طرح نقول :ليس من الممكن أن ينتج النص باختلاف أشكاله 
ومضامينه بعيدا عن السياق الثقافي والمحركات الفكرية السائدة في ذلك الوقت "لان 
مبدعي النصوص الفنية سواء أدركوا ذلك آم لم يدركوا يتأثرون بالوسط الاجتماعي 
والثقافي الذي يعيشون فيه»ء؛لذلك لان الاعمال جميعا إنما تبدع إبداعاً آنياً"""هذه المقولة 
تأكد أن ادعاء فوزي كريم بتجرده من الحداثة وما بعدها يحمل شيئاً من المبالغة في 


رفض الآخر وعدم الانصياع لمحركات الثقافة في الستينات التي خضع لها في شعره وأكد 


ينظر:انسة الشعر»مدخل الى حداثة أخرى :فوزی کریم نموذجاً TT:‏ 
النقد الثقافيءتمهيد مبدئى للمفاهيم الرئيسية:٦۷.‏ 
۲0٠‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


التزامه بكثبر من مضامينها عند من اعتقد انه يمثل الشاعرية العربية بمضامينها 
الروحية لاسيما في شعر السياب "مياه أول الخليقة" " 

المرجعية المهمة لشعرهم بوصفه الرائد الأول في العصر الحديث فيما اسماه 
المذهب البغدادي الذي سنعالجه لاحقا وهو نفسه الذي يرى :"أن ثقافة الغرب الشعرية 
لم تفتح نافذة على نتاجها الحديث فحسب »بل فتحت نوافذ لنا على الثقافات الشعرية في 
کل مکان ونی کل زمان ""' 

فإذا اثبت التأثبر فى الشعر فلماذا أنكره في النقد والاتجاهات الفكرية الأخرى؟ 
والعقل العربي وان لم يشهد معالم التنوير ومراحله التاريخية لكنه ليس خارج حدود 
التأثر ولا يمكن قطع الصلة بالمنتج الثقافي الغربي وحداثته عن العقل العربي وما بروز 
الكذر من الأسماء العربية المؤثرة إلا بسبب قوة تأثير الآخر الغربي في العقل العربي . 

نعود ونقول ان نتاج الشاعر فوزي كريم نما وتطور بأطر حداثية عبر استلهام 
الفكر الغربي وتطويعه في نصه»ءودليلنا على ذلك ان الآلية النقدية التي اتبعها في كتابيه 
تعتمد المذهب الوجودي أطارا فكريا فلسفيا في نصه الأدبي .هذا المذهب ليس اتجاها قارا 
في الفلسفة » إذ لم يتأصل عمله لكل المباحث الفلسفية » فضلا عن اختلاف آفكاره من 
مفكر لآخر" وقد سعى هذا المذهب جاهدا إلى " نقل البحث الفلسفي من الأطر العقلية 
إلى الإنسان بوصفه الظاهرة الوجودية الحقة ... كذلك فالمنهج الوجودي يجعل الأنا 
(الذات الإنسانية ) منبع الإلهام ومصدراً رئيساً للكشف" . 

تد سار الناقد فوزي كريم في المعالجة والوصف عاى هدى بعض أفكار هذا 

المذه »بل ان الموضوعات التي عالجهاهي من صميم مبتنيات الوجودية 


"أثياب الإمراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة .٠٤١:‏ 
E O a‏ 
ينظر: المعجم الفلسفي :٠٠١ءودراسات‏ في الحكمة والمنهج : ١٠٠۲ءوما‏ بعدها. 
دراسات في الحكمة والمنهج :۲۰۸. 
۲0۱ 
النقد الثقافي ق الخطاب النقدي 


(القلقءالاغترابءالتناهىءاليأسءالموت»البد غغ ء : 
الإنسانءالخطيئةءالجسدالر وحءالضميرءالحريةءالأملءالحب)"" وربما كانت محاولته 
التجرد من البناء العقادي والتغريد خارج السرب هو أسمى حالات الوجودية في سعيها 
إلى معرفة الحقيقة عير رفض البناء العقائدي ٠وبها‏ يصل الإنسان - الفرد - إلى كشوفاته 
التي تمتل عين الحقيقة عند الناقد وكما يعتقد الوجودي فى سعيه . 

فالفرد هو أداة الكشف وهو الذي يمتلك العاطفة الجياشة التى تقوده إلى المعرفة 
التي لها ارتباط وثيق بالجانب الروحي بالمعني الوجودي أي طرح الأسئلة والبحث عن 
الأجوبة الغائبة التي طالما سعى إليها الناقد فوزي كريم»منكرا الجانب المادي في الرؤية 
المحرفية إذ يرى ان هؤلاء من أصحاب العقل الجامد المرتبط بالشكلية اللفظية التى 
رصدها عند اصحاب التيار الشامي الذين أهملوا الرؤية العميقة الكامنة في ثقافة 
الأستئلة الوجودية" وإذا أردنا التدليل على هذا التأثر يمكننا المقارنة بين كتاب (ثياب 
الإمبراطور ...) وكتاب افرديك نيتشه“" (ولادة التراجيديا ) في بعض الوجوه ومعلوم ان 
ندتشه هو واحد من المصادر الحهمة للفكر الوجودى > اله یذکرنا الروح الشامي بمفهوم 
الروح البولوني بينما نجد في الروح العراقي (ويقصد المذهب البغدادي) تلك التلقائية 
والتدفق اللذين غنى لهما نيتشه ونعتهما بالروح الدينوسى ؟هل يبتعد هجوم نیتشه 
المرير على عقلانية سقراط وقناعته بأن سبب تدهور التراجيدية الأسخيلوسية هو روح 
العقل والتهكم التي أشاعها سقراط › عما يلح عليه فوزي كريم من تدهور لروح الشعر 
”أينظر: الوجودية .٠۷:‏ 
"أينظر: الوجودية :۲۲. 
رنڈ EI‏ الشعر ومشروع الإحياء التأويلي عندما يكون النقد بوحا وتقمصا : (مقال/ نت ) . 
نيتشه الذي يعد أبا الوجودية وکان له اثر واضح فی سارتر وفوکو وتوماس مان و جوزیف کونراد و 
اندريه جيد وجبران خليل جبران. وقد اثار كتابه ولادة التراجيدية هذاالذی آلفه عام ۱۸۷۲ لغطا كبرا لأنه 
اعتبر سقراط المسهم الأول في جذور الانحطاطء معترا إياه مفكر الانحطاط الأول في الفلسفة الإغريقية 
.ينظر: الأسس الفلسفية لما بعد البنيوية : ۳۲۷. 


Yor 
النقد الثقاف فى الخطاب النقدي‎ 


(°) 


التزامه بكثير من مضامينها عند من اعتقد انه يمثل الشاعرية العربية بمضامينها 
الروحية لاسيما في شعر السياب "مياه أول الخليقة" ”“ 

المرجعية المهمة لشعرهم بوصفه الرائد الأول في العصر الحديث فيما اسماه 
المذهب البغدادي الذي سنعالجه لاحقا وهو نفسه الذي يرى :"أن ثقافة الغرب الشعرية 
لم تفتح نافذة على نتاجها الحديت فحسب ءبل فتحت نوافذ لنا على الثقافات الشعرية في 
کل مکان وی کل زمان " 

فإذا اتبت التأثبر في الشعر فلماذا أنكره في النقد والاتجاهات الفكرية الأخرى؟ 
والعقل العربي وان لم يشهد معالم التنؤير ومراحله التاريخية لكنه ليس خارج حدود 
التأثر ولا يمكن قطع الصلة بالمنتج الثقافي الغربي وحداثته عن العقل العربي وما بروز 
الكثبر من الأسماء العربية المؤّثرة إلا بسبب قوة تأآثبر الآخر الغربي في العقل العربي . 

نعود ونقول ان نتاج الشاعر فوزي كريم نما وتطور بطر حداثية عبر استلهام 
الفكر العربي وتطويعه في نصه»ءودليلنا على ذلك ان الآلية النقدية التي اتبعها في كتابيه 
تعتمد المذهب الوجودي أطارا فكريا فلسفيا في نصه الأدبي .هذا المذهب ليس اتجاها قارا 
فى الفلسفة » إذ لم يتأصل عمله لكل المباحث الفلسفية » فضلا عن اختلاف آفكاره من 
مفكر لآخر °" وقد سعى هذا المذهب جاهدا إلى " نقل البحث الفلسفي من الأطر العقلية 
إلى الإنسان بوصفه الظاهرة الوجودية الحقة ... كذلك فالمنهج الوجودي يجعل الأنا 
(الذات الإنسانية ) منبع الإلهام ومصدراً رئيساً للكشف" . 

تد سار الناقد فوزي کریم فی المعالجة والوصف على هدى بعض أفكار هذا 

المذة .»بل ان الموضوعات التي عالجهاهي من صميم مبتنيات الوجودية 


ثياب الامراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة .٠٤١:‏ 
ء0 8 
ينظر: المعجم الفلسفى :٠٠١ءودراسات‏ قي الحكمة والمنهج : ١٠٠۲»وما‏ بعدها. 
دراسات ف الحكمة والمنهج .۲٠۰۸:‏ 

۲0 


النقد الثقافي قي الخطاب النقدي 


الحارة بسبب عقلانية الشاميين من الشعراء ؟ آخيرا ليس آخرا لا تزداد فهما لولع فوزي 
كريم بالموسيقى في ضوء ما كتبه نيتشه عن الطابع الدينوسى للموسيقى "'فوجودية 
الناقد فوزي كريم ظاهرة في كتابته» وسنشيبر في أماكن أخرى إلى أهم هذه المبتنيات 
النظرية للوجودية فى نصه النقدي .لكن هذا الحديث يقودنا إلى فهم هذا الإلحاح ف 
المحافظة على نصه وارتباطاته بالتراث بما يؤكد انه خصيصة من إشكالية الفرد 
الوجودي اتجاه المد المادي الذي استحال إلى قيود تحدد من الفرد عير تكبيله بأطر الحداثة 
وما بعدها بما يودي إلى ضياع الحقيقة من الفرد الشاعر في عالمحه الباطني»وعندها تتحول 
اللغة إلى حاجز أسمنتي تحول دون الحقيقة وحرية طلبها »وهذا ما يؤكده (برادياييف) ف 
حډينه حول ماهية الحقيقة والحرية ؛فالمرء يمتلك الحقيقة الذي يقود إلى الإبداع بقدر ما 
يكون حرا من الداخل ولا إنسانية حقه بلا حرية". 

ولهذا نجد الناقد فوزي كريم يقرن الحرية بالانفلات من القيود المادية والالتصاق 
بالجانب الروحي الذي يعشه الشاعر في عالمه الداخاي بعيدا عن الأفكار المجردة المرهونة 
بالغموض وعدم الوضوح.وهو يأخذ على شعراء العرب الحداثيين إدخالنا إلى زمنية 
بعيدة عنا عبر شكلية غنائية هي جزء من مرايا خادعة أدخلتهم في مقولات الحداثة وما 
بعدها التي قيدت حرية الشاعر وأبعدته عن إنسانيته وزودته بالطموح المفتعل لخلق 
التوازن مع حضارة لا تنتسب ألينا"“ هذه الإشكالية تحتاج إلى حل والناقد فوزي كريه 
يقترح ان التجربة الداخلية التي سارعليها جملة من الشعراء القدماء والمعاصرين 


تجربة لها أصول تتصل بتجربة بشار بن برد وأبي نواس وابن الرومي وأبي العلاء وصود 


9 أنسنة الشعر ومشروع الإحياء التأوياى عندما يكون النقد بوحا وتقمصا: ( مقال/نت ) هناك مقارنة 
أخرى أوردها "باحٹنفسه»‌قارن فیها بین فوزي کریم و(البیر کام)و دلل عای تبني شاعرنا لأقکار المذهب 
الوجودي : 
ينظر:الوجودية:۲۰۰. 
ن : تياب الإمبراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة : ه٠‏ 
Yor‏ 
النقد التقاق ق الخطاب النقدي 


إلى السياب والبريكان»ءإذن هذا الاتجاه هو الذي عمق نوعيا مسار الشعر باتجاه النص 
المثقل بالدلالة الفكرية والروحية"" وربما خلق هذا التوجه الاعتقاد عند المتلقي بالتوجه 
التراثي عند الناقد فوزي كريم فهو يقول "وهذا الجانب وحده الذي يستحق آن يسمى 
جديدا أو حديثا إذا فهمنا الجدة والحداثة موصولة بأفقها العربى والشرقى "". 

ما يلاحظ على أحكام الناقد فوزي كريم ان هناك نزعة اقصائية تحكمت في 
المقولات النقدية وجعلته من المدافعبن عن التراثي على حساب القادم الجديد كما ان 
الجدة وصدق التجربة عند الشعراء لم تكن بالعموم وإنما اقتصرت على أصحاب التجربة 
الروحية..والتجربة الروحية لا يمكن حصرها في إطار محدد وإنما هي خصيصة يتميز 
بها كل الشعراء»وبعيدا عن هذا المعيار» نجد أن نص الناقد يتحرك نحو عوالم المعنى 
وتخومه في عموم التجربة الشعرية والنقدية باحثا عن اثر الأنساق المتخفية فيها واثر 
ذلك فى الشعراء بمختلف مشاربهم وكيف أثرت هذه الأنساق في صياغة المعاني المتداولة 
وكيف صيغت من ارتهانات معرفية وفكرية كان للسياسة وسطوة المؤسسة الدور 
الكببر في تثبيت أركانها في لعبة دخلت فيها الآلة الإعلامية - وجمهور المتلقين والشعراء 
أنفسهم _ برعاية الثقافة الحاكمة الدور الكبير في تغير القيمة الامتاعية والجمالية 
للنص الأدبي »فأنتجت تيارا عارما جنح إلى الشكلية اسماه (بمذهب التيار الشامي) الذي 
يعتمد على (الصنعة والكد والإلهام على حساب الخيال وعفوية التعبير).وربما كان 
السبب وراء ذلك؛ اللغة الشعرية نفسها فضلا عن الذائقة الشعرية العربية المحكومة 
بالطابع اللغوي والبلاغي وما رافقها من نقد قائم على رعاية هذه الأصول .وقد كان 
للمذهب الشامي امتدادات؛ابتدأت من الجاهلية إلى الإسلام والعصور اللاحقة وصولا إلى 


العصر الحديت وخر من مثل هذا المذهب في العصر الجاهاي عبيد الشعر مرورا بالمتنبي 


یتظر: م .ن : .۲١‏ 
ھن ۹ 
of‏ 


الذقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


وأبي تمام والبحتري و الشاعر أدو نيس في العصر الحديث“.لقد شكل هذا التيار المتن 
الشعري على حساب الهامش الذي يمثله المذهب البغدادى. 
إن مفردات من قبيل الصنعة و العقلنة والمجازات والاستعارات والاغراض 
الشعرية كلها نتاجات جماعية قدمتها تجربة المتن على حساب التجربة الروحية 
المتسمة بالفردية . والجدير بالملاحظة ان الناقد ربما ركن إلى هذا التوجه بسبب التفكر 
الوجودي الذي تلبس آفكار هذا الجيلءإذ يركز هذا التفكير على النفان إلى باطن 
الأشياء"المذهب الوجودي يجعل الأنا (الذات الإنسانية) منبعاً للإلهام ومصدراً 
للكشف "" ان التفكير الوجودي الذي ينفذ إلى باطن الأشياء وفي حالة الإنسان على وجه 
التحديد» يرى آننا نغفل ما له أهمية حقيقية إذا ما حاولنا فهمه بطريقة 
علميةءفالمشاعر النوعية الخاصة لآي فرد لا يمكن أن تفهم إلا وجوديا هذا التركيز 
وسع عند الناقد هامش القراءة التطبيقية إلى ابعد من القراءات النقدية المتعارفةء 
منتقلا بذلك إلى ما عرف حديتا بالدرس الثقافي واشتغالاته التي ظهرت وتحددت معالمه في 
أطروحات النقد التقافي الذي نزعم أن مهادته النقدية و التطبيقية موجودة في كتابيه ءإذ 
نجد انه اعتمد على بعض الآليات التي تنتمي إلى عالم ما بعد الحداثةء كاعتماده على قرن 
النظرة الجمالية بالدراسات الثقافية. اذ انطلقت دراسته من البناء الأسلوبي إلى النظرة 
الثقافية المتحكمة في الصياغات بشكل عام وتظهر هذه النصوص بما يشبه الانتماء 
الأسلوبي عند مجموعة من الشعراء في الأدب العربي القديم والحديث كما عند (السياب) 
و(ادونيس آبو تمام عصره)»ومنها انطلق إلى صياغة المذهبين (البغدادي والشامي) 


اللذين يمثلان حيزين ثابتين من الذاكرة الجمعية . 


ينظر: ٹیاب الإمراطور»الشعر ومرايا الحداثة الخادعة:٠٠.‏ 
دراسات ف الحكمة والمنهج .۲٠۰۸:‏ 
Yo0‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


هذه السلسلة النسبية احتوتها على مجموعة من الخطابات التي يحتضنها 
خطاب جامع شكل البنية الذهنية للعقل العربي ولا يمكن ان نكرر هذه الإشكالية التي 
هي جزء من اهتمامات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي ما بعد البنيوي الذي يسعى إلى 
كشف العلاقات الاجتماعية والسياسية والنقافية وعلاقتها بالسلة أو ما تنتجه هذه 
الممارسات من خطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطرة "هذا من جهة ومن جهة أخرى 
ما يترب على الخطاب من اثر يحمل في طياته طابع التكرار والتجدد في زمن واحد أو في 
أزمنة مختلفة بما يشكل هيمنة تمارسها المؤسسة في تركيز الشكل والنسق المرغوب 
فيه وتحاول رعايته وإدامته لكي يحظي بالمقبولية من قبل المتلقين والمنتجين له عاى حد 
سواء .والمؤسسة في الوقت نفسه تمارس وبقوة إبعاد الطرف الآخر المعارض للخطاب 
المهيمن عبر تهميشه وإقصائه بعيداً عن المتن الثقافي العام الذي تؤمن به وترعاه الآلة 
الإعلامية .لقد حاول الناقد فوزي كريم أن يثبت أن هناك هيمنة لاواعية تحرك الأنساق 
الشكلية المرضي عنها وتبنيها على حساب الهامش ولم تكن هذه التحركات بريئة في 
سيرها التاريخي وإنما هناك عوامل لاواعية تحرك هذه الهيمنات وتسمح 
باستمرارهاءوواضح جدا الآلية الفاكوية التي يمارسها الناقد فى معالجة نصوصه 
النقدية حتى انه تناسى تتبع البناء الأسلوبي في النصوص على حساب الوصف العام 
لإشكاليات البنى العميقة التي تظهر في (تياري المذهبين البغدادي والشامي) مؤكدا على 
دور الشكلية اللفظية وحيثياتهاءمحددا العلة والحل في الوقت نفسه عبر قوله بضرورة 
العودة إلى التجربة الروحية ". 

وقد ركن الناقد فوزي كريم في بعض معالجاته إلى الحدس النقدي الظاهراتي 
(الفينومنيولوجي) الفلسفة التي طورها (ادموند هوسرل) إذ يهتم هذا المذهب بالوصف 


ينظر: مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ٠۹:‏ 
(wv)‏ بنظر: تیاب الإمراطورء الشعر ومرايا الحداتة الخادعة:۲. 
۲٥٦‏ 


النقد الثقاق فى الخطاب النقدي 


التفصياي لماهية الظواهر الخاصة ولا يكون ذلك إلا بتطهير من الاحكام السابقة 
والابتعاد عن الاستدلالات ”.وقد ركز الناقد كثيرا على دور الذاكرة فى التقاط ماهية 
الظواهر المحركة للعقل الشعري والنقدي العربي "“ ولكنه في كثبر من الأحيان كان يلجا 
إلى الاستدلال في معالجاته النقدية مما يخر جه عن الحدس النقدي الظاهر اتي القائم على 
الوصف أصلا.فضلا عن انه اعتمد في آلياته التنظبرية على مجموعة من المفاهيم المرتبطة 
بالمذهب الوجودي(كالحدس والتفاعل الوجداني والتأمل والتا ويل). 

والتأويل الذى اعتمده قائم على الكهانة والحدس منطلقا من الذاكرة بوصفها 
القاعدة المهمة للتوليد القرائي النقدي» إذ ارتبطت الذاكرة عنده بجملة من الاشتغالات 
في منطقة التمثلات الذهنية اعتمادا على الوجود البشري( الحقيقية المتعارف على صحتها 
عندهم) والتي تسهم في تكرار التجربة الإنسانية باستمرار"".وعندها تغدو النصوص 
حاملة للمعرفة ومستويات الثقافة الغائيبة عن القراءة النمطية المعتمدة على العرض 
والتفسير الذي يتبناه النقد الأدبي لكن بتوسيع حيز القراءة تواصلا لا انقطاعا مع 
الاستفادة من منجزات الوعي الثقافي وتحولاته في العصر الحديثء استطاع ان يقدم الناقد 
فوزي كريم قراءة أدبية ثقافية جديدة من حيث النظرية والتطبيق ومن الجدير بذكر انه لا 
يمكن الفكاك من نظرية المنقذ التي تلبسها المثقف الستيني والناقد جزء من هذا الجيل وقد 
وجدناه یلح على تقديم البديل وكان هذا البديل هو المنقذ من الضلالة !!إوهذا مااوقعه في 


تناقض مع المذهب الوجودي الذي يتحرك في إطاره و الذي لا يؤمن بحتمية الأسس المحركة 


(Vg. : Cs 
للفكر وإنما تبقى تحركات هذه الأسس نسبية صعودا أو نزولا‎ 


)۸۸( ينظر: الوجودية .۲٠:‏ 
ينظر: م .ن 8 e‏ 
ينظر :السنة الشعر ومشروع الإحياء التأوياي (مقال/ نت ). 
ينظر:الوجودية ٠٤١١:‏ وما بعدها . 
oV‏ 
النقد التقافي ف الخطاب النقدي 


لقد حاول الناقد فوزي كريم آن يضع اليد على جملة من الفرضيات التي 
استزرعتها الثقافة في المشهد الفكري و الأدبي العربي ومن هذه الفرضيات؛"الشاعر 
باحث عن الحقيقية في عالمه الباطني أو خارج هذا العالم "”" وان الاعلام وثقافته 
مرتهنان بيد المؤسسة الحاكمة إذ احتضنت الشعر العربي و ثقافته بعمومه وأزاحهما 
من الجادة الصحيحة يوم أيدت المؤسسة الركون إلى الفكرة وإلغاء الفرد» ورفعوا الفكرة 
وجعلوها أكثر حرمة من قداسة الإنسان ءإلغاء الفرد ادخل اللغة ف دائرة الجمود 
وتحولت بفقدانه إلى جدار يحول دون التواصل. يوم انطفاً وائتلق الأديب (المجموع عاى 
حسب التجربة الفرد) فنتج من ذلك كله غنائية لفظية وعقلية لفظية... فبدل الحلم 
بالواقع وجرد من دلالاته وهنا وقعت الهوة وحدث الانفصال ما بين الفكرة والزوح › 
وتحول النص الشعري إلى مجموعة من القيود التي تتحكم فيها الشكلية اللفظية والناقد 
فوزي كريم يقف هنا ليعلن ولادة التيارين (المذهب البغدادي والمذهب الشامي) الأول 
يمتل الهامش المبعد عن لعبة السياسية و ولاءاتها الإعلامية ومنه ولد شاعر المعاني 
الباحث عن الحقيقة بعيدا عن الغرضية أو الحظوة عند الأميرء واما المذهب الشامي فهو 
الخدين والمصاحب للسلطة منذ العصر الجاهاي إلى الان ومنه ولد الشاعر المتكسب““ 
أوالشاعر الشحاذ كما يسميه د.عبدا لله الغذامي يقول الناقد فوزي كريم عن ممثاي 
التيارين في العصر الحديث (السياب وادونيس) إنهما قمة الهرمءلكن (السياب وهو جزء 
من الثقافة الخمسينية) له خصوصية عنده كونه تعامل مع الحداثة بوعي القارئ 
العربي العارف للاصول التراثية وليس منقطعا" مؤكدا على الجانب الروحي»وأما عالم 


الحداثة فإنها طارئة فكريا على العقلية العربيةء» تشبث بها الشعراء المعاصرون دون 


ثياب الإمبراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة .٠:‏ 
”ظز ن 5K.‏ : 1۹ 
ينظر : ثياب الإمبراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة :١٤١ء۷.‏ 
۲0۸ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


دراية أو تمعن لاسيما إذا علمنا ان اتجاهات ما بعد الحداثة قدمها طليعيون على أنها 
تمذل أفكار الحداثة »متجاوزين التسلسل الزمني وإشكالاته الروحية»فانعكس ذلك على 
النص الشعري الذي تحول إلى إطار شكلي حاملالقناعات لا تمثل أفكار الشاعر بقدر ما 
هى أصوات وإشارات لا تمت للإنسان العربي وإنما حولته إلى بنية مستلبة بعيدا عن 
الواقع الوجودي الذي يعيش فيه الإنسان العربي”" .اما جيل ما بعد الرواد فقد تعامل 
مع الحداثة بوصفها "طاقة متولدة من ردود أفعال ""“ وليس عن وعي وقد تعاملت 
المؤسسة بحرفية عالية مع هذه التصورات فسلبت مفاهيم الحداثة من واقعها اليومي 
لتصبح مجرد خيالات لا أساس لها بل انها جنحت لبناء يوتوبيا مفارقة لأرض 
الواقع."ومعضلة ردود الأفعال انها تنحت مفاهيم ذهنية وأفكاراً تشبه بالونات 
الهواء»ءتنمو وتتضخم بمعزله عن الحياة » معاييبر ومواقف هي آلفاظ في عزلة. يوتوبيا 
تشحنها مشاعر متسامية بفعل الإحباط الداخاى أو العجر """ 

وقد شخصت هذه الهوة من قبل الكتاب العرب المحدثين " لكن الناقد فوزي 
كريم أكد على رأي ثلاثة من الكتاب العرب في رصد هذه الهوةءفهو يذكر ان د.جواد عاي 
وقي الجزء السابع من كتابه (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) رد هذه الهوة إلى 
العصر الجاهاي"والشعر الجاهلي شعر صلد متين يميل إلى الرصانة والى استعمال اللفظ 


الرصيبن.الذي يغلب عليه طابع البداوة وشعر هذا طابعه ءلا يمكن ان يتحرر. وان يعبر 


ینظر: تکوین العقل العریی : ۳٤١‏ قضايا في النقد الدينى»كيف نفهم الإسلام: ۳۳٠و‏ أزمنة الحداثة 
الفائقة : ٠١١‏ 


۲0۹ 
النقد الثقاف فى الخطاب التنقدي 


عن المعاني بحرية ...ولذا لم يتمكن الشعراء من التطرق إلى مختلف المعاني والتصورات 
الإنسانية.وصار الطابع الغالب عليه هو الطابع اللغوي ""“ 

وقد اتفق معه الناقد فوزي كريم حيث يقول :"هناك عرف وهناك شكليات 
اصطلح عيلها الناس وتقيد بها الشاعر على حساب لتجربته .سيتخذ كل هذا قناعا 
متميزا في (حداثة) شعرنا اليوم كما سذرى الفروق مهما تبدو صارخة إلا انها مع 
النظرة الفاحصة التي تعتمد معيار الهوة »عارضة وليست جوهرية ...وهذا العرف 
يقودنا إلى فكرتى (الكد)و(الإلهام)ءالتى شغلت النقاد العرب القدامى بشأن الشاعر 
الجاهاي e‏ 

أما الرأي الثاني فكان للدكتور عاي الوردي الذي استطاع إعادة قراءة الترات من 
زاوية نقدية عقلانية ولكنها سرعان ما ذهبت أدراج الرياح» فهو الذي أكد على شكلية 
أصحاب الصنعة من الشعراء الجاهليين وغيبرهم من الشعراء العرب ومن كتب عاى 
منوالهم فى العصر الحديث "" يقول د. الوردي "فالشاعر الجاهاي يحسن صياغة 
الكلمة ثم يلقيها على الناس فيتلاقفها الرواة وتصبح وكأنها وثيقة لا مجال للشك 
فيها"” '' فضلا عن أن "الشاعر الجاهلي ليس شاعرا بالمعنى المفهوم عند المتمدنين»إنما 
هو بالأحرى محارب ...وان رنين الألفاظ أهم عنده من طرافة المعنى "' . 

اما الرأي الثالث فقد تمثل في ما طرحه د.عبدا لله القصيمي في كتابه عن المتنبي 

(العرب ظاهرة صوتية ) : " تنقلب الصورة حين نقرا شاعرا كأبي الطيب فيبدو وكأنه 
لم يكتب لأذن على البسيطة غير الأذن العربية(وهو تعبير استعرته من الكاتب عبدا لله 
كما ورد النص ف كتاب:ثياب الإمبراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة ٠٥:‏ 
ثياب الإمبراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة: .٠٠‏ 


ینظر:م. ن : ۸۰ وما بعدها و ۱۲١:‏ وما بعدها. 
As: (1۰۲(‏ 
مل ۰ . 
کما ورد النص ف : م . ن :۸۳. 
۲1۰ 


الذقد الثقافي ق الخطاب النقدىي 


القصيمي)..." '" تأكيدا على الظاهرة الشفاهية التي يتسم بها الأدب العربى القديه 
.التيار اللفظي الشامي بكل مرجعياته وجد ضالته في العصر الحديث عند الشاعر 
(ادونيس ) شاعر الكد والصنعة وهو من أسهم في توسيع الهوة بين النص والتجربة 
الروحية و لا ينسى ان يذكر الناقد فوزي كريم سبب ازدهار التياراو المذهب الشامي في 
بلاد الشام كون البيئة الشامية لم تدخلها الروح الجديدة التي أخذت مديات واسعة في 
بغداد وقد كان الجد سمة بارزة عند الشعراء الشاميين لكن هذا الجد"لم يكن 
(جد)الحياة ءبل جد (العرف الشعري) الذي تتسم لغته بالرصانة.وجد الاغراض الشعرية 
المؤسسة والقائمة في محراب (صناعة الشعر) خارج جسده وروحه "”" ولهذا كله 
يرى في شعر ادونيس استجابة إلى حنين دفين إلى الشكل اللفظي المصوت المأآخوذ بسحر 
الكلمة واللفظ الذي جرى عليه الشعر العربي القديم؛ ولهذا استحق ادونيس كما يقول 
الناقد أن يكون أبا تمام العصر الحديث "'. 
ما السياب فهو رائد المدرسة البغدادية "وهو أروع ثمرة لشعر الخبرة الروحية 
شعر الإلهام أو الشعر المطبوع أو شعر المذهب البغدادي الذي تطور على هامش السياق 
الشعري السائد ...الشعر المعاف الذي يبشرءإذا وجد منفذا للتآثبر العميق بتيار شعرىي 
حقيقي قادر على ردم تلك (الهوة) وعلى طمر كل جاذبية شبه سحرية مهما كانت 
أقنعتها ... تقليديه كانت أو حداثية "'. 
والملاحظة ان قراءة الناقد فوزي كريم للشاعرين قائمة على تأملات فرضية 
متحكمة إلى محوري التلقي والاستجابة ءإذ هناك ما يمكن ان نعده نوعا من التعميم غبر 


المبرر مادام هناك من المتلقين من يتذوق شعر ادونيس وعوالمه الجمالية بقوة وهذا 


ينظر: ثياب الإمراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة: .٠٤۸‏ 


NEFT ااا‎ 
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ينطبق بقوة بالنسبة للتجربة الشعرية عند السياب .اما تأثبره(أي السياب) في الشعر 
العربي الحديث فان الناقد يرى ان هذا الجيل انحرف عن تجربة السياب الثرية »وشكل 
بؤرة جديدة معاكسة لأطروحاته الشعرية لتكون الشكلية اللفظية مرافقة أيضا لتجربة 
الجيل الستيني .لكن الواقع ان السياب وتأثره ظل حاضرا ومتواصلا في تجربة الجيل 
الستيني»و قد كانت الرؤية التي انطلق منها الشعراء الستينيون مبنية على إشكالية 
النص السيابي والإتيان بما يخالف آلياته الكتابية '' »كما ان التجربة السيابية الروحية 
موجودة في الجيل الستيني وبقوة وتحديدا عند الشاعر سامي مهدي على الرغم من 
انتمائه العقائدي ووطأته على نصه ‏ '.والناقد فوزي كريم يجعل من الحداثة فى مقال 
فاضل العزاوي النموذج اللفظي الذي تجاوز العقل العربي ويقرنه بحداثة ادونيس 
وحداتة كثبرين لا تحتفظ بلبنة بناء سابقة إذا "علمنا أن الشعر بصورة خاصة إنما 
يتميز عن الفنون الأخرى كالرسم والموسيقى »بدور الذاكرة الأساسي في تكوينه "'' 
الذاكرة التي يبحث عنها الناقد في شعر العزاوي وغيره من شعراء الجيل الستيني قد 
فقدت تواصلها وشحنت باشکال لا معنی لها »هذا التوصیف وان کان له وجود لکنه له 
يقوم على دليل إذا علمنا ان النصوص وباختلاف اشكالها تقوم على أساس حواري بعدي 
وقباي ولا ينتج النص إلا على أساس التجارب السابقة وتطور الاجناس الأدبية تحركه 
هذه الحوارية بعد قرنها بالمتلقي الذي يمثل أساسا قويا في عملية التواصل ولكن الناقد 
وغبره تصدى للفعل الكتابي عند هذا الجيل والأجيال اللاحقة لا على أسباب موضوعية 
وإنما على أساس حمى الغلبة وسحق الأخر من اجل التسفيه والنيل من التجربة 


الشعرية على أساس الانتقاء وربما نجد هذه الإشكالية في جميع كتابات من كتبوا عن 


ینظر: ولیکون التجاوز : ۴۲. 
ينظر:الزمن في شعر سامي مهدي» دراسة دلالية .٠۹۷:‏ 
(۱۱۰) ا 
م ° a BC J‏ 
۲1۲۳ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الأجيال الشعرية في العراق من (الموجة الصاخبة إلى ...كتاب حطب إبراهيم... محمد 
مظلوم).وعموما فان فاضل العزاوي وغيره من الشعراء يمثلون مرحلة لها أشكالاتها 
وهي جزء من الواقع المأزوم الباحث عن ذاته بين ركام الماضي وإرهاصات الحاضر التي 
تتقاذفها التيار ات والاتجاهات الفلسفية القادمة من الآخر الغربي وربما كان لبعضها 
الأثر الأقوى في التجربة الشعرية أو النقديةء وهناك ملاحظة مهمة يجب ان تؤخذ 
بالحسبان وهي ان التيارات الوجودية انطلقت في الستينيات من القرن المنصرم ومنها 
بدأت تحولات الحداثة وما بعدها هذه التحولات وجدناها في النص الستيني »صحيح ان 
الواقع العربي يختلف عن الآخر الغربي ولكن أثرها موجود ومن الصعوبة نكرانها""'". 
لكن السؤال لماذا الالحاح على تقديم الحلول؟ »يبدو أن الناقد يسعى إلى تشخيص 
الإشكالات التي أصابت الوضع العراقي قبل وبعد التغيبر السياسي )۲٠٠١(‏ وربما 
تساعده قراءته في تجاوز إخفاقات العقل العراقى في صياغة ثقافة جديدة تتحرك في 
مناخات التراث وتتأسس في مستجدات الوضع الراهن من خلال قراءة ناضجة تضع 
النقاط على الحروف لاسيما بعد انفتاح العالم وبروز العولمة وتعدد الثقافات وضرورة 
رسم العلاقة مع الأخر بكل تجلياته. وهذا كله ضمنه في كتابه الثاني تهافت الستينيينءإذ 
ركز على تحركات الأنا العربية وعلاقتها مع كل تجذرات الآخر ومنها الآخر الغربي في 
القسم الأول من الكتاب ءأما في القسم الثاني فقد ضمنه دراسات حول الشعرية 
العربية»وهو امتداد للكتاب الأول وسوف نعرض لأهم إشكالات الآخر عند الناقد فوزي 


ينظر: الإسلام واتجاهات ما بعد الحداثة .... : ٠١‏ وما بعدها. 
۲1۳ 
التقد الثقاقي ق الخطاب النقدي 


الميحث الرابع : 


إشكالية الأنا والأخر في كتاب (تهافت الستينين). 
الآخر في اللغة هو:الغير والغير دائما ما يرتبط بجنس ما تقدمه من الصيغ 
والصفات»لذلك يرتبط الأخر دائما بالسياق اللغوي وذوع المحمول اللغوي المعبر عن 
ال" 
اما اصطلاحا:فان الآخر مصطلح تنامى وظهرت معالمه في الدراسات الثقافية 
الغربية في مختلف الاختصاصات عند كتاب ينتمون إلى اتجاهات فلسفية مختلفة »منهمح 
(لاكان والتوسبر وفوكو ودريدا) وقد ورد عندهم "بوصفه بنية رمزية ولا شعورية 
تساعد الذات عاى تحقيق وجودها ضمن علاقة جدلية بين الذات والمقابل لها. هو ما 
يطلق عليه (الآخر) "”""" وقد دخل هذا المفهوم في الدراسات العربية لاسيما الدراسات 
الثقافية بقوةء إذ يرى ك ظم نادر ان الآخر هو "الكائن المختلف عن الذات وهو مفهوم 
نسبي ومتحرك؛ لك لأن الآخر لا يتحدد بالقياس إلى نقطة مركزية هي الذات وهذه 
النقطة المركزيه ليست ثابتة بصورة مطلقة › فقد يتحدد الآخر بالقياس إل كفرد »أو إلى 
جماعة معينة وقد تكون داخلية كالنساء بالقياس إلى الرجال أو الفقراء بالقياس إلى 
الأغنياء أو خارجية بالقياس إلى المجتمع بصورة عامة اعم """ والآخر له ارتباط ما بين 
الواقع الذي يعيش فيه الفرد والمتخيل الجمعي الذي يعيش في أطرهاء إذ يصاغ الفرد من 
كم هائل من الفرضيات والنظريات المرتبطة (باعتقاد أو فلسفة أو دين أو بنية 


ينظر: لسان الغرب : (مادة آخر) وينظر: كذلك المنجد: ( مادة آخر). 
ی الآخر في شعر المتذبي (نقد ثقافی) .۲٠:‏ 
تمخیلات الآخر»صورة السود في المتخيل العربي الوسيط .٠٠:‏ 
N‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


اجتماعية ..الخ ) ومنها تنطلق صورة الآخر وتحدد معالمه»وهو مقياس للتقدم أو 
النكوص تبعا لقوة المحركات الذهنية لهذه الجماعة أو تلك » بما يؤدي ان يصبح "معادل 
ما يسميه بول ريكور (الهوية والسردية ) للجماعة "”'" وفي الثقافة الإسلامية ظل 
الآخر مقصيا وبعيدا عن المعالجة بوصفه مصطلحا قائماً بذاته تعض من المنظومة 
الدينية والسياسية والاجتماعية لكثبر من الغموض وعدم الوضوح وربما السلبية قي 
الطرح»عاى الرغم من أن أطروحات الإسلام تجاوزت السلبية الثقافية التي كانت في 
الحياة الجاهلية ودعا إلى التمازج والتحاور وقد ورد في الأثر أن (من ولد في الإسلام فهو 
عربي) »لكن واقع الحال ونحن في القرن الحادي والعشرين مازال الآخر ومعانية تعاني 
الاضطراب في المعالجة وريما التشدد الذي يصل حد اراقة الدماء واستباحة الاعراض بل 
إن الزواج الشرعي المباح لجميع المسلمين ممن سلم عقله وأخلاقه قَيّد عند البعض 
بتكاف النسب” "الذي يعني عدم الزواج من طبقتين مختلفتين »وهذا لعمري سحق 
للآخر المكافئ في الدين والعقل والذي سعى الرسول الكريم(ص) إلى تجاوزه !! 

إذن الآخر إشكالية ثقافية وهو متداخل مع جملة من الخطابات ءإذ ينمو الفرد و 
يتطور وعيه عبر مقاربات يشكلها وعيه الخاص مقارنة ب"نسق مترابط من الصور 
والدلالات والأفكار والأحكام السابقة التي تشكلها كل فئة أو جماعة أو ثقافة عن 
نفسها وعن الآخرين »فكل جماعة تشكل صوراً واحكاماً عن الجماعات الأخرى ويتم 
ترسيخ هذه الصور قي الوعي واللاوعي الجماعي بمرور الزمن وبالقوة المادية والثقافية 
التي يتمتع بها المثيل"""" ونجد أن الآخر يأخذ كثيبرا من السجالات والحوارات »ويعرف 
الاخر قياسا الى الفرد بأنه "الآخر فى الهوية...والآخر في الحمولة الإيديولوجية...والآخر في 
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الدين...والآخر في الموقف السياسي ... والآخر في المنهج المعرفي والآخر في الجنس...والآخر في 
اللون... فالآخر بالنسبة للمسلم اللتزم في بعض المقتربات هو المسيحي 
واليهودي»وبالنسبة للماركسي في بعض مصاديقه الرأسمالي وبالنسبة للقومي في بعض 
انسقتة هو الأممي والوطني ... ويمتد الآخر كإشكالية في داخل الانتماء الواحد “""“أما 
(الأنا ): فتوجد متقابلة مع الآخر وهو تمثل البنية المعرفية بعمومها التي تستزرع في 
الأقراد أو الجماعات التي تستجيب للآخر رفضا أو قبولا وقد يمثلها افراد أو جماعات 
يحتكمون إلى منظومة فكرية آقرزتها الانتماءات العقدية والو لاءات الفئوية سعيا لطلب 
الحقيقة” ''.كثرا ما ساهمت الجذور الثقافية والسياسية في العصر الحديث في رسم 
معالم الأخر وعلاقته بالأنا...وقد نجد ان الآخر في كر من الأحايين كان محل رفض 
وقمع من اجل المحافظة على شكل الثقافة ومؤسساتها وحضورها بقيمها المختلفة 
وتراثها الطويل"".ولعل الناقد فوزي كريم واحد من الذين شغلتهم هذه الإشكالية وقد 
سعى جاهدا إلى قراءة الأخر والسؤال هل كان موفقا ف ذلك؟ آم هذه القراءة جزء من 
إشكالية تراثية وعقدية من الصعب الخروج منها ؟ سنبين ذلك في محله منطلقين في 
معالجاته من جملة من المواقف التي ورد ت قي كتابيه (ثياب الإمبراطور ... وتهافت 
الستينيين...) كالاتي : 

. موققه من المخالف له في الإيديولوجية والموقف السياسي‎ -١ 

- موقفه من الثقافة المهيمنة الداعية إلى تفضيل ثقافة المتن على حساب الهامش. 

۳- موقفه من نتاجات الثقافة الغربية وأثرها في العقل العربي . 


-٤‏ موقفه من قصيدة النتثر والداعين لها. 


الآخر في القران ٠٠:‏ 
ينظر: صورة الآخر في شعر المتنبي (نقد ثقافي ): ٠٢‏ 
ينظر: تمثيلات الآخر»صورة السود في المتخيل العربي الوسيط ٠١٠:‏ 
۲1٦‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وقبل الحديث عن هذه الإشكالات في نصه النقدي ٬لابد‏ من التذكير حول ما عرفناه 
عن الجيل الستيني وتداخلاته الفكرية واشتغالاتهم بحسب المنظومة الفكرية التي آمن 
بها كل بحسب انتمائه سواء أكانت يسارية أم قومية أم سلامية » وربما كان بعضهم 
بعيدا عن هذه الأفكار لكن كان له رأي يجمع بين هذه الانتماءات "'. 
كما ان هذه الاتجاهات كانت في مسعاها القرائي تبشيرية إدعت لنفسها الريادة 

والتميز وقد حمل رجالات هذه المرحلة الثقافة النبوية والتبشبرية وكل يعتقد انه على 
الطريق الصحيح وهو صاحب الرأي الذي لا يدخله الشك في معتقده فبرزت في قصائدهم 
فكرة المنقذ التي سبق ان نوهنا عنها.لقد حاول الناقد فوزي كريم ان ينأى بنفسه عن 
هذه الولاءات ولكن انى له ذلك فقد تقلب مابين الأفكار والاتجاهات المختلفة وتأسس في 
مناخاتها »ءوربما دفع ثمن ذلك في هجرته المبكرة من العراق وهذا ما وسع رفضه للآخر 
على اختلاف اشکاله کما سنبن : 

-١‏ موقفه من المخالف له ف الإبديولوجية والموقف السياسي: 

يرى الناقد فوزي كريم ان الستينيين أصحاب مشروع سياسي وفكري لكل مجالات 
الحياة »لكن هذا المشروع بني على المحاكاة لا على الأصالة والتجدد وقد اتسم 
مشروعهم بالصدق في تطبيق الأفكار وتمثلها في ارض الواقع ولكن الصدق اقترن 
بمشاريع انبنت على أهواء خيالية "طمعت أن تكون فعلاءوفعلاً سياسياً بالدرجة 
الأو ,"٠‏ 

وهو إذ يبني اعتراضه على هذه السمة المخالفة له ايدولوجيا وسياسيا والتي ارتبطت 
بالجيل الستيني » يبرز نفسه بوصفه خارج إطار الفعل السياسي ويرى ان الآخر (الجيل 
الستيني ) أسهم في تعميق الهوة بين النص بمختلف اشكاله وخرة الشاعر الداخلية 


ينظر الموجة الصاخبةء شعر السينات في العراق : ۲١‏ والروح الحيةجيل الستينات ف العراق + .٠١‏ 
تهافت الستينيين»أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي : .٥‏ 
1۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


التی ریما تجعل عمله نشاطا إبداعيا بعيدا عن الفعل القهري الذي تمارسه السياسة 
على الواقع والنصوص بشكل عام . 

فالثقافة مسيسة لدى الجيل الستيني»وهوية المثقف تكمن في انتمائه العقاتدي 
وقد قسم هذا الجيل إلى تيارين :الأول شايع الغرب بأطروحاته والثاني مال إلى التعنصر 
القومي وتشبث به وكل طرف كان يدعي سعة الأفق التي تتحاور مع الأخر ولكن 
تسييس الفكر وأدلجته سرعان ما يتحول إلى عقيدة عمياء "" ولا يجد الناقد فضفضة 
من قرن هذا الجيل بجيل ستينيات روسيا القيصرية قبل قرن من ولادة ستيني العراق 
لكن ستينيو روسيا هم(كما يقول) الناقد " جيل استحق أن يوصف بحق (الموجة 
الصاخبة )أو (الروح الحية ) ""“ في إشارة إلى اثنين من ممثلي جيل الستينيات في 
العراق»(سامي مهدي »وفاضل العزاوي) والناقد يعتبرهما جزءامعضداً للحراك السياسي 
الذي اثر في روحية النص الشعري والنقدي فهو يرى ان "سامي مهدي أنكر ترهات 
اليسار الماركسي المتغرب»وعانق شوفينية قومية لا تقل عن الأولى خطورة.هو لم يعش 
خيبات الطرف الأول في أحزابه »وانطفاء آماله»لان حزبه امسك بالسلطة بوقت ميکر من 
تطوره الثقافي. والسلطة تعوض بمكاسبها وأرباحها هنا عن كل انحرافات الأحزاب عن 
مبادئه وأحلامه e‏ وقد ادى هذا التطرف السياسي إلى بروز"مثقف الفكرة المقدسة 
المتعالية أو (الحلمالفردوسي) منشطراعلى نفسه أنانيابطبعه وکاذبا" 'أمَّا فاضل 
العزاوي فهو لا يختلف عن سامي مهدي إلا في الانتماء السياسي ولكنه اختط طريقا 
خطرة على النص الستيني فهو"يرى القيمة الحقيقية لأي كاتب تكمن في ما يسميه 
الروح النقدية التي( تهدم وتبني في آنءوان تحفر ممراتها في دهاليز الواقع المعتمة 
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۲۸ 
الذقد الثقافي ف الخطاب النقدى 


ومنارات الحلم البعيد الذي يرتبط باليوتوبياءأن تكشف العلاقة بين الخاص والعام ءبين 
المحاى والعربي والعالمي بين الحاضر والمستقبل) """'حتى نادى فاضل العزاوي إلى الاتحاد 
مع تطلعات الحركات الثورية في العالم المطالبة في بإنكار المؤسسة والعائلة والجامعة 
والدولة انه انتماء عراقي إلى حركات البنتنكس والحركة الهييبة المنادية برفض الرأسمالية 
والتحرر الجنسي ورفض كل أشكال الهيمنة وإعادة الاعتبار للحلم والمغامرة ٠‏ 

وشتان بين ما يحل ف أمبركا والعراق ومابين الشرق الروحي والغرب المادي !!! لقد 
حاول الناقد فوزي كريم التملص من الانتماء إلى الآخر الغربي أو التعنصر القومي متكئاً 
على الوسطية في عرض الأفكار ومحاولا تبويب البناء الفكري العربي وأعادته ليكون 
مسهما في إيقاف التطرف السياسي والعقائدي والفكري عند رواد هذا الجيل وهذه 
الإشكالية هي قطب الرحى التي سيركز عليها في موضوعات الكتاب . 

-٣‏ موقفه من الثقافة المهيمنة الداعية إلى تفضيل ثقافة المتن عاى 
حساب الهامش: 

التخوف الذي شكله حراك المثقف تجاه فعالية الثقافة وعلاقتها في تشكيل الواقع 

وما ترتب من رد فعل أنتج واقعا مليئًا بالتناقضات وريما كان الناقد فوزي كريم 
مصيبا بأهمية تحديد السبب الذي أخر العقل العربي وألجمه »بما جعل استجابته 
مقرونة بالشعور بالنقص تجاه المنجز الغربي أو العداء غير العقلاني لهذا المنجز أو ربما 
الانجرار والاستجابة لأطره الشكلية دون الأخذ بالحسبان رباط هذا الفكر بسلطة 


()۱۲۹( 


الزمان والمكان الذي أنتج فيه. 


تهافت الستينيين»أهواء المثقف ومخاطر الفعل السیاسی: .٠۹‏ 
ینظر: م. ن: .۲٢ ۰۲٤۰۲١‏ 1 
ينظر: خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصر»معالم في مشروع آخر : ۲١‏ . 
۲۹۹ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


هذه الحقيقة قادت الناقد إلى مراجعات قائمة على محجة مفادها "وكما بدت 
الجملة العصرية مترجمة ءوبدت القصيدة مترجمة بدا الوعي مترجما هو الأخر »قناع 
مورد بالاصباغ يخفي الوجه الحقيقي الشاحب ٠"‏ 

فالحراك الثقافي الذي أنتج عربيا كان للمترجم و أصحاب الترجمة الأثر الكبر 

قیه»ءإذ قامت هذه الترجمات على اختيارات ذاتية أو قائمة على ارادات سياسية تروج 
لفكر ما دون الفكر الآخر » كما إن الترجمة إذا ما اشتغلت في مشروع ماء كثرا ما 
ينتهي المشروع دون إكمال آهدافه . وهذا يعني أن الأفكار تولد وتنتقل وتترجم ناقصة 
عند الباحث والمفكر العربي ...كما ان النشاط الترجمي لم يكن يرافقه نشاط ثقافي لكل 
دعائم الحياة الواقعية . والذي يحصل ان الترجمات هي امتداد لحركات فكرية في الغرب 
تارجم بوصفها محض موضة ءلكن هذه التيارات الغربية بطبيعة الحال هي امتداد 
لحركات فكرية غربية تهدف إلى تغيير النشاط الرأسمالي أو تغيير الفكر اليساري الذي لم 
يستطح تقديم الحلول لإيقاف عجلة الآلة الرأسمالية المستحوذة على العالم »ولهذا كانت 
الترجمات تتحرك في دائرة لا تنتج فكرا قابلا لتغيبر وجهات النظر الماضوية كما بعتقد 
فوزي کریه (" وقد مثل هذا الحراك عدد من المثقفين في العراق وفي مقدمتهم فاضل 
العزاوي مطالبين بالاندماج مع ما يحصل في شيكاغو وباريس ولندن وغبرها من الدول 
الخربية والناقد فوزي كريم يرى ان هذا التصرف آتٍ من "نزعة التطرف التي هي وليدة 
حالة معقدة من المشاعر الدونية »والتطلح إلى الآخر المتفوق لتجاوز الدونية. فكل من 
الستينيين الروس والعراقيين يتحركون باندفاعة مقلدة لأقران لا صلة لهم بهمءولا 


تهافت الستينيين»أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي : ٠‏ . 
ينظر: تهافت الستينيبن»أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي: ٠‏ . 
۷۰ 
الذقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


ومنارات الحلم البعيد الذي يرتبط باليوتوبياءأن تكشف العلاقة بين الخاص والعام »بين 
المحلي والعربي والعالمي بين الحاضر والمستقبل) """حتى نادى فاضل العزاوي إلى الاتحاد 
مع تطلعات الحركات الثورية في العالم المطالبة في بإنكار المؤسسة والعائلة والجامعة 
والدولة انه انتماء عراقي إلى حركات البنتنكس والحركة الهييبة المنادية برفض الرأسمالية 
والتحرر الجنسي ورفض كل أشكال الهيمنة وإعادة الاعتبار للحلم والمغامرة "° 

وشتان بین ما يحل فی أمبركا والعراق ومابين الشرق الروحي والغرب المادي !!! لقد 
حاول الناقد فوزي كريم التملص من الانتماء إلى الآخر الغربي أو التعنصر القومي متكئاً 
على الوسطية في عرض الأفكار ومحاولا تبويب البناء الفكري العربي وأعادته ليكون 
مسهما قي إيقاف التطرف السياسي والعقائدي والفكري عند رواد هذا الجيل وهذه 
الإشكالية هي قطب الرحى التي سيركز عليها في موضوعات الكتاب . 

- موقفه من الثقافة المهيمنة الداعية إلى تفضيل تقافة المتن على 
حساب الهامش: 

التخوف الذي شكله حراك المثقف تجاه فعالية الثقافة وعلاقتها في تشكيل الواقع 

وما ترتب من رد فعل آنتج واقعا مليئا بالتناقضات وربما كان الناقد فوزي كريم 
مصيبا بأهمية تحديد السبب الذي أخر العقل العربي وألجمه »بما جعل استجابته 
مقرونة بالشعور بالنقص تجاه المنجز الغربي أو العداء غير العقلاني لهذا المنجز أو ربما 
الانجرار والاستجابة لأطره الشكلية دون الأخذ بالحسبان رباط هذا الفكر بسلطة 


(۱۲۹( 


الزمان والمكان الذي أنتج فيه. 


تهافت الستينيين»أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي: .٠۹‏ 
ینظر: م. ن: .۲٣ ۰۲٤۰۲١‏ 
ينظر: خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصرءمعالم في مشروع آخر : ٠١‏ . 
۲7۹ 
الذقد الثقافي في الخطاب النقدي 


معرفة....في حين لم تترك لهم الكتب التي يحدقون بها رغبة في معرفة الناس المحيطين 
بهم»و المنتمين إليهم أو رغبة في معرفة الحيا 
إن عدم معرفة الحياة الواقعية والتعامل مع مفرداتها بوصفها واقعا ملموسا 


r £ 


هو ما جعل الغرابة تكمن في حديث فاضل العزاوي الذي يرى " ان القرابة الروحية بين 
الستينيبن العراقيين »ءوالبيتكس هي أبعد وأعمق من المحاكاة الشكلية .أنها قرابة الموقف 
المشترك من قضايا عصرهم ضمن جيل واحد»وهي دليل على انهم كانوا في قلب زمنهم 
ويدركون روحه الحية "" هذه القرابة الانتقائية لم تقم على أسس موضوعية يقبلها 
الواقع وإنما كانت انطلاقة هدفها الالتصاق بالآخر الغربي تحت وطأة التغبر لكن كيف 
يكون التغير؟ ومتى يبدأ؟ ومن أين نبدأ؟ كلها مشاريع مؤجلة أدخلت دعاة التغيير 
الثقافي في متاهات الأحلام والبناء اليوتوبي " إلى جذور التطرف اليوتوبي لدى الشبيبة 
لمثقفة التي يحلو لها أن تختلق حولاً وهمية للإنسان والمجتمع والعالم و الكون " . 
ولهذا رفض الناقد فوزي كريم هذه الأطروحات وما نادى به أصحابها ودعا إلى 
تأسيس صوت إنساني بعيد عن تقولات (الروح الحية والموجة الصاخبة ) التي سعت إلى 
تجريد الإنسان وتحويله إلى مجموعة أفكار وأعطت الشرعية لسحقه تحت عجلة الزمن 
المستعار (قوميا أو غربيا)"' وقد تشكل من هاتين الرؤيتين صراع مابين المتن الغالب 
ذي الصبغة المؤسساتية وما بين الهامش الذي يتحرك بمكنونات الذاكرة الثقافية التي 
تسعى إلى فك الإنسان من الارتباط بالآفكار »هذا الارتباط يتحدد من الانطلاق من الواقع 
والابتعاد عن الأحلام اليوتوبية واللجوء إلى العقلية المتسائلة بعيدا عن الأفكار الجاهزة 
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اليقينية في الشعر وفي النقد لان اليقينيات جاءت الينا مع الحداثة ""' بيما التساؤل جزء 


من الروحية المفتقدة عند الإنسان الشرقى وتحديدا عند الإنسان العربي والعراقیى. 


۳- موقفه من نتاجات الثقافة الغربية وأثرها فى عقل العريى: 


لقد سعی الناقد فوزي كريم ومن خلال ما طرحه في كتابيه (ثياب الإمبراطور... 
وتهافت الستينيين...)إلى محاولة نقد العقل العربي عبر سبرته التاريخية والشعرية وقد 
وجد حسب قناعته ان التاريخ والسبرة الشعرية كانت واقعة تحت تصورات سالفة 
(كليشات )"كان في مقدمتها الأطر الدينية والفلسفية والسياسية والاجتماعيةء فضلا 
عن علاقتها بالثقافات الواردة إليه » إذ خضع الإنسان وبسبب هذه الأطر إلى علاقات 
قهرية وقوانين خلقتها هذه الضرورات وسوغتها غايات أسهمت الأنساق الاجتماعية 
والثقافية في بروزها وهو ما دى إلى التباس الرؤية عند الإنسان الذي يمثل القيمة العليا 
في الشرائح الدنيوية والسماوية فاندرست هذه القيمة وذهبت حريته تحت ذريعة صون 
الإنسان من الخطيئة .فالإنسان الذي يبحث عنه هو إنسان الروح المنشغل في البحث عن 
المفاهيم والتصورات المرتبطة بإشكالات الوجود وتحولاته المغلقة ريما كان السؤال أين 
نحن ؟ وماذا سنكون ؟ نهجاسار عليه الناقد في بحثه عن إنسان الروح على حساب 
إنسان الجسد »وقد قاده ذلك إلى ثذائية معرفية قائمة عای صراع تشكل النوع وطرق 
التعبير التي تعكس واقع المنظومة الفكرية (نضجها او عدم نضجها) وقد تشكل من 
هذه الثنائية تيارا (المذهب البغداديءوالمذهب الشامي)وهو ما حدد صراع المتن بكل 
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تجلياته مع الهامش المزاح عن ساحة العمل الفكرية بل يمثل هذا الصراع تحركات الأنا 
في سبيل التغير وقوة الأخر في إيقاف عجلة التقدم بمعنى آخر(صراع العقل الفاعل على 
حساب العقل المدرك"' للتصورات المجردة بعيدا عن فعلها اليومي »هذا الصراع كان سبب 
الهوة التي قادت إلى تأسيس عالم تخياي عشنا نحن العرب تحت مفازته .وقي خضم 
صراعاتنا الفكرية ينقدح السؤالان الآتيان: ماذا قدمت لنا الثقافة الغربية ؟ وهل 
استطاع العقل العربي تفعيل الواقع والنهوض به ؟ 
الجواب يستعبره الناقد من الكاتب الفرنسي جوليان بيندا بقوله:ان القرن العشرين 
"(قرن المنظمة الثقافية للكراهية السياسية) لقد هجر المثقف مكانه في برجه العاجي 
وانحدر إلى السوق مع العامة متبنيا نزعتها العاطفية غير العقلانية وفي الأخبر منحء 
وفق ما يسميه النفسانيون بالتسويغ العقلاني»أعذارا فكرية.المثقف باختصار خان 
الأمانة بطريقتين: الأولى تمجيده الجزئي على حساب الكليءوالثانية في تمجيده العماي 
على حساب الروحي ""“ فحديث بندا يحيل إلى ما أنتجه العقل الغربي في ما يخص 
عالم الحداثة وما بعدها وما أنتجه من أنماط ثقافية (الثقافة الرسميةءالثقافة 
الشعبية الثقافة الجماهيرية /الإعلامية) وقد نتج عن الحداثة الغاء "تبات الحقيقة 
وألغت التحليل والعقل والعلم كطرق للمعرفة وألغت تحكم القوانين بالحياة والتاريخ 
والثقافة »واندفعت إلى وهم صراع الأجيال الدامى"("' 
وقد دخلت ما بعد الحداثة لتقلب كل مقولات الحداثة وناقشتها بقوة مؤكدة على 
غياب المعنى وتكاثره عند الإنسان الغربي ...هذه التداعيات صعودا ونزولا استقبلها 


المثقف العربي بعين الانبهار والشراهة وأخذه من الفكر الغربي بوصفه المنطقة الأكثر 


”الأول هو حلقة الوصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة والثاني نظري يتصب على الإدراك والمعرفة 


ينظر:المعجم الفلسقى:١١٠.‏ 
تهافت الستينيين»أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي: ٥۹‏ 
م .> 0٦:0‏ 


Vr 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


تقدما ومعرفة بأصول التطور وقد كان اعتماد رجال الفكر والنقد على هذا الفكر مبذيا 
على الترجمة الانتقائية وغير الدقيقة لمناهج الفكر الغربي» فنشأ العقل العربي الحديث 
(نشاة مشوهة) غير قائمة على مخاضات واقعية. والعقل العربي في الأصل يعاني كريم 
الذي آثار لديه كثيراً من الأفكار" لم يكن كتاب (بيندا)ءالذي وقعت عليه صدفة»مفاجأة 
لي بل اكتشافا.هناك كتاب قاربوا هذا المسعى النقدي للنشاط الفكري الغربي في عصرنا 
الحديث»ءولكن لم يكن احد منهم بهذه الجذرية »وهذه الجرأة المبكرة للوقوف من الأهواء 
والمشاعر لدى المثقفين»ومثقفي الأدب خاصة »هذا الموقف الحذر المتشكك او الموقف 
الحاسم والحدى"(“' 
وهو يرى ان تحديد الإشكالية التي قدمها بيندا للفكر الغربي(تمجيده العملي على 
حساب الروحي)وهي قريبة لما قدمه فيما يخص(لمذهب البغدادي والشامي) 
وارتباطهما في الشعر والأدب بعمومه بل" لقد امتد بي شوط المتابعة إلى الأفق الفعل 
السياسي الفكري وافق الفعل السياسة فوجدت الأول ملتبسا في الثاني بصورة نفعية 
غاية في الخطورة وإذا ما زعمت بأن التيار أكثر اتساعا على مشارف النهايات »وان 
(شاعر القضية)إلى فول فليس من باب عقد الآمال عاى الروح المتفائلة ءبل لان العصر 
العربي قد بلغ مرحلة اختناقه الكلية"“'. 
إن سبب اختناقات العقل العربي جاءت نتيجة لتخاي المثقف الطليعي عن دوره 
الفعالء إذ تحول إلى جزء من الآلة الإعلامية والسياسية والإرادات الفردية التي تحركها 
رغبات الحكام في تغييب إرادة الشعب وطموحاته»هذا هو السبب الذي جعل المثقف 


يتحرك نحو"التوكيد على فكرة محددة واحدة أولا »ثم السعي ثانيا وبصورة مباشرة 
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النقد الثقاف في الخطاب النقدي 


لوضعها موضع التنفيذ """ التنفيذ الذي يرضي سير الثقافة النمطية التي لا تعنى 
بغبرها بقدر ما يعنيها الإبقاء مهيمنة على مصالحهاءلقد تعاضد الفعل الإبداعى 
والثقافة بشقيها (الغربي والعربي ) على بقاء على هذه المسلمات بوساطة للف 
العربي المستلب أصلا من عناصر الإبداع القائمة على الحرية في التساؤل الوجودي 
والميتافيزيقي »مؤكدا على افتقاد الجانب الروحي في الثقافتين كليهما. 

إن منطقة الكراهية السياسية استزرعت في "حقل النظرة الأخلاقية والثقافية 
والجمالية أيضا...وأن عصرنا قدم بدعتين فى التنظبر للعواطف السياسية:الأولى الكل 
اليوم صار يزعم ان حركته تتماشى مع (حركة التطور) و(الانفتاح العميق للتاريخ).كل 
هذه العواطف اليوم إن كانت وليدة أفكار ماركس أو موراس...أوامبيرلوين...اكتشفت ( 
القانون التاريخي) الذي يتوافق وحركتها حاملة روح التاريخ ولذلك فهي منتصرة لا 
ريب »في حين يتحرك الحزب المضاد بالضرورة عكس هذه الروح ءوانتصاره لهذا مؤقت 
وزائل »انها الرغبة البدائية القديمة في تخيّل القدر حين يقف لصالح جانب واحد ولكنها 
عقلنت هنا »ومنحت صيغة علمية"“" وقد قاده هذا التصور إلى محاولة معرفة المثقف 
القادر على التغبر وإعادة العقل العربي إلى بريقه بعيداعن الكراهية بين الأجناس 
والفئات الدينية و الأحزاب السياسية التي شارك بها المثقفون في القرن العشرين' 
ولكن الطريق لا يكون إلا بالابتعاد عن السياسة "دعونا نترك السياسة للدبلوماسيين 
وللعسكر "“'مثل ما کان توما الاكويوني وبیکون ونيوتن وفولتبر و مونتسکیو 
الذين لم تلههم السياسة عن عملهم بل حاولوا تجسيد الروح الغائبة في العصر 
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الحديث»هذه الروح التي يوليها الناقد فوزي كريم أهمية كبيرى» إذ نشهد اليوم إفلاسا 
تاما بين المثقفين والمفكرين (للروح) تلك التي امتدت من أفلاطون الى الفيلسوف كانت 
والتي تتطلح لفكرة الخير في أعماق الإنسان الخالد والمنزه عن المصالح الخاصة “' 
بعيدا عن نظريات السياسة المنحازة لأطر الهيمنة عبر العصور المختلفة .ريما أراد الناقد 
أن ينقل المثقف بعيدا عن هذه الأجواء ولكن هل من الممكن أن يبتعد الإنسان عن الواقع 
اليومي بما فيه من تحركات السياسة واغواءات رجالاتها؟ 
وهل من الممكن أن يبقى العقل بمنأى عن التحيزات التي تفرضها سلطة المكان وهو 
المتحيز بطبعه ؟عموما قدم الناقد صورة للمثقف العربي في عالم ما بعد الحداثة وكيفية 
تعامله مع الحقائق اليومية :اذ يقول تحت عنوان(من داخل بهو الضمير البارد!):"ما اشد 
كثافة المشهد الثقافي الإعلامي في أيام القبض على صدام حسين هذه الكثافة ليست بفعل 
مفاجأة الحدث المثير بل بفعل طبيعة استجابة المثقفين والإعلاميينء والسياسيين (أبناء 
ثقافة الإعلام)ءيتعاملون مع الحدث كمشهد رمزي لا حياة فيهء بل ينتمي إلى الأفكار 
داخل معقل العقيدة العمياء: صدام حسين بين يدي الاميركان المحتلينءفي صورة معدة 
من قبلهم » تشويه للعنصر العربيءوهذا العنصر رئيس دولة له دور مشهود في مواجهة 
الغرب .الكاتب الثوري (الياس خوري) في جريدة القدس يحلل المشهد رمزيا.فالصورة 
التي رآها لمشهد صدام ليست في عرفه إلا صورة العربي كما خلقها الاستشراق يكتب 
ذلك لیطمان روح الراحل ادوار سعید على مقدار ولائه لا فکاره. "^ '. 
هذه الفقرة وضحت ازدواجية المثقف العربي وغياب الحياة الواقعية عن عينه 
ولكنه يتحرك تحت وطأة الضمير الجمعي وتماشيا مع ثقافة الإعلام العربي " وعلى 
الرغم من انه يعترف بان صدام حسین دکتاتور ولا بد انه یعترف أیضا بان هذا الدکتاتور 
ينظر :موسوعة النظرية النقديةالمفاهيم.المصطلحات الأساسية: .۴٠۸‏ 
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لوضعها موضع التنفيذ "““ التنفيذ الذي يرضي سبر الثقافة النمطية التي لا تعنى 
بغبرها بقدر ما يعنيها الإبقاء مهيمنة على مصالحهاءلقد تعاضد الفعل الإبداعى 
والثقافة بشقيها (الغربي والعربي ) على بقاء على هذه المسلمات بوساطة المثقف 
العربي المستلب أصلا من عناصر الإبداع القائمة على الحرية في التساؤل الوجودي 
والميتافيزيقي »مؤكدا على افتقاد الجانب الروحي في التقافتين كليهما. 

إن منطقة الكراهية السياسية استزرعت في "حقل النظرة الأخلاقية والثقافية 
والجمالية أيضا...وآن عصرنا قدم بدعتين ف التنظير للعواطف السياسية:الأولى الكل 
اليوم صار يزعم ان حركته تتماشى مع (حركة التطور) و(الانفتاح العميق للتاريخ).كل 
هذه العواطف اليوم إن كانت وليدة أفكار ماركس أو موراس...أوامبرلوين...اكتشفت ( 
القانون التاريخي) الذي يتوافق وحركتها حاملة روح التاريخ ولذلك فهي منتصرة لا 
ريب »في حين يتحرك الحزب المضاد بالضرورة عكس هذه الروح »وانتصاره لهذا مؤقت 
وزائل »انها الرغبة البدائية القديمة في تخيل القدر حين يقف لصالح جانب واحد ولكنها 
عقلنت هنا »ومنحت صيغة علمية"" وقد قاده هذا التصور إلى محاولة معرفة المثقف 
القادر على التغبر وإعادة العقل العربي إلى بريقه بعيدأعن الكراهية بين الأجناس 
والفئات الدينية و الأحزاب السياسية التي شارك بها المثقفون في القرن العشرين“' 
ولكن الطريق لا يكون إلا بالابتعاد عن السياسة "دعونا نترك السياسة للدبلوماسيين 
وللعسکر "“مثل ما کان توما الاکويوني وبیکون ونیوتن وفولتیر و مونتسکيو 
الذين لم تلههم السياسة عن عملهم بل حاولوا تجسيد الروح الغائبة في العصر 
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الحديثهذه الروح التي يوليها الناقد فوزي كريم أهمية كببرى. إذ نشهد البوم إللاسا 
تاما بين المثقفن والمفكرين (للروح) تلك الذي امتدت من أفلاطون الى الفيلسولف كانت 
والتي تتطلع لفكرة الخير في أعماق الإنسان الخالد والمنزه عن المصالح الخاصة '"'. 
بعیدا عن نظريات السياسة المنحازة لأطر الهيمنة عبر العصور المختلفة .رما آراد الذاقد 
ان يذقل المثقف بعيدا عن هذه الأجواء ولكن هل من الممكن أن ببتعد الإنسان عن الواقح 
اليومي بما فيه من تحركات السياسة واغواءات رجالاتها؟ 

وهل من الممكن أن يبقى العقل بمنأى عن التحيزات التي تفرضها سلطة المكان وهو 
المتحيز بطبعه ؟عموما قدم الناقد صورة للمثقف العربي في عالم ما بعد الحداثة وكيقد 
تعامله مع الحقائق اليومية :اذ يقول تحت عنوان(من داخل بهو الضمبر البارد!):"ما اشد 
كثافة المشهد الثقافي الإعلامي في أيام القبض عاى صدام حسين هذه الكثافة ليست بفعل 
مفاجأة الحدث المثير بل بفعل طبيعة استجابة المثقفين والإعلاميين. والسياسيين (أبناء 
ثقافة الإعلام)يتعاملون مع الحدث كمشهد رمزي لا حياة فيه بل ينتمي إلى الأفكار 
داخل معقل العقيدة العمياء: صدام حسين بين يدي الامبركان المحتلبن»في صورة معدة 
من قبلهم » تشويه للعنصر العربي»وهذا العنصر رئيس دولة له دور مشهود في مواجهة 
الغرب .الكاتب الثوري (الياس خوري) في جريدة القدس يحلل المشهد رمزيا.فالصورة 
التي رآها لمشهد صدام ليست في عرفه إلا صورة العربي كما خلقها الاستشراق يكتب 
ذلك لیطمثن روح الراحل ادوار سعید عای مقدار ولاثه لا فکاره."'. 

هذه الفقرة وضحت ازدواجية المثقف العربي وغياب الحياة الواقعية عن عينه 
ولكنه يتحرك تحت وطأة الضمير الجمعي وتماشيا مع ثقافة الإعلام العربي " وعاى 
الرغم من انه یعترف بان صدام حسین دکتاتور ولا بد انه یعترف أیضا بان هذا الدکتاتور 
"' ينظر:موسوعة النظرية النقدية.المفاهيم.المصطلحات الأساسية: ٠۴٠۸‏ 
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ذبح مليون إنسان من دم ولحم وهجر ثلاثة ملايبن آخرين. إلا أنه غير معني كمثقف 
عربی عظيم الولاء لثقافة الإعلام السائدة منذ أكثر من نصف قرن»بالكائن الإنساني 
الذي من لحم ودم »ان ثقافتة أحالت الحياة كل الحياة التي يحياها بين الأفكار المناضلة 
إلى رموزء إلى قوى رمزية إلى هي كل لحمة وسدى العالم الذي تعامل معه منذ أول 
خطوة خطاها داخل بهو ثقافة الحداثة المضاءة"' '. 

ماذا نستفيد من عرض الناقد فوزي كريم الذي نقلنا نصه المطول لحال الإعلام 
العربي بعد سقوط النظام في العراق؟ 

أول الأشياء أننا أمام جملة ثقافية حسب ما طرحه الناقد عبد الله الغذامي0“' 
تمثلت قي مقال لالياس خوري ءإذ حاول فيه بيان حال الثقافة العربية الممسوخة بسبب 
طبيعة الأنظمة العربية وما تم نقلة من الترجمات للعقل الغربي بصورة منتقاة تتماشى 
مع نوايا سابقة وأهداف تحتضنها المؤسسة الحاكمة .وان أردنا أن نعرف موقع المثقف 
الذي يبحت عنه الناقد فوزي كريم من هذه الصورة لوجدنا انه ذلك الفرد القادر على 
كشف حقائق الواقع اليومي على علاتها دون الركون إلى إيديولوجيا تبلور أفكاره وتحدد 
اطر الحقيقة وتجبرها لمصلحة ما بغض النظر عن التضحية بدم الضحايا »هذا المثقف 
يستطيع بيان الحقائق و إن تطلب الأمر التضحية بروحه.ومن الملاحظ أن هذه الجملة 
الثقافية التي أوردها الناقد وقعت خارج متن الموضوع فى(الهامش) وربما كانت دلالة 
على ان الحقائق دائما تحول إلى الهامش في العالم العربي لطمرهاء وقد ختم الناقد 
مقالته بمقولة الببر كامو:"( أفضل أن أبقى على خطأً مع عدم ارتكاب جريمة بحق 
احد على أن أكون على حق مع رجال المقابر الجماعية ) ما أعمق دفء جملته هذه داخل 


برد الضمير الميت في بهو ثقافة الإعلام هذا ء الذي يصر مثقفه على أن يكون مع رجال 
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ذبح مليون إنسان من دم ولحم وهجر ثلاثة ملايين آخرين»إلا أنه غير معني كمثقف 
عربى عظيم الولاء لثقافة الإعلام السائدة منذ أكثر من نصف قرن»بالكائن الإنساني 
الذي من لحم ودم »ان ثقافتة أحالت الحياة كل الحياة التي بحياها بين الأفكار المناضلة 
إلى رموز؛ إلى قوى رمزية إلى هي كل لمحمة وسدى العالم الذي تعامل معه منذ أول 
خطوة خطاها داخل بهو ثقافة الحداثة المضاءة" '. 
ماذا نستفيد من عرض الناقد فوزي كريم الذي نقلنا نصه المطول لحال الإعلام 
العربي بعد سقوط النظام في العراق؟ 

أول الأشياء أننا أمام جملة ثقافية حسب ما طر حه الناقد عبد الله الغذامي“' 
تمثلت في مقال لالياس خوري ءإذ حاول فيه بيان حال الثقافة العربية الممسوخة بسبب 
طبيعة الأنظمة العربية وما تم نقلة من الترجمات للعقل الغربي بصورة منتقاة تتماشى 
مع نوايا سابقة وآهداف تحتضنها المؤسسة الحاكمة .وان أردنا أن نعرف موقع المثقف 
الذي يبحث عنه الناقد فوزي كريم من هذه الصورة لوجدنا انه ذلك الفرد القادر عاى 
كشف حقائق الواقع اليومي على علاتها دون الركون إلى إيديولوجیا تبلور آفكاره وتحدد 
اطر الحقيقة وتجبرها لمصلحة ما بغض النظر عن التضحية بدم الضحايا »هذا المثقف 
يستطیع بیان الحقائق و إن تطلب الأمر التضحية بروحه.ومن الملاحظ أن هذه الجملة 
الثقافية التي أوردها الناقد وقعت خارج متن الموضوع في(الهامش) وربما كانت دلالة 
على ان الحقائق دائما تحول إلى الهامش في العالم العربي لطمرهاء وقد ختم الناقد 
مقالته بمقولة الببر كامو:"( أفضل أن أبقى على خطأً مع عدم ارتكاب جريمة بحصق 
احد على أن أكون على حق مع رجال المقابر الجماعية ) ما أعمق دفء جملته هذه داخل 
برد الضمبر الميت في بهو ثقافة الإعلام هذا ء الذي يصر مثقفه عاى أن يكون مح رجال 
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المقابر الجماعية على الباطل! " "هذا هو المثقف فوزي كريم منبٹقا من کلمات کامو 
الدافئة ومتعاضداً مابين أطروحات العقل الغربي المنتقاة وأطروحات العقل العربي 
الباحث عن ذاته. 
-٤‏ موقفه من قصيدة النثر والداعين لها : 
دعاة الحداثة وما بعدها حملوا راية التغيبر والناقد فوزي كريم هو الآاخر من 

دعاة التغيير والتحرك نحو ضفاف أخرى »تعطي للقيمة الجمالية متعة جديدة »وتسهم 
هذه المتعة فى تواصل المتلقي وتخلق عنده استجابات تتجاوز القوالب الجاهزة وتدخله في 
عوالم التساؤل.فدعاة الحداثة وما بعدها ادخلوا النص الشعري تحديدا في مواطن هي في 
الأساس تشكو اليباس وعدم القدرة على التواصل»لاسيما ما يتعلق بقصيدة النثر "التي 
اجتاحت كحريق حقل شعرنا الظامئ» الشاكي من اليباس»خاصة في الثمانينيات 
والتسعينيات.اسعي إلى تأمل تفردها في الساحة الشعريةءالتي ازعم أنها ساحة (ثقافة 
إعلام ) لم تسهم المواهب الشعرية إلا في تعزيزهاء ولذلك لم تكتسب هذه المواهب صفة 
فرادة الشخصية بل صارت تحت ظلها وف غمرة مناخها المفروض بخفاء مواهب ذات 
صيغة جماعية »تنعكس جماعيتها على تقارب النصوص وعاى الخصائص المشاعة 
الموزعة بينها "نحن الان أمام (آخر) يعالجه الناقد فوزي كريم» محددا معالمه 
وطبيعة تحركه في الواقع العربي المنبثق أصلا من ثقافة الترجمة التي تحكمت 
مرجعياتها تحديدا بالثقافة الفرنسية »على اعتبار ان مجلة (شعر و مواقف) اهتمت 
بترويجها على الأسس الفرنسية وإهمال المرجعية المهمة الأخرى المتمثلة بالمرجعية 


الانكليزية على سبيل المقارنة ”ومن الأمور المهمة التي ذكرها في تطور ورعاية 
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الذقافة قصيدة النثر؛ تبنيها من (ثقافة الإعلام ) التى يقصد بها بصورة خاصة 
"تقافتنا العامة وتقافتنا الأديية بصورة خاصة. والثقافة المعهودة منذ الستينيات التي 
بدت قي التكوين والنضج على اثر عقد الخمسينيات الذي تلاشت فيه آخر ملامح مرحلة 
التهضة والاستقرار السابقين »ومتزامنة مع تلاشي آخر ملامح مۇيىت1 التو 
هذا التوجه وجد ضالته في العراق وتحديدا فى الستينيات عند أصحاب "الفكر 
الثوري الانقلابي والمشاعر الثورية الانقلابية """ فقد تلقفوا هذه الدعوة الكتابية 
الجديدة وشكلت عندهم الأمل المنشود في السعى إلى تأسيس النص المستقبلي »اعتمادا 
على (الهدم»والتغبرءوالتجاوز» ونسف التراكم القديم للموروث والتأميم للثقافة 
والمثقفينء وعدم الإيمان بالتطور الطبيعي للبنى الأدبية» والنشيد الدائم من اجل 
المستقبل الجديد)ءبغض النظر عن نوعية وشكل الوجه الجديد لهذا المستقبلءتلك هي 
القاعدة الأساس التي اتبعها المثقف وثقافة الإعلام وأصحاب الفكر الانقلابي ولم يزعم 
احد منهما انه في سعيه هذا يهدم الآخر أو يتجاوزه"""هذا ما أبعدهم عن التعامل الحذر 
والبطيء والعقلاني مع المفاهيم عامة . 
وقد تحدث عن ظاهرة برزت في قصيدة النثر مقارنا بينها وبين قصيدة النثر 
البريطانية التي ظهرت في العراقءإذ كتبت بلغة قريبة من لغة الحياة اليومية فضلا عن 
قرنها بالخطاب السياسي» ولعل هذين السببين شكلا عبئًا على الشاعر الذي لجا إلى صيغ 
كتابية تختلف عن الصيغ التي اعتمدها المتن بوصفها صيغاً تتماشى مع التفكير الثوري 
الانقلابي والمشاعر الثورية الانقلابية لتشكل بذورها ثقافة جديدة مغايرة وانقلابية 


تبناها المثقف المؤدلج والمتأثر بالفكر الستاليني"ولا أسباب ما معقدة ييدو اليسار 
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الانكليزي مدفوعا لقبول السلطة الروسية كسلطة (اشتراكية) في حبن يشهد عن معرفة 
ووعي أن روح هذه السلطة وفاعليتها غريبتان تماما عن كل ما يمت للاشتراكية 
بصا ٠۷۰‏ 
وقد وصل الناقد فوزي كريم إلى نتيجة مفادها أن "طبيعة التفكير المزدوج لدى 
العقائدي المتحزب ليست مقتصرة على اليسار الأوربيءبل تتسح في ثقافتنا العربية 
لتشمل محعظم مثقفينا »بفعل إسهامهم في بناء الملحمة الذهنية تحت ظل 
العواطف»والثورة ءوالوطنية »والقومية »والأممية المتعالية على الإنسان والواقع .انهم 
يغنون للوحدة العربية الايهامية ولا يجدون غناءهم يتعارض مع الواقع الأرضي الذي 
يصرح باستحالتها. و ينشدون باسم حمامات سلام الثورة ولا يجدون نشيدهم 
يتعارض مع عويل مذابحها وقتلاها » ويسمون الدكتاتور بطل آمانيهم »والجلاد حامي 
بوابات الأمان "" ازدواجية الشاعر ظاهرة موجودة عند الطرفين حتى ان (سكوت 
فيتز جرالد) اعتبرها من علامات العبقريةءوقد تبنى ذلك اودنيس دون ان يصرح عن 
من ع 0551 
انه انتساب علني سواء أدرك الشاعر والمثقف ذلك أم لم يدرك للإعلام الثوري 
المتعدد الوجوه الذي يحاول أن يثبت معايير وهمية يمليها على الشاعر»وعلى المثقف 
»وعاى المتلقي معا .لقد تشكل من هذه الأنماط الكتابية الراسخة وبراعية المؤسسة 
(إنسان النمط الوهمي والإيهامي من داخل النصوص ) وتعمقت الهوة في داخل الشاعرء 
بين سحر الكلمات وبين إنسان الواقع الأرضي ف"الشاعر الثوري» شأن الإعلام الثوري 
ءلم يغن للإنسان الأرضي »ولم ينطلق من آلامه وآماله ...بل غنى وانطلق من (نمط) 
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أنشأه خيالة وفق معايير أفكاره وإيديولوجيته ...انه (بطل) ينتسب لشريحة أو نخبة 
لا وجود لها في الحقيقة الأرضية" ".وقد ولد ذلك عند الأصوات الشعرية الشبابية 
البحث عن بديل شكاي يتجاوز فضيحة العقيدة المؤدلجة » فأخذهم الهوس إلى "نقيض 
متطرف يتوافق مع النزعة الانقلابية التجاوزية (الناسفة للقديم بالقنابل) وهل أوقف 
من شكل قصيدة النثر العصي على التحديد كذلك؟!""" وهذا ما أنتج جنسا" ولكن 
بهيئة مخاتلة.في حين يعرف المدرك لهذه المخاتلة ان السعي من اجل البديل هو الهروب 
من العلةء في حين يقتصر الحل على مواجهتها الجزئية»واجتثاثها من الجذورءوتحرير 
الكيان العقاي والروحي من هذا الإرت الكاذب»ارث (الجديد) و(الحديث)المقطوع كليا من 
الوجود العيني للحضارة الرأسمالية الغربية (الجديدة) و( الحديثة) بل الموصول فقط 
بإنكارها وتحديدها بدافع سيكولوجي بحت" ""يرى الناقد فوزي كريم ان قصيدة النثر 
تم تبنيها من قبل ثقافة الإعلام والإعلام التوري الذي حرص على الانفلات والفوضى 
هدفا منه لضياع المعنى »ويضيف إلى ذلك عدم معرفة الوزن والإيقاع من قبل دعاته"' 
فضلا عن الانجرار إلى مقولات الجدة ومسايرة الحياة المعاصرة التي تأخذ مرجعيتها من 
الآخر الغربي » وهم لا يدركون أصلا آنها في الغفرب كتبت في نطاق ضيق في بريطانيا 
وفرنسا وأمبركا القاعدة الأولى لانطلاقه ''. 

وان كان من جذور قصيدة النثر العربية فان جذورها كما نوهنا متصلة بقصيدة 


النثر الفرنسية »وهو اجتهاد بطو ي على ذات الالتباس الذي تعحرفنا عليه ف 
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محاكاة(قصيدة الشعر الحر الغربية او ما تسمى عربيا بقصيدة التفعيلة) هذا الالتباس 
لم يكن على دراية بالحالة الراهنة آنذاك للغة والشعر والنثر الفرنسى"'. 

الناقد فوزي كريم يرى مغالياً ان قصيدة النثر مقدلوعة الصلة بالتراث العربي لان 
ما يوجد بين أيدينا نثر قائم على إيصال المعلومة و الإخبار ما عدا نثر المتصوفة "وهو 
النثر الوحيد في العربية الذي لا يوصل معلومة أو يعلق عليها أو يعبر عن مشاعر. بل هو 
يكتفي بكتافته لذاتها »ويعتمد الصورة المجازية وليدة أحلام الباطن »فلا القرآن ولا نهج 
البلاغة »ولا خطب العرب ءولا كل نصوص الذاثرين العظام تقارب الخصائص القائمة 
لقصيدة النثر الغربية """" وان كانت هناك دعوات تسعى لان تكون قصيدة النثر جنسا 
قائما بذاته فانه یری أنها لا تشكل "تيارا ينطوي تحت خصائص نوع أدبي أو شعري 
جديد """ ولكنه يؤكد بقوة ان الشاعر "سيد اللغة »حين يحسنها فليعبث بهاءإذا شاء 
وسيد موسيقى الشعر وإيقاعاتها وأوزانه »فليحترف بالنشازات »أو يبطل مفعولها 
بالنثر إذا أراد »وسيد المعرفة » فليهجرها إلى الفطرة البدائية " "' ان الداعبن لقصيدة 
النتر لن يجدوا مخرجا تراتيا لها مهما فعلوا وان السبعينيين الذين تطرفوا في قصيدة 
النثر لتكون ابنا شرعيا لهم هيهات ان تكون كذلك"" بل هي من نتاجات الغرب الذي 
يرفض أبوتها له "وهذا ما حدث فعلا عند كثبرين من الأجيال المتلاحقة »حتى أصبحت 
منذ الثمانينات (عقدة !) عقيدة محاطة بطقس حداثي › وما بعد حداثي»مليء بمفردات 


سحرية غامضة كثبرة مثل »تماهيءانزياح »شعريةء خطاب...الخ ""' هذا الإفراط في 


ینظر: م . ن:۱۰۷» .٠۳۰‏ 
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حميد قاسم بعد ان ودع قصيد الشعر الحر إلى قصيدة النشر الأكثر حداثة هو يذكر 


مقطعا له : 


" (كيف دخلنا ...مخترا وخلطنا الأحماض مزجنا 

قاعدة باليود 

(اصنعنا فوضانا ؟ ) 

بحماسة صبيان لاهين 

رجحنا النترات مع الزثبق 

والحامض بالحامض ..والاوکسیدات بھالوجین 

ومنحنا سلكات الكالسيوم أواصر لدنة 

وبقينا حتى الصبح ذراقب . 

أولنا احرق كفيه التفجير 

والثاني أفحمه التقطير 

والثالث يستنشق رائحة عفنة) . 

هذه الأيات موزونة »ومزدحمة بمصطلحات علمية لم يآلفها القاموس 
الشعري.ولكن لا الوزن ولا الملصطلح العلمي شكل وطأآة أو قيدأ على الشاعر بل على 
العكس تساوق الوزن والمصطلحات مع تلقائية اللهجة الحكائيةءبل مع الترابط المنطقي 
الذي ؛ مو بفعله النص عاى مراحل تنذتهي بالذروة والنتيجة"""الانتقائية التي مارسها 
مع الشاعر حميد قاسم هي نفسها رصد بها ذيل الإمبراطور في قصيدة النثر العربية إذ 
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يقول" إني أعجب كيف يمكن أن يواصل شاعر مثل محمد الماغوط وانسي الحاج 
وتوفيق صايغ وآخرين كتابة (قصيدة النثر ) طول حياتهم »مع انعدام كاي لقوى الغرائز 
الدفينة »مكمن المشاعر والرؤى »وهو محفز الإيقاع والموسيقى !لا شك أن الثلاثة لا 
يحسنون كتابة البيت الشعري الموزون .وهم للأسف ءلم يتحدثوا يوما عن هذا الجانب في 
خبرة الكتابة»كيف يمكن لشاعر ان ينهي عمره الشعري في مسار لا أثر فيه للإيقاع 
والأوزان والموسيقى ؟". 

الداعون لقصيدة النثر اعتر الناقد فوزي كريم أكثرهم امتدادا لتيار المذهب 
الشامي الذي يعتمد على الصنعة و التعمية اللغوية والابتعاد عن الواقع .الآخر الذي 
يرفضه : (قصيدة النثر )»عند مجموعة من الشعراء يحتم علينا أن نعرف بعد هذا العرض 
مفهوم قصيدة النثر عنده وقد أخزنا ذلك تقصيا لما يريد طرحه من آفكار حولها ومن 
ثم الدخول في مفهومهاء يقول الناقد فوزي كريم "ما من خاتمة للحديث عن (قصيدة 
النثر)ء التعريف اللا محدود لها يجعلها قديمة قدم النثشر وقدم الشعر.""" هذه آول 
خصيصة تتعلق بقدم ما يمكن أن يحمل صفة الشعرية في النص النتري» وثانيها "لان 
كل قطعة نثر تخرج عن مقاصد النتر في إيصال المعلومة أو التعليق عليها »أو التعببر 
الحرء تصلح ان تكون قصيدة نثر"" وهذا مااعتمده في معاينات التراث النثري 
وإبعاده عن قصيدة النثر ذات المرجعية الغربية والذي حصل كما سبق آن نوهنا ان بعض 
الأجيال الشابة أغراها بمحاكاة- كما يدعي الناقد - ما ظهر في وربا وتحديدا " ما كتبه 
رامبو ومالا رمية قبل مئة عام .ولم تعرف أن المدهش فيما كتباه إنما يرتبط بالحالة 


الراهنة آنذاك للغة والشعر وللنشر والوعي الفرنسي »داخل تيار الرومانتيكية وهو في 
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أوج نضجه وسطوته .إن أحداً لو حاکی رامبو بعد عشرین أو ثلاثین عاما لبدا مما ٠(۰‏ 
من خلال ما تم عرضه عن مبتنیاة فصيدة النثر والداعين لها بوصفها جزءاً من الآخر الذي 
رفضه الناقد وحاكمه اعتمادا على الرؤية المتبنات في كتابيه (ثياب الإمراطور .. وتهافت 
الستينيين ...)إذ اعتبر قصيدة النثر جزْءٌ وامتداداً لتيار المذهب الشامي ءلذلك رفضه بقوة وف 
الوقت نفسه ادخله ف انحيازات ذاتية اسقط فيها جل تراث النثر العربي »معتبرا إياه مبنيا 
على إيصال المعلومة أو التعليق عليها ءومعلوه ان النثر وان اعتمد على ما ذکره فانه حاو على 
التأثر الامتاعي وقادر على التأثير في المتلقين جماليا. 

إذا ما فهمنا تعامل الناقد في ما مضى مع الآخر بكل تجلياته» كذلك آلياته 
النظرية والتطبيقية » صار لدينا بعض من القناعة ان الآلية التي اعتمدها الناقد فوزي 
کریم تتداخل مابین اهتمامات النقد الثقافي والنقد الأدبي»و لذلك سنتابع في المبحت الرابعح 
هذا الموضوع. 


(1۷6) 
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. 


الميحث الخامس : 


فوزي كريم والنقد الثقاني : 
الإشكالية الأخرى عند فوزي كريم مآتية من ابتداعات الحداثة وما بعد الحداثة 
تواصلا او قطيعة في النقدية العربية »وما برزته من اتساع كان له الدور الكبير في 
تحريك آليات النقد او طرق معالجاته »لكن الناقد كان له رأي آخر فيما مورس نقديا 
»ولھذا نجده یتماشی مع أطروحات هارولد بلوم احد أهم النقاد الأمريكيين »من 
جامعة (ءاد۷) الأمبركية ”"."انه احد أهم الأصوات الساخطة على ابتداعات ما 
بعد الحداثة النقدية »التي تفشت في الثقافة الأمركية »وتعامل معها كوباء فرنسي 
المصدر»هذه الثقافة النقدية التي أفسدت الذائقة »والذاكرة والمخيلة »وحطمت أية 
علاقة تواصل مركبة بين القارئ والنص الإبداعي وهمشت النظرة الجمالية (التي 


تعنى»لديه كما لدى ولتر باتر من قبله( الأصالة والجودة ) وأحالت النص الإبداعي › 


(17V) r,‏ هھ 


مجرداً عارياً من أي معيار جمالي أو فردي يخص التجربة الروحية "” "ثم يضيف 
فوزي كريم تماشياً مع ري بلوم ان هذا النقد "لا يرى أهمية الا فيما يتصل 
بمواضيع :الععمرق وجنس الذكري والأنوثة والتوجه الشهوانيءوالأصل 
العنصري»والميل السياسي للشاعر هذه العناصر التي آأسست لما يسمى ب(النقد 
الثقافي)الذي حل محل (النقد الأدبي)المعهود"'. 
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وبالحماسة نفسها التي عهدناها عند الناقد فوزي كريم نجده يشايع بلوم في 
أفكاره ويحاول أن يكون النسخة الثانية عربيا ءبلوم الذي استقطب الأنظار إلى 
المركزية الغربية وحاول ان يرجع النصوص الإبداعية إلى الآباء الأوائل › وان لا جديد 
إلا نسخة مكررة من التراث الماضوي "إذ إن بلوم أكثر عناية بتوطيد النسب الغربي 
الذي لا يختلط بغبره وكأنه يرى الاختلاط خطرا...انه ينعى فقدان المعايير الجمالية 
والذهنية »ويمقت التعددية التقافية »والماركسية »والنسوية والمحافظة الجديدة 
والمركزية الأفريقية والتاريخية الجديدة .وإذ يصر بلوم على (الاستقلال الذاتي 
للجمالي) فانه ييضع شكسبير في وسط السنة الغربية """أهذا التآخي الذي 
يستجلبه الناقد قد لا يصلح للواقع العربي الذي يمثل مرحلة كبيرة من الإقصاء 
ويحتاج إلى جهد يؤدي إلى تحديد نقاط الضعف والقوة لا البحث عن الآباء الذين لا 
زلنا نفكر ونعمل وتتحرك بنصوصهم بدعوى المحافظة على الآباء الأوائل وهذا يعني 
ننا لسنا بحاجة إلى مركزية جديدة كمركزية(بلوم). 
الناقد وكما مر رفض الحداثة وما بعد الحداثة عربيا»لكن نصه النقدي 
مشبع بمضامينها النقدية »هذا النكران جاء تعضيدا وانسياقا لفكرة البحت القائمة 
على التوالد النصي للآباء القدامى (كما يرى بلوم في الانصوص الغربية ) عن طريق 
تياري المذهب البغدادي والشامي ءفأوقعه ذلك رهينة وراء الانسياق لفكرته › 
وهذا تناقض له يصلح لناقد حاول تصحيح مسبرة النتاج الإبداعي والفكري 
للعقل العربي .لكننا نزعم أن آليات النقد الثقافي وجدت لها موطئ قدم في معالجات 


الناقد فوزي کریم النقدية وهى تبحت عن المهيمنات الفكرية والاقصاءات التي 
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تمارس على النصوص سواء آكانت دينية أم اجتماعية أم سياسية من قبل المؤسسة 
واثر الإعلام (الميديا) في التآثبر في سلوكيات الضمير الجمعي تحريكه خدمة للإغفراض 
الموضوعة سلفا ء وهذا يعني ان الجانب السياسي ليس بعيدا في المعالجات النقدية 
للناقد .آلا يلزم ذلك الزعم أن الناقد فوزي كريم › تحرك واشتغل عاى آليات النقد 
الثقافي ؟ آليس عمله في مجمله تنقبراً في البنى الذهنية العميقة للنصوص؟ ألا يعد 
ذلك خروجا عن النقد الجمالي إلى نقد ثقافة بشموليتها؟ء لكن هناك سؤال جوهري 
نسأله أيضا: هل مازج بين النقد الثقافي والنقد الأدبي ؟ وهل يصلحان لهذه المهام 
التي توخاها الناقد في نقده ؟ 

الجواب نعم ولا في الوقت نفسه»ء(لا)إذا التزم النقد الأدبي بعدته القديمة 
القائمة على الكشف عن الجمالي الامتاعي فضلا عن العرض والتوضيح»ربما يظل 
قاصرا عن أداء المهمة و(نعم )إذا ما توسع هذا النقد ليتناسب والواقع العربي فانه 
يمكن آن يضع نفسه مكملا للنقد الثقافءوبذلك نكون قد تجاوزنا مقولات موت 
النقد الأدبي إلى حياة النقد الأدبي الثقافية » ويكون النقد الثقافي شريكا قويا ءإذا 
علمنا أن النقد الثقافي نشاط وليس منهجاقائمابذاته ”" ومن الممكن أن يتكىء 
على فلسفة أو مذهب أو اتجاه في اشتغالاته» ولم لا يكون هذا الاتكاء قائما على النقد 


(۱۸۱) 


الأدبي 


'ينظر:النقد الثقاني»تمهيد مبدئى للمفاهيم الرئيسية .٠٠:‏ 


ينظر: م .ن ٤۳:‏ وما بعدها. 
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النقد الثقاف فى الخطاب النقدي 


وليس غربيا ذلك في أبجديات النقد الثقافي الاشتغال عاى النقد الأدبي»إذا ما 
اخرج الأخبر من إطار الرطانة والتعقيد إلى إطار السهولة والعمق""' كما نجده في 
عمل الناقد فوزي كريم في كتابيه ءاللذين تحركا بالنتيجة تحت أفكار وأطروحات 
مماثلة لأطروحات الناقد عبد الله الغذامى "'. 
نزعم ان فوزیي كريم قامت قراءته على هذه الفكرة وان تذكر للنقد الثقاقي» لككن 
كيف ذلك؟ هذا ما سنحاول عرضه وبيانه: وقبل الحديث عن مضامين النقد الثقافي في 
نصه النقدي سنعرض أهم الأفكار التي تتماشى مع هارولد بلوم في نقده لعالم ما بعد 
البنيوية : 
-١‏ " بلوم يضع أصابعه على العقود الثلاثة أو الأربعة الأخبرة كعقود انحطاط تقاف 
تتسم(بمشاعر الذنب )""' . 
- "بلوم مازال يعتقد بان القصائد الجيدة تكتب وتطبع وربما تقراً هذه الأيام 
(حتى أن ايمان الشاعر ييتس بأننا نتوجه للشعراء من اجل خلق أرواحناء ما زال 
مؤثراًءإلا أن النقد الأكاديمي والصحفي- لم يعد بينهما تمييز هذه الأيام!- في حالة نزوع 
لان الجامعات وضعت النقد الثقافي بدل النقد الأدبي والنقد التقافي ينتسب إلى علم 
الاجتماع .ولكي يواصل علم النقد الأدبي الحياة عليه أن يغادر حقل الجامعة ولكنه لن 
يجد ملاذا بالتأكيد في وسائل الإعلامءوإذا كتب عن النقد الجمالي (بتسمية ولتر باتر) بأن 
يموت فسوف يموت (الشعر الجمالي )الذي لن نستطيع دونه التمييز بين الشعر الجيد 
والشعر الردىء"(* 
ينظر: النقد الثقافي»تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية:١٠‏ 
ينظر: انسنة النص»فوزي کرم أنموذجا : ٠٢‏ 
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“إن اعتماد الدلالة الإيديولوجية كمعيار يجعل الشعر الرديءمشروعا. وبلوم 
يعتقد ان الشعر الحقيقي فن منعزل »وجمهوره الحقيقي هو القارئ المنعزلءالمثقف 

(۸1) 

؛- في حديئه عن التعددية الثقافية يرى " أن شكسبير ءولأنه الوحيد في أصالة 
تعددية الثقافية »يبرهن على ان موضة (التعددية الثقافية ) ليست إلا كذبة وليست 
إلا قناعا للضالة والمحدودية »وقناعا للرقابة الأكاديمية البوليسية على الفكر """. 

°- "أطفال البنيوية (بتعبير الأمريكي مارك ليللا في كتابه الجديد (العقل 
الطائش) نسوا مقاصد ليفي شتراوس »وجعلوا من (الآخر) و(الهامشي) شهادة 
فخرية كل ما كان هامشيا في المجتمعات الأوربية يستطيع أن يكون مبرراً ومحتفى 
به فلسفياً »وصار تطور الحضارة الأوربية لدى فوكو نتاج عملية تهميش للمعاقين 
داخلياً وخارجيا"' 

“- ينتقل بعد عرض موضوعات بلوم حول النقد الثقافي الأوربي ليعاين مشروع 
النقد الثقاق د.عبد الله الغذامي »اعتمادا على المرجعيات الغربية فى وتحديدأ(أطروحات 
بلوم لمناوئ للنقد الثقاف) دون الانطلاق من الواقع العربي في معالجته لهاءوهو يرى(آي 
فوزي کريم ) أن انتقال الموجات الثقافية ذات الخصائص المتطرفة إلى العالم التالث 
سببها کې " يسترخي بها العالم العربي وثقافتهءولابد سيبدو مربكا ومحبرا ومتيرا ان 


لم يكن مضحكا ومتبرا للرقاء _بالدرجة الأولى """ وكعادته يصادر الجهود ويحاول ان 
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وليس غربيا ذلك في أبجديات النقد الثقافي الاشتغال عاى النقد الأدبي»ءإذا ما 
اخرج الأخبر من إطار الرطانة والتعقيد إلى إطار السهولة والعمق""'' كما نجده في 
عمل الناقد فوزي كريم في كتابيه ءاللذين تحركا بالنتيجة تحت أفكار وأطروحات 
مماظة لأطروحات الناقد عبد الله الغذامي "' . 
نزعم ان فوزي کریم قامت قراءته عاى هذه الفكرة وان تنكر للذنقد التقافي» لكن 
كيف ذلك؟ هذا ما سنحاول عرضه وبيانه: وقبل الحديث عن مضامين النقد الثقاف في 
نصه النقدي سنعرض آهم الأفكار التي تتماشى مح هارولد بلوم قي نقده لعالم ما بعد 
الينيوية : 
-١‏ " بلوم يضع أصابعه على العقود التلاثة أو الأربعة الأخبرة كعقود انحطاط ثقاق 
تتسم(بمشاعر الذنب )"“ . 
- "بلوم مازال يعتقد بان القصائد الجيدة تكتب وتطبع وربما تقراً هذه الأيام 
(حتى أن ايمان الشاعر ييتس بأننا نتوجه للشعراء من اجل خلق أرواحناء ما زال 
مؤثرأًءإلا أن النقد الأكاديمي والصحفي- لم يعد بينهما تمييز هذه الأيام!- في حالة نزوع 
لان الجامعات وضعت النقد الثقافي بدل النقد الأدبي والنقد الثقافي ينتسب إلى علم 
الاجتماع .ولكي يواصل علم النقد الأدبي الحياة عليه أن يغادر حقل الجامعة ولكنه لن 
يجد ملاذا بالتأكيد في وسائل الإعلامءوإذا كتب عن النقد الجمالي (بتسمية ولتر باتر) بأن 
يموت فسوف يموت (الشعر الجمالي )الذي لن نستطيح دونه التمييز بين الشعر الجيد 
والشعر الردىء"*٠‏ 


ينظر: النقد الثقافي»تمهيد مبدئى للمفاهيم الرئيسية:١٠‏ 
ينظر: انسنة النص»ءفوزى کریم أنموذجا ¥ 
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۳- "إن اعتماد الدلالة الإيديولوجية كمعيار يجعل الشعر الرديءمشروعا. وبلوم 
يعتقد ان الشعر الحقيقي فن منعزل »وجمهوره الحقيقي هو القارئ المنعزلءالمثقف 

OA) = 

؛- في حديثه عن التعددية الثقافية يرى " أن شكسبير ءولأنه الوحيد في أصالة 
تعددية الثقافية ءيبرهن على ان موضة (التعددية الثقافية ) ليست إلا كذبة وليست 
إل قناعا للضآلة والمحدودية »وقناعا للرقابة الأكاديمية البوليسية على الفكر ". 

- "أطفال البنيوية (بتعبير الأمريكي مارك ليللا في كتابه الجديد (العقل 
الطائش) نسوا مقاصد ليفي شتراوس »وجعلوا من (الآخر) و(الهامشي) شهادة 
فخرية كل ما كان هامشيا في المجتمعات الأوربية يستطيع أن يكون ميررأً ومحتفضى 
به فلسفياً »وصار تطور الحضارة الأوربية لدى فوكو نتاج عملية تهميش للمعاقين 
داخلیاً وخارجیا""' 

-١‏ ينتقل بعد عرض موضوعات بلوم حول النقد الثقافي الأوربي ليعاين مشروع 
النقد الثقافي د.عبد الله الغذامي »اعتمادا على المرجعيات الغربية في وتحديدأ(أطروحات 
بلوم المناوئ للنقد الثقافي) دون الانطلاق من الواقع العربي في معالجته لهاءوهو يرى(آي 
فوزي كريم ) أن انتقال الموجات الثقافية ذات الخصائص المتطرفة إلى العالم الثالث 
سببها كي " يسترخي بها العالم العربي وثقافتهءولابد سيبدو مربكا ومحبرا ومتيرا ان 
لم يكن مضحكا ومثيرا للرثاء ‏ بالدرجة الأولى """' وكعادته يصادر الجهود ويحاول ان 


يعري النتاج الفكري تماشيا مح مشروعه النقدي. 
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ل سد وة قو اتغد اسمس واو ارز "و 1 قل فز , 1 ات ہی "لے تفا - س الد الع بل 


ورجا النقذ مك للقي فخ ٠‏ زد كق انين ولا ا سے اس شت وسا دو الت ل تاجف ٢١‏ سے ا 
افدر خوت القت اا ہے و اكل ااألنقى التاز .ا الد اه ووا جم الو َة االذينة ق 


الدأ عا يعيبات الوسر نة و تناها ببيارولد لوم ٠"!‏ 
فلو ج لكي اض د سن ایح ته إو ا 3 لے ر وه جا يدد اة اة سا | 


شن ضذة ألثقتة و شتت ليااب شاا عصدا ر يهام اعمط واا ت اورا ال واف ,وقي زدلي 
سوج التك 3٠‏ س و ءاره آن لنوؤر دي عقف عن الحمعال وسان نةك آن متنسم عاقيا ودد 
جسحفه اتنستة التقال اسا ارا قم [حوحات عور ق سوت النكة اليي لشي ى يي 
نياك عاقصتبا ف وربتساة سق اياس ص التب القريبة ود دن دح ق دت تتسد يني 
اتعر سی ال ان دي إا دة رة ق ار فة الخلراشر !اجيف إل انض فاد اى تف ققاف اأسعشايوا 
حى جار الريك با تتلاسنت ومترع عة الجت ع الفرمي ال داي الته مت الس اة إا 


اسشا وی ت ل سر س اک اك لاناك سمج يذ ۳نا اذ أت e‏ قرم ا اد الوس سس" 


المتحسيقان: انت للكراعة ااجلور د كس اف لر نات إو آلا او .تح جب ة أي الهرنبة ججينئة.) 
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مؤسسة الدولة إلى المهيمنات الأخر ى التي لازالت تسيطر بقوة على المجتمع'ءفالناقد 
فوزي کریم يرى المذقف العربي الطليعي يفصل بين قوى الحياة وقوى الأفكارء ينفرد 
بالتانية ويجهل بحكم جهله اصلحته ءطريق انحداره المتسارع » ومن هذه الزاوية تبدو 
علافته الواضحة بحضارة الغرب مضرة تماما. انه لا يريد ان يتعلم من الغرب بل يريد أن 
یجاریهء» ویکون صنوه." “. 

۹ وهذا ما جعل " المفارقة الإيهامية تبدأ من محاولة اصطناع (ذاكرة 
معرفية واصطلاحية ) في رأس مثقف عربي منتزع بالقوة غير المشروعة من ثقافة 
أزمات حضارية كبرى في الغر ب" ”" وهو ما يعتبره استعارة عشوائية بظل الترجمة 
العصية عاى الفهم قي اغلب الأحيان."ان ردود أفعال الأستاذ الغذامي التي دفعته إلى 
إعلان موت النقد الأدبي (الواهن الوجود أصاه ) وإنشاء النقد التقاق »هذه ردود أفعال 
على واقع لا وجود له بالمطلق «واقع له وجود فی الكتب اليسيرة التنقل . له وجود في الجهة 
التانية من كرتنا الأرضية"'. 

١‏ ما قدمه الغذامي من آفكار حول شعرنة الذات وشعرنة القيم والفحل 
الشعري "انتباهة تستحق حوارا وتأملا يایقان بها .ولکن هذه الانتباهه رکبت على 
قاعدة (نظرية النقد الثقافي) و(ذاكرة الصطلح) بصورة قسريةءفهاتان وليدتا مجتمع 
بال التقدم والتعقيد...»آما شعرنة الإنسان وفكرة الفحل وغيرها من ظواهر حياتنا 


ا ° OY :Ù‏ 
ینظر: م. ن ٠٥٤:‏ 
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التقافية فهي وليدة مجتمع عشائري شبه بدائي فردي النزعة بالضرورة »وفحولي بفعل 
هيمنة الرجل القاطعة وغياب دور المرأة " "'. 

ا " إن الصحة في دوافع مراجعة النفس في مشروع الغذامي لا شك فيها 
.فانا الآخر وضعت هذه الظواهر الشعرية والثقافية موضع مساءلة في مشروع بدأته 
منذ قرابة عشر سنوات »وقدمته بين دفتي كتاب ثياب الإمبراطور :الشعر ومرايا الحداثة 


الخادعة ""'. 


۳ وهو يرى آن الغذامى في حراكه النقدي دخل في عوالم ثانية بعيدة عن 
ارض الواقع بمعنى انه "يلغي أية قيمة للمكان وللزمان في عملية التعامل مع الأفكار 
)۱۹۹( 


٤‏ - الواقع العريبي مقموع في كل مشاغل الحياة »والكتاب يظنون ان 
معاصرتنا لما بعد الحداثة الغربية وحدها تکفي ان نکون ما بعد حداتیین»ولهذا يطالب 
الكتاب ان يخرجوا من صومعتهم الوهمية ليرى القمع العربي على حقيقته»ء ويعلل 
وهمية الكتاب بأآن "المقموع يتحرر من القمع بالوهم »يصبح حداثياً بالمعاصرة كما 
يصبح المراهق عاشقا بالمحراساة "("" 

اا "كتاب البنيوية والتفكيكية ومعظم مذاهب ما بعد الحداثة يميلون إلى 


تعمل لغة متعالية عادة. مصطلحبة ومفتعلة. وهي مصدر شکوی ٤‏ التقافة الغريية 
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النقد التقاقي ق الخطاب النقدي 


الذين مثل لهم الناقد فوزي كريم - أسوة ببلوم - في تياري المذهبين البغدادي 
والشامي.وهذا آيضا يرجعنا إلى حوارية نص الناقد فوزي كريم مع النص الغربي 
الحداتي وما بعد الحداثي ويؤكد قولنا انه تأسس على مرجعيات هذا العصر الذي هو 
بالأساس منتم له منذ آكثر من تلاتن عاما وهو جزء من هذا الحراك وان لم يكن مؤثرا 
فيه .كما إن النص الشعري المرافق للإيديولوجية في عرف بلوم نص رديءءولا اعتقد ان 
النصوص تقرأً وتفهم » وتبعد أو تستحضر على أساس إيديولوجي »ولذلك سؤال 
الإيديولوجية محفوف بخطر الرد عليه»ءالم يكن نص بلوم النقدي طرحا إيديولوجيا ؟ ألا 
يكون النص الهامشي البغدادي على سبيل المثال نصاً إيديولوجيا ؟ لأنه يحمل مضامين 
روحية تناهض التطرف المادي الذي أهمل هذا الجانب .الا يحمل هذا الاتجاه بعدا فلسفيا 
مغلفا بتوب الايديولوجيا ؟كما آن هذا لا يبرر جعل النص الشعري في زاوية الانعزال مع 
جمهور منعزل ويحتاج إلى ثقافة عميقة »هي بالتالي لاتصل إلا للنخب وكم هم النخب 
قياسا بالمجتمع الكبير؟ .ألا يعلم رواد هذا الاتجاه مدى التطور الحاصل في مجال 
الاتصالات وساحات النشر التي تجاوزت الكتابة الورقية إلى الكتابة الالكترونية؟ الم يكن 
آلنت والفيس بوك والصفحات الثقافية محط رحال الشعراء والجمهور بعمومه الذي 
غادر صالونات الثقافة العميقة على ارض الواقع ؟ .الم يتحول الهامش في هذا العصر إلى 
مركز الصدارة ؟ 

من كان يحلم ان أميركا بلاد البيض العنصرية يحكمها العنصر الأسود (اوباما) 
الذي يعتبره هشام جعيط الرجل السياسي الوحيد من حكام العالم الذي يحمل عقلا 


تقافيا كبيرا لا يقاس طبعا بثقافة مرؤوسينا نحن العرب !! ".وهذا يعنى ان الثقافات 


ينظر :برنامج روافد :لقاء مع المؤرخ والمفكر هشام جعيط /ج ١٠العربية‏ نت :(لقاء/نت) . 
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تتوالد والأعراق ربما يجمعها رابط لتنتج رئيسا (اسود من أب مسلم وأم مسيحية 

يسارية) رفض فوزي كريم للتعددية إشكالية مجتمعية انغرست في المجتمع العربي منذ 

أزمان سحيقة وهي الان تعيد نفسها وفق تصورات تترتب وتتلون لتتلاءم وطبيعة 

العصر وإلا فان القرآن سس لعقل التعددية( لكم دينكم ولي دين)"""(وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفواءإن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله علي خبيز) '"(لا اکراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي)"' والتعددية ليست محصورة في الفكر الديني وإنما هي 
قانون يمتل الحياة بكل مراميهاءنعود ونقول إن العقلية الاقصائية عند الناقد فوزي 
كريم حملته على رفض تجربة الغذامي جملة وتفصيلا معترا إياها إذا جردتها من 
المرجعية الغربية لا تتحمل اكثر من مقال بعشر صفحات. ونحن نعلم أن كلامنا العام او 
التخصصى إن جردته من الإحالات فماذا سيكون ؟ صحيح أن أفكار الغذامي سبق ان 
طرحها من قبل د.عاي الو بدي وقد عدلها وأضاف عليها لكن هذا لا يعني انه لم ينتح 
شیا » بل حتی فوزي ک یم نفسه تمأسس بنفس أجواء الغخذامي النقدية .لكن 
الناقد فوزي كر م أسس نصه ليس بعيدا عن المبتنيات الفكرية للعصر الحديث كما 
استطاع توس دائرة النقد الجمالي إلى نقد التقافة بمعناها الواسع وهذا ما ميزه 
عن د.عبدا لله الغذامي .وقد وصل إلى نفس الأطروحات دون تغيير الأداة المصطلحية 
التي نادى به الغذامي لآليات القراءة النقدية المتعلقة بالنقد الثقافي .نعود مرة أخرى 
إلى النقد الثقافي الذي ندعي انه کامن ټي تجربة الناقد فوزي كريم »فإذا كان د.عبدا 


لله الغذامي يبحث عن الثاوي والمختبئ في طيات الشعر العربي ونثره عبر التاريخح 


الكافرون : الآية : 1. 
الحجرات : الآية: .٠١‏ 
البقرة : الآية : .٠٠٠١‏ 
۲۹٦‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وما يهمه كشف اختباء الأنساق عبر ظاهرها اللفظي بالتوجه من السطح إلى 
العمق » من الظاهر إلى الباطن الدلالي“'' وهذا ما جعله يستعين بعدة لا وجود ل:" 
کلام معملی ٬تقرقع‏ فيه الأدوات »وترن المصطلحات" ""إذ إن عمله هذا هو اشتغال 
على الثقافة والفكر عير تفكيك الأنساق بما يؤدي إلى تفكيك الشخصية العربية 
وبيان موقع الخلل الكامن فيها...فهذا يعني أن الناقد فوزي كريم ومن خلال ما 
طرحناه سابقا : انه اشتغل على هذه الأنساق ولكنه انطلق من الشكلية اللفظية 
المستبطنة في العمق الدلالي وهو أيضا يبحث عن التاوي والمختبئ في طيات الشعر 
العربي ونثره فضلا عن إشكالات العقل العربي ورهانات المستقبلء مقترحا لهذه 
الإشكالات حلولاً يرها ممكنة للحل معتمدا على آليات النقد الثقاف وان أنكر ذلك 
لكن نصه النقدي يشي بذلك وكما سنوضحه الان : 1 

) انطلق الناقد فوزي كريم من فرضية ترى ان النقد العربي (قديمه وحديثه‎ - ١ 
تأسس على أسس شكلية لفظية »عكست عقلا لفظيا وفكرا لفظيا »مما خلق عالما‎ 
وهميا ابتعد عن الواقع واستبدله بالحلم »فآمست الصياغات مجردة مفرغة من‎ 
دلالاتها''".‎ 

- وهو يرى ان الشعر العربي سار في اتجاهين »أحدهما (تيار المذهب البغدادي 
والآخر تيار المذهب الشامي)الأول اعتمد على التبسيط والخبرة الروحية والتاني 
ازدحمت فيه الصياغات والرصانة والجدة »ومنبعه الاغراض الشعرية التي سادت ق 


عصور الشعر العربي بمختلف عصوره »فهو يكتب عن الحب وليس بعاشق »ويمدح 


ينظر : انسنة النص» مدخل إلى حداثة أخرى» فوزي کریم أنموذجا: ۴۳ 
EG‏ : 
ینظر :م .ن : وما بعدها ۱۳. 

۹۷ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الممدوح وهو ليس مقتنعا به طمعا بالعطايا "" وهو إذ يواصل هذين الخيارين 
ءيجد أنهما يتداخلان ويترابطان ولكنهما يشغلان جل الشعر العربي »إذ انقسم 
شعرنا العربي بين مناصر للزخرف اللفظي ومناصر للطابع الروحي وقد دخل هذان 
المذهبان قي لعبة السياسة»فاحتضنت وأعلت ما يمكن أن يثبت دعائمها في الواقع 
وليس غريبا أن يكون المذهب الشامي هو المقرب إلى المؤسسة لأنه يمنحها سر البقاء 
عبر لعبة التضليل وإخفاء الحقيقة ءفأهمل المذهب البغدادي وهمش لأنه لا يساير 
المؤسسة ودائما ما كان فاضحا لها ومعرا عن اشتغالات الفكر وارتباطه بالسؤال 
الوجودي »وهذه الإشكالية لم ترافق الشعر فحسب بل رافقت العقل العربي 
وأصبحت صفة قيه"". 

- لقد كان هم الناقد كشف الهوة التي أصابت جسد المتن النصي الذي ابتعد عن 
التجربة الروحيةء واندمج بروح المجموع › ففقد الشاعر والمفكر والمتقف ومن تم الفرد 
الذي يعيش في الواقع أولوية البحث عن الحقيقة في عالمه الباطنيءوان كان من حل فلا 
يكون ذلك إلا بالابتعاد عن الصنعة والبهرجة الكاذبة واليقينيات التي تستر فداحة 
الحقيقية ءانه عبور من غشاوة الواقع إلى شفافية الرؤى القائمة على مشاهدات واقعية 
بعيدة عن الحلم (اليوتوبيا) ".هذه الهوة التي يبحث عنها الناقد فوزي كريم موسعا 
حيز القراءة الأدبية ءداخلا في حيز القراءة الثقافية دون إلغاء الجانب الامتاعي الذي يقع 


في صميم اهتمامات النقد الأدبى"ءمتجاوزا نظرية المستهلك الثقافي إلى اثر الفعل 


ينظر : ثاب الإمراطور٬الشعر‏ ومرايا الحداثة الخادعة ٠۹۳:‏ . 
ينظر: م .ن ۱١:‏ 
قى م-ق f‏ 
ینظر : دلیل الناقد الأدبی ٠٠۰۷:‏ 
: ۲۹۸ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


السياسي والثقافي في التجربة الأدبية الإبداعية "'".وكل هذا تحدث عنه د. الغذامي والنقد 
الثقاق . 

٤‏ النشاط القرائي الذي اعتمده (الناقد فوزي كريم) كان مبنياعلى ذاكرة مرجعية 
قوامها التراث بعمقه الفكري والفلسفي »وما قدمته الاتجاهات الفكرية الغربية من 
أفكار في مقدمتها الفكر الوجودي والرؤى الماركسية وكذلك أطر الحداثة وما بعدهاءالتي 
أسست بدورها عقلا نقديا عند الشاعر وان رفض هو نفسه جل أطروحات الحداثة“" 
وما بعدها ولكن نصه النقد ي حافل بها »كما نوهنا في مباحث سابقة» وليس أدل على 
ذلك من تبني مفهوم الانسنة في قراءته النقدية وطرحه الشعري على حد سواء هذا 
التلاقح الفكري يمكن ان يسهم في بناء نظرة جديدة مفارقة للمطروح (حداثة الأخر.. 
حداثة ارتدادية ) ومحاولة بناء حداثة أخرى(جوانية تتناسب والواقع العربي - كما 
يعتقد - فحداثته حداثة أخرى لمشروعآخر)"". 

°- وتبعا لذلك فقد أطر حسن ناظم مشروع فوزي كريم النقدي تحت ما 
يسمى بالأنسنة (انسنة النص) بمختلف مستوياته وتفرعاته » ويعني هذا المفهوم 
حضور الجانب الإنساني وعالمه قي الاشتغالات الشعرية والنقدية بعيدا عن (الاكتفاء 
النصي) "الذي لا يولي الإنسان أهمية › والانسنة في" الشعر هي التنوير للإنسان 
عبر الشعر»هي أن يكون الشعر ملتحماً بحس الرسالة الإنسانية "" إن مفهوم 
الانسنة موجود في التراث العربي الإسلامي القديم »إلا انه اخذ ابعاداً جديدة في العصر 
یرکزد. الغذامی على نقد المستهلك الثقافي في قراءته الثقافية . ينظر :النقد الثقافيءقراءة في الأنساق 
النشاق العربية : ۸١‏ 
ينظر: تهافت الستينيينأهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي .٥٦:‏ 
ينظر: انسنة الشعرء مدخل إلى حداثة أخرى : فوزي كريم أنموذجا: ٤١‏ . 
ينظر :دليل الناقد الأدبي ٠٠:‏ . 
انسة الشعر» مدخل إلى حداثة أخرى :فوزي كريم أنموذجا .٠١:‏ 


۹۹ 
الذقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


الإنسانية المطلقة تمثل البنية الفوقية المحركة للعقل العربي وتتحكم في ذوقه وتراعى 
من قبل المؤسسة.اما البنى التحتية فهي بنى تتجاوز الحتمية المطلقة للأشياء وتحاول 
الدخول معها في مساءلة وجودية للوصول لأجوبة مقلقة يحتضنها الإنسان في تاريخه 
الطويل. 

1 - هذه القراءة ومرجعياتها تحيل إلى جملة من الأطروحات لعلوم آخرى تداخلت 
ونمت مح النقد الجمالي في النص النقدي لفوزي كريم ءإذ نجده يداخل مابين العلوم 
التاريخية والسياسية والاجتماع وعلم النفس والفلسفة والدين مع الميل إلى المقارنة بين 
ما طرح عربيا وما طرح عند الآخر الغربي »وهذا مما وسح القراءة الأدبية ليدخلها في 
مجال النقد التقافي المقارنءلا بمعنى التفاضل الثتقافي وإنما تجلية الظواهر وبيان 
انتماءاتها وصحة أفكارها مقارنة بالواقع»كمقارنته بين الجيل الستيني قي العراق من 
القرن المنصرم مع الجيل الستيني في روسيا القيصرية إبان القرن التاسع 
عشر »ومن الجدير بالذكر ان نقده لم يخضع إلى قرقعة مصطلحية»ءوإنما جاءت 
آفكاره على شكل رؤى وأفكار»كتبت تحت أزمنة مختلفة وبأسلوب مقالي تربطها وحدة 
الموضوع › وينم في كثير من الأحايين على مقدرة قي المعالجة وإحاطة بالموضوع . 

۷- يصل الناقد إلى تأكيد حقيقة تظل ترافقه في كتابيه وهي ان الحقائق التي توصل 
إليها في ما يتعلق بالشكلية اللفظية في الشعرءقد انتقلت إلى المظاهر الفكرية العربية 
ومنها إلى العقل الجمعي »ءإذ كان للسياسة ولأهواء المثقف والماكنة الإعلامية (المديا) 
الدور الكبير في بلورة اتجاهات الفكر العربي وفقا لطموحات المؤسسة .لتكون هذه 


الصورة مكملة لإلغاء الفرد عبر النظريات الجاهزةء قدمها مثقفو السلطة فتقبلها 


تهافت الستينيبن»اهواء المثقف»ومخاطر الفعل السياسي ٠٠:‏ وما بعدها. 
ER‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


المستهلكون (الجمهور) بوصفها حقائق ثابتة ومقدسة لا يجوز مناقشتها أو إعطاء 
الرأي فيها ءوقد استطاع الإعلام أن يروض الخطاب المعارض ويجعله خطابا مفرغا من 
مدلولاته»وذلك نتيجة لقوة الخطاب السياسيى المهيمن. 

۸- ولذلك يرفض الخطاب السياسي أي خطاب آخر معارض يشذ بالخروج من 
قبضته الإعلاميةءلعلمه انه يمكن أن يتعرض إلى خطر تفكيكه ؛عبر كشف الاعيب 
المؤسسة . وقد كان خطاب المؤسسة خطابا ممتدا عبر التاريخ ولا يزال يمارس فعله 
القرائي الاقصائي لإدامة بقائه مهما تطلب الأمر من تضحيات »وقد ساعد الانفتاح جلى 
الغرب في تعضيد هذه الخطابات عبر الترجمة المنتقاة التي بينا معالمها سايقا .قحدثت 
الهوة بين السعي الفردي الذي يقود إلى كشف الحقيقيةوالسعي الجمعي المؤدلج الذى 
يقود إلى العمى الثقافي أو ما يسميه الهوة بين (الواقع )و (الوهم ) بين التعببر الشخصى 
الصادق والصنعة الكاذبة ‏ فنتج عن هذه الأقكار مجموعة من التصورات التي 
حضرت ف قراءة الناقد فوزي كريم : 

أ-ثبات الأنماط الثقافية المرضى عنها من قبل المؤسسة . 

ب- الثقافة مسيسة والمئقف كائن شكلي يكمن في انتمائه العقائدي . 

ف تولد من هذين العنصرين ما سماه الناقد تبعا لما طرحه (بيندا) خيانة 
المنقفءالقائمة على تمجيد الجزئي على حساب الكلي وكذلك تمجيده المحادي على حساب 
الروحي»وقد متل لهذه الإشكالية وقوع الإعلام العربي قبل وبعد سقوط نظام صدام 


حسين تحت أطر الأنظمة التقافية التي لا تعتمد الحقيقة أساسا ف المعالجة فالمثقف 


£ (۴۳) 


نياب الإمراطور ءالشعر وصرايا الحداتة الخادعة : ۷١‏ ومايعدها. . 
٠۲۳‏ 


النقّد الثقاق ف الخطاب الدشہ ی 


يعيش في دوامة الولاء للأفكار المجازية المفارقة لأر الواقع وهو يطالب الجمهور بأن 
لا يلعبوا نفس اللعبة'. 

ث- وطبقا لهذه الحالة عاش المجتمع العربى وتسس على ساس تخيلي(العيش قي 
الوهم) لاسيما بعد انفتاح العقل العربي على الآخر الغربي »فضلا عن التركة التراثية 
الشكلية التي أسهمت في تثبيت هذا العالم وتبريره»وقد ولدت عند الشاعر مجموعة من 
الامور المرفوضة كان آهمها رفض الحداثة وما بعدها وما ترتب عليها في العالم العربي 
من تغبرات أصابت القشور دون المضامن . 

€- رفض تبعا لذلك النقد الثقافي مستهديا بأطروحات( هارولد بلوم)راعي المركزية 
الغربية !!ولهذا نجده يرفض التعددية الثقافية ويربطها بالرقابة الأكاديمية البوليسية 
على الفكر رافضا مقولة موت النقد الأدبي واحلال النقد الثقاقي محله ويرى أن هذه 
الميتات جزء من العالم الغربي انتقلت الينا من آمريكا عبر مروجى ثقافة البديل»وهذا 
جزء من إيهام النفس بأننا صنو للغرب وجزء من عالمه»ولكن طبيعة الحال تعكس اننا 
نختلف في مرجعياتنا وقي ثقافتنا وكذلك إرهاصات بواعث الفكر عند الطرفين والمشكلة 
اننا نأتي بالمنجزات دون وعى الظروف التي انبثقت منها . 

ح- قدم الناقد فوزي كريم قراءة أدبية ثقافية درس فيها البنى العميقة المحركة 
للإبداع الفكري والشعري عبر آليات النقد الأدبى مازجا بعض الأفكار المرتبطة بالحداثة 
وما بعدها على الرغم من ادعائه رفض هذه المرجعيات وقد اشرنا إلى الموضوعات التي 


اعتمدها ف قراءته. 


. تهافت الستينيبر ءأهواء اة »ومخاطر الفعل السياسي : ۱ 00 ۷۰ وما بعدها‎ (rrv) 
۳۰۴۳ 
النقد الثقاقي ق الخطاب النقدى‎ 


خ- وفق هذه التصورات التي تفارق النقد الأدبي في انتقاله إلى الضفة الأخرى (النقد 
التقافي ) بمعنى استفهام الممارسات الثقافية في العقل العربي وعلاقتها بالسلطة 
والمؤسسة الراعية له وما مدى التأثر الذي تلعبه هذه الممارسات في الثقافة بوصفها 
المحرك الأساس لكل سلوكيات الإنسان المادية والروحية اذ بنت الدراسات الثقافية 
دورها " في مساءلة العلوم المنتمية إلى الحقل الاجتماعي وعلوم الإنسان »واستجوبت 
ممارسات النقد الأدبي التقليدية وممارسات النظرية الجماليةولعبت فيها دورا 
حاسماءوهذا ما يجعلها إفرازا للنظرية البنيوية وما بعدهاءوتجسيدا لما يمكن أن تفضي 

إليه ما بعد البنيوية من دور في الحياة العامةءوهو دور أحجمت عنه ما بعد البنيوية في 
صورتها التقويضية لأسباب منهجية تتعارض جذريا مع طرحهاءلكن الدراسات الثقافية 
تبنته واعترته وازع قوتها ودافع نشاطها""' وهذا ما یبرر ان عمل الناقد فوزی کريم 
تداخل مع نتاجات الدراسات الثقافية والنقد التقاف اللذين عنيا بتقديم البديل لكتبر من 
السلوكيات غير المرضي عنها. 
ما تم عرضه يحدد أن أزمتنا تكمن في الشكلية اللفظية على خلاف ماطرحه 
الغذامي الذي أحالها إلى النسقية العربية في العقل العربي وحداثته الشعرية والفكرية 
على حد سواء لكن الغذامي في قراءته لم يقدم حلولا لهذه الإشكاليات» عكس الناقد 
فوزي كريم الذي "يشخص العيوب والامراض واقترح العلاج الذي يتلخص بالعودة إلى 
التجربة الروحية »إلى ذات الإنسان ءتلك الذات التي إن جرى الاستناد إليها ف الإبداع الأدبي 
فلن تكون ثمة انساق مضمرة من وجهة نظر قوزي كريم › ولن تكون ثمة نقود تحوم 


حول الجماليات وتتغافل أو تسهو عن القبحيات""" وهو اذ يستحضر هذه الأفكار 


مدخل في نظرية النقد الثقاف المقارن ۲٠:‏ 
انسنه الشعر»مدخل إلى حداثة أخرى: فوزي كريم نموذجا. ٤٤:‏ 
۳٤‏ 


النقد الثقافي فى الخطاب النقدي 


يقدم مشروعا للتغير والحراك الثقافي البعيد عن القوالب الجاهزة التي تخضعها 
المؤسسة لرغباتها » ان ما قدمه الناقد - على الرغم - مما لنا عليه من ملاحظات ؛ فهو 
يمثل مشروعا تحديثيا آخر للثقافة العربية والمساهمة في استجلاب وعيها الروحيٍِ 
الغائب وتشكيل وعي بديل للذهنية الجمعية باشكالياتها المطلقة. 

هذه القراءة ممتدة مابين النقد الأدبي والثقافي الحضاري»ءوالنقد الثقافي ما بعد 
البنيوى ف"عراق العقود الأربعة الأخبرة من القرن العشرين والمفتتح القاسي للقرن 
الواحد والعشرينءيستدعي بناءاً جديداً لكل شيء؛ ذلك انه لم يتخلف فيه غير 
الحطام:حطام الروح والمادة في آن .انه يقتضي بامتياز(عصر تنوير) جديد ومثلما يشاع 
الحديث عن إعادة بناء(البني التحتية) في العراق الجديد بعد حقبة الدمار» وثمة (بنية 
تحتية)أخرى ربماتكون لها الأولوية في المعالجة الان: إنها روح الإنسان 
العراقي"""وربما أراد فوزي كريم إعادة هذه الروح الغائبة عند أهل العراق ألم يكن 
(مثقفو الجيل الستيني جيلا نبويا تبشريا!! ) إن الغائب الذي حضر في نصوصهم يحضر 
عنده بقوة ونقصد الجانب الروحي . 

هذه القراءة التي تبناها الناقد قد تلتقي مع قراءة أخرى عراقية - وان كان 
الجانب المحادي والروحي بعيدا عن المعالجة - قدمها الناقد د.محسن جاسم الموسوي» 
قامت على توسيع الرؤية النقدية لتشتمل عاى النقد الأدبي "لان النقد الثقافي لا يمكن أن 
يتخلى عن النقد الأدبي لا بصفة الملازمة وإنما بصفة الدربة والتمهر في قراءة 
النصوص,أساليبها وبناها وأنساقها وما يجعلها ذات قدرة على توسيع رؤية القارئ 
وأخذه /أخذها بعيدا عن كتابة الوصف العادي أو التحليل الميت للوقائع .والنقد الأدبي 


انسنه الشعرءمدخل إلى حداثة أخرى: فوزي كريم أنموذجا: ٠١‏ 


۳۰0 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


هنا ليس المزاولة المدققة لتحليل النصوصءوإنما المهارة النظرية من خلال الاتيان بمعية 
غيره من النصوص في قراءة كل نص """' لكن الناقد كما سذرى في الفصل الثاني من 
الباب الثاني انطلق من عالم ما بعد الحداثة في توظيف النقد الأدبي خدمة للنقد الثقافي 
وتواصلا معهء وهذا ما يميز قراءته النقدية عن القراءات العربية الأخرى.وقبل الدخول 
في الفصل الثاني سيكون أخر مباحث هذا الفصل محاولة فهم الازدواج المعرفي عند 
الكاتب فوزي كريم من خلال مدخلية فكرية قدمها احد رجال الدين في العراق (السيد 


الشهيد محمد باقر الصدر). 


النظرد ية والنقد الثقافيءالكتابة العربية فى عالم متغبر ٠٤١:‏ 
۳۰٦‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


المبحث السادس: 


الذقد التقافي والعقل العراقي(فوزي کریم وازدواجبة الفهم المعرفي) 

يحاول هذا المبحث ومن خلال تجربة فوزي كريم النقدية الإجابة عن الازدواج 
في الرؤية النقدية وتناقضاتها رفضا وإيجابا في (العقل العراقي المعحاصر )ءإذ يحاول 
هذا المبحث الدخول في المساحة الفكرية والفلسفية و التاريخية والسياسية المشكلة 
للوعي المفهومي واستقبال المضامين وتحويلها إلى بناء نظري يعنى بمحاولة فهم 
الواقع آولا ومن ثم تحويله إلى سلوكيات تنتج نصا يمكن أن يكون قاعدة للفهم 
وتجاوزا لازدواج المتقف وتعدديته الفكرية مابين الآخر والتراث لاسيما و"نحن في 
عصر كوني جديد يظهر فيه عاى المسرح فاعلون جدد أآبرزهم العاملون في مجالات 
تقنية المعلومة والإعلاميون الذين يشغلون إنتاج الصورة وصناعة المشهد""" 
ويبدو ان هؤلاء لم يدخلوا في حسابات فوزي كريم ومعالجاته على الرغم من 
الإشارات الكثيرة التي تولي الاهتمام بالإعلام بوصفه الأداة الأكثر تأثيرا في الثقافة . 

وإذا كان النقد التقافي نشاطا وليس منهجاءيعنى بدراسة البنية الثقافية 
المتخفية وأثرها في السلوك الآني والمستقباي .فهل هذا يعني مفارقة الدراسات التي 
تعنى بالصياغات الجمالية والتركيز على الأنساق الثقافية التي استبطنها النص 
داخل الخطاب.هذا السؤال أجاب عنه عبد الله الغخذامي في كتابه (النقد الثقاف...) 
الذي أعلن فيه موت النقد الأدبي و احل محله النقد الثقاف .لكن الذي حصل أن 
الأنساق الثقافية ليست هي الجزء الآهم في كشف مستودع الوعي الإنساني المتخفي 
أزمنة الحداثة الفائقة الإصلاح - الإرهاب - الشراكة ٠۹۹:‏ 


°۷ 
النقد الثقافي فى الخطاب النقدي 


»فهناك أهمية أبرزها الناقد فوزي كريم للصياغات الشكلية ومرجعياتها في بيان 
إشكالات الواقع وتناقضاته طوال القرون المنصرمة.والغنائية اللفظية هذه التي 
أولاها اهتماما في القراءة ءرأى أنها "تعكس عقلية لفظية وفكراً لفظياءلا تتوفر إلا 
ف لغة ضحيةءأو لغة مسحوقة تستبدل الواقع بالحلم أو تجرد الواقع من 
ملموسيته»ءوتحيله إلى صياغات مجردة مفرغة من الدلالة. لغة هرسها ومرغ 
كرامتها الإعلام واليقين ولذلك لا ترطبٌ دعواها لمسة من شك.ولا تلوث صفاءها 
شوائب الحيرات "" وعن طريق اللفظية الغنائية نتمكن من بيان التنميطات 
الشكلية التي تؤتر قي النتاج الفكري والشعري على حد سواء...عمل الناقد فوزي 
كريم برهنة قوية كدت على ان النقد الأدبي يمكن أن يكون رفيقا ناجحا فى القراءة 
التقافية»ءإذا ما توسعت ضفافه وخضعت مدركاته إلى مرجعيات (فلسفية ودينية و 
سياسية واجتماعية...الخ) الحرص عا الاستفادة من العلوم المختلفة ف 
القراءة النقدية من جهة ومن جهة أخرى التماشي مح الطفرات العلمية المهولة 
ومحاولة اللحاق بها عبر آلياتها ومشاغلها . 
وهذا يعني أن النقد الأدبي قادر على البقاء بوصفه منتجا إبداعيا جماليا 
ومن جهة أآخرى كونه آلية ثقافية يمكن بها بيان الفضاءات الغائبة عن الوعي 
النقدي الجمالي وتلك حقيقة أكدها الناقد فوزي کریم وسار علیها د.محسن جاسم 
الموسوي في كتابه (النظرية والنقد الثقافي...)"' إن التحولات الثقافية على مستوى 
الرؤية و المعالجة (القبول والرفض )عند الناقد فوزي كريم جعلنا نقف موقف 


المتأمل لهذه التحولات أسبابها ودواعيها وهل هي دليل سلامة أم أنها جزء من 


ثياب الإمبراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخادعة ٠١:‏ 
ينظر النظرية والنقد الثقافءالكتابة في عالم متغير .٠٤:‏ 
۳۰۸ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


إشكالية تاريخية تمارس فعلها على مستوى اللاشعور في بلورة عدم القبول 
بمشاريع النهضة العربية التي تعاني اليباس أصلا ؟. وما سبب عدم السير بخطوة 
واحدة لا بخطوات متباعدة لا جامع بينها إلا الشكلية اللفظية على حد قول الناقد 
نفسه ؟ »وهذا يدخلنا قي محاولة فهم العقل العراقي والياته النقدية وهل يمكن أن 
نصل إلى قناعة ننطلق منها في بلورة مشروع ناهض قادر على صياغة الأسئلة ومن 
ثم الإجابة عن أسئلة الآخر وربما تقديم البديل ؟ولتكن تجربة الناقد فوزي كريم 
أنموذجا في هذه المقاربة »ومعلوم أن مفهوم العقل مفهوم إشكالي ولكننا سنركز 
على قضية مهمة فيه تهمنا أكثر من غبرها وهي "الغريزة التي يتهياً بها الإنسان إلى 
فهم الخطاب"" والخطاب هنا على اختلاف اشكاله وعناصره المكونة للمقفاهيم 
والأفكار التي تسير الإنسان ويعمل جاهدا للمحافظة على كينونته »ومن تم 
سيقودنا هذا إلى مجموعة من القدرات التي يمتلكها الإنسان للتعامل مح الخطاب 
الحاضن والمعاضدة له »هذه القدرات تتمتل في مجموعة من الملكات "التسويغ 
»التحليل التركيب ءالتحديد ءالمفاضلة ءالتقويم »وتعيين الغايات ووسائل 
تحقيقها"' والتي بها يستطيح الباحث عن الحقيقة تجاوز العقل النظري والعقل 
العماي ويتعامل معها بوصفها وحدة متكاملة وقائمة بذاتها تقود إلى عقلانية ربما 
تؤسس لحداثة ترمم تداعيات الجسم المعرف العربي وسباته طوال القرون 
المنصرمة ولذلك فإن العقل هو "تركيب اجتماعي يتقضمن توازنات بين مجالات 
الحقيقة ومستوياتها المختلفة ويحدد مراتبها ويسهر على قيامها بوظائفها 
المتباينة »فما يسعى إليه العقل العلمي من كشف عن قوانين الظاهرة لا يكفي 
المصباح المنبر. مادة (عقل) 

أولية العقلءنقد أطر وحات الإسلام السياسي ٠٥:‏ 


۳۰۹ 
النقد التقافي في الخطاب النقدي 


يكفي لتكوين هذه الحقيقة الاجتماعية. والإيديولوجية هي التي تحدد كيفية 
الاستفادة من المعارف وتقوم بتوظيفها لتحقيق أهداف اجتماعية معينة يشارك في 
بلورتها النظام القيمي والنظام الرمزي الذي يميز كل جماعة ولا يغني الواحد عن 
الآخر ""'فالبناء الفكري الرصين هو الذي يحدد مسارات الأخذ واشكال 
التفاعل»وهو عامل مهم في بنية التطور الحضاري للأمة العرب عموما كائنات 
إيديولوجية تتحرك في منظومة فكرية مشحونة بفكرة المحافظة على التراث الماضوي 
على الرغم من الاختلافات الواسعة فيما بينهم حول هذا التراث (تقديسا أو تكفيرا) 
وهاتان الكلمتان أخذتا من العقل العربي الكثير من إرهاصاته ؛لأن التهمة جاهزة 
والحكم منفذ على من يتخطى التراث حتى ان كان تخطيه مبنيا على منهج علمي 
رصن قد يُسهم ف فهم أو حذف أو تصحيح مساراته ولهذا نجد أن حركات النهوضص 
إذا ما توفرت لها أسباب الظهور تنمو وتتطور ولكن تسير بخطى عرجاء ءبمعنى إن 
التطور الناهض يرافقه محافظة وصراع من قبل الإيديولوجية التي تحرك العقل 
الجمعي وتحصنه من التحولات و التوترات التي تكشف الأقنعة وتبرز المعنى 
الحقيقي (وبطبيعة الحال يبقى المعنى نسبيا قابلا التصحيح) بعيدا عن الحلول 
الجاهزة المقدمة من أصحاب المشاريح الأصولية ممن يدعون امتلاك الحلول لإنقاذ 


(۲۳۸) 


البشر وإصلاح الأمم 
فالعقل العربي مازال يرزح تحت هذه الأطر على الرغم من انه تخطى في حياته 


اليومية الواقعية الوسائل القديمة في المعيشة والمأكل والمشرب وأصبح العالم بين 
يديه نافذة مفتوحة يطل عليها منى شاء إلا انه مازال يفكر ويقول ويتحرك بالعدة 


اغتیال العقل»محنة المثقف العربى بين السلطة والتبعية ٠١۹۹:‏ 


#" ) ينظر: الفكر والحدث»حوارات ومحاور : .۲۲٢‏ 
۳1° 


النقد الثقاف في الخطاب النقدي 


القكرية القديمة نفسها !ءوربما لم يخطئ الوردي حينما شخص هذه الحالة وعدها 
جزءا من (التناشز الحضاري) الذي يعانيه العقل العربي والعراقي تحديدا فضلا عن 
بقائه رهين الفكر( البدوي /الريفي) القائم على الاستحواذ والازدواجية المقرونة 
بالتعالي والتمركز حول الذات وإقصاء الآخر هذه القضايا عطلت الفهم الصحيح 
وأجلت مشروع أسئلة العصر التي دخلت في مشروع الحداثة الفائقة » حداثة 
العالم المتعدد الوجوه والإمكانات»نعيش دواخلها ومخارجها دون أن يكون لنا فيها 
اشتهام يدڪر . 

إن أزمة العقل العربي أزمة مرجعيات متأصلة رعتها وأدامتها المنظومة 
السياسية الحاكمة وطوعتها لخدمتها وساعدها في تلك المقاصد بعض رجالات الدين 
دوي المنافع الذاتية البعيدة عن صفاء الديانات وتعاليمها الراقية » ولم تسلم من 
هذه التوجهات الحركات الفلسفية والفكرية التي دائما ما تتقاطع مع تلكم الغايات 
.الحديث الذي اطلنا في سرده يقودنا إلى اننا اليوم في أمس الحاجة إلى عقل عربي 
يهمه البحث عن آطر النظرية وقواعد العمل قبل كل شيء بعيدا عن الانبهار والتماثل 
مع الآخر الغربي بوصفه النموذج الأوحد في العلم والمعرفة بل النظر إليه بوصفه 
الجهة الأكثر تطورا التي يمكن أن تبني وجهة نظرنا اعتمادا على أطروحات تتناسب 
والإنسان الشرقي ‏ وقديما كان التوفيق بين الأفكار ديدن الفلاسفة ورجالات 
العلم في الحضارة العربية إذ "لم تأت هذه النزعة التوفيقية من فراغ - وان اختلفت 
المعررات الداعية للتوفيق بين القديم والحديث- فقد كانت الفلسفة التوفيقية حجر 
الأساس فيما شهدته الحضارة العربية الإسلامية من فكر كلامي وفلسفي لدى 
المحتزلة ومدرسة الفلاسفة من الكندي إلى الفارابي ۰ ابن سینا ... وابن طفیل ...وابن 


۰ (۴۹( 


ينظر: الفكر و الحدث حوارات ومحاور: 9 
۳۹۱ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


رشد .... ولو أسقطنا هذه الجهود التوفيقية من التراث الفكري للعرب والمسلمين لفقد 
هذا التراث أهم ركائزه وأخصب عطاءاته “(١‏ 
وربما يكون النقد الثقافي المدخل المهم إلى هذه الآلية التوفيقية التي بها يمكن إعادة 

صياغة العقل العربي إذا علمنا إن "النقد الثقافي لا يدور فحسب حول الفن والأدب »وإنما 
حول دور الثقافة في نظام الأشياء بين الجوانب الجمالية والانثروبولوجية ءانه دور 
يتنامى في أهميته ليس لما يكشف عنه فحسب في الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وإنما لأنه يشكل - أيضا- هذا النظام ويصوغ وعينا بها »إن الثقافة كما 
أدركنا الآن لها نتاج وثمار "(“" 

والثقافة رؤية في التعامل تتداخل مع الحضارة والحضارة هي بالتالي ثقافة 
منتجة يقودها عقل علمي بعيدا عن الذاتية لكنها مقترنة بروح الجماعة التي هي 
جزء من انتماء لا يمكن الانفكاك منه أو قطعه ”“ وإنما تطويره بعيدا عن روح 
الوصاية التي أدخلت الفكر في المراوحة والتعثر والإخفاق المتواصل والتراجع وخيبات 
الأمل (rer)‏ 

وإننا لنجد ان بعض أطروحات الناقد فوزي كريم فيها من الوصاية ومحاولة 
التشبث بالأطر الفكرية التي تقود حتما إلى المركزيات وما تتركه في الواقع من 
اقصاءات تمارس على (الفكر ءالدين »السياسة »الشخوص .العرق »الآراء »الحرية 
الفردية). وتتوج هذه الاقصاءات بالعبودية للمركزيات دون أن نعرف أنها محض 
مصلحة وطئت عليها مشاريع الهيمنة (وهي خصيصة ملازمة في حراكهم الحداثي) 
وربما يقودنا هذا الحديث عن الناقد فوزي كريم إلى ما طرحته الأصولية المتشددة في 


الفکر العربى وصراع اللأضداد ٠۷٠۱۸:‏ . 
النقد الثقافيءتمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية :۷۸. 
وفقو ق ¥ 
أينظر: أزمنة الحدائة الفائقة»الإصلاح -الإرهاب - الشراكة .٠٤۸:‏ 
۳1۲۳ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


السعودية التي حاكمت دعاة التجديد الحداثي سعودياً وعربياً فأنتج ذلك كتابين 
إشكاليين كتبهما اثنان من الدعاة إلى المحافظة عاى التراث خوفا عاى المصلحة 
المؤسساتية لا على الدين.. الكتابان هما (الحداثة في الإسلام : كتبه الشيخ عوض 
القرني يتحدث عن رموز الحداثة وأهدافهم وقدم له الشيخ عبد العزيز بن باز)“"" 

والكتاب الآخر (الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها دراسة شرعية ونقدية ل د. 

سعيد بن ناصر الغامدي )“' ءإذ كفرا دعاة الحداثة من طه حسين إلى تاريخ 
تأليفهما والناقد فوزي كريم وان لم يخرج دُعاة الحداثة من جادة الأدب العربي إلا 
انه اعتبرهم في خانة الكتاب البعيدين عن الروح الشرقية المتلبسة بإنسانهاء بل 
اعتبر المتنبي لا يعدو أن يكون صياغة لفظية"وكأنه لم يُكتب لأذن على هذه 
البسيطة »غير الأذن العربية " ”“' وهم (أي الحداثيون) ينتمون إلى حداثة ارتدادية 
وهو في رفضه هذا يجعل الحداثة وما بعدها سبة العصر التي عاقت العقل 


(Y£A) 


العربي من التطور ) 

السؤال المهم الا يوقفنا العقل الذي أنتج هذه التصورات وقفة متأمل ؟ ألا 
يجعلنا نبحث عن آلية توفيقية كما كانت في تراثنا ونجدها عند عبدا لله العروي 
محمد عابد الجابري ومحمد جابر الأنصاري وعاي حرب وغيرهم ممن يحاول 
التوفيق بين النتاج الغربي والنتاج العربي بعيدا عن روح الإقصاء التي نجدها عند 
الناقد فوزي كريم أو الدخول في المحرمات والتكفير لأصحاب الحداثة عند الأصولية 


الإسلامية من أمثال الغامدي ؟ 


أينظر: الحداثة في ميزان الإسلام: المقدمة وما بعدها. 
ينظر: الانحراف العقدى ف أدب الحداثة: .٠۴‏ 
ینظر: ثاب الإمبزاطور:الشعز ومرايا الحداثة الخادعة : ./٣‏ 
""ينظر: أنسنة الشعر»مدخل إلى حداثة أخرى : فوزي كريم نموذجاً: .٤١‏ 
ينظر: م. ن ٤١:‏ ومابعدها. 
ê‏ 
النقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


هناك خصيصة قي العقل العراقي انه عقل يؤمن بالحتمية المطلقة للأشياء 
ولكن هذه الحتمية قابلة للمراجعة وإبداء الرآي و ربما الاجتهاد إن تطلب الأمر ذلك 
.تقول ذلك ويمر عليد' شريط التاريخ الطويل لهذا العقل. (كلكامش ورحلة البحث 
عن الخلود ءنتاج الحضارات البابلية والأشورية والسومري»الإسلام وحضوره القوي فى 
الجزيرةء وتشكل الإسلام التفسيري في العراق ونشأة الفرق الإسلاميةءوالمدارس الفكرية 
»القبول والرفض والتحولات التاريخية الكبيرة التي مرت عليه)عقل أنتج حضارات ولكن 
أين الحضارات منا اليوم ؟ . 
الجواب الحضارة منتج تخلقه مجموعة من المرجعيات »إحدى أهم المرجعيات 
الإلية العقلية المستقلة التي تنج مفردات الحضارة »يرافق ذلك الابتعاد عن التمركز 
والانفتاح على الآخر المقرون بمعرفته والإقرار بمنجزاته مع التأكيد على سلطة الزمان 
والمكان التي أنتجت هذا العقل ءولهذا يكون الأخذ مبنيا على ما يناسب العقلية العربية 
الإسلامية الشرقية ذات الطابع الروحي.ولو رجعنا إلى العقل العراقي لوجدنا ان هناك 
فسحة كبيرة قي العمل والاستفادة من الآخر الغربي في بلورة رؤية جديدة هي امتداد 
لأطروحات الحداثة وما بعدها »ومعلوم عندنا ان الحداثة في العقل العربي حداثة شعرية 
لازمت النص الشعري ولم تدخل في مضامين الحياة الآخرى . 
ولكننا نجد ان الخطاب الديني الشيعي دخل في هذا العالم بقوة وكان له حوارات 
طويلة إبان الأطروحات الماركسية في الستينات وسعى إلى إعادة صياغة جوهر الفلسفة 
ومنطقها عبر تاريخها الطويل وفق التغيرات التي رافقت العقل الغريي »ونقصد بهذا 
الحوار ما قدمه السيد الشهيد محمد باقر الصدر الذي تعامل مع الآخر الغربي بمختلف 
مستوياته تحليلا و نقدا ءإذ كان الأخذ منه قائماعلى حجية أن المعارف لها امتدادات 


أفقية وعمودية ومنها يستمد الوعي الإبداعي صيرورته وتفرده» فهو إذ يحاول فهم 


¥٤ 
النقد التقافي قي الخطاب النقدي‎ 


صبرورة الاتجاهات الفكرية الفلسفية في صوغ مبتنيات السلوك وأدوات الاستقصاء 
المنطقية ليجد نفسه في موقح الدفاع عن حجية الإسلام والتأسيس لرؤية جديدة . 

وهو إذ يرفض أحادية النظرة سعيا بكل جهده إلى تقديم الخطاب الإسلامي 
العقلى في أروع انجاز والمحتمثل في كتبه الثلاثة (فلسفتناءواقتصادناءوالأسس المنطقية 
للاستقراء) و الأخبر قراءة تهدف إلى وضع آلية تستوعب أطروحات المنطق الأرسطي وما 
طرحه العقل الغربي في آليات الاستقراء والتجريب الذي رفض الميتافيزيقا ومن تم ركن 
إلى الواقع ومعطياته فحاول السيد الشهيد قراءة المنطقين والمواءمة بينهما واضعا حلولا 
للإشكالات الابستمولوجية التي خلفها المنطق الأرسطي وكذلك أطروحات المنطق 
الحديث القائم على الاستقراء والملاحظة »وقد قادته هذه المرحلة العلمية إلى ما اسماه 
(المذهب الذاتي للمعرفة) الذي بن معالمه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء" فهو 
الذي ابتدأً دراسه الاستقراء بادئا من حيث انتهى الغرب ونقده وهو الذي آقام هذا 
الدرس على أساس تمحيص معطيات الفكر الغربي ونقده»وهو الذي تسلح بسلاح الفكر 
الغربي من رياضة ومنطق »ثم طوى البحث وجاء بنتائجه »محتفظا بشخصية الباحث 
المحستقل دون تقلید أو محاكاخ "“"' 

فما هو المذهب الذاتي للمعرفة ؟ وما أهميته للعقل العربي في الوقت الراهن ؟ 
وهل هناك مسوغ إلى طرحه ألان ؟ وهل يمكن سحبه إلى الدراسات الأدبية والنقد الثقافي 
بوصفة آليه في التفكير والتصور؟وهل هناك نتائج لهذا الفكر على ارض الواقع (الطرح 
الحدات وما بعده) ؟ وهل رؤية السيد الشهيد بعيدة عن الارتهانات العنصرية وقرنها 
بالإ ٠‏ (ونقصد رؤيته في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء)؟ وهل يمكن ان تكون 


قاعدة ‏ التفكر ويمكن ان تستلهم فى صياغة المدركات وجعلها جزءا من آليات 
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السلوك الفردي القائم على حجية علمية بعيدا عن الخرافة؟. اذن هل يمكن فك ازدواج 
الفهم المعرق الملتبس عند المثقف العربي والعراقي تحديدا من خلال أطروحات السيد 
الشهيد؟ 
بِدءاً المذهب الذاتي للمعرفة هو ؛"دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف 
الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية و للإيمان بالله "٠"‏ 
ويراد بها "الائسس المنطقية للاستدلال الاستقرائي الذي يضم كل ألوان الاستدلال 
العلمي القائم على أساس الملاحظة والتجريب واستطاعت ان تقدم اتجاها جديدا في 
نظرية المعحرفة يفسر الجزء الأكبر منها تفسبرا استقرائيا مرتبا بتلك الأسس المنطقية 
التی كشف عنها البحٹ "*“ وقد كانت أهمية هذا البحث القيم تكمن في "ان الأسس 
المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة هي 
نفس الاأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على اثبات الصانع المدبر لهذا العالم 
عن طریق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبر...وهكذا تبرهن على ان العلم 
والإيمان مرتبطان في أساسيهما المنطقي الاستقرائي ولا يمكن من وجهة النظر 
المنطقية للاستقراء الفصل بينهما “*٠"‏ 
وهذا يعني أن السيد الشهيد لم يعتمد في قراءته على الأئسس العلمية قي القراءة 
والاستنتاج وإنما سعى جاهدا إلى معرفة الآخر وكيف بنى معارفه وبعد ذلك خط له 
طريقا مكملا اعتمد عاى المنهج العلمي الحديث وأدواته البحثية ومن ثم طبقها على 
الدراسات الدينية والفلسفية والاقتصادية والاجتماعية..الخ مستعينا بالفرضيات فهو 
في منهجه (المذهب الذاتي للمعرفة ) يبدأ باختبار كل فرض على حدة في ضوء المنطق 


منهج الشهيد الصدر في دراسة المسائل الاعتقادية: ٤١‏ (مقال). 
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والشواهد التاريخية وحركة الواقع ومعطياته ثم ينتهي بعد ذلك إلى الافتراض المقبول 
ويعززه بالأدلة والشواهد ومن ثم إقامة الرهان عليه ”ان "استخدامه الدليل العلمي 
الاستقرائي - كما أطلق عليه - على نطاق واسع ءبعد إن اثبت وبرهن من خلال دراسته 
الجادة الرائدة (الأسس المنطقية للاستقراء) صحة وسلامة هذا الدليل وجدواه في إتبات 
مدعياته الدينية على حد سواء كما اثبتت الحقائق العلمية الطبيعية »بل واثبت قفشل أي 
دليل آخر في إعطاء نفس القيمة العلمية "٠"‏ 
وهذا يعني أن فكر السيد الشهيد وتأملاته "كان حوارا حافلا مع الواقع ءوتحليلا 
دقيقا لمشكلات الحياة واستكشافا رائدا للنظريات الإسلامية إزاء هذه 
المشكلات "متجاوزا البناء الخيالى للمعرفة وتخلص من الاستغراق الخيالي في المفاهيم 
الاسلامية التي ظلت جاثمة لعقود طويلة »لقد انزل الدرس الديني من عليائه الى الواقع 
ليعالج وينتج " وهذا بطبيعة الحال درس مهم في معالجتنا النقدية التي تتأسس في 
تخوم بعيدة عن الحياة الواقعية . السؤال ماذا قدم السيد الشهيد قي رؤيته 
الجديدة؟ يجيب السيد كمال الحيدري : 
-١‏ السعي إلى إخراج نظرية المعرفة ووظيفتها الحقيقية من المجال النظري الى حيث 
مجالات الفعل اليومي الإجرائي خدمة للتكامل الإنساني 
- حياة الإنسان مرتبطة بالوحي ووظيفته تكمن في ترشيد عملية التكامل الإنساني 
لكل المجالات المختلفة »وهو ما يجعل الوحي المقدس اللاعب الرئيس في تيسبر حياة الإنسان 


وإخضاع ما في الحياة مما هو نسبي ومتغير وغير مقدس لقوانينه الفاعلة . 
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۳- العقل البشري (وسيط) بين المطلق والنسبي والمقدس وغبر المقدس وهي 
الوظيفة الأساسية التي من اجلها خلقنا.هذه الواسطة تكمن في فهم الحقيقة الربانية 
والحقيقة الإنسانية النسبية ‏ . 

يرى السيد الشهيد آن المعرفة المتكاملة لابد ان تلتقي عند نقاط تلاث ءإذ إن النهج 
المعرف صيغة تكاملية من الإلهي والعقلي والتجريبي ؛وهذا يعني تكامل حلقات المعرفة 
الإنسانية دون النظرة الأحادية»اعتمادا على الاستقراء وحده»أو المنطق الأرسطي آو 
التجريب والملاحظة »وإنما تأخذ الأفكار منه الحصيلة التراكمية القائمة على الوحي 

والعقل والتجربة ”"' النتيجة تحيلنا إلى طبيعة العقل الشيعي وإفرازاته الفكرية التي لا 
تحتكر المعرفة بمنهج واحد ٬فالمعرفة‏ لها أكثر من وجه وأكثر من طريق .وما دامت هذه 
المناهج قادرة على الوصول الى الحقيقية وكشفها مجتمعة»فلا ضير في إتباعها مح 
التآكيد على ان الحقيقة الإنسانية نسبية في كشوفاتها وان الحقيقية المطلقة تبقى تابتة 
وان اختلفت الطرق الرامية إليها . 

إننا الان امام رؤية فلسفية مبنية على تصورات واقعية اعتمدها السيد الشهيد في 

تحديد إشكالية العصر التي يعانيها المجتمع العربيءانبنت هذه التصورات على قراءة 
المرجعيات الغربية وقرنها بالمرجعيات العربية ومحاولة استخلاص رؤية جديدة للذين 
یحاولون كشف التواطؤات والممارسة بحق العقل العربي .وإذا ما امتلكنا هذه الرؤية 
استطعنا ان نملك اولى لبنات المعرفة المتمثلة بآليات البحث الجديد التي تعيننا على كشف 
الكثبر من المسكوت عنه خلال عقود من الزمن سواء آكانت هذه النتائج جزءا من 
الماضي أم إشكالية قائمة بذاتها في العصر الحالي . 

ينظر :المذهب الذاتي في نظرية المعرفة .٠١:‏ 

ينظر : المذهب الذاتي ف نظرية المعرفة : ۱۷ وللتوسع ينظر:الاستقراء والمنطق الذاتي»دراسة تحليله 
شاملة لآراء المفكر الكببر محمد باقر الصدر في كتابه (الاسس المنطقية للاستقراء): ٤١‏ التمهيد من ١١‏ 
٤ء‏ 
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الباحث إذا اتكأً على هذه الآليات يمكن ان يكشف الإخفاقات التي يعانيها النص 
الديني التفسيري ءوالواقع الاجتماعي» والسياسي...الخ وبعقلية تقر بان المطلق واحد 
وان الطريق اليه يختلف باختلاف المنهج ليكون بعد ذلك اختيار الفروض في الواققع هو 
الحل .ولو استدرجنا هذه الالية الى ساحة النقد الأدبي الشاكي من اليباس أصلا على حد 
قول الناقد فوزي كريم لاستطعنا قراءة المحضور والمقدس وفق رؤية جديدة تؤمن 
بنسبية الحقائق الإنسانية وعدم رجحانها في كثير من الأمور. 
نعود مرة أخرى إلى السيد الشهيد ومقدماته الفكرية لنجد ان هذه المقدمات أنتجت 
منطلقات فكرية استلهمها تلامذته وطبقوها في الدرس الديني والفكري على السواء . 
وربما مصداق ذلك أطروحات السيد عمار أبو رغيف في ما كتبه»لاسيما كتابه 
الموسوم (مقالات عراقية) إذ عالج فيه كثبرا من الإشكالات المجتمعية ذات القضايا 
الشائكة في الفكر الديني والثقافي العربي ك (الديمقراطية »والطائفية ءالحرية 
الفكريةءوتحدث عن التابوات المحرمة من قبيل الحديث عن المفاهيم الراسخة في الفكر 
الديني منها( إشكالية الفرقة الناجية) و(شعب الله المختار) »معرجا على التعددية 
الدينية و إشكالية الآخر ونسبية المعرفة وإشكالية الوجود والتفتت الوجودي المقرون 
بغیاب الجانب الروحيكما تحدث عن العقل العملي وإشكالات الحداثة وما بعدها في ضوء 
اللأسس المنطقية للاستقراء »كما عالج قضية مهمة قي النقد الثقافي وهي العلاقة ما بين 
الدين والدولة والثقافة ومن ثم علاقة المثقف والسلطة بعمومها وأثرها في المجتمع»ومن 
الموضوعات المهمة التي أخذت اهتماما كبيرا اسلمة العلوم وموقفه الحذر منها »كما 
تناول الحتمية المطلقة والمسؤولية الأخلاقية وصولا إلى مفهوم السعادة وارتباطاتها 


الدينية والميتافيزيقية"" .ومن هذه العتبات برزت جملة من الإجابات التي تفارق ما 


( 0۸) 
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توارته الفكر الديني (مراجعة وإعادة نظر) يحكم هذا كله آلية قائمة على أطروحات 
السيد الشهيد »فهو يرى(أي أبو رغيف) مثلا ان "الديمقراطية حرية المحكوم في اختيار 
الحاكم وفق مايتبناه المحكوم من رؤى وحق الشعب في اختيار سلطتها التنفيذية 
والتشريعية " وهذا يعني أنها نظام والية وليست فلسفة سياسية برمتها "وان 
كان هناك من يرى ان ثمة تناقضا مابين الشعب مصدر السلطات التشريعية 
والتنفيذية وما يؤكده القرآن من (ان الحاكمية لله ) يقول السيد أبو رغيف"اعتقد ان 
التحليل الفني والمنطقي لقضيتى (الشعب مصدر السلطات و(الحاكمية لله وحده) 
يعيننا قي الكشف عن حقيقة التناقض بينهماءإذا مافسرنا مصدرية الشعب 
للسلطات»وكما جاءت في سياقها التاريخى »بأنها تعني أن الناس أحرار قي اختيار حكامهم 
وأحرار في تحديد مواصفاتهم واتجهاتهم التشريعية وسياستهم الإجرائية ءوان الناس 
أحرار قي اختيار النهج التشريعي والسياسي الذي يحكمهم »وان ليس هناك تفويض الهي 
قسري لطبقة أو عرف أو مؤسسة لحكم الناس .وإذا فسرنا (حاكمية الله تعالى ) بأن 
الطاعة والانقياد لله تعالى وحده بوصفه مثال الخير الأسمى والجمال والعدل.وان ليس لأحد 
من البشر أو المؤسسات من ولاية على الناس »الاما اختاره الناس وفق معايير الخير 
والجمال والعدل يتعذر حينئذ العثور على تناقض بين قضيتين """" 

هذا نص تأسيسى يستوعب أطروحات الحداثة ومابعدها في ما يتعلق بالسلطة 
وتداولها السلمي بين الافراد والجماعات › انه استيعاب لأطروحات الآخر وممازجة بعيدا 
عن الطرح الأصول المتطرف لهذه القضايا ءإذ يحاول أن يضع هذه الإشكالية موضع 
التنفيذ لأنها تخرج الأمة من إشكالية الهيمنة والسيطرة والعبودية لجهة سياسية أو 


( ۲۹( 
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فكرية أو دينية ءوهذ | يعني ان السيد يحاول ان يطرح الإسلام بوجهه المدني الذي لا 
يتعارض مع الأطروحات البناءة التي تسهم في تطور المجتمع مادام أن قاعدة االضرر 
منتفية عن الديمقراطية وممارستها .ولذلك يرى أن الطائفية التي تقترن بالاستحواذ 
والسيطرة التي تفارق الديمقراطية سببها "أزمة أخلاقية تتناغم مع الغرائز وتختلط 
مع المصالح أي اختلاط »وهي ليست أزمة شرق أو غرب أو دين أو مذهب» بل هي أزمة 
الآدميين على هذه الأرض """ 
وهو يرى ان التعصب والانفلات وحتمية الأفكار و انتهاجها طريق واحد »هو ما أدى 
إلى ظهور شعب الله المختار وكذلك فلسفة الأمة الناجية (ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة!) مرجحا ان الثلاث والسبعين هم الناجون وفرقة 
واحدة هي الهالكةءاعتمادا على أن الله واحد والطريق إليه يختلف باختلاف المنهج 
والسلوك ولكن النتيجة واحدة"". 
ولو تجاوزنا الكثير من الأفكار المهمة التي تناولها أبو رغيف إلى تلميذ ثان 
استوعب الفكر الديني والقواعد الفكرية التي طرحها السيد الشهيد.هذه الشخصية 
المهمة نقصد بها (د.عبدالجبار الرفاعي ) الباحث والمفكر الإسلامي العراقي الذي 
تبنى مشاريع حضارية وثقافية نهضة هي جزء من لغة العلم الحديث وتداولاته ف 
(الدين والسياسة والاقتصاد والتعددية الثقافية وعالم الحداتة ومابعدها والعنف 
والهيمنة ..الخ من الموضوعات ذات الأهمية في العالم العربي والغربي .ققد بادر إلى 
تأسيس مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد بعد سقوط النظام وقد حمل هذا 


المركز جملة من الأهداف التي يمكن ان تكون منطلقا للنقد الثقاف » لا نقول 


(Y۲) 


م. ن ۱٦:‏ 
للمزید ينظر: م. ن : ۲۳۲ ومابعدها. 
۲۲١‏ 
النقد الثقافي قي الخطاب النقدي 


الإسلامي وإنما رؤية منهجية منطلقة من منهج إسلامي يتناسب والعقل العربي 
الشرقي سنذكرها أجمالا " 

. الدعوة إلى التعددية والتسامح» وإرساء قيم الاختلاف واحترام الآخر‎ ١ 

- إشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الأديان والثقافات . 

- ترسيخ العقلية النقدية الحوارية »وتجاوز العقلية السكونية المغلقة . 

“- الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة . 

*- تمل روح العصر ءوالانفتاح على المكاسب الراهنة للعلوم انطلاقا من :الحكمة 
ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. 

أ- تطهير الدين من الكراهية و الاكراهات 

۷ تحرير فهم الدين من المقولات والآأفكار والمواقف التعصبية والعدوانية . 

۸- الكشف عن الأثر الايجابي للفهم العقلاني الإنساني للدين في التنمية الاجتماعية 


والاقتصادية والسياسية والثقافية . 
"- تبني الرؤى والمفاهيم التي تهدف إلى مواكبة العصر »وتعزيز المصالحة بين المتدين 
والمحيط الذي يعيش فيه. 


-٠١‏ تجلية الابعاد العقلانية والأخلاقية والإنسانية والجمالية والمعنوية في الدين 
والترات. 

-١١‏ بناء مجتمع مدنى تعددي تسوده قيم التسامح والعيش المشترك. 

. التثقيف على الحريات وحقوق الإنسان وكل ما يعزز كرامة الإنسان‎ -١ 

۳- تجفیف المنايع التي ترسح مفاهيم الاستيداد وتعمل على تشویه وتدمير نفسية 
المواطد ۰" 
8 ( ينظر: الصفحة الأخبرة لجميع اصدرات معهد فلسفة الدين مثلا: التسامح وجذور التسامح 
:الصفحة الأخيرة. 


ÊÊ 1‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وقد تكللت هذه الجهود بإصدار مجموعة من الإصدارات المختلفة لمجموعة من 
المؤلفين ومن دول إسلامية مختلفة عالجت مواضيعا برزت بقوة عاى الساحة العربية 
والعالمية بوصفها إفرازات للحداثة وما بعدها ء إذ صدرت مجموعة من السلاسل الفكرية 
منها سلسلة ثقافة التسامح التي صدر منها [دفاعا عن العقل والحداثةء والحداثة وما 
بعد هاءلمحمد سبيلاءالإسلام المعاصر والديمقراطية »إبراهيم العبادي و عبده الفيلالي 
الأنصارى. التسامح وجذور اللاتسامح .لرضوان السيد و عبدالله إبراهيم.... التدين 
العقلاني »ممصطفى ملكيان ...الخ ]" "هذا المشروع يرسم صورة واضحة لانفتاح 
العقل العراقي الجديد الذي اشرنا إلى أصوله ومبانيه الفلسفية وهو يوضح الانفتاح على 
الواقع والعمل على تبني شروط النهضة غير مقترن بعرق أو جنس آو مذهب» والجدير 
بالذكر ان هذا الاتجاه له في التراث ما يعضده لاسيما ما طرحة اخوان الصفا والمعتزلة 
وأفكار ابن رشد فى العقيدة والدين"". 
هذا التقبل للفكر الحداثي عند هذين الكاتبين الذي ينطلق من الفهم الديني في 
المعحالجة والعمل على خلق مناخات القبول تماشيا مع التطور الذي لا يتعارض مع 
الحقيقة الإلهية بل يعضدهاءوهذا يعني تجاوز الأصولية الدينية التي صادفتنا مع 
ألغامدي وغيره ممن اعتير فكر الحداتة في المشروع العربي مشروع (كفر 
ولحاد)"". 
لقد تاطرت أفكار (السيد عمار بو رغيف» وعبد الجبار الرفاعي) بالإطار 
الزماني والمكاني وعلاقة الإنسان الشرقي بالمطلق قياسا بالإنسان الغربي وغياب 
الألوهية عنده وعلاقته بعالم السحر والخرافة المنافية للعقلانية التي فرضتها 


)( ۲۹۵( 


صدرت هذه المؤلفات عن مركز دراسات فلسفة الدين» عن وزارة الثقافة في جمهورية العراق . 
ينظر :الفكر العربى وصراع الأضداد ٠۸:‏ . 
ينظر: الحداثة في ميزان الإسلام : .٤‏ 
۳۲۴ 
الذنقد التقاف قي الخطاب النقدي 


الحداثة وتقاطعت معها فى عالم مابعدالحداثة فضلا عن صلات كليهما بما 
طرحه (فرويد) في الجنس وما ارتبط به من حركات تمثلت منها في اتجاهات الفكر 
الغربي ما بعد البنيوي .هذه الأطروحات التي يتبناها( آلن تورين) رفضها أبو رغيف 
ودعا إلى الاتكاء على ماطرحه (جارس بيدرك) القائل بسلطة العقل وهيمنة النظام 
وسلطة العلم وهذه القاعدة يمكن مقارنتها مح ما طرحه السيد الشهيد في الاعتماد عاى 
العقل والتجريبي فضلا عن قرنهما بالميتافيزيقا وعلاقتها بالإنسان من جهة 
وبالتصورات الفكرية التي لا تنتهي عند حد من جهة أخرى » بل تتخذ مساراتها من آن 
المعرفة حاملة لمضامين لا تدركها فقط صحة الفروض وإنما قوة المخيلة في العمل 
والإبداع والإنتاج وهو ما يربط الفعل العلمي بالعاطفة (الروح) التي هي الآن مصدر 
الهام في الدراسات الحدينة "" هذه قاعدة يمكن إن تكون جزءا مهما من اشتغالات 
المثقف العربي في بحثه وإعادة قراءته للتراث ولفهمه بآلية منبثقة منه ومتأاسسة عاى 
توابته .ليؤسس حداثته القائمة على النتاج الداخلي غير المنقطع عن الآخر ٬لتحقيق‏ 
الذات وانجاز الهوية ولا يكون هذا المشروع إلا بثقافة الأسئلة التي تؤمن بحرية العقل 
وانجازاته ء»اعتمادا على نظرية الوجود وعلاقتها في الميتافيزيقا كون المجتمعات الشرقية 
تولي اهتماما للجانب الروحي بعيدا عن أطروحات (عمونئيل كانت ) القائمة على عجز 
العقل النظري عن إقامة البرهان في حقائق الإيمان » وأطروحات نيتشه في موت الإله وما 
تبعها من ميتات وصل تأثبرها إلى الثقافة العربية "»وكذلك ما أفضت النزعة 
التجريبية إلى غياب دور العحقل في إدراك مبادئ واحكام ما وراء الحس والتجربة مما ولد 


الركون إلى الآخلاقية النسبية ومن ثم الى الذاتية والفردانية . 


ينظر: العقل العربي ومجمع المعرفة»مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول : .٠١‏ 
ينظر: مقالات عراقية:۹۸. 
۳۲٤‏ 
النقد التقافي في الخطاب النقدي 


ماذا يعني ذلك ؟يعني ان الحداثة التي ينادي بها العقل العراقي قائمة على "ان 

النتاج الداخلي هو مفتاح الطلسم »فما لم تعد الحيوية للإنتاج الداخاي»ويتيح للإبداع ان 
يتفجر برؤى معرفية وفهم للوجود يتناسب مع أسئلة العصر فسوف نصل 
الطريق" "هذه الحداثة ليست منقطة وانما تواصلية تضع النقاط على الحروف 
وتعترف بإخفاقات الحداثة وما بعدها غربيا ولنا نحن اليد الطولى لبلورة الحداثة التي 
تتناسب وبیئتنا " 

هذا النتاج الداخاي لاينحصر قي قراءة المشروع الإسلامي (قراءة المقدس) وإنما 
تنتقل القراءة إلى كافة مشاغل الحياة .وان كان الطموح يتحفز في حقّل تطوير النقد 
الأدبي اعتمادا على طروحات الحداثة وما بعدها فقد اتبت الواقع تخبطات الاسس 
المرجعية في المعالجة »ولهذا كله لماذا لا ينظر إلى مشروع التغيير الثقاق على ساس 
الخطاب الديني(واقصد آليات التفكير وليس الإشكالات العقدية) الذي قدمه السيد 
الشهيد وجلبها إلى فضاءات النقد الادبي وكذلك النقد الثقافي والياته وليظهر لدينا النقد 
الثقافي (بالية تتناسب والعقل الشرقي) وكذلك بتوسيع ضفافه مادام النقد الثقاف 
قادر على استيعاب الرؤى والأفكار على اختلاف مشاربها .ولا يعني ذلك اسلمة العلوم أو 
تعريبها وإنما تداخل الأفكار لتنتج نصا قادراً على استيعاب الواقع لا تجاوزه وبالتالي 
الخروج من الازدواج المعرق الذي رافق الكثبر من النقاد. 

وهذا ما ينطبق عاى الناقد فوزي كريم موضوع الإشكالية »فهو جزء من 
إخفاقات معرفية افرزها الجيل الستيني الذي التبست عنده الرؤية بسبب تعدد منابع 
المعرفة ذات المرجعيات الفكرية المرتبطة بفكر الآخر الغربي تشبثا لا تفاعلا »وهو ما 
نتج ازدواج الهوية وازواج المثقف وازدواج السلوك اليومي وتبعالذلك ازدواج النص 
مقالات عراقية:٩۸.‏ 
ینظر: م . ن .٩٩:‏ 


o 
النقد التقافي ف ۱ لخطاب النقدي‎ 


المنتج .ولعل هذا الازدواج لا ينتهي الا بالاعتماد على رؤية فلسفية وقاعدة فكرية تنطلق 
من الواقع وعندها ربما نتجاوز الازدواج وهذا ليس نكرانا للتعددية الثقافية وإنما 
خصوصية التقافة لا تنكرها التعددية الثقافية ولان النتاجات الثقافية قائمة على 
الخصوصية الثقافية ومنها تكونت التعددية تواصلا لا انقطاعا...وستتابع في الفصل 
الثاني ماقدمه د.محسن جاسم الموسوي فى توافقيته للنقد الثقافي والنقد الأدبي وهو 


مشروع فيه ما اسماه عمار أبو رغيف( المسحة الداخلية للحداثة وريما لما بعدها). 


۳۲٢ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


الباب التانى 


الذقد الثقافي ما بعد البنيوي ف العراق: 


الفصل التانى: 
ق کتاب :(النظرية والنقد الثقاني.الكتابة العربية ف عالم 
متغر»واقعهاوسیياقها وبناها الشعورية : د.محسن حاسم 


۳۲۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


۳۲۸ 
الذقد الثقاق في الخطاب النقدي 


الميحت الأول: 
مدخل آولي(عمق التجربة وتوسع المفهوم) : 


بعد ان عرضنا تجربة الناقد فوزي“كريم النقدية وخطابه الثقافي وما تضمنه من 
تحولات تمخضت عنه محاولة جادة لتأسيس نقد(أدبي / ثقافي) بعيدا عن ثوابت الحداثة 
وما بعدها كما ادعى »لكن طبيعة النصوص النقدية وبعدها المعرفي (كشفت عن غير ذلك 
كما رأينا)ءإذ إن أصالة التجربة عنده قائمة في كونها محاولة لمزج بين ما هو إمتاعي 
وما هو مختبئ في طيات الثقافة وألاعيبهاء راصدا الصراع مابين المتن المهيمن الخالي من 
التجربة الروحية والهامش الممتلئ بعمقها وهو إذ ينطلق من هذه الفعالية القرائية 
يۇکد فى احدى لقاءاته بقوله :" لقد اتسعت كالسرطان ظاهرة الاحتفاء الخادع بالإبداع 
الجديدء الذي لا يطالة وعي العامة ولا الخاصة من قراء العربية. العامة عافت الخدعة 
لأصحابها وهجرت الكتاب ولم تعد تقراء والخاصة صارت تقرأ مضطرةء وتطرب كذباً 
خشية أن تتهم بالتخلف وتدني الوعي الحداثيءإن هي تساءلت» بأن معظم ما تقرأه لا 
يمتع عقلاً ولا قلباً ولا مذاقا! وهو محض إيهامء وليد تخلف وهزال في التربية والثقافة 
يضاهي التخلف السياسي والاجتماعي الضارب. إن تهريج مثقفي الأدب والفكر 
السياسي لا يقل خطورة تأثبره في الحياة عن الخداع الضارب فى سياسة السلطات العربية 
وأجهزة إعلامها. المريع إن معظم مثقفي الأدب والفكر السياسي يخادعون الآخر 
والنفس بأنهم معارضة نقدية لما يحدث» ميرأة من "إعلام السلطة" السياسي والثقافي 


والتربوی"'. 


"القاء خاص مع الشاعر فوزي كريم في موقعة الالكتروني . 
۳۹ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


أما د. محسن جاسم الموسوي فإنه من اشد المهتمينبالنقد الثقافي ما بعد البذيوي 
بوصفه مشروعا ثقافيا ليس مقترناً بارتهانات مرحلية تطلبتها التفرات الثقافية 
غلی صعيد الثقافة العالمية والعربية»إذ ارتبط هذا الموقف بمجموعة من الآراء أعطت 
للمتلقي انطباعا أن د. الموسوي تأسس في ظلال مشروع ثقافي عني منذ البدايات 
الأولدبمعاينة اثر الأنساق الكتابية الشرقية والعربيةفي العقل الغربي هذا المشروع 
وجد ضالته في كتاب (الوقوع في دائرة السحرءإلف ليلة وليلة في النقد الانكليزي) عام 
۸ هذا الكتاب جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في جامعة 
(دالهوزي)الكندية. وقد أكد بدراية الباحث الحاذق عير هذه الأطروحة دور الثقافة 
والبنى الذهنية فى تحديد اشكالية النظرية النقدية والمعالجات الاتباعية للحعقل 
العربيالبعيدة أصلا عن واقع الليالي وطقوسها الشعبية وهو يرى اننا " في الوطن 
العربي لا نقيم علاقة صحيحة مع الحكايا أو حتى مح آدابنا القديمة .وغالبا ما 
نتآثر بالأفكار التي سادت في نهاية القرن التاسع عشر أي في بداية عصر النهضة 
الفكرية البسيطة في الوطن العربي "" 

هذه النهضة رسمت ظلالها في تصوراتنا فنظرنا إلى" الأدب من زاويته البلاغية 
ونهمل كل ما هو غير بلاغي لا يمتلك التقويم اللغوي »أو كل مالا يمتلك مواصفات 
البلاغة الرصينة. كما أننا تأثرنا كثبرا بأدب عصر النهضة والذي يفترض أن 
أدبا شأن ألف ليلة وليلة هوعبارة عن أدب شعبي تافه ٬لأن‏ التقييم الذي ساد حتى 
العقد الثالث أو الرابع من القرن العشرين كان متأثرا أخلاقياوبلاغيا بهذا المنظور 


الذي يخل كثذرا بتأريخ الأدب»كما انه يفترض أن الأدب يقاس بمقاييس رفيعة 


)"( الدكتور محسن الموسوي»أسثلة الثقافة : .٠١‏ 
۰ 
الذقد الثقاق ف الخطاب النقدي 


وشعبية؛ آي إن هناك فرضية بان الأدب بمتلك طبقية ما وهذا مغابر للواقع" 'يؤكد 
ان د.الموسوي من خلال ما طرحه انه يسير في خطى الدراسات الثقافية والنقد 
الثقافي بوصفهما الفاعل القوي في دراسات مابعد البنيوية لان هذه الإنواع من 
الدراسات" لم تعد تذظر إلى النص بما هو نص.٠‏ ولا إلى الأثر الاجتماعي الذي قد يظن 
أنه من نتاج النص»بل صارت تأخذ النص من حيث ما يتحقق فيه وما يتكشف عنه 
من آنظمة ثقافيةوأنماط تعبيرية وإيديولوجية وانساق تمثيلية تمارس شتى 
أنواع الهيمنة والتحكم في المتلقي الفردي أو الجماعي بطرق متخفية »وترسم 
جغرافيا تمخلاته الذهنية وآفاقه التأويلية»وترسخ قيما ومقولات وسلوكيات 5د 
تكون ضد الإنسان وضد وجوده »أي التأسيس لنسق ثقافي لا أنساني " وليس 
غريبا أن يركز د. الموسوي عاى هذه المضامين في حديثة السابق عن متلقى حكايات 
الف ليلة وليلة وطبيعة الأنساق الذهنية المتمكنة بالذائقة الجماعية عبر إسباغ 
الطابع الشكاي دون الركون إلى مضامينهاء لكنه وجد أن القارئ الغربي تأسس 
جماليا عاى طقوس الحكايات ومناخاتها المختلفة وقد تحرك الباحت على هذه 
الضفاف ليعرف كيف تلقى القارئ الغربي اللياي ؟ وكيف نمطت الثقافة الغربية 
ومركزيتها الفيكتورية نظرتها تجاه الشرق المتوحش كما يدعون ؟. 

من الأمور المهمة التي سار عليها د. الموسوى انه حاول جاهداقراءة الحعقل 
الغربي بعيدا عن التصورات الاستشراقية للشرق وللشرقفيين وصورتهم عن 
أنفسهم وعن المنطقة العربية وقد حاول في قراءته هذه ربط الترات بالمعاصرة وما 


يرافق ذلك من اتجاهات نقدية جديدة ف القراءة "ولهذا كان نهج التساؤل ف 


"( ھم.ن: 1۰ 
الذقر الثقافي مدخلا للوحدة والتأليف مدخل فی نقد( الثقافة- النسقى): (مقال /نت)۔ 


۳۴۳١ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


الموروث مهما على أساس انه سعي لتقويض هالة القداسة المسلطة تقليدا عاى 
التراث »وهذا النهج سيقود إلى اتجاهات عديدة لاحقة »أفاد بعضها منه منهجا كما 
هو أمر محمد عابد الجابري وعزيز السيد جاسم وسمير أمين ومطاع صغخغدي 
"وقد نال الكتاب شهرة واسعة عند القارئ الغربي وقد قال عنه الناقد (دي بي 
فارما) احد النقاد في الدراسات الروائية الغربية »عن كتاب (شهرزاد في انكلترا) وهذا 
عنوان الكتاب في الانكليزية الذي ترجم إلى العربية كما هو معروف إلى (الوقوع في 
دائرة السحر) "...ان الكتاب مرآة للذوق الثقافي والاجتماعي بالإضافة إلى ثقله 
الاستشراقي ومكانته الأدبية والنقدية "" 
الحديث عن هذا الكتاب التأسيسي فى الدرس الثقافي عند د. الموسوي باعتقادنا 
يحيلنا إلى كتبه التي اختطت الموضوع نفسه في مشروعه الثقافي متمتلاً في كشف 
أنظمة الثقافة وأنماط التعبير والهيمنة الإيديولوجية المصادرة للنصوص والمثبتة 
للأنساق الذهنية على حد سواء ءفهي فواعل ثقافية تحرك المشهد الثقافي برمته. ومن 
كتابه في هذا المضمار(ثارات شهرزاد) و(مجتمع ألف ليلة وليلة) و(ألف ليلة 
وليلة /تقديم وشرو ح/عن دار نشر بارل وتوبل/۲۰۰۷) كما رافق هذا الاتجاه 
كتابات في مجال الإستشراق والدراسات الإستشر اقية ءإذ عرض الفكر الإستشراقي 
بنقد واع ينم عن دراية بصلة الاستشراق بالعرب وأثره في الثقافة والأدب بعموم 


التتجربتين (الشرقية والغربية)ء بمعنى تبادل التأثر بين الشرق والغرب وقد تكللت 


* الدكتور محسن الموسوي»أسئلة الثقافة : .٠١‏ 


و ù BE‏ 
اعتمدنا فی ذکر هذه ١‏ لکتب عای ما ورد فی مقال جرندة الزمان : محسن الموسوي : نقد الغذامى يقوم 
على الفحولة . ۰ 


۲Y 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


هذه الجهود ف كتاببن مهمبن هما: (الإستشراق) و (الإستشراق ف الفكر الغربي) )۸( 
هذه الكتب جميعها اشتغلت ف مضامين النقد الثقافي مع التأكيد عاى عدم الانفكاك 
عن النقد الأدبي في القراءة الثقافية ما بعد البنيوي . 
وإذا اعتبرنا كتاب دائرة الوقوع ف اللسحر مفصلاً مهما في حياة د. الموسوي 
النقدية فإن كتاب (عصر الرواية) من الكتب المهمة أيضا ويمثل قاعدة قوية في 
تحركاته نحو تخوم النقد الثقاقي. إذ شخص التحولات التي أصابت العصر الحلديث 
الذي هيمن عليه نوع وجنس أدبي واحد أو ثقافة واحدة أقصت غيرها من الأنواع 
الإبداعية الأخرى التي برزت بقوة متجاوزة الحتمية المطلقة لتلك الأنواع »وملبية 
لنداءات روح العصر الذي تغبرت فيه طرق التلقي والاستقبال في الذائقة الغربية 
وتبعا لذلك القارئ العربي . 
لقد صدر هذا الكتاب "في عام ١۱۹۸وهو‏ مجموعة من المحاضرات التي ألقيت على 
طلبة الدراسات العليا منذ عام ۱۹۷۸ "حيث جرى التركيز على نظرية الرواية من خلال 
تطبيقات بِيّنة في الأدب الانكليزي"” ' مؤكدا على أن اختيار العنوان جاء على خلفية ان 
الرواية اليوم "أصبحت في واقعها تمثل التناقضية القائمة في مجتمعناءأو قنقل التعددية 
الثقافية والمعرفية والاجتماعية لأنها النوع الأدبي الأكثر تأهيلا لاحتضان المتناقضات إذا 
كان الروائي متمکنا من فنه "وان کان من سبب لهذا الرجحانفهو قائم على ان" روح 


العصر تتفاعل مع الرواية › فمنذ ان قال (آيان وات)”" بوجود الارتباط الفعلى بين 


ينظر: نقد الغذامي يقوم علي الفحولة: (لقاء ) . 
"' ينظر:الدكتور محسن الموسوي»أسئلة الثقافة:٤‏ ۹. 
'عصر الرواية » مقال في النوع الأدبي: ه. 
الدكتور محسن الموسوي.أسئلة الثقافة : .٠۳‏ 
لآيان وايت كتاب بعنوان (ظهور الرواية ) صدر عام ۷١۹٠ينظر‏ : دراسة نقدية روبنسون كروزو"و" مول 
فلاندرز(مقال /نت). 
TIT‏ 
النقد الثقافق في الخطاب النقدي 


المدينة والروايةء كثرت الكتابات في هذا الموضوع لتثبر جدلا آخر بشأن الرواية بصفتها 
محركا لروح العصر أيضا. بل أن ظهور الرواية ونموها وتغبرها المستمر حتم هذا المقال 
إلا يتخذ عنواناً آخر غير عصر الروايةء فهذا الذوع الأدبي أثبت قدرة خاصة ليس في 
الظهور وحده» بل في القدرة على أن يكون في مقدمة الأنواع الأدبية وأكثرها ذيوعاً" "إلا 
يذكرنا حديث د. الموسوي بما طرحة د. علي حرب عن أزمنة الحداثة الفائقة التي من 
أهم صفاتها هذا التغير السريع في أنظمة التواصل المعرفي والفكري حتى باتت مقولة 
المحافظة على الجنس مقولة فضفاضة في زمن "متعدد اللغات والمجالات متراكب 
الأنظمة إذ هو متسارع بقدر ما هو الكتروني »وهو رقمي بقدر ما هو تقني"' . 

هذا الاستشعار هو نفسه الذي حمل دعاة النقد الثقافي ما بعد البنيوي (عربيا) إلى 
التأكيد على هذه المتغيرات ولكن طبيعة التغيرات التي حصلت في الغرب تجاوزت عصر 
الرواية إلى عصر التقنية والقرية الكونية وهنا تأسس خطاب ثقافي جديد » فبعد ان كان 
خطاب الثقافة قائما على الفهم المجرد كونه مصدر التعبير في الثقافة الشفاهية 
والثقافة المكتوبة تحول التركيز إلى العين بوصفها النقلة الكببرة التي غبرت أدوات 
الاستقبال والتلقي معا لتكون الأداة الوحيدة والأكثر رواجا في الحياة المعحاصرة(ثقافة 
الصورة)' 

إذن هذا يعني ان د. الموسوي من أول المشخصين لحركية الخطاب الثقافية ووسائل 
تقبل المعلومة وتغيرها تبعا لما أكده في مصطلح روح العصر الذي كثيرا ما يستحضره في 
كتابه(عصر الرواية) هذه الروحية الحاضرة بقوة في العالم الغربي ووجدنا آثارها في 


العقل العربي مع نذهايات القرن العمشرين» إذ "لم يزل القارئ العربي»وكذلك 


(1۳( 


عصر الرواية »مقال في النوع الأدبي : .٩‏ 

أ أزمنة الحداثة الفائقة الإصلاح ‏ الإرهاب»الشراكة :۱۹۹ . 

ينظر:الئقافة التلفزيونية »سقوط النخبة وبروز الشعبى .٠١١:‏ 
۴6 

النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


۱٤( 


المؤسساتالأكاديميةءبعيدين كثبرا عما يجري اليوم من نقاش مطول حول النظرية 
الثقافية والأدبية بين صفوف الأكاديميينءوكذلك داخل مجموعة من المنظرين التى 
انشغلت بالأمر منذ سنوات »ءومنذ التغيرات المنهجية والفلسفية تحديدا التي اقترنت بما 
بعد (البنيوية):وليس المستجد محض موضات تتغبر تبعا للذائقة السائدة فحسب...»انها 
إفصاح ماءله خلفياته وإشارته ودلالاته التي تنخرط هي الأخرى في تلك البنية والواسعة 
التي أطلق عليها(رموند وليمز)في حينه تسمية البنية الشعوريةءنحن إذن»ءبإزاء تدقيق 
وتفحص للظواهر والاستجابات وردود الأفعال»وشتى المكونات الحياتية والأساسية 
والانعكاسية والطبعيةءوالظاهرة والباطنة """ هذا النص جزء من مقال كتبه د.الموسويفي 
عام 1۹۹۸لمجلة (سطور) التي تعنى منذ بدايتها بالنقد الثقافي »التي تشرف عليها الدكتورة 
فاطمة نص "'ء وهذا يؤشر بطبيعة الحال تقدم الوعي عند د. الموسوي بضرورة نقد الذات 
والثقافة وأنساقها الذهنية وأثر هذه المقاربات في العقل العربي وما يرافق ذلك من طرح 
مجموعة من الأسئلة التي تركز على السبل الناجحة لتجاوز الارتهانات الأيديولوجية التي 
قوضت الفعل الكتابي من ثم أنماط الحياة المختلفة هذا التغفير يحتاج إلى شراكة واسعة 
وقوية مع الاتجاهات المعرفية المختلفة كالسوسيولوجية والتاريخ والفلسفة 
والآداب...وغيرها من المعارف التي من الممكن أن توسع فعل الممارسة الكتابية المتداخلة ما 
بين الثقافي والأدبي بعيدا عن فلسفة الميتات التي ظهرت في الفكر الغربي. 
لقد کان من بوادر هذا الاهتمام عند د. الموسويءالكتابة في مضمار النقد الثقافي ما 
بعد البنيويءإذ كتب كتابه(النظرية والنقد الثقافيءالكتابة العربية في عالم 
متغير»واقعهاءوسياقهاءوبناها الشعورية) ۲٠٠٠١‏ وبعدها أصدر تباعا مجموعة من كتب 


تعنى بالنقد الثقاق فقد" أصدر فى السنوات القليلة الماضية عدداً من الدراسات النقدية 


“النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة في عالم متغير : ٤١‏ 
ينظر: م . ن : ٤١‏ (الهامش ) 
fo‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


باللغة الإنكليزية آهمها (رواية ما بعد الاستقلال) عن دار نشر ببرل ٠٠٠٠‏ و(الشعر 

العربي /جادات الحداتة والقدامة) عن دار نشر روتلج /لندن نيويورك 

٠٠١‏ و(استقراء العراق / صراع الثقافة والسلطة)عن دار نشر تاورس البريطانية 

٠٠٠٠و(آلف‏ ليلة وليلة /تقديم وشروح/ عن دار نشر بارل وتوبل/۷٠٠٠‏ إضافة الي 

صدور كتابه النقدي (النظرية والنقد الثقافي /الكتابة العربية في عالم متغير) عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١". ۲٠۰٠٠٥‏ 

كل هذه الأمور تعضد ما ذكرناه في مدخل الباب الثاني الفصل الأول من كون تجربة 

د.الموسوي حافلة بالجديد وجديرة بالاهتمام»ولهذا انصب الاهتمام بالكتاب المفصاي 
التالث اذا اعتبرنا كتابي (الوقوع في دائرة السحر وعصر الرواية) مقدمتين أساسيتين 
للنقد التقاقي في خطاب د. الموسوي النقدي » ليكون كتاب (النظرية والنقد الثقافي الكتابة 
في عالم متغير ...) موضوع الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث .لتكتمل دائرة 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي العراقي من الشاعر معروف عبدا لغني الرصاف إلى د.على 
الوردي اللذين متلا البدايات الأولى لما أسميناه ب (النقد التقافي الحضاري) ومن ثم إلى 
الناقد فوزي كريمود. محسن جاسم الموسوي في النقد الثقافي ما بعد البنيوي »وسنقدم في 
المباحث التالية هم الاشكالات والمضامين التي حواها كتاب د. الموسوي . 


(5۸4) 


محسن الموسوى: نقد العذامي يقوم عر الفحولة .(مقال ). 
۳۳٦‏ 
النقد الثقاق ق الخطاب النقدي 


الميحث الثانى : 
العتبة (الخطاب النقدي في عالم متغير): 


الموازيات النصية في النقد الثقافي ما بعد البنيوي»مثل مدخلا مهما وربما معادلا 
للمتن المنتج ثقافيا ءكونه يحمل سياقا ثقافيا مكثفا لما يطرحه الناقد أو يحاول 
الكشف عنه.هذا يعني عدم تعارض الموازيات النصية (العنونة وتفرعاتها) مع الممتن 
بل ان قراءتها تمتل مدخلا مهما للخطاب بعمومه ومشاركة له بما يودي إلى الابتعاد 
عن القراءة المغلوطة التي كثرا ماترافق كشف المضامين التي تمثل مركزية هامه قي 
ثيمات الكتاب . 

إن تكثيف الموازي النصي يعطيه زخما كبيرا قي الكشف عن المعنى على الرغم من 
نسبية هذا المعنى على مستوى النص والخطاب بعمومه. ولهذا يتحول الموازي 
النصي إلى مجموعة من الخطابات المتداخلة والمترابطة لاشكالية واحدة ولخطاب 
اكير حاو لعموم المتن المعالج (النص الرئيسءالنص المحيطي»النص الفوقي) “وقد 
مر بنا كيف ان (جيرارد جنيت) نظر إلى الموازيات النصية بوصفها إنتاجية تحتوي 
البنية الفوقية والتحتية للنص نفسه (عتباته) وهذا يعني أن خطاب الموازيات 
النصية له سياقات ذهنية يمكن الوصول إليها "ولا يمكننا الدخول في عالم المتن قبل 


المرور بعتباتهءلأنها منبين ما تقوم به دور الوشاية والبوح »ومن شأن هذه الوظيفقة 


ينظر: في نظرية العنونة»مغامرة تأويليه في شؤون العتبة النصية .٠۷:‏ 
TTY‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


ان تساعد في ضمان قراءة سليمة للكتاب في غيابها قد تعتري قراءة الممتن بعحض 
التشو يشات “١‏ 

في العتبة وتفرعاتها " نظام سيميائي ذو أبعاد دلالية ورمزية وايقونية... وهي 
كالنص لها أفق قد يصغر القارئ من الصعود إليه »وقد يتعالى هو عن النزول لأي 
قارئ .وسیمیائیته تنبع من کونه یجسد على اقتصاد لغوي ممكن يوازي أعاى 
فعالية تلق ممكن تغري الباحث والناقد بتتبع دلالاته مستثمرا مايتيسر من 
منجزات التأويل"'“لقد أصبح العنوان "خطابا حافلا بوظائف تقليدية من تسمية 
وإغواء وإثارة ومنجز» وهذا مكمن الاختلاف» ونصيته التي تتجاى بتفخيخ 
العنوانبالتناص واحتفائه ب (الاختلاف) مغايرة وتأجيلا ومراوغة للحسم الدلالي 
""' فالمتن ليس ذاتي الدلالة وإنما يتسس ويتشيد بالعنوان ءالكائن المهمش فيما 
مضى واليوم أصبح أساسا قي القراءة انه كل نصية مكثفة تنبثق من المتن ومنه 
ينطلق المفهوم الذي ينوي الباحث بثه في نتاجه. 

ومن اهم معالمه "العنوان »والمقدمة والإهداء والتنبيهات والفاتحة واللواحق 
والذيول والخلاصة و الهوامش والصور والنقوش وغيرها من توابع المتن ... التي 
تضمن له القراءة المنتجة ""'ولهذا نجد أن خطاب العنونة في كتاب د. الموسوي 


(النظرية والنقد الثقافي :الكتابة في عالم متغير واقعها وسياقها وبناها الشعورية) 


(۲۰) مدخل إلى عتبات النص»ءدراسة في مقدمات النقد العربي القديم:٣۲ ۲٤١‏ . 
أسيمياء العنوان : .٠١٠١‏ 
آهم مصطلحات المنهج التفكيكي الذي اجترحه( دريدا) ويعني به هذا اللاشيء الذي هو أساس كل شىء 
وبدونه لا وجود للمعرفة. ينظر :دليل الناقد الأدبي:١١‏ ۱ 
"في نظرية العنوان :مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية ٠:‏ 
في المتعالي النصي والمتعاليات التصدة ٤:‏ (مقال ). 

۸ 

النقد التقافي في الخطاب النقدي 


المنحت التاني : 
العتبة (الخطاب النقدي في عالم متغبر): 


الحوازيات النصية قي النقد التقاف ما بعد البنيوي»متل مدخلا مهما وربما معادلا 
للمتن المنتج تقافيا »كونه يحمل سياقا ثقافيا مكثفا لما يطرحه الناقد أو يحاول 
الكشف عنه.هذا يعني عدم تعارض الموازيات النصية (العنونة وتفرعاتها) مع المتن 
بل ان قراءتها تمتل مدخلا مهما للخطاب يبعمومه ومشاركة له بما يودي إلى الابتعاد 
عن القراءة المغلوطة التي كتثبرا ماترافق كشف المضامين التي تمتل مركزية هامه ق 
تيمات الكتاب . ) 

إن تكتيف الموازي النصي يعطيه زخما كبيرا في الكشف عن المعنى على الرغم من 
نسبية هذا المعنى على مستوى النص والخطاب بعمومه. ولهذا يتحول الموازي 
النصى إلى مجموعة من الخطابات المتداخلة والمترابطة لاشكالية واحدة ولخطاب 
اكير حاو لعموم المتن المعالج (النص الرئيسءالنص المحيطى»النص الفوقي) "وقد 
مر بنا كيف ان (جبرارد جنيت) نظر إلى الموازيات النصية بوصفها إنتاجية تحتوي 
البنية الفوقية والتحتية للنص نفسه (عتباته) وهذا يعني أن خطاب الموازيات 
النصية له سياقات ذهنية يمكن الوصول إليها "ولا يمكننا الدخول قي عالم الحتن قبل 


المرور بعتباتهءلأنها منبين ما تقوم به دور الوشاية والبوح »ومن شأن هذه الوظيفة 


ينظر: في نظرية ا١‏ لعتونةءمغامرة تأويليه فق شؤون ١‏ لعتية النصية :۴۷. 
VY‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


ان تساعد في ضمان قراءة سليمة للكتاب في غيابها قد تعتري قراءة المتن بعحض 
التشويشات "“ 
قي العتبة وتفرعاتها " نظام سيميائي ذو أبعاد دلالية ورمزية وايقونية... وهي 
كالنص لها آفق قد يصغر القارئ من الصعود إليه »وقد يتعالى هو عن النزول لأي 
قارئ .وسیمیائیته تنبع من کونه یجسد آعلی اقتصاد لغوي ممکن يوازي على 
فعالية تلق ممكن تغري الباحث والناقد بتتبع دلالاته مستثمرا مايتيسر من 
منجزات التأويل""'لقد أصبح العنوان "خطابا حافلا بوظائف تقليدية من تسمية 
وإغواء وإتارة ومنجز » وهذا مكمن الاختلافء ونصيته التي تتجلى بتفخيح 
العنوانبالتناص واحتفائه ب (الاختلاف) مغايرة وتأجيلا ومراوغة للحسم الدلالي 
""" فالمتن ليس ذاتي الدلالة وإنما يتأسس ويتشيد بالعنوان »الكائن المهمش فيما 
مضى واليوم أصبح أساسا في القراءة انه كل نصية مكثفة تنبتق من المتن ومنه 
ينطلق المفهوم الذي ينوي الباحث بثه في نتاجه. 
ومن اهم معالمه "العنوان ءوالمقدمة والإهداء والتنبيهات والفاتحة واللواحق 
والذيول والخلاصة و الهوامش والصور والنقوش وغبرها من توابع المتن ... التي 
تضمن له القراءة المنتجة """'ولهذا نجد أن خطاب العنونة في كتاب د. الموسوي 


(النظرية والنقد التقاق :الكتاية ٤‏ عالم متغير واقعها وسياقها وبناها الشعورية) 


(۲۰( مدخل إلى عتبات النص»ءدراسة ف مقدمات النذقد العريي القديم:٠۲ FE‏ . 
أسيمياء العذوان : .٠١١‏ 
هم مصطلحات المنهج التفكيكي الذي اجترحه( دريدا) ويعني به هذا اللاشيء الذي هو اساس كل شيء 
وبدونه لا وجود للمعرفة. ينظر :دليل الناقد الأدبى:١٠١‏ ۱ 
"في نظرية العنوان :مغامرة تأويلية قي شؤون العتبة النصية ٠:‏ 
في المتعالي النصي والمتعاليات النصية ٠۹٤:‏ (مقال ). 

۳۴۸ 

النقد الثقافى في الخطاب النقدي 


متضمنة مجموعة من العناوين الفرعية التي تمثل مشاريع وآسئلة لواقع الكتابة 
العربية المتغبرة ويتكفل الكتاب بالإجابة عنها. لكن خطاب العنونة المركزي قائم 
على حقيقة مباشرة تضمنها العنوان دون مواربة هذه الحقيقة تتمتل قي ان الكتابة 
العربية دخلت في خطاب آخر يحفل بالتغير السريع مابين المرسل والمرسل اليه ونوع 
الرسالة التي فارقت او ريما ستفارقالمضامين الكتابية القديمة واتجهت صوب 
عوالم جديدة تفرضها التغبرات الحاصلة في العلوم التكنولوجية » ومالحقهامن 
تطورات في منظومة الاتصال والأتمتة وبما آدى إلى ظهور وتنامي الثقافة المهممشة 
على حساب التقافة المركزية .وقد يرزت مجموعة من الظواهر منها ؛التعددية 
الثقافية التي لا تؤمن بثقافة المركز وترى ان التقافات الأخرى شريك قوي في الثقافة 
العالمية.هذهحيثيات تحتاج أن تستلهمها الكتابة العربية وتدخل معها في حوار قوي 
حتى تستطيع أن تجد لنفسها مكانا في عالم التعددية الثقافية بعيداعن أجواء 
الغلبة التي كانت سائدة بين التقافة الواحدة والتقافات المتعددة "ومن منظور 
الدراسات الثقافية سنجد أن جميع التقافات تستحق التحليل والتفسير ولم تعد 
الفروق التي استخدمت بين الفنون الراقية والفنون الشعبية مفيدة أو صالحة 
للاستخدام"' بل "يعتقد نقاد الثقافة آن الثقافة تلعب دوراً مهما في التطورات 
الاجتماعية والسياسية وكذلك في تنمية هوية الفرد .ونرى الان الهوية بأسلوبين: 
فهناك الهوية الشخصية التي تشمل الآأمور المميزة لشخص ما(كالمظهر والذكاء 
والشخصية) والهوية الاجتماعية التي تشمل جماعات عديدة ينتمي إليها افراد 


سواء كانت هذه الجماعات جنسية أو اقتصادية أو عنصرية أو عرقية أو دينية أو 


النقد التقافيتمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية : .٠۹٥‏ 


۳۴۹ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


اواو ٠‏ ے سے عا ينز ر "اقوط ل ا فة هدت قادرق تسا ااام اللو ادت 
صنو نت و اتم تتاف اتنئ بسكي وا د قاقر ات الاس وت تفا رة ف هج 
71 > س 

قاد الحصص تت لقت کے : متو بت ماع ها طانم فاح الت ك طش 
ادا ہے : با a‏ غلسا1 القباط وتف ادت سنا توا اتفنا TT‏ 2 
و كطو ر التبا اذه اضيا اوم وبروز القرل1 التفطاقنة ع اوقلت صاد يل اإاسفاحية 


الو ف الفتي ح] وتيف فع هاف العالة رز ةة ص فد ا د اتتجيت جحدةد 


الت خاف ات التتحافت نقتز ةه جدبدة ولد وي اعود ]جاو هااا الاد ت 
الجدنحة ٠و‏ اتا حو المجدمنة و القار يميا الجبيدا-والئفد الثقا زأجنيح سق الحدهي 
تحذ يف الكو خط التاحصنة يد نلك الاتياعخات سيا" 

إل مت زالنكى الخقال: اوا التلستخال حل هم كدج الحطلو رابت ورا جد اوا 
ودتک م و تتسا كيا الت جنيك :صدا اارتصتضام تة فة ب الموس وي ب القتوحة و حاورا 
شح جين االقااابالتاسيس قر وفك جديذة جي ادات شخ از < لار ابنتقل النظ از 
أتفربي و کشر ا تس ادد ع فة عى ساو له اتان الخ اجه سبل تجح الاننھچ باو 
يالشتر وأط_وحاته الذي خضو تسف ابش جلها إزرسا ئات اليئ الملسعية اعحارة 
جا چیو اع ااب وة للضقل. الق بي او لبلني ن اتهطول ١ن‏ تقون تس السي التسهل 
اقتج 5 لدل اتمعا ل ل ند أن جقون لا روا اة تد قتا خر يك فاعل ق حواږ 


انششاقدت او تقاعليا صم البذاء الواظي. لقحياة اقعاضمة '. 


O LE E 

ا ا عط ت التكن التتط الشار ا ¡ ٠١‏ 

٠"‏ ينظر :الساطا تافيكمو "عل ية نظ ب لي ٥نا‏ فة ةف وا فة فا 
h~‏ 


الط الا 1 انعطاب النتل 


إن موت النقد الأدبي وإحلال النقد الثقاف محله» ميتة في غر أوانهاء وریما تكکون 
جزءاً من ميتات العقل الغربية » حضرت الينا دون دراية وتحفظ ”"' ولذلك حملت 
العنونة حقيقة البوح بتغفبر عالم الكتابة العربية وسياقاتها وبناها 
الشعورية.ود.الموسوي يروم إلى ما سبق الإشارة إليه وهو التوفيق بين المنجز الغربي 
والعربي. وقد نتج من هذا التوفيق المناداة - كما سيمرعلينا - استلهام آليات النقد 
الأدبي وإدخاله مع النقد التقافي "لا بصفة الملازمة»وإنمابصفة الدربة والتمهر ف 
قراءة النصوص أسالييها وبناها وأنساقها ... والنقد الأدبي هنا ليس المزاولة المدققة 
لتحليل النصوص وإنما المهارة النظرية في قراءة النصوص» من خلالها الإتيان به 
بمعية غيره من النصوص » فلا نص يحقق حضوراً قوياً وفعالاً ومؤثراً بدون امتداد 
قي عدد من النصوص الماضية والمعاصرة ١"‏ 

هذا الحضور الذي نادى به د.الموسوي حضور فاعل انطلق من سؤال مهم "وهو 
كيف لذا اننتناول الثقافة بصفتها الأدبية في حيزها الأوسع؟ وكيف لنا أن نبني من 
خلال ما يسمى ب (النظرية).والنظرية هنا لا نقصد بها ما اتفقنا عليه سابقا من 
وجود مجموعة كيبرة من النظريات والمسميات .النظرية كمصطلح ظهرت ف 
التمانينيات بشكل خاص ويهتم أساسا بتكوينات ثقافة معينة شكلت مايسمى 
بمرجعيات النقد الثقافق " أسئلة الموسوي محاولة لبناء نص نقدي جديد يسهم 


النقد الثقافي في إنتاجه والنقد الأدبي شريك فعال فيه»ءوذلك عبر استقدم مفاهيم 


ینظر: النقد التقافي ءقراءة في المرجعيات الثقافية العربية : ۸. 
""النظرية والنقد الثقافيالكتابة العربية في عالم متغير : .٠١‏ 
محسن الموسوي :نقد الغذامي يقوم على الفحولة .(مقال). 
TE‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وأفكار متنوعة ومنتمية لعلوم مختلفة تساعد على كشف طبيعة الخطاب وأبذيته 
الشعورية واللاشعورية التي تحاول المؤسسة ان تؤدلجه لصالحها . 

العتبة الأول والعتبات الفرعية تأسس لنقد ثقافي عرب يحمل هاجس التوفيق 
مابين القادم الجديد وبين النقد الأدبي ابن التراث . 

اما عتبة المحتويات وهي العناوين الرئيسة للفصول قي الكتاب »فقد توزعت عاى 
التأسيس النظري والتطبيقي الذي يسهم في تجلية عتبة العنوان الرئيس في الغلاف 
وواقع تغبر الكتابة العربية»(هل تغبر أفق الأدب أم تغبر أفق القراءة ؟) وهذا السؤال 
الجوهري يرافق د. الموسوي في معالجاته. ويرى انه "لم تعد الأمور كما تشتهي 
الأقلية المهيمنة والأكثرية المتجترة ء ثمة حقوق وواجبات وثمة أكثر من وجه 
للحقيقة»وأكثر من قراءة للنص "'' وقد سارت جل العناوين لمعالجة هذه الحقيقية 
التي فرضت نفسها على الواقع العربي النقدي.وربما كان د.الموسوي يلمح إلى ان لا 
حتمية مطلقة لصبرورة النصوص مع النقد الثقاقي ما بعد البنيوي وان نسبيتها 
تتلبس عموم قراءته لها . 

وقد ركز الموسوي ف أماكن عديدة من صفحات الكتاب حول علاقة المتن 
بالهامش»وهو في سعي دائم إلى زج الهامش مح المتن بعلاقة قوية بوصفها 
خصيصة في بنية الواقع علما ان النقد الثقافي يولي هذه الحقيقة أهمية كيرى على 
اعتبار أن مهمته كشف تواطؤات المتن وهيمناته المريبة " التي يجدها في طبيعحة 
الأمة العربية المغلوبة والمستهلكة للثقافة الغالبة. وقد تطرق إلى اشكالية عدم 
متابعة النقاد العرب لأسباب التأزمات الفكرية وهذا ما جعل واقع العقل العريى 
ينظر: النقد الثقافي ءتمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية .٠۴:‏ 


$ 
النقد الثقافي ق الحطاب النقدى 


يتجه دائماً إلى التمركز والإقصاء والادعاء بامتلاك نظرية تمتلك القوانين والتاريخ 
معا. وهذا ما ادخل العقل العربي في نفق لا ينتهي من التداعيات . 
والسؤال المهم :هل النقاد العرب كلهم على هذه الشاكلة ؟ د. الموسوي يرى أن 
هناك من اهتم بمتابعة التازمات الفكرية وحاول رصد التعقيدات » مقارنا ذلك بما 
يحدث في المشهد الثقافي من أحداث وتغبرات سريعة .فهو متلا في حديثه عن النظرية 
والسنة الغربية :مراجعة عربية : يتحدث عنها وعن طبيعة مركزياتها منوها على 
حديت بلوم المنظر الأول لهذه المركزيات . 
وفي آولالهامش في هذه الدراسة يشير إلى ان المثقف العربيكان قد حاو ل رصد 
أسباب تخلف العقل العربي وحدد تبعالذلك مساراته مع الفكر الغربي»هذه 
الدراسات يعدها د. الموسوي واقعة ضمن اهتمامات النقد الثقاقي الجديد »على الرغم 
من آنها كتبت في آزمنة متباعدة وقد مثل لهذه الاهتمامات بكتابات (لويس عوض. 
وحسين مروةءوغالي شكري ءوالطيب تيزيني).مؤكدا في الوقت نفسه على ان الدارس 
العراقي كان له نفس الاهتمام في هذا المجال وخير دليل ما قدمه عزيز السيد جاسم 
الذي يراه سابقا لأوانه قي الدراسات الثقافية حسب ما يرى الموسوي !. وهنا نجد 
انه يحاول جاهدا أن يضع أخاه الناقد عزيز السيد جاسم فى مسار الدراسات 
التقافية والنقد التقاقي على الرغم من انه حُسب مدة طويلة على الفكر الإيديولوجي 
البعتي الاقصائي > بل كان لسان حال الحزب والناطق باسمه مدة ليست قليلة - 
كما يذكر ذلك د. عبد الإله الصائخ - لكن موازين الكتابة وعقلية المثقف وتداعيات 


الضمير عنده لم تستطع تحمل أعباء التقافة الرهينة بفكرة الرجل الواحد والحزب 


أینظر: النظرية والنقد الثقافي ءالقراءة في عالم متغير : .٤٨۸‏ 
TEY‏ 
النقد التقافي في الخطاب النقدي 


الواحد .وربما كان لصدور كتاب (عاي سلطة الحق) السب الرئيس في نهاية 
الطريق مع الفكر البعثي والقشة التي اعدم بسببها ". 

هذا الكلام لا يقلل من عطاءاته الفكرية لكن حديث د.محسن جاسم الموسوي › فيه 
شيء من تبييض الوجوه للمثقفين وعلاقتهم بالسلطة ؛ طمعا بالوجاهة والحظوة أو 
خوفا منها . وهو نفسه لم يفلت من هذه التهمة .إن ارخنة الواقع العربي عاى حساب 
الأفكار والمواقففيه شيء من الحيف لواقعها المتردي الذي أسهم المثقف المنتمي أو 
العضوي - على حد قول غرامشي - في كثير من الأحيان في توسيع الهوة بينه وبين الشعب 
المغلوب على أمره"".جغرافية الكتاب تمثل جملة من الإحالات الزمنية المتباعدة التي 
تمثلها شبكة العنونة فضلا عن الإحالات الزمنية لتاريخ كتابة هذه البحوث (تأكيدا ذاتيا 
مبالغا في البحث عن أولية الكتابة في النقد الثقافي » وهذه عقدة المثقف العربي في كثير من 
الأحيان فهو يبحث دائما عن السبق والأولية أكثر من بحث المضامين) ومع ذلك فان 
الرابط لهذه الدراسات هو الواقع المأزوم واشكاليةالعقل العربي مع المتغيرات الفكرية 
عند الآخر الغربي . الكتاب خال من الخاتمة أو العتبة النهائية وربما أراد د. الموسوي 
للفصل الرابع عشر أن يكون متوازياً نصياً لفعل الختام (مقولة يكملها القارئ)ء وكأنه 
أراد أن تقول خاتمته» ان النقد الثقافي مشروع منفتح يحتاج إلى جهد لا خاتمة له "" 
وهو قد أكد ذلك بقوله "الكتاب حصيلة عمل استمر عدة سنوات»جرت فيه متابعة 


المستجدات النظرية عالميا ومقارباتها عربياء بغية توفير العدة للقارئ العربى توفيراً 


“"ينظر: الديك الذي ضيع ظاهرة (عزيز السيد جاسم )!؟ (مقال / نت). 
صدر هذا الكتاب في عدة طبعات ءالطبعة التي يبن يدي صادرة في قم › حققها :صادق جعفر الروازقء 
ط۱۲۰۰۷. 
ينظر: النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة العربية في عالم متغير ٤۷:‏ . 
ینظر: م . ن : ۱۹. 
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مسرأ بنفل الاهتمامات المحدد إلى ما هو وسع """ وما دمذا بحسب لظر د. الموسوي 
"لمارف بالأثار العظيمة المارتبة عا اللقلة الكرة في وسائل الاتصال علينا أيضا 
الاعتراف بأهمية تفعيل الوعي لي أصعدة الإلفراد والجماعات ولهذا تكول مهمة اللقد 
الثقالي كببرة وشائكة:انه مسعى لإعادة ترتيب الوعي والدرابة الذاتية والمجتمحية 
والفومية ١‏ إذا ما أدركذا سعة المهمة وخطورتها. علمذا كم أن للضية الذقد اللقافي عربيا 
ليست ثانوية. شن الاختصاصات والممارسات الاعتيادية الثي درج عليها الدرس 
الأكاديمي والصحافة الأدبية """هذا بعني أن النقد الثقافي الذي نادى به الموسوي آلية 
فاحصة وليست هوسا فائما عا الإنبهار أو التبعية .ذلك ما سوف ذتابعه في مباحث هذا 


الفصل . 


""'النظرية والنقد الثفالي الكنابة العربية في عالم متغبر :۸. 
""'النظرية والنقد الثقالي الكتابة العربية في عالم متغیړ: .٠۹٦‏ 
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المبحث الثالث: 


اسقد الثقافي(المفهوم والرؤية المتغيرة) : 
ينطلق د. الموسوي في كتابه النظرية والنقد الثقافي من رؤية واضحة بينها في توطنة 
الكتاب وهي ”لم يظهر من قبل كتاب باللغة العربية يعنى تفصيلا بالمكونات 
النظريةءولا (بالنقد الثقافي). ويصعب اليوم تطبيق مصطلح (النقد الثقافي) و(النظرية) 
على الكتابة العربية ومهاداتها الثقافية بدون عدة تتسع لاحتواء المشكلات والمناقشات 
التي تتجاوز الضفاف "'“ 
والسؤال الذي يطرح :هل الكتابة العربية خالية من توجهات النقد الثقافي ونظريته؟ 
وهل ظهرت أسماء كتبت النقد الثقافي ما بعد البنيوي أو النقد الثقافي الحضاري 
العام الذي سبق ذكرهفي الباب الأول ؟ نعتقد أن أطروحة الموسوي فيها شيء من 
المبالغة ‏ إذ سبق ان تطرقنا إلى هذا الموضوع وتبين أن النقد الثقافي مر بمرحلتين:الأولى 
النقد الثقافي الحضاري ومن كتب على منواله فعراقيا مثلا (معروف عبد الغني الرصافي : 
كتابه الشخصية المحمدية) و(د. علي الوردي في : أسطورة الأدب الرفيع). ويقع تحت هذا 
النقد الكثير ممن ذكرهم الموسوي في كتابه موضوع الدراسة ابتداء من طه حسين وليس 
آخرا الناقد عزيز السيد جاسم “.أما المرحلة الثانية: الذقد الثقافي ما بعد البنيوي فرائد 
الكتابة العربية فيها الكاتب الأمريكي من آصل عربي (ادوارد سعيد) في مجموعة من 


کتبه (الإستشراق› العالم والنص والناقد»والثقافةو الإمريالية»وصورة المثقف...الخ) 


(-( 8 
ھ .ن :۷. 


"" أيذظر : النظرية والذقد الثقافي الكتابة العربية في عالم متغبر : ٤١‏ على سبيل المثال . 
£٦‏ ۳ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وهذه الكتب مراجعات مهمة في الفكر الكولونيالي وما بعره “١‏ 


النقد المدني الذي يعنى بمسالة الخطاب النقد 


.وكذلك طرحه لمصطلح 
ي ذاته والسعي إلى إحضار الهامش ومزجه 
في المحتن والسعي إلى خلق مجنمع انساني خال من القومية والعرقية بعيدا عن الانتماءات 
الحنصرية المقيدة للناقد ولعموم التجرية النقدية » وهو يمل جانبا مهما من اهتمامات 
النقد التقافي ما بعد البنيوي عالميا وعربيا على السواء١“‏ 

کما انكتاب د. عبدا لله الغذامي (النقد الثقاقي قراءة في الأنضاق الثقافية العربية) آول 
كتاب ثي العربية حمل اسم النقد الثقافي وبشر به » ولا يخفى أن الفصل الأول عُني عناية 
فائقة بذاكرة المصطلح للنقد الثقافي ما بعد البنيوي وهو جهد نظري مهم عربيا..صحيح 
انه تخاى عن كثير من المرجعيات الغربية في التطبيق لهذا النقد لكن لا يمكن غض النظر 
عن هذه التجربة .وقد وجدنا من خلالالدراسة ان د.الغذامیاتكاً على بعض أفكار د.على 
الوردي في الكثبر من تطبيقاته »لكن تبقى العنونة والعرض مصطلحا للنقد الثقاف ما 
بعد البنيوي قائمة عا يدهوربما لا يخفى ان الناقد كريم عبد نوه إلى الأسبقية في الكتابة 
ف بعص مضامين النقد الثقافي (النظرية والتطبيقية) ومتهما الأخير بالسطو على بعض 
أفکاره وقد کتب الناقد فوزي کریم کتابین شکلا مشروعا نقدیاء یدخل فی صمیه 
النقد الثقاقي المتدخل في الرؤية مابين الطرح الغربي ومركزية التراث. وقد توصل إلى آراء 
بناها عا سس اعتمد الشكلية اللفظية المرافقة للعقل العربي ثقافيا وشعريا. ومن 
اللافت اللنظر ان الناقد عبداللهابراهيم ليس بعيدا عن تجربة النقد الثقافي فهو يقول ف 


إحدو راسنذته ردا على سؤال عن منهجيته قائلا" تجد جوابك فی الحوارات ومقدمات 


uu‏ ل 


ينظر النقد الثقافي مدخلا للوحدة والتأليف مدخل ف نقد الثقافة- النسق : (مقال /نت). 
'ينظر: النقد الثقافءقراءة ف الأنساق العربية : .١١‏ 

يتظو: ان: من ١۱ء‏ إلى 5 

.) اينظر : الغذامي كتابه (النقد التقاق)نظرية جديدة أم أفكار منتحلة ؟! (مقال / نت‎ ٤٥( 
EV 
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الكتب»وفي تضاعيفها أيضا ولا يحق لي أن اصف منهجي النقديء لو توغلت في الكتب 
ستجد ان كافة كتبي تنطلق من فكرة النقد الثقافي وذلك منذ عام 0١٠4۹4۰‏ 

ویذکر الناقد د.نادر كاظم كما سبق ان نوهنا انه حاول " الدخول في نقاش مع 
حالات خاصة من ممارسة النقد الثقافي في سياق الثقافة العربية الحديثة وفى هذا 
السياق قرأنامشروع عبدا لله الغذامي في (النقد التقافي) ولياى احمد في تحليل الجنوسة في 
الإسلام ومحمد مفتاح فى(النقد المعرفي) > وعبدا لله إبراهيم في تفكيك الفكر القائم على 
لطابقة » ونور الدين الزاهي في تفكيك خطاب النخبة الوطنية »وسيد إسماعيل ضيف 
الله في قراءة الآخر في التقافة الشعية "۷) 

كما ان د.سهيل الحبيب في كتابه (النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصر»معالم 
المشروع) انطلق من فكرةمفادها ان النقد الثقافي "عرفه الفكر العربي المعاصر خلال 
العقود التلاثة الآخيرة من القرن العشرين"*“ وتحديدا الذين كتبوا عن المشروع العربي 
الناهض بعد الهزيمة في العام ۱۹١۷‏ ذاكرا بعضا من هؤلاء الكتاب ومنهم عبدالله 
العروي ومحمد آركون ومحمد عابد الجابري وادونيس »وخليل احمد خليل»وقد اعتمد 
الكاتب في معاينته لأفكار الكتاب على طرح ميشيل فوكو في (أركيولوجيا المعرفة) 
ومفهوم الخطاب الذي اقترن الاهتمام به في فكر ما بعد البنيوية » لكنه لم يشر إلى أن 
النقاد قد اشتغلوا فعلا في النقد الثقافي ما بعد البنيوي . 

يبدو آن كلامه (د.سهيل الحبيب) محض إسقاطات على ظاهرة موجودة في الخطاب 


النقدي العربي فعلا ولكنها قد لا تنتمي إلى عالم النقد الثقافي ما بعد البنيوي وإنما هو جزء 


. ور هذا الرد في رسالة موجة من الناقد عبدا لله إبراهيم إلى احد الباحثين...احتفظ بنسخة منها‎ ٣ 


الهوية والسردءدراسة في النظرية والنقد الثقاف : .٩‏ 

خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصرء معالم في مشروع آخر .۲٠:‏ 
۳٤۸ ٠‏ 
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من النقد الثقافي الحضاري القائم على محاولات استنهاض الأمة لا عاى أساس الأطروحات 
التقافية التي تبلورت صورتها قي الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم . 

ما ذکرته من إشارات حول النقد الثقافي عربياء ينفي ما طرحه د.الموسوي في خلو 
الساحة العربية من اشتغالات في النقد الثقافي مابين النظرية والتطبيق وان نوه هو 
نفسه إلىوجوده عند بعض النقاد الذين كتبوا في مجالات تقافية هي جزء من النقد 
الثقافي إلا ان هذه الكتابات باتت فضفاضة على حد قوله . 

كما ان كلامه القاطع في التوطئة »اشكالية عربية كببرة يعانيها بعض النقادالعرب › 
إذ نجدهم داتما ما يتعاملون بحدية وبنوع من إلغاء الآخر في إعلان السبق في دراسة أو 
تبني ظاهرة النقدية الجديدة ظهرت عند الغرب وانتقلت الينا فأصبحت وكأنها جزء من 
الذاكرة العربيةءلقد سعى الموسوي في حديثة عن النقد الثقاف إلى توطين المصطلح عربيا 
وربما تثير كلمة التوطين حفيظة البعض › إذ نجد لها مدلولا يشير إلى ولادة مشوهة 
ليست ذات صلة بالواقع › وان الولادة الصحيحة أو التوطين يبنى على فكرة الاندماج 
وعدم قطح الصلة نظريا وتطبيقا بالدرس الثقافي الغربي لكن الموسوي يهدف بتوطينه 
(للنقد التقافي) المواءمة والتداخل مع العقل العربي وصولا إلى التوفيقية بين العقلين 
العربي والغربي وهي في كثير من الأحيان توصف بالتلفيقية. 

ولكي نتحرك في دائرة النظرية والنقد الثقافي عند الموسوي وتمايزها عن الكتابات 
الأخرى» سنحاول قراءة مفهوم(النقد التقافي) في بعض الكتابات العربية والعالمية لنعرف 


الاختلاف أو التمايزء وسنبداً بتعريف الموسوي للنقد الثقاف. 


ينظر: النظرية والنقد الثقافي »الكتابة فی عالم متغیر : ۲۲ وما بعدها. 
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یری ر. الموسوى ان النقد الثقاف ليس فرعا من فروع بى فة '* فهو كما يحتقد 
"فعالية تستعين بالنظريات والمفاهيم والنظم المعرفية لبلوغ ما تأنف المناهج الأدبية من 
الخوض فيه .إذ كيف يتسنى للناقد الأدبي أن يخوض في (العادي) 
قی)ءبعد ماتمهر كثرا ف قراءة الانصوص المنتقاة 
العضور * ويوسح فن هذا الداون 


النقد التقاف التي ت تکمنفی" (تحليل 


المساس به أو 
و(الوضيع) و(اليومي) و(السو 
والمنتخبة التي بتناقلها تقاد الآدب ودارسوه على مر 


اعتماداً على أطروحات (ليتش) في حديته عن مهمة 
الاجتماعية للاحداث المجتمعية والمؤسسات و النصوص.»ومهادها ومهاويها 


الجذور 
»ذلك لان النقد إذا ما 


يؤول النقد الثقافي إلى فعالية نشطة 


وتفريعاتها الإيديولوجية) ولهذا 
أخذت مكانها يبن الدراسات 


عاد شارحا لم يعد نقدا. وينبغي أن نتذكر أن هذه المحاججة 
الثقافية النشطة خلال التمانينات والتسعينات قبل اتساع الردة المضادة التي استجمعت 
»ءوكذلك التكبيف الميرمج ليعض مفاهيم 


أطرافها ثانية فى ظل سيادة اليمين المحافظ 
الدراسات الثقافية وبضمنها (الهجنة) الثقافية""“أما ما طرح عربيا فنجد متلا ان 
الذقد الثقافيعند د. عبد الله الغذامي هو "فرع من قروع النقد النصوصي العام ومن تم 
فهو احد علوم اللغة وحقول الألسنية معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها 
الخطاب الثقافي بکل تجلیاته وأنماطه وصيغه»ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي وم 
هو كذلك سواء بسواء > من حيث دور كل منها حساب دور المستهلك الثقاني 


te )°(‏ .> ~ ە“ aê‏ ك : ف 
ای ا و ا 
(( 
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الجمعي"” و يعرفه صاحب دليل الناقد الأدبي بانه: "نشاط فكري يتخذ من الثقافة 
بشموليتها موضوعا لبحته وتفكيره » ويعبر عن المواقف إزاء تطورها وسماته"٠“‏ 
وقد وصف د.كاظم نادر النقد الثقاف بأنه مشروع مراجعة نقدية للحداثة العربية 

وللنقد الأدبي العربي بعمومه ولهذا فالنقد الثقافي عنده" إنما يعنى بما وراء أدبية النص 
وبما تحت جمالياته ويكشف عن ما يتلبسه من عيوب ثقافية نسقية تتقنع بأستار 
البلاغة والمجاز" ”وقد طور كاظم نادر مفهوم النقد الثقافي عير استلهام عبارة (رولان 
بارت) (مقاومة براءة الأشياء) فهو عنده تبعا لمفهوم بارت يخطو نحو فضاءات أوسع 
عبر مقاومة براءة النصوص والخطابات والممارسات المختلفة وعملنا " أن ننزع عنها 
وجهها الجميل والبراق ...لنقع على حقيقة النسق وأفاعيله ""“ هذا ما طرح عربيا 
متزامنا مع ما طرح في كتاب د.الموسوي وربما كانت هذه المفاهيم استندت على ما 
طرحه (فنسنت ليتش). ومن المصادر المهمة للنقد الثقافى عالميا ما قدمه المجلس الأعلى 
للثقافة في مصر(المشروع القومي للترجمة) كتاب (النقد الثقافي»تمهيد مبدئي للمفاهيم 
الرئيسة)ءتاليف الأميركي (آرثر ايزا برجرءترجمة وفاء إبراهيم ورمضان 
بسطاویسی) هذا الكتاب تحدد في ضوئه مفاهيم النقد الثقافي عند الموسوي وغبره من 
الکتاں °۷ فالنقد الثقافي يمثل" نشاطا وليس مجالا معرفيا خاصا بذاته كما أفسر 
الأشياء بمعنى ان نقاد الثقافة يطبقون المفاهيم والنظريات في هذا الكتاب - في تراكيب 


وتبادل - على الفنون الراقية والثقافة الشعبيةءوالحياة العامة وعلى حشد من 


ACoA أالنقد الثقاق »قراءة ف الأنساق العربية‎ o۲) 
.٠٠٠: دليل الناقد الأدبي‎ 
. ٠١١: عیدا لله الغخذامى والممارسة النقدية‎ 
.٠١: أالهوية والسرد»دراسة في النظرية والنقد الثقافق‎ e 
(۷ه ومن الك“ التي سارت على منواله کتاب: مدحخل إلى الذقد التقاق الحقارن : بنظر الفهرس مقارنة مح‎ 
موضوعات النقد الثقاق.‎ 
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الموضوعات المرتبطة . فالنقد الثقافي - كما أعتقد هو مهمة متداخلة مترابطة متجاوزة › 
كما ان نقاد الثقافة يأتون من مجالات مختلفة ويستخدمون أفكارا ومفاهيم 
متنوعة."” وليس بعيدا عن هذا الفهمفهم الموسوي في كتابه النظرية والنقد 
التقاق...آما تعريف (جوهانا .م .سمث) فقد اتخذت أهداف النقد الثقافي منطلقا إلى 
فهمه» إذ تقول "احد آهداف النقد الثقافي هو معارضة الجديد من الثقافة الذي دائما ما 
يساويها وحسب ما نسميه آحيانا ب (الثقافة الرفيعة). يريد النقاد الثقافيون من 
التقافة أن تشبر إلى الثقافة الشعبية بالإضافة إلى تلك الثقافة التي تلتقي مع ما يسمى 
بالاعمال الكلاسيكية. فالنقاد التقافيون من المحتمل أن يكتبوا عن العمل التلفزيوني 
(ستارترك) مثلما يحللون رواية يوليسس (لجيمس جويس).وإنهم يريدون آن يكسروا 
الحدود بين الرفيع والدون» وينزعوا تلك الكهنوتية التي يتضمنها هذا الفصل .وهم أيضا 
يردون آن يكتشفوا (الأسباب السياسية غالبا). التي تجعل نوعا معينا من النتاجات 
الجمالية آكثر قيمة من غيره""“ وقد اقترن هذا الكشف ورفع الحواجز بظهور الجانب 
المتخفي الذي تستره السياسة وهي سائرة في إعلاء نتاجات آدبية على حساب نتاجات 
معينة وتبعا لذلك تتعدد القراءات وتتنوع حسب الشيوع ءوالتأرجح مابين الرفيع 
والدوني والهابط من الثقافة.وقد يتحدد عمل هؤلاء بالوصف لا تقويم الأعمال ذلك لأنهم 
يبحثون باستمرار عن إيجاد علاقاتتميز الأعمال وتحركاتها بغض النظر عن القيم 
المترتبة عن هذه العلاقات "إن ما تفرزه جملة التعريفات المتعلقة بالنقد الثقافي ما بعد 
البنيوي؛التوجه المرجعي نحو المدرسة الأميركية للنقد الثقافي الذي يمثلها (فنست ليتش 


(5۸) 


النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية .٠٠:‏ 
'ينظر : ما النقد الثقافي ؟ : ٠۸‏ ( مقال ). 
يذظز: م .ن :۱۹. 
oY‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


»س.اس بیبرسفبر شارمان وفرد يريك جیمسون واثر یز ابرجر) الذین ترجمت أعمالهم 
إلى العربية أو إن بعض النقاد العرب قرأهم بلغختهم الأصلية ' ".وقد ظهر اثر هذه 
المدرسة فى كتاباتد.الموسوي في توطينه للمصطلح» إذ لم يتجاوز ما قد قيل عنه عربيا› 
وان كانت ثمة إضافة فهي تكمن في قوله (النقد الثقافي فعالية نشطة) .ففعالية النقد 
الثقافي هي نفسها النشاط الذي يستعين بالنظريات المختلفة للوصول إلى المسكوت عنه 
والمسببة للعمى الثقافيءبل ان تصورات (ابرجر) هي نفسها عند الموسوي حتى ان 
جغرافية النقاد الثقافيين جاء بها دون إضافة تذكر»كما انه يتكىء قي بناء المفهوم عاى 
أطروحات فوكو فى تحليل الخطابوما طرحه (غرا مشي) حول مفهوم الهيمنة وآثرها قي 
الخطاب فضلا عن أطروحات (ريموند وليمز) بشان البنالشعورية السابقة 
للإيديولوجية ”.كما أن اهتمام النقد التقافي بهذه المواضيع تطلب منه السعي إلى قراءة 
المفاهيم التي لها علاقة بتلكم التصورات التي تسهم في تحريك المنتج وتزيد إقبال 
المستهلك على تقبله واستهلاكه ومن المفاهيم التي أولاها اهتماما : وسائل الاتصال 
والثقافة الجماهيرية والمؤسسة وتحركات الثقافة العليا للهيمنة على البنى التحتية 
وتضعها تحت تصرفها خدمة للاتجاه الإيديولوجي الذيتلبس بالمؤسسة وشخوصها . 
إن النظرية والنقد الثقافي ترتبط عند د.الموسوي وتنصب على الثقافة قي صفتها 
الأدبية وفي حيزها الأوسع أي حيز الثقافة" وكيف لنا ان نبني من خلال ذلك ما يسمى 


بالنظرية "والنظرية هنا لا يقصد بها ما اتفقنا عليها سابقا من وجود مجموعة كبيرة 


A‏ ينظر: الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية ۲٠٠:‏ وينظر : النقد الثقافي » تمهيد مبدئي للمفاهيم 
الرئيسية : .١١‏ 
أينظر : الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية : .٠٤١‏ 
ينظر: النظرية والنقد التقاني ءالكتابة في عالم متغير .٠۲:‏ 
يذظر: محسن الموسوي : نقد الغذامي بقومح عاى الفحولة :(مقال/ نت). 
Yor‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 
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من النظريات والمحسميات النظرية كمصطلح ظهر في الثمانينات والتسعينات بشكل 
خاص ويهتم أساسا بتكوينات ثقافية معينة شكلت مايسمى بمرجعيات النقد 
الثقافي"""'فالنظرية تربط النقد الثقافي ب " النص الأدبي بحيث يتسع آفقيا وعموديا 
ليشمل مجموعة من المعطيات التي هي في الأساس شريك فاعل في المكونات الأساسية 
والاتجاهات الفكرية على الصعيد الشخصي او الجمعي والذي منه تنطلق وتتكون 
الذاكرة الجمعية بمنطلقات منها فردي ومنها اجتماعي ويستشهد بما يقوله بوردو "إن 
كل هذه المكوناتلا يمكن أن نتخلص منها لأنها موجودة ولا بد من أن تظهر في كتاباتنا 
بشكل وبآخر....على اعتبار أن الأدب ابتكار وإنما هو منتج ...أما النقد الثقافي ...فانه 
يتفق مع بوردو : بان كل ما نسميه كتابة آدبية هو عبارة عن منتوج ولابد أن يكون له 
وسائل إنتاج ومعطيات ومكونات""" إن مرجعيات النقد الثقافي عند د.الموسوي ليست 
النظريات الكبرى التي اشتغلت على الفكر الإنساني وإنما مرجعياته لها امتدادات 
مرتبطة بما طرحه (فردیناند سوسير) أيضا "> 
وهو قي حوار مستمر مع ما طرحه (لاکان وبارت وبییر ماشړري ولویس التو سبر)» 
وكذلك آفکار (ادرنو) الذي کٹیرا ما یذکره في تحلیلاته ویستشهد بآرائه كما إن اليسار 
البريطاني الذي يمثله (ريموند وليمز وتبري ايغلتن »وقراءات (ار ليفز وماثيو 
ارنولد) ".هذه الأسماء تحركت صوب فضاءات النصءوقد أصاب هذا الفضاء تحولات 
جوهرية كان من أبرزها اعتبار الأدب إنتاجا مثله مثل غيره من النتاجات الاستهلاكيةء 
وقد تلبس هذا الإنتاج(بالفكر الإيديولوجي)وهيمنة الدولة فتعاضدا في شبكة من 
م .ن: (مقال/نت ). 
"نقد الغذامي يقوم على الفحولة : ( مقال /نت ). 
ينظر:الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية ۱٠۹:‏ وما بعدها. 
ينظر:النظرية والنقد الثقافءالكتابة في عالم متغبر : .٠١‏ 


o£ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 
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»س. اس بیهرسفیر شارمان وفرد يريك جیمسون واثر یز اہرجر) الذین ترجمت أعمالهم 
إلى العربية أو إن بعض النقاد العرب قرأهم بلغتهم الأصلية ".وقد ظهر اثر هذه 
المدرسة في كتاباتد.الموسوي في توطينه للمصطلح» إذ لم يتجاوز ما قد قيل عنه عربياء 
وان كانت ثمة إضافة فقهي تكمن في قوله (النقد الثقافي فعالية نشطة) .ففعالية النقد 
الثقافي هي نفسها النشاط الذي يستعين بالنظريات المختلفة للوصول إلى المسكوت عنه 
والمحسببة للعمى الثقاق»بل ان تصورات (ابرجر) هي نفسها عند الموسوي حتى ان 
جغرافية النقاد الثقافيين جاء بها دون إضافة تذكر»كما انه يتكىء في بناء المفهوم على 
أطروحات فوكو في تحليل الخطابوما طرحه (غرا مشي) حول مفهوم الهيمنة وأثرها في 
الخطاب فضلا عن أطروحات(ريموند وليمز) بشان البندالشعورية السابقة 
للإيديولوجية ”.كما أن اهتمام النقد الثقافي بهذه المواضيع تطلب منه السعي إلى قراءة 
المفاهيم التي لها علاقة بتلكم التصورات التي تسهم في تحريك المنتج وتزيد إقبال 
المستهلك على تقبله واستهلاكه ومن المفاهيم التي أولاها اهتماما : وسائل الاتصال 
والثقافة الجماهيرية والمؤسسة وتحركات الثقافة العليا للهيمنة على البنى التحتية 
وتضعها تحت تصرفها خدمة للاتجاه الإيديولوجي الذيتلبس بالمؤسسة وشخوصها. 
إن النظرية والنقد الثقاقي ترتبط عند د.الموسوي وتنصب عاى الثقافة في صفتها 
الأدبية وفي حيزها الأوسع أي حيز الثقافة*“ وكيف لنا ان نبني من خلال ذلك ما یسمی 


بالنظرية "والنظرية هنا لا يقصد بها ما اتفقنا عليها سابقا من وجود مجموعة كببرة 


(۱ ( ينظر: الأسس الذا فة لنقد ما بعد البنيوبة f:‏ وينظر : الذقد التقافي »> تمهيد مبددی للمفاهيم 
الرئيسية : .۴١‏ 
'ينظر : الأسس ١‏ : لفلسفية لنقد ما بعد البنيوبة : .١٤‏ 
ينظر: النظرية والنقد الثقافي »الكتابة في عالم متقير .٠۲۲:‏ 
ينظر: محسن الموسوي : نقد الغذامي يقوم عاى الفحولة :(مقال/ نت). 
or‏ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


من النظريات والمسميات النظرية كمصططفلح ظهر في الثمانينات والتسعينات بشكل 
خاص وبهتم أساسا بتكوينات ثقافية معينة شكلت ما يسمى بمرجعيات الذقد 
الثقافي "'" فالنظرية تربط الذقد الثقافي ب ” النص الأدبي بحيث يتسع أفقيا وعموديا 
ليشمل مجموعة من المعطيات التي هي في الأساس شريك فاعل في المكونات الأساسية 
واالاتجاهات الغفكربة على الصعيد سجس او الجمعىي والذي منه تنطلق وتنكون 
الذاكرة الجمعية بمنطلقات منها فردي ومنها اجتماعي ويستشهد بما يقوله بوردي "إل 
كل هذه المكوناتلا يمكن أن نتخلص منها لأآنها موجودة ولا بد من أن تظهر في كحاباقنا 
بشكل وبآخر....على اعتبار أن الأدب ابتكار وإنما هو منتج ...أها النقد الثقاق ...قانهة 
يتفق مع بوردو : بان كل ما نسميه كتابة أدبية هو عبارة عن نتوج ولابد أن يكون له 
وساتل إنتاج ومعطيات ومكونات" "إن مرجعيات النقد الثقاف عند د-الموصوي ايت 
النظريات الكبرى التي اشتغلت على الفكر الإنساني وإنما مرجعياته لها امتدادات 
مرتبطة بما طرحه (فردیناند سوسير) أيضا "> 
وهو في حوار مستمر مع ما طرحه (لاکان وبارت وبییر ماشبړي ولویص التو صی)» 
وكذلك آفكار (ادرنو) الذي کثرا ما يذكره في تحليلاته ويستشهد بآرائه كما إن اليسار 
البريطاني الذي يمثله (ريموند وليمز وتيري ايغلتن ءوقراءات (ار ليقز وماثيو 
ارنولد)""هذه الأسماء تحركت صوب فضاءات النصءوقد أصاب هذا الفضاء تحولات 
جوهرية كان من آبرزها اعتبار الأدب إنتاجا مظه متل غبره من النتاجات الاس تهلاكة. 


وقد تلبس هذا الإنتاج(بالفكر الإيديولوجى)وهيمنة الدولة فقتعاضدا ق شبكة من 


اا ل (مقال/ نت (. 
نقد الغذامي يقوم على الفحولة : ( مقال /نت ). 
) ' ينظر:الأسس الة لمسفية لنقد ما بعد البتيوية :وما نعدها. 


ينظر:النظرية والنقد الثقانيءالكتابة في عالم متغر : ۲١‏ 
rot‏ 


النقد الثقاق فى الخطاب النقدى 


ادلات لاسو ا افقو 5 و السو طر5 عل مق رات الشموب وساب إرادتهاء فرز مسن صراع 
افطاي ةا اكائوة الاقف والسلطة التي اعبت دوراً كيبراً في القنظبر لهام المنقف في زمسن 
انووممہ ما بساعه على مفاومة خطابات ال/استهوادءوكان لدرسة فرانكضورت دور 
كيرر از ملورة الكذر من اقكار ال راسات الشقافية والقد الثقاني تحديدا وقد وجدنا لها 
صت ع ء لوسو ي لاسيما ما تلق بالتظرية الاجتماعية في نفد الإيديولوجية وقد 
منگھا (ماکس هور کهایمر و تیودور ادرتوء الي سبق ان اشرنا اليه ووالتر بئيامين 
وور جن شار ماس و کارت اتو امل وضربرت مار كور ) وهده الأسماء اشتفلت على نقد 
اتوج ار سماو الجدل السلبي ومقد الإيديو لو جيةءونقد الإنتاج الصناعي والألي والعقل 
التو اصار واشتآو بلية لشهجية والجماليات لار كسية وئقد المقل " لقد شكلت هده 
التتوجهات وغبرها قل آقكار ما معد الصداتة و مابعد البنيويةء وكردة فمل ظهر الأستمام 
بال ر السات اخَاقية و معد ها بالتقافةء َتيجة لوعي اسان بذاته والتحولات الكببرة التي 
أصاابت وسال الاتصال والتقاة التي حلت ي كل مراشق الحياة و قد ولد عند الافراد 
واللجماعات القرمية قراعَا اجتماعيا وسياسيا ونقسيا مما ولد أقكارا عتد بض 
االصماعات والاتماهات من قبيل (العدمية للرصية والضوضى واللاتهائية والتبعثر واللا 
تمرك ) ”التي تليست صوص ما معد البمهوية ء "قد أصبحت هده الصمَات ملازمة لإنسان 
اللامعديات وقد وصق (موفريار ) هدا العصر بعصر "الاين والظن والشك" " فالأسئة 
اللقديمة لم هد مقمعة والصر ديات الكبرى أمست قوى تابعة للسلطةءوهدًا ما ولد اشكالية 


4 بكر الاس هة له ما بعد البتيوية ؛ ١١‏ وما بمدها , 


ِ بسر ء ی ۷ 
ما بعد ادات واقتتویر ۴١۶‏ 
o9‏ 


اشتقك اتاق ي الطاب اشتقدي 


وه که 


ANTONE” + 


النهايات لكل الأشياء حسب رأي (جان بورديار) وعلى الرغم من ذلك فإننا لم نعد نحس هذه 
التغبرات واشكالاتها ؛مما ولد غياب الأفق الخطي للزمن وللتاريخ "". 
هذه النهايات شكلت مسوغا للافراد ان يكونوا أشخاصا يمتلكون شخصية قائمة 

على أساس العرق و الجنوسة أو ينتمون إلى اتجاهات تتعلق بحاجات الجسد »وربما 

كانالاهتمام المتزايد عند الفئات الهامشية ؛ كان سببه السعي الى ترقيع التقاطعات التي 
فرضها العصر وتحولاته السريعة ومارا فقه من رغبة ملحة في الاستهلاك مخترعات هي 
مخزونات فرضية لا أساس لها في ارض الواقع»وإنما واقع يتأسس في خيال التقانة 
العلمية ومستهلكيها » بوصفها لحظة حاضرة.إذا آخذت نتاجاتها تلاشت!!.وسرعان ما 
تتحفز اللحظات الفائتة بعبق الأقكار الجديدةالتي لا تنتهي مح غياب الإشارة والمدلول 
الذي يؤدى إلى عياب الفهم .وهكذا يستمر التحول دون توقف قي مجتمعات مابعد 
الحداثة ". 

وقد تحول الواقع الى مجموعة من الحواضن شكلها تداخل الأفكار أو انحسارهاء 

فضلا عن توسع مفاهيم الديمقراطية وما ارتبط بها من مفاهيم لها انعكاسات غبرت 
من طبيعة التعامل ومن طبيعة التحالفات التى قامت على أساس المنفعة المقرونة 
بالاستحواذ كما أن سيل الهجرات من تخوم الأرض المختلفة شكل تنوعاً جديداً اخذ 
يسعى إلى المطالبة بفك روابط العنصرية والتمركز في الفكر الغربي ونهاية التمركز 
الأوربي والتطور الهائل الذي أصاب وسائل الإعلام " 


الوعى الإنسانى عبر مسبرة الحداثة وأنماطهاق العقل الغربي وقد أدى ذلك إلنسواء 


هذه الإرهاصات غبرت طبدعة 


5 ‘۰ (YY 
۴: ينظر: م . ن‎ ) 
.٠١: ”أ ينظر: ما بعد الحداثة والتنوير‎ 
. ۱٥: يقظر: م :ن‎ 
۳0٦ 
النقد الثقاف فق الخطاب النقدى‎ 


استخدام العقلانية التي هي الخصيصية الاسرز في غسالم الحداشة الفربيسة» مسا جفسل 
البعض يرى أنها تحمل جانبا تدمبريا في مراحلها المختلفة وليس فريبسا أن يسردد العقسل 
المنتج لها ان "لابد من الحرب التي تنهسي كل الحصروب ؛شسهار تريسر الحسرب العامة 
وهكذا "جاءت ما بعد الحداثة لتقلب مقولات الحداثة وفرضياتها تماما؛ ليس هناك 
ثمة ثابت يحكم المتحول وليس ثمة عقل يفسر تفسبرا غبر متحيز أوجه النشاط الثقالي 
البشري»كما لا وجود لثقافة عاليةنخبية وأخرى دونية جماهيرية ‏ بل كل ما هناك هسو 
تشكيل مستمر لا يمكن تبريره أو تفسيره بالإحالة إلى أنموذج متعسال وإنمسا يقبسل 
التفسبر فقط من داخله مما يجعل التفسير نفسه محكوما باشكال مادتة الخاصة 
وليس نتيجة ثوابت لا تتحول أو تتبدل » : فالثابت نفسه شكل من اشكال المتحول ہما أن 
المعرفة تعتمد كليا على مادتها وعلى اشكالها المنهحية "". 
لقد تغبرت الأساليب وتغيرت تبعا لذلك أنواع الاستقبال وربما نوع الرسالة ومظهرها 
مما جعل الموسيقى والاخبار السياسة والمشاهد والأفلام مثلا في موقع الصدارة من سلم 
الإمتاع الذي كان الشعر لوقت قريب احد أهم أركانه ‏ ولربما ينخرط الكتاب في شتى 
الأساليب لبلوغ جمهور قد يتباعد منهم إذا لم يتمكنوا منه. هذه المساحة الفكرية 
الشاسعة وصراعاتها التي تداولها خطاب الحداثة وما بعدها تقع دائما في المكان المثفبر 
البعيد عن ثبات الأجناس الأدبية - وهو مصطلحوظائفي متغير كما يعبر عنه (فنست 


ليتش)- درجت عليه العقلانية الحداثية " . 


( ve) 


دلیل الناقد الأدبی : .۲۲٠‏ 

دليل الناقد الأدبي : .۲۲٠‏ 

' ينظر:الثقافة التلفزيونيةسقوط النخبة وبروز الشعبي ؛ ۲١‏ وما بعدها و النظرية والئقد 
الثقافيءالكتابة في عالم متغير ٠١٠١‏ ۰ 


(7) 


oV 
الذقد الثقافي ف الخطاب النقدي‎ 


وهذا احد ظلال ما بعد البنيوية على النقد الثقافي ولذلك نجده في بحث دائم عن سبب 
التداعيات الفكريةوربما السعي إلىحلولها واستلهامها و كشف أنساقها الذهنية 
وتمثلاتها على المجتمع والتفكبر الجمعي وهو يركز في دراسته على مجموعة من المظاهر 
منها" ثقافة العلوم وتشمل التكنولوجيا والمجتمعوالرؤية التكنولوجية والخيال العلممسي 
وثقافة الصورة و الميديا وصناعة الثقافة والثقافة الجماهيرية و الانثروبولوجية 
النقدية الرمزية المقارنة والتأريخانية الجديدة ودراسات سياسة العلوم ءالدراسات 
الاجتماعية الاستشراق »خطاب ما بعد الاستعمار»نظرية التعددية الثقافيةءالدراسات 
النسوية والجنسوية والنقد الايكولوجي / ثقافة البيئة وثقافة العولمة" "هنا نستطيع 
فهم مقولة د.الموسوي أن النقد الثقافي فعالية نشطة " تتوخى بلوغ المعارف الأخرى عبر 
استخدام واسع للنظريات والمفاهيم التي يمكن أن تتيح القرب من فعل الثقافة في 
المجتمعات""" وتبعا لذلك توسعت أسماء المشتغلبن على النقد الثقافي وفعالياتهم 
الثقافية وقددعا إلى التركيز على بعض المسارات التي يمكن ان يُبني النقد الثقافي العربي 
على أساسه والتي منها :النقد الثقافي والنظرية الماركسية ءالنقد الثقافي في النظرية 
/ النظريات العلمية والاجتماعية »والانثروبولوجيا الثقافية في النقد الثقافي ءوالمعلوماتية 
-الإعلامية - في النقد الثقافي ءالنسوية الثقافية › والبعد النفسي للنقد الثقافي العلاماتية 
فى النقد الثقافي »ونظرية الأدب والنقد الثقافي."" ولا يخفى أن التقسيمات التي ذكرها 
وتناولها د.الموسوي بالتفصيل وسار عليها هي نفسها التي نظر لها (ارثر أيزا برجر) 
وطبقها في كتابه “هذه المجالات النظرية هي الأخرى تتوزع كل باتجاه معين ويتشعب 
مدخل في النقد الثقافي المقارن .٠٠:‏ 
'النظرية والنقد الثقانيءالكتابة في عالم متغبر:١٠.‏ 
ينظر: النظرية والنقد الثقافي › الكتابة في عالم متغبر: .٠١‏ 
N)‏ ينظر:النقد الثقافي »تمهيد للمفاهيم الرئيسية : 1. 


۳0۸ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


من هذه الاتجاهات موضوعات وتفرعات لها أهمبة لا تقل عن الموضوع العام المتفرع 
منه»فمٹلا يقول د.الموسوي: " ما نقوله هنا يصح عندما نقراً المكونات النفسية فى النقد 
الثقافي النفسي الذي لا يمكن ان يتوقف عند(يونغ او فرويد أو لا كان) بل يمكن أن 
ينشغل أيضا بأسماء أخرى وانعكاسات نظرية مهمة على الكتابة > حاضنها الغائب أو 
المضمر و سياقها المعلن""* 

فالتداخل بين العلوم والمشاغل الأخرى التي يتحرك النقد الثقافي صوبها بقوة كان 
سببه تغبر كثبر من المغفاهيم والمصطلحات التي مافتئت نظرية الأدب تستعملها من 
قبيل النوع والنص والصورة ءفالنقد الثقافي المعاصرء لم يتحدد بما كان سابقا يتحدد به 
(النوع أو الجنس) 'إذ صار التجنيس الأدبي باختلاف اشكاله وبسبب وسائل الاتصال إلى 
متاهةء ضاع فيه شكل الجنس الأدبي وهذا يذكرنا بأطروحات ما بعد الحداثة التي ضاع 
فيها المعنى وكثرت فيها الدوال فانعكس ذلك على النقد الثقافي الغربي"والنقد الثقافق 
بمثل هذا الاحتواء والسعة يلغي التفاوت السابق الذي استند إلى النظرية الأرسطية 
طويلاءوأقام تمايزاته على آساسها: ولربما تظهر هناك مراتب ودرجات حسب طبيعة 
الجمهور المستقبل لهذا المنتوج أو ذاكءإلا أن النقد الثقافي يذهب بعيداً عما كان مألوفاً 
أدبياً من قبلءا بسبب رغبة فلان أو تنظيرات آخر وإنما لان العالم المعاصر يعرض لأمر 
أوسع وأكثر تشابكا »وليس صعبا تبين مئات المفردات والملصطلحات التي تقتحم ميدان 
النقد الثقافي والتي تتعلق باللصق والحذف والصوت والوجهة والغاية والرغبة »والعلامة 
بینما تذزوي من الجانب الآخر عشرات المفردات التي كانت تشكل المخزون النقدي عند 
اللسانيين والنحويين والبلاغيين "إن مفاهيم النقد الثقافي التي حاول د.الموسوي 


> < ج ج ص ج ص د 

(AY)‏ م“ ج e ml‏ ب e‏ م 

النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة في عالم متغبر : ۴۷. 
) م FV: i‏ 


۳0۹ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


توظيفها ف الفكر العربي وثقاقته وتقده تمثل مرحلة مهمة في سحية إل إحراج هدا 
الفكر من (الشكلية اللفظية )#لتي سبق أبن طرحها النااقد قوزي كريم وحدد معالمها ..- 
فربط العقل العربي بالتقد الثقاق كما يطرحه د الموسوي» يعني دخوله قي عوالم 
محذوره تشكل مساسا قي للورث العربي»وهذا ما لا ينكره الملوصوي والكنه يرى آن آئية 
القراءة اختلقت وتبعا لتلك المرجعيات المكونة لهذد الآليات التطبيقية وهو ما ييرر 

والنقد الثقافي إحدى الآليات للهمة قي عام ما بعد الحداتة وله حضور عريي قوي 
على الصاحة الانءعلى الرغم من أن عوالم ها بعد الحداقة لم تكتمتبتقة هن إرهاصات 
عربية أو لها مقدمات قيهاء لكن ظلال هذا العالم يقرض وجوده على العقل العريى شاء 
أم آبىء قالتحليل والمتابعة والدخول ق آليات الحداتة ومابعد هادليل على صحة 
الأمة...أما إذا ردنا الخرو ج عن الإطار ققضية أخرى علما انتا نجتني قمار الحداتة 
وتنكرها قي الوق نقسه على حد قول للقكر على حرب ' “.وقد آکد د الموسوی على 
توطين المصطلح ن التقدية العربية عبرالتظرية والتطبيق داعياإلى آن يكون كتابه 
مدخلا للتقد قاق وعالم ما بعد الحداتة وصتحاول متابعة الأقكار التى آأكدها قي مجالي 


النظرية والتطبيق قى ليحت الرايع ‏ 


»» (44) 


ينظر:التظرية والنقد التقاق ءالكتابة ق عالم متغبر: ۴۸. 
ينظر:أزمنة الحداتة الفائقةءالإصلاحء الإرهاب»الشراكة : ١١وما‏ بعدها . 
۳٠‏ 


الميبحث الرابع : 


النظرية (سياقها ومرجعياتها) : 

الحديث عن النظرية (سياقها ومرجعياتها) كمايطرحهاد. الموسوي في كتابه 
(النظرية والنقد الثقافيءالكتابة العربية في عالم متغبرءواقعهاءسياقها وبناها الشعورية) 
يقودنا بدءا إلى فهم المقصود بالنظريةومن ثم مفهومها في فكرما بعد البنيوية كما 
طرحه في كتابه .تعرف النظرية على أنها : تركيب عقلى»مؤلف من تصورات منسقة 
تهدف إلى ربط النتائج بالممارسات ومن ثم استنباط الاحكام والقواعد ”" وهي أيضا 
مجموعة منسجمة من الافتراضات" القابلة للتقصيء» فالافتراض والانسجام والتقصي 
»مفاهيم أساسية تحدد بعد (النظرية) ٠"١‏ وتأخذ النظرية مسارات بحسب الاتجاه 
والموضوع المعالج > ولكنها تنطلق في جميع تفرعاتها إلى هدف واحد : هو تقعيد القواعد 
بوصفها مقدمة أولىإلى الجانب النظري . 

وهي قد ترتبط بالجانب التأملي لذلك تعرف على أنها مجموعة "من الأفكار التأملية 
التي تشكل نظاما فكريا تأمليا مترابطا يفترض ويسلم بمجموعة من النتائج العامة 


مستندة إلى مجموعة من العلاقات غير القابلة للاختبار الاميريقي"“ وتقرن النظرية 


حسب نظر التوسبر بالعلم» إذ ' هما التطبيق الإنتاجي للمعرفة بحيث تعبر عن المفاهيم 
ووسائل للإنتاج""".والعلمية صفة للنظرية التي تسعى إلى تقديم حلول شاملة 


المعجم الفلسفی .٠٠۲:‏ 
3 معجم المصطلحااة الأديبة المعاصرة : .۲١۹‏ 
النظر ية العلمية في الفكر العربى المعاصر ٠۴:‏ . 
'معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة :۹ 
۳٣۱‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


لاشكالات معقدة تحتاج إلى يقبن واليقبن يثبت عبر التدليل والانتظام والتفسبر النهائي 
بعيداً عن الشك . 
لكن الفهم الغربي وعبر تطور البناء المفهومي» اخذ مسارا يبتعد عن الرؤية 
الشمولية والحقيقة النهائية للأشياء »بل تشكل اتجاها جديدا يعتقد بنسبية الحقائق 
التي اقترنت بالتجربة والملاحظة لا حتميتها.وقد انعكس هذا الاتجاه على تيارات ما بعد 
الحداثة » فقد غادر مفهوم الشمول واليقبن وازداد الإرتبط بالانفتاح الفكرى فلا قواصل 
بين المفاهيم والعلوم كل يؤدي إلى الفهم الذي يغادر الحتمية السببية › وهذاماجعل 
النظرية في الفكر الغربي ما بعد البنيوي تسعى قي حركة دؤوبة نحو زعزعة‌النظرية 
واستكشاف عوالم جديدة للفكر الإنساني بعيدا عن القوالب الجاهزة ؛ بهدق 
إزاحة‌المهيمنات والتواطؤات الإيديولوجية التي تمارسها المؤسسة على مختلف جوانب 
الحياة. وهذا كله يقود وحسب دعاة ما بعد البنيوية الى العودة الى التقاليد والرهانات 
الميتافيزيقية التي ابتعد عنها دعاة الحداثة . 
لکن النظرية في النقد الثقافي لا تدخل في باب الانتظام والتماسك وببساطة قهى لا 
تلتزم بمنهج صارم وقائم بذاته »وإنما هي كما عرفنا فعالية نشطة متداخلة مترايطة 
متداخلة ء مما يعني الانفتاح على كل فروع المحرفة وهذه سمة من سمات العصر الحالى 
الذي يمثل كتلة مفهومية غير متجانسة كثيرا ماتدخل في علاقات هي ضرب من 
اللامنطق '. 
وقد سعى د. الموسوي عبر هذه الرؤية إلى مقت الشمولية والانتظام ف النظرية 
المتعلقة بالنقد الثقاقي وسعى إلى رصد التكوينات الثقافية المشكلة لمرجعيات النقد الثقاق 
المتعدد الأحوال والتخصصات »وهو في الوقت نفسه يعتقد انه "لا يمكن التسليم بما 
E CS‏ 
ينظر: النقد الثقافي »تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية : ۰ وما بعدها ۔ 


۳۹۲ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدى 


جاءت به أفكار الوضعينن الأوربيين تسليما كليا خارج سياقات الأوضاع التي رافقت 
ظهور أنماط هذا التفكير ومعاني (التجرية) و(الشعور) و(العقل) و(الإدراك) "" لعل 
ذلك ما يثيت حدود النظرية التي يتحرك د.الموسوي إلى رصدها معتمدا على ان النظرية 
تتحرك بمبدأً المقبولية من قبل الجمهور لسد أو ترقيع متعة اللذة المتحركة أصلا ببواعث 
العصر وتغبرات التقانة الحادة .”° 
والنقد الثقافي في إستراتجيته لا يغادر هذه الضفاف»وإنما يسعى إلى توسيعها لتشمل 
العادي والمبتذل والوضيع واليومي والهامشي عاى حساب الأدب الرفيح القائم عاى قانون 
الاستعلاء والنقد الثقافي استجابة لمكنونات الجمهور بصفة الإنسانية لا الصفة المكانية 
والإقليمية.إن فعل الثقافةحتمي في المجتمعات بعمومها وما تمثله من إمكانات في 
تحريك البتى الشعورية واللاشعورية في الافراد فضلا عن التفكير الجمعي الذي يتحكم 
بالأنساق الذهنية للافراد والجماعات» إذ تعزز الأنساق الذهنيةآليات الثقافة المرضي 
عنها وسبل تغير المجتمعاعتماداً على أفكار رسختها المؤسسة للحفاظ على مصالحها 
وإدامة بقائها ولذلك كله يسعى النقد التقافي إلى دراسة "موضوعات تتعلق بالممارسات 
الثقافية وعلاقتها بالسلطة وتهدف من وراء ذلك إلى اختيار مدى تأثير تلك العلاقات على 
شكل الممارسة الثقافية " ”° 
هذا يحتم على الناقد الثقافي الراصد للنظرية أن يتوفر على كم هائل من المرجعيات 
ذات السياقات المختلفة عير استقدام واسع للنظريات والمفاهيم المتنوعة وتبعا إلى ذلك 
تنوع أشخاصها المختلفين في الاتجاه والتفكير ولكن دائما هناك مايوحدهم وهو 
محاولة فهم فعل الثقافة وتوسع في القراءة »وهذا ما منح الدراسات الثقافية والنقد 


""' النظرية والنقد الثقاف الكتابة في عالم متغيبر:٠.‏ 
فظرھ-ن :۲ 
"“ 'مدخل في النقد الثقاف المقارن .٠٠١١:‏ 
TEY‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


التقا قرصة التعمق ف الثقافة وفعلها في البنى الذهنية العميقة ""'لقد طورت 
الدراسات الثقافية التي تهدف “إلى تناول موضوعات تتعلق بالممارسات الثقافية 
وعلاقتها بالسلطة وتهدف من ذلك إلى اختيار مدى تأثبر تلك العلاقات في شكل الممارسات 
الثقافيةءكما أتها ليست مجرد دراسة للئقافةء فالهدف الرئيسي لها فهم الثقافة 
بجميع اشكالها المركبة والمعقدةءوتحليل السياق الاجتماعي والسياسي في إطار ما هو 
جلي ف حد ذاته ۶۰“ 
فالممارسات الئقافية خضعت لاتجاهات نقدية مثلت المظلة الأوسع للنقد الثقافي 

وصار من الصعب الفصل بينالمادية الثقافية والماركسية الجديدة والتاريخانية والنقد 

النسوي ونقد الميديا وثقافة الاتصال والديمقراطية وبين أطروحات النقد الثقافي .هذه 
الخاصية أكدها د.الموسوى وجعلها من المنطلقات الأول في النظرية»ء إذ بدون المعرفة 
الواسعة بالمعارف والنظريات باختلاف مضامينها ومسمياتها ما بين (الظهور والتخفي) 
داخل الخطاب الثقاق.وهو ما يساعد على تشخيص اليات الخطاب وصنوفه ومكامن 
الغلبة ومساعي الإيديولوجية المتلبسة فيهءوكذلك البنى الشعورية المحركة للمجتمع 
(ثباته وسکونه). 

وبدون فهم هذه الحركية المجتمعية تتعطل حركة النقد الثقافي وفعاليتة 

النشطةءهذه الفعالية التي تستحضر مفاهيم ميشيل فوكو في الخطاب وتحليلية البنى 
ومفهوم الهيمنة وأثرها قي الخطاب كما طرحها غرا مشيء»وكذلك البنى الشعورية 
السابقة للإيديولوجية › كلها تلعب دورا كبيرا في كثبر من النتاجات المادية والروحية."' 


' ينظر:النظرية والنقد الثقاف الكتابة فی عالم متغبر ٠١١‏ . 

أمدخل في نظرية النقَد الثقاق المقارن : .٥۹‏ 

ينظر:النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة العربية في عالم متغبر: ٠١١‏ 
۳1٤‏ 


النقد الثقافي ف الخطاب النقدي 


الاتساع اافهومي للنقد الثقاف ما بعد البنيوي لا يمكن أن يقف أو يتجاوز النقشد 
الأبي ء كما ان من دعائم النظرية التأكيد على أن “النقد الثقافي لا يمكن أن يتخلى 
عن(النقد الأدبي) لا بصفة الملازمة وإنمابصفة الدربة و التمهر في قراءة 
التصوص.أسالييها وبناها وأنساقها وما يجعل منها ذات قدرة على توسيع رؤية القارئ 
وأخذه / أخذها بعيدا عن كتابة الوصف العادي أو التحليل الميت للواقع "" .حديث 
د.الموسوي قيه نوع من المعارضة الصريحة لا طرحه د.العذامي حول إعلانه موت النقد 
الأدبي ذي الطابح الجمال الذي يراه (الغذامي) أوقع العقلية العربية بالعمى الثقافي التام 
وحال دون الوصول إلى العيوب النسقية المختبئة تحت الجمالي. *“ 
دعوة الغذامي يرفضها د. الموسوي » ويرى اته "حاول... أن يقرا المنشكلة ء ولكن من 
شأننا جميعا لابد للكاتب ان يتورط بما هو فيه لأته متأسس في النقد الادبي التقليدي 
ولم يستطع الخلاص من ذلك ولهذا تناول قضية الفحولة وكأنها المشكلة الاأساسية في 
الكتابة واعتمدها اعتماداً أساسيا قي تأسيسه النظرية والحال إن المسألة ليست 
هكن ۰“ 
وقد فارق د. الموسوي د. الغذامي في تأكيده على استغلال المهارة النظرية والتطبيقية 
للنقد الاديى قي قراءة النصوص ء فضلا عن اثر الموهبة الفردية عند الناقد الأديي التي 
تدخله في مجال الاجتهاد والابتكار لا القطيعة والنقل الأجوفء بما يودي إلى الخروج من 
إطارها إلى التقافة عبر الاشتغال على إمكانات غبر الإمكانات البلاغية واللغوية » فعلى 
سبيل المثال : يمكن للتناص أن يلعب دوراً كبيراً في بيان النائي والمختبىئ في التصوص 
والخطابات. كما يمكن تطويع آليات أدبية أخرى لكشف انتهاكات الئقافة المؤأسساتية 


ر UHR E‏ 
' ينظر: النقد الثقاف قراءة في الأتساق الثقافية العربية :۸ . 
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النقد الثقافي في الخطاب التقدي 


۹) 


على النصوص ومنتجيها فضلا عن إعطاء الناقد الدربة و التمهر في قراءة النصوص. 
هذه الأمور وغبرها هي سر فائدة النقد الأدبي للنقد الثقافي ما بعد البنيوي كما يريدها 
د. الموسوي ويدعولها ٠"‏ اعتمادا على ما طرحه (أرثر أيزا برجر) في قوله "على الرغم 
من أنأبرامز يهتم بالأدب والنظريات التي تركز عاى الأدب فانه بمقدورنا أن نمتد بها إلى 
نطاق أوسع » ومن ثم نستخدم هذه النظريات الأربع في تحليل وسائل الإعلام وتفسير 
النصوص التي تحملها"'' 

ويقصد بالنظريات الأربع (نظرية المحاكاة في الفن »والمعتمدة على انعكاس الواقع في 
النتاج الادبي .و(النظرية الموضوعية)(الفن للفن) وهي مخالفة لفكرة المرأة أو 
الانعكاس .(النظرية البراغماتية في الأدب) المؤكدة على وظيفة الفن»كغرس القيم عن 
طريق الأدب. و(النظريات التعبيرية للفن) إذ تركز على المبدعين للفن.هذه النظريات 
يمكن أن تدخل شريكا قويا مع النقد الثقافي في قراءة بعض الجوانب المهمة في الحياة من 
قبيل الأزياء والإعلانات وتعبيرات الوجه ...الخ وهي في سعيها هذا تزود الناقد وتساعده 
على كشف قوة التماثل الذهنية والفكرية والامتثال الاجتماعى في الحياة ”هذه 
الأطروحات التي سار عليها (أرثر) في آهمية النقد الادبي »سار عليها د. الموسوي وأسس 
في ضوئها العلاقة متينة بين النظرية والنقد الثقافي منوها إلى أهمية تحرير الأدب من 
التورط الاجتماعي والإيديولوجي والتخاي عن مفاهيم النفوذ والقوة التي تتحرك في دائرة 
الهيمنة والغلبة.وحاول د.الموسوي في قراءته إلى(فنسنت ليتش وتبري اغلتن) أن يؤسس 
انطلاقا من أفكارهما لبعض المفاهيم النظرية التي يمكن للنقد الثقافي العربي أن يضعها 


ف الحسبيان وهذه الاسسس هي : 


.٠١:ريغتم ينظر:النظرية والنقد الثقافي الكتابة في عالم‎ (٠۰۰) 
.٤٤: النقد الثقافي »تمهيد مبدئى للمفاهيم الرئيسية‎ 
وما بعدها.‎ ٤١ : ايتظر :النقد الثقافق ٬تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية‎ 
TT 
الذنقد الثقافي ف الخطاب النشدي‎ 


۳- هدا ها جحل التقد التقا به تم عة أهيم مع عمة وعتي ا الق صتء والاسة يه 
والتورط واتغاوهة والحتمة والتحرد واالتقوة . 

+- تحليل الجنور الاحتع اح ة واللتح مات االقحخ عة ومي شاك 1 وق عاي ا 
الإيدبولوجية . 

25 اة اف اللاتهاتية صعة ملارمة ادد التاق وهتا س ى حح قود لطر عة الى 
لكنه بدحل هعها قي حراك عحستعر. تغاعلا وقراعد وتتدا امحستى ته ل¥حة عن آل که 
تظرية الآدب وها يحيط بها حن عحظاهر تقاقية لها اتر ة صو ء۶ مستدافيا ‏ 

-١‏ هن الأعور اللهحة فر التقد اتتا ات تفت حر اللص ر العة 

۷- والتعد التقاق ها بعد التتيوي عة وصوصة قاقة اللاترداك واالصكر۔ وسكن ع 
خلاله كشف التواطوآت والتى الشصترة الاس تلات " 

د-الوسوي ق طرحة هذا كاز يدق إل وضع عحَطط آول اسم ال قكقر التي كور 
دااخل اللتن النظري النغدالتقاق القرمى ‏ متحالوزا تحريح الت (اليش) الق سطة . الكت 
انطلق من قكرة آن حوت الأتواء حط مح هه الاير ات انتحص ات اهس 
والزماتى الطويل EEE‏ سید عت ر تحص ح: ز قر عت اتک هت تحط 
اعتحد عار۔ 

أ- رولان بارت وتظرية التص۔ 

"- تنظرات متيل قوكو حول طيعة الحطاب وتصضزز الطاب وعلاقات انمصور 

والقوة . 
- ما کقيه كارل وير وبيير ماشيري حول الب يوصقَة شکلا ايععونوجوا- 


”أ بنظر التظرية والتقد التاق اقكتمة ق عام متقیر ۱۹۔۴۸٠‏ 
Tv‏ 


الق الَو زو لحطد الصو 


بما ان الأدب أداء رمزي من التاحية الاجتماعية لذلك كان التأويل من الإهمية 
لكبيرة التي لا يعمتغني عنها النقد الثقاقي حصب رأي قردريك جيمسن . 

ترکیرد على ااكونات الصياسية بوصفها إعلانا صريحا عن النظام السياسي 
اساد مذ الدر اعسات التقاقية أو ها يعصمى بالمكونات الصياسية للثقافة » كما بطرحها 
حروج وایل وکدلك أطروحات ( تضقن غرىتعلات) قي نقد العولة °" وق تعريق الملاز 
التاق التي يمن ”البنى الاجتماعية للنتجة لوعيجمعي كامن خاص بجماعة دون 
أخری  “‏ 'ولهتا يرتبط لللاذ الاجتماعي بالتحرك لتوليد العادات والتقاليد والشفرات 
#جتماعية والعلامات التداولة بين التاس بمعرفة لا واعية. 

وقد تطرق د-الموصوي إل الاختلاف بين لملاذ الاجتماعى والتعددية المكانية لدى 
قوکو "قالمتتج الاجتماعي للمكين ولمكان هو الذي يأخذ الأولوية لدى الأول وهو 
الأصل في نقده لعومة الإكراه والقوة ءأما فوكو فيحيل إلى أمر آخر وهو القسحة 
الخارجية كالحماءم التشعبي والمتحف والمستشفى والمبغى والمستعمرات ءوالإمكانات 
الطوباوية انها فسحة المزاولات الاجتماعية أو ميدان التلقى ".وقد شكل 
د-الوصوي من هذا الملخطط مسوغا إلى القول بتغير سبل المعرفة وطرق تحصيلها 
مما أدى إلى تغير القراءة على اختلاف مستوياتها في المجالين المحلي والعالمى" .كما 
أكد على علاقات المثقف بالسلطة وكذلك ثبات المثقف بالموقف الإيديولوجي مماولد 
الاقتراق مع الفسحة والركون إلى الأمكنة الطوباوية التي تمتلها السلطة ف أحلامها 
التي لا وجود لها في ارض الواقع . وبسبب الاستمرار في الأمكنة الطوباوية »ولد 
المتقف وعاش وهو غير قادر على ممارسة دربة الهدم المستمر للقناعات والبنى 


ينظر: النظرية والنقد الثقاف ءالكتابة ف عالم متغبر: Ve‏ 
E E‏ 
: ینظر:م.۔ ن :۲۲ . 
i‏ يتظر:م . ن :۷ 
۳۹۸ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الثابتة .ود.الموسوي يؤكد انطباق ذلك عاى المثقف العربي الذي عاش افغترابا مع 
(ثقافة العامة) بسبب تشبثه بثوابت لم يستطع تطويرها أو الخضروج من دائرتها 
كالماركسية والقومية والتيارات الأخرى المرتبطة بالثبات الإيديولوجي . مقللا من 
فرصة الدخول إلى الحداثة العقلية المعاصرة ^" 

إن ما عاق العقل العربي هو أن دخوله في الحداثة الغربية المعاصرة . جاء نتيجة 
استجلاب حداثة برانية بدلا من الحداثة الجوانية » وقد عاش المثقف العربي في 
تناقضات الحداثة التي تدعو إلى التحرر ومن ثم الاتفاق عاى حرية الفرد لتجعله 
مجرد رقم في نسق المجتمع الكاي "' وقد نتج عن التباعد مابين المثقف والعامة 
والمثقف والسلطة انهم جميعا لم يمثلوا هموم الشعب هذا من جانب . ولا الدولة 
نزلت الى الساحة الشعبية وتحاورت مع رعاياها من جانب آخر › وان نتاج هذه 
المعادلة ان الدولة استحوذت على الوطن والمواطن و بدلا من خدمته ..خدمت نفسها 
ومؤيديها وما عى الشعب إلا دفع أخطائها المتكررة. 

هذا التمحور كما يطرحه د. الموسوي الذي سببه المثقف والسلطة والعامة شكل 
هاجسا سلبيا مع التطورات العلمية والتقنية ءإذ ارتبطت التطورات(عند الدولة 
والمثقف السائر بركابها) بالمصلحة والرغبات الأنانية والاستمرار للسيطرة على 
مقاليد الحكم وخلق عبودياتتلبست بأهداف كبيرة خالية من المعني ''. 

د. الموسوي في بحثه النظري والمفهومي يحاول ربط السلطة وهيمنتها برؤية 


النقد الثقافي مرتكزا كما مر بنا من أفكار رولان بارت في مفهوم النص المتجاوز 


ينظر: النظرية والنقد الثقافي الكتابة في عالم متغر: .٠١‏ 
"أينظر: الحداثة وما بعدها .۱۸۴١:‏ 
ينظر: النظرية والنقد الثقافي الكتابة في عالم متغیر : .٠۲‏ 
1۹ 
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لمفهوم العمل الادبيالذي هو(آي النمس) بج" صن اللقدہسان وف خفرين 
والصياغات والبفى التي ضام أصلي «'“ , 

و(نظرية النص)هنا نتجاوز مفهوم الأسانة واحتكار التانيف واتتمرکز حول 
فكرة واحدة وإنما الأفكار متراخدة رمارابلةقد تقوي لو مف پبىښها ی 
وهي لي الوقت نفسه قر تتقاطع وتالف نسقا آخرمخون الفسق الأول .هذه 
التحولات التي أصابت مفهوم "ص ذات مساس بالتطورات الحاصلة ف الحلوماتية 
والطفرات الإعلامية وأ حول العالم إل قرية صغيرة وينبغي أن نذكر ان نظرية فنص 
کانت تنبئ منذ زمن بهزه التحولات الکېړة وكانت النتيجة ان أصابت اله الم 
الثالث التطورات الهائلة بالذهول وعدم الغدرة على التبصر أو اللحاق باللتزامن مع 
هذه الطفرات التي أفرزت جملة من #يأسقة لها مساس بالوجود وكيفية قتمد ر 
مع أسئلته منتهية ؟ وكيف نكون طرفا في التعامل مع افعالم الذي أصيح نصا 
مشبعا بالدلالة لا يحده حد؟ 

يقترح د. الموسوي تبعا اهذه التصورات استبصار نظرية النص وقرنها بتطظور 
"خكر العلمي اعتمادا على ما طرحة ميشيل فوكو حول نظام الخطاب الذي انتهي 
عذده "إلى القول بترابط قوانين الخطاب بمستويات مزاولة الصلطة بعام ج ٠٠١١‏ 
ویکون ذلك عبر ميدأ القلب الذي يعني عنده (أي ميشيل فوكو) : إخراج التنظر من 
الحمومرة عبر الهدم و التضاد (أي قلب ما كان دارجا قي الفكر) ومبدأ الانقطاع الذي 
هو: تنقيب في الانقطاعات وصولا إلى تحديد الأشداء ومعرفة إستراتجيتها وسر 
تحركها . ومبدأً التجديد ثالثا : وهو عنف نزاوله على الأشياء أو ممارسة تفرض ي 


النظرية والنقد الثقاني .الكتابة ف عالم متغر:۲۴. 

NFETe يتر‎ 

النت ية والنقد الثقافي الكتابة في عالم متغر FE:‏ . 
VY‏ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


عليها . ورابعا التحديد وهو ؛ ميدأ مهم يؤكد عل أن لا تختلط علينا الأشياء 
ونحددها وفق أماكنها الصحيحة. وقد قاده المبداأً الثالث إلى القراءة الثقافية "'' 
مؤكدا على الاختصاص أو الميدان الذييعني درجة من الانضباط في محاولة فهم 
الفكرة وبلورتها بحسب طبيعة المادة سواء أكانت لغوية أو علمية أو سياسية ..الخ 
أما المبداً الرابع فيؤكد على الخطاب » "مظهره وانتظامه نحو الظروف الخارجية 
التي أتاحت الاحداث والتطورات وختمت حدودها" '' هذه المرجعيات وسياقاتها 
الفكرية يمكن أن تكون مدخلا مهما في النقد الثقافي العربي الذي يراه د. الموسوي 
انه قادر على كشف الأنظمة الإيديولوجية المسيطرة على المجتمع العربي وتخليصه 
من المهيمنات المتسلطة التى تداخلت ما بين الخطاب الفكري العام والخطاب 
السياسى الذييسعى دائما إلى المحافظة على الأنظمة والقوانبن المبررة لبقائه . 
ومن الجدير بالذكر ان د.الموسوي قرن ما بين القراءةالثقافية وقراءة 
الإيديولوجية التي "تعنى أساسا معرفة الممارسات المادية للجماعات المختلفة 
.وبضمنها العائلة والمدرسة والدين وأنظمتها القانونية والمعرفية »أنها بتلخيص اشد 
قراءة الهياكل الإيديولوجية للدولة ومجرى أفعالها التي تتقضمن تشكل الافراد 
والجماعات داخل هذه الإيديولوجية "'“ 
ولعل هذا يحيل إلى أطروحات فوكو التي كثيرا ما التزم بها د. الموسوي وحاول 
الالتزام بها والتنظبر اعتمادا عليها مؤكدا على ان قراءة مفردات من قبيل (اللغة» 
الذاتءالافراد »الجماعات»السلطة ءالقوة ...الخ) ليست قائمة على تاريخية اللفة 
بقدر ما هي مسعى إلى إقامة اركولوجية اللغة التى تسعى إلى التشخيص عبر 
9( .. 


د : ميشيل فوكو في الفكر العربى المعاصر .٠١:‏ 
رانء ا 


النظرية والنقد الثقافي »الكتابة في عالم متغير .٠٠:‏ 
النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة فی عالم متغبر : .٠٠‏ 
۳۷١‏ 
النقد التقافي ف الخطاب النقدي 


التاريخ الذى هو مجال للتقكر والنقدء بدراسته للمعرفة والسلطة واشكال التدريب 
”آي هو "يستشعر الخطر الذي يكمن في كل ما هو مألوق “'“ 
هذا الاستشعار عند فوكو بآهمية للسارات التى اشرنا إليها حركت عند د. 


والتوصع 


الموسوي الاهتمام بالأدب لإدحاله قي القراءة الثقافية ولهذا حاول التأكيد على السياق 
التقافي وتحولات مفهوم الثقافة قي الحاضنة الفكريةءإذ اعتمد على ما طرحه 
الماركسيون الذين تجاوزوا المفهوم الكلاسيكي للثقافة.حسب رأي ) Rick word‏ 
(Edgell‏ "ليست التقافة جمعا من الاعمال القنية والأفكار الفلسغفية والمفاهيم 
السياسية تراكمت على قمة هرم اجتماعي ووضعها افراد لهم موهية خاصة انها 
الحلول المتوارتة لمشكلات بمنتهى الأهمية للمجتمء"("“ 

ويبضف د. الموسوي ان فهم تحولات الثقافة" قادت إلى فهم تال للذقافة بصفتها 
آنظمة من الخطابات التي(يمكن أن تمثل أو لا تمثل) مصالح طبقة "”' وبدخول 
الثقاقة ف منظومة المعرقة جمعت بين ضغفافها الثقاقة الهامشدة والشعببة 
والتاريخ التقافي والهوية التقافية والسياقات العامة والتجرية الذاتية ووسائل 
الاتصال والإعلانات كمايمكن ان تؤتر قي المعتقدات والسلوكيات الذهنية 
العميقة.انها قراءة نشطة" ووعي واسع يتجاوز الحدود التى يتعارف عليها نقاد 


الأدب سابق ٠"٠"‏ 


يتظرة م :ن١۲‏ : 
"شيل فوكو ي اففكز العريي القعاصي: 6١‏ 
النظرية والنقد الثقافءالكتابة في عالم متغر: ۲۸. 
Asan‏ 
9 م۰ ن:۲۸. 
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النقد الثقاق قي الخطاب النقدي 


وها الوعي يطرح "القدامة والحداتة والتاريخ والسرد والأمة والتراث 
والشعوبية والقومية والموروث الشعبي والأدب(الرفقيع)""''ولكن السؤال: هل 
يمكن العقل العربي ابن الموروث والسرديات الكبرى أن ينظر بعين الرضا لهذه 
الآطروحات التي ربما تزعزع الثوابت المتوارثة والمقدسة لديه»هذا ما تجاوزه د. 
الخوسوي ولم يقف عنده ؟ 
لكته أكد ق الوقت تفسه على ان الإيديولوجية النشطة يمكن أن تتقبل التغبرات 
وتسعى إل تغيير شبابها ءوتحديد شباب الأمم مرهون بتحركات تفرضها طبيعة 
الواقع ءقفي الدولة التامية التغخرات قائمة على وسائل الاتصال والمجموعات 
العمضوية المثققة ءولكن هذه التغبرات لا تستطيع تحريك حاجز القفكر 
الجمعي ؛بسبب قوة ونشاط الجهات المعارضة الرافضة للتجديد »بينما يتم غرييا 
احتواء الاتشقاق عبر التعليم وشبكة الاتصالات ءإذ تصبح الثقافة سلعة إنتاجية 
وصتاعة تقافية.ومن خلالها يتم ترسيخ أو رفض الأفكار أو إبطاله"' 
هذه الأساليب والممارسات سواء أكانت قي الواقع (السياسى أو الاجتماعي والدينى 
أو الوجودي قضلا عن الأدبي والامتاعي) تقح قي صلب اهتمامات النقد الثقاقي وهو 
يسعى داتما لمعرقة سبل الغلبة ودينامية التحرك وصولا إلى فهم التمثلات المجتمعية 
٠يتبغي‏ ان نعرق أن الموسوي قي تبنيه للمرجعيات والأطر النظرية الغربية يحاولوهو 
العارق باشكالات الحداثة وما بعدها وما انبنى عليها من أسس فكرية استجلبت 
معها مجموعة من النهايات (نهاية التاريخ ءنهاية الفلسفةءنهاية الثقافات»نهاية 
الأفكار الكبرى ...الخ) هذه النهايات جعلت من د. الموسوي يضعأقدامه على عتبة 


النقد الثقاف الذي من الممكن أن يفهمه ويفهمنا نحن العرب سر التغبرات » والناقد 


النظرية والنقد الثقانءالكتابة ف عالم متغبر: ۲۸. 
r‏ ایتظر: م. ن : ۲۸. 
VT‏ 
النقد التقان ف الخطاب النقدي 


اقتقاف تبحا ندال ایر أن يیشی بمحرفة واتصحة وپقرامة ڊقپوة للاشكااان الحمفغر 
وانكر .هذه الإحاحلة نسحج له اقتتاص الطاري ډاالسصضغړږ والسشاللد والکېړ 
واققبامة والحدافة اللتينتضكلان متپة متلبسة بفدسپة شانكة پحسحب على الحشضل 
العربي تخطبها 
ناهد الثقافي ملزم بحمحرفة "حموميات وهذا مر كون الذقد الذقاق فعانبة نشحة 
قستقحي ڪل ڻيء یکل ال عطي انا فهما جدیرا مغایرا ا تعارفنا علیه.کما ر 
اللقد الذقافي يمكن أن پضعنا پوضنوږح في خضم التطورات الكہية في البناه المفضاهيهي 
المهرفي المنسار ةم غرییا. هذه المشاهيح في الحقل الحربسي هازالت غانمة هنل عغھر 
"نهضة إلى وقتنا الحاضر؛ وربما التخبحد د٠٠‏ 'لوضوح هو السب السرئيس في تبني 
الآفكار والجس إنتاجهاءالأهر الذي ادخل "مسرب في طفرات فكرية لا راہط بینها آو 
لپس لھا امتداد ناريخي بل انها محضص موضة امندي مسوغات البقاء والتواصل مح 
الآخر شكليا 
إن عالم الحداثة وها بعدها مفهوم مرتېط بتغبړات اقتصادیه وإعلامية وفكرية 
سحت جاهدة إلى تارير التفرات الحاصلة في ساحة العلم والفن وفضروع الحياة 
المحتلفة.ود.الموسوي ينظر إلى هذا التبرير بعين الرضا لأنه يۆشر تنامي الفهم المؤدي 
إلى الربط مابين نظرية الأدب والنقد الثقافي والسبب المهم الآخر الذي يقوده الى الرضا 
؛ هو معرفة الملامح والاتجاهات والنظريات المؤثرة في الفعالية النشطة التي 
يسميها(النقد الثقافي) . 
ان لملامح والاتجاهات والنظريات اقترنت بأاسماء کان لها الدور الكبر إذ أخذن 
امتدادها من الاقتران بفروع المعرفة المختلفة لاسيما (الأدب وحداثته) وبأاسماء کان 
لها الدور الكبير في الحداثة شكه ومضمونا ورہما کان کل من(تي . آس ٠اليوت‏ فرنز 


کافکا.ولیم فوکذر جيمس جویس .وتوماس مان و +ابلو بيكاسو...الخ) قد اسهم 
۳V‏ 


فى تغيير النظرة النمطبة للنص وأصبح الاشتغال قائماً على اكتشاف القواعد 
والظمالتى البنت علبها الدوال المتكاثرة للمعنى وتتكامل معها لتكون أنموذجا 
فكرياً يحمل معالم الحداثة وما بعدها في العصر الحديث"' والتي اتسمت "بالإحالة 
الذاتية والوعي الذاتي والنفور من اشكال الاكتمال.ورفض البناء السردي(المنطقي) 
والقبول بواقع اللحظة (التلقائية)والرضا بالواقع عاى انه ملتبس ومفتوح 
ومتناقض ورفض عرض الانسان على انه شخصية منكاماة متمان كة*"“ ف خلا 
عن النظرة النسبية للأشياء على حساب الحقيقة المطلقة .وقد كان لنظرية دارويسن 
عن السلالة البشرية ومفهوم الصراع والبقاء للأقوى وصراع الطبقات 
الاجتماعية»كما بينتها كتابات (ماركس وفيبر وانجلز) الدور الكبر في تحريك 
الاتجاهات النقدية ومناقشة بعض الحقائق التي كانت من المسلمات...هذه 
النظريات رصدها النقد الثقافي واستفاد منها في تطبيقاته.""' 

ان الحداثة وصبرورتها ومن ثم انتقالها إلى ما بعد الحداثة لم تكن محض صدفة 
ظهرت على ساحة الفكر العالمي بل هي وكما مر بنا إرهاصات رافقت العقل الغربي 
طوالقرون,»لكن الانتقال إلى ما بعد الحداثة كان سببه التطور الهائل في وسائل 
الإعلام وكذلك الأتمتة (الآلة بدلا من الإنسان) وقد أسهمت هذه الما بعدية في كسر 
الحواجز التي تسيدتها المؤسسة وسلطتها التي أرادت إبقاء الإنسان محاصرا 
بإرادتهاء لكن هل وسائل الإعلام بعيدة عن الرقابة وسانبة ولا غرضية ؟ 

والجواب ببساطة يحيل إلى المؤسسات الكبرى المتنفذة هي نفسها التي تحرك 


الآلة الإعلامية التي لعبت دورا مهما في تحريك عجلةالإعلام والرأسمال الثقافي 


ينظر: الإأسس الفلسفية لذقد ما بعد البنيوية ,1١۴١:‏ 
' النظرية والنغد الثقافي :الكتابة في عالم متغر : ۴۲. 
ينظر: مء ن: ۴۲. 
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والاقتصادي وجعلته طوع إرادتها وأرادة سياسة بلدانهاءمما يعني أن الهيمنة ولدت 
هيمنات أخرى وان اختلفت الاشكال والألوان '.لقد كان للإعلان الدور الكبير في 
تغبر إرادة المستهلك وتحقيق شراهة الاستهلاك عبر الإيماء والصورة ' والإعلان 
بذلك "واحد من عشرات ألالاف من محركات ما بعد حداثئية بمعتى أنها حطمت 
العازل ماببن الفن والحياة اليومية وقضت على التمايز التراتبي ماين الثقاقة 
الرقيعة والثقافة الدونية أو الشعبية" "' لهذا السبب اتسمت مفاهيم ما بعسد 
الحداثة بالسطحية واللامبالاة وانتفاء النسب الأبوي للأجناس والشاعر الكببر لا 
بانتمائه وإنما بقدرته على معرفة رغباتالجمهور "ولهذا السبب يتشكل وعي 
الكاتب من واقع لا يمتلك صفة السكون والتبات"”"" د.الموسوي يطالب الناقد 
الثقاقي العربى الدخول في الحداثة وما بعدها والمشاركة بقوة حتى يمكنتارصد 
ضفاف التغبرات وأثرها فينا تفاعلا لا انبهارا وتناقضالان الحديث عن توابست 
ومرشدات والحكام الجاهزة عفا عليها الزمن.وكذلك ينبغفى إلا نخلط الوضعح 
الجاري بطموحاتنا قي إن نبقي التقافة كما نشاء محدودة بمجموعة من المفاهيم 
تستعيد قصة قديمة من ثبات الاتجاهات والأنساق ف الكتابة العربية "”' 
والكتابة العربية مطالبة بالتغيبر لكن مطالبة د. الموسوي مشوبة بالفراغ 
الفكرى إذا علمنا ان ما بعد الحداثة مصطلح فيه الكثبر من التضليل والخصوصية 
الشىء الكبير لأنه معني بتحولات فكرية وجمالية وقعت قي الغرب تحديدا قي مجال 


المعمار وغبرها من المجالات الأخرى وما يوازيها من مصطلحات من قبيل :(المجتمع 


ينظر:انهيار الرأسمالية »أسباب إخفاق السوق المحررة من القيود .۴٠١:‏ 
ينظر: النظرية والنقد الثقاف »الكتابة في عالم متغر: ۲۹, 
ا٠‏ ۳ : 
ر 
يوةخ ن:۴۲. 
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مابعد الصتاعي ومجتمع ما بعد التكنولوجية»اقتصاد السوق المحررة من 
القيود.ءانفحار السيولة الرخيصة التمن' "' 
الماصي فضلا عن اللحاق بالغرب المتقدم تكتولوجيا' '' فهل ثمة معنى لطالبة د. 

لموسوي اللحاق بالمصطلح وتجاوزه أو التأسيس على منواله»ء ألا ينتج ذلك كتابة 

عربية مغتربة عن واقعها ؟وهي المقيدة بالمؤسسة السلطية والممارسة الرقابية التي 
ما قتئت تهادن على حساب الأطر الإيديولوجية لكن د.الموسوي يحيل إلى رولان بارت 
الشريك القوي في النقد الثقافي ؛فهو "يسعى إلى الخروج من ثنائيات التعارض 


والتقابل التي أوقعنا فيها العقل المؤسساتى.كما انه يريد أخراجنا ثانية إلى فضاء 


والعرب إجمالا لم بتجاوزوا اشكالات 


حرء لا بحث فيه عن أصالة وأبوة ووحدة عضوية»وهذه السمة الملتبسة المتأتية من 

هذا الرقض هي بمثابة تجاوز لمبداً الملكية التي يقوم عليها العصر الرأسمالي في اشد 

مراحله استعمارا وبإيجاز فان بارت يريد فتح الأفقالحر للكلمة بيضاء غير مكبلة 

بالسلطة والشرطة والرقابة والتحريم" "انه مسعى لا يركن الى الثقافة بوصفها 
تمثيلاً لطبيعة تتوزع مابين الدوني والرفيع أو السفلي والعلوي بل تسعى دائما إلى 
الخروج من هذه الأطر المتوارثة"“' 

والسؤال هل الموروث والرقابة والمحرمات المرتبطة بالمقدسات بمختلف اشكالهاء 

تسمح للكتابة العربية الخوض في نطاق الكلمة الحرة ء وواقعنا العربي يحمل من 
التقاطعات ما يجعل من الكلمة الحرة اشكالية كبيرة وان اختلفنا في فهم حرية 
الكلمة أو براءتها ؟والواقع أن البراءة وعدمها والابتعاد عن الأبوة النسبية والتأسيس 
خارج السربفي الكتابة العربية تهمة يمكن أن ينال من صاحبها تهميشأو مقاطعة 
٠‏ ينظر:انهيار الرأسمالية أسباب إخفاق السوق المحررة من القیود .٠١۷۰ ٤٩:‏ 

ينظر: دفاعا عن العقل والحداثة :1۴. 


أالنظرية والنقد الثقافي .الكتابة العربية في عالم متفر : .۴٠٠.۲۶١‏ 
يەظر: م . ن : .۴١‏ 


۴( 


VY 


أو تكقيرء كما مر بنا قي كتاب الغامدي في حديثه عن الحداثة وأصحابها! وكذلك ما 
مارسته الأسسة من اقصاءات لمفكرين عرب من آمثال (طه حسبن »صادق جلال 
العظم»محمد عابد الء-ابري ومحمد أركون ونوال السعد'وي و نصر حامد آيو زيه 
...ألخ) والقائمة تطول»هؤلاء وغبرهمممن تجاوز العقل العريي السكوني وحاول 
التآأسيس لكتابة تخرج عن إطار التابوات الماضوية "'. 
إن واقع الكتابة العربية واقع مرير ود.الموسوي يضع هذه الاشكالية موضع 
مساءلة وبحت مستديم ءلقد وجد في النقد الثقافي مايمكن ان يغبر من النظرية 
التراتبية قي الكتابة العربية ومجمل نشاطها الفكري المرهون بالمؤسسة .وهو يطالب 
القتقاد والكتاب العرب وكلاً بتحصصه ان يدخل في مجالات النقد الثقاق ويستلهم 
مشرعه فهما ونظرية وتطبيقا »بمعنى انه يطالب الكتاب العرب كلا باختصاصه 
لممارسة استجلاب الكلمة الحرة والتأسيس لها بعيدا عن حيل الثقافة واليتها 
الدعائية ان سعة الفقد الثقافي ألخت التفاوت الذي استندت إليه النظرية الأرسطية 
وهذا ما حرك عند د. الموسوي النظر إلى قضية مهمة تمثلت ق طرحه سوال جوهريا 
تعلق قي كل ما عرضه ف النظرية وسياقها . 
والسؤال هو :هل تغير أفق الأدب أم تغيرت القراءة؟ وبطبيعة الحال هذا السؤال 
اضکالي يحمل في طياته سؤالبن آخرين هما :هل تغبرت الذائقة ومستويات التذوق 
عند المتلقى»وهل يمكن أن يستأصل الوعي التقليدي عند الإتسان العربي ؟ 
ينطلق الموسوى للجواب عن هذه الأسئلة من أن الإنسان العربى والمثقف وكذلك 
المؤسسة الأكاديمية بعيدان عن النقاشات حول النظرية الثقافية الأدبية وأثرها في 


الدب والقراءة على حد سواء . يرى د. الموسوي ان السرديات الكبرى يمكن أن 


' ينظر: خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي للعاصر » معالم في مشروع آخر :۸ وما بعدها 
۴۷۸ 
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تتحكم في أفاق الأدب والقراءة لأنها تؤكد عاى شمولية النظطرية وربطها بمرجعيات 
لایمکن لقراء الأدب ومتلقيه الحياد عنها وقد جاءت النظريات من قبيل (البذنيوية 
وما بعد البنيوية وتفرعاتها)إلى إنهاء النظرة الشمولية إلى الأشياء و' شكوكهم لي كل 
يقينية حادة.كل ادعاء بامتلاك الحقيقة يذفي ره وكل خطاب يمتلك عن فقصداو 
دون قصد ضرروبا من الفراغات أو الفجوات التيتستدعي شراكة القارئ ولهذا بتقلسب 
النص ويتغير باستمرار»وفي شتى العصور وبين مختلف الذائقات والإفراد 
والجماعات""' وربما كان السب الرئيس في عدم ثبات النص ووصفه انه حمال 
أوجه؛لا يقينيته أو بعيدا عن الحقيقة والواحدة للنص : فتعددية النص سببها 
الاتساع في المعلومة وعدم حكرها بعد دخول العلم في إطار ما سميبالقرية الصغيرة 
بسبب سيادة الإعلام » لكن الا تعذني السيادة هيمنة آخرى؟هي هيمنة بطبيعة الحال 
ولكن هذه الهيمنة تفرض تعدد الذائقة و من ثم عدم توحد آليات التلقي والخطاب 
الحاوي لها أيضا. 

لقد كان للفكر المادي والأطروحات الماركسية وما قدمه (غرا مش) من توسعات 
في تحولات الثقافة باختلاف مراحلها واشكالها خارج إطار الطبقة وتأكيدها ان لكل 
متسلط حضوراً وخطاباً يقنياً طاغيأً(ويفرض على الآخر بالقوة) وقد وجد 
المنظرون ضالتهم التي يبحثون عنها من خلال متابعة ذلك الخطاب بعيدا عن دائرة 
التبعية للانصوص الأمهات أو الروائع الأولى مما أوصلهم إلى معرفة أسباب السيادة 
الثقاف” لفئة دون أخرى ومحاولة بناء إمبراطورية خاصة تتمركز حول النصوص 
وجم: ر المتلقين وهنا ينتج النص ويستهلك برعاية المؤسسة الحاضنة لكل 
مجريات التقبل . إن الحديث عن المسكوت عنه بإتباع الآلية النقدية الثقافية يبعد 


)۱۴۸ ( النظرية والنقد الثقافيءالكتابة العربية في عالم متغبر ٤٠:‏ 2 
۳۷۹ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


انقارئ) عن الطاب الركزي (الابتعاد عن الأمهات) كما ينادي به الموسوي ويطالب 

ي انواعت نقسه قارىئ اللستعمرات بالايتعاد عن الرؤية الأحادية التي لا تقل خطرا عن 

أو نىك الدين “ شايعوا للستعمر لغتَرة طويلة من الزمن جرت فيها مصادرة الحقوق 

وافبشر والتروات داخل اللمستعمرات › ومع هذا الوعي بتعددية الحقوق والواجبات» 

وبأهمية الاعتراف بالافرادءكثر التشدد على الأقوام والجماعات وأخذنا نسمع عن 

(اجهي) و (شوتيكا) و (ما ركيز) وآخرين أعادوا ترتيب الاشكال والمضامين فق ضوء 

مضكائية العلاقة اللستجدة مابين الأهال و المستعمرين ومابينهم وبين دولهم 
وحكوماتهم " "' 

وائهدف من مطالباته هذه ؛ تفكيك التصوص واستنطاق المسكوت عنه 
«وافستعادة المهمل والمهمش وكشف التصدعات التي مُورست بحقه عبر جلب 
التتاقضات وعقد المقارنات » والدعوة إل فهم متعدد لها ءلأنه“لم تعد الأمور تجري 
كما تشتهي الأقلية المهيمنة ولا الأكثرية الُتجبرة وثمة حقوق وواجبات وثمة 
أصوات وثمة أكثر من وجه للحقيقَة وأكثر من قراءة للنص واغلب الكتابيات التي 
هرت مد عقدين هي بقصد (الاحتلاف )لا (القطيعة) *(““ 
إن اكتتاز التص الليء بالدلالة غير المنتهية جعله “ينفتح على أكثر من معنى 

وصورة وتمنل ومعرفة ودلالة وبتغبر منهجيات القراءة ومنظوراتها تتغفبر آفاق 
الأب ومن الذرب المحض إلى الثقافة “هذا التغبر يستدعي الثقافة بكل ثقلها لتكون 
داعمة للقراءة الناجحة لفهم اتساق الخطاب وبناه الذهتيةءسواء أكانت حاضرة أم 
کا سے تحتاج إلى استجلاب لفهم ومعرفة تقلباتها قي الحياة المعاصرة . والنقد الئقاقق 
تتيجة لهذا التفير يشكل الخطوة الأهم لفم تداعيات النصوص أو حضورها بين 


9 التظرية والتقد الثقافي ءالكتابة العربية في عالم متغير؛ .٤٤‏ 


TET 7 
۴۸° 


التقد الثقاق في الطاب التقدي 


الأدب والعلوم الإنسانية ووسائل الاتصال والاتجاهات والتيارات المتعددة وتبعا لذلك 
النظريات الحاضنة له وما يرافقها من طفرات متسارعة هي السمة الواضحة في 
العصر الحالي . والنقد الثقافي قادر على فهم هذه السمة وعطائها اللانهاتي ولهذا 
السبب انطلق النقد الثقاف وتأسس من فلسفة قائمة عاى التغيرات التي أصابت 
المنظمة الفكرية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية والسعي إلى امة خالية من 
النكبات. وهذا ما جعل رهان (بودريار) ينطلق من انالحرب ولى عهدها في تسعينات 
القرن المنصرم ودافع عن هذه الفكرة بحماسةوراهن على ذلك ولكن رهان الثقافة 
التعددية الذى لم يصمد امامتحركات القوى العظمى واستراتجياتها القائمة على 
الهيمنة والقوة حتى ان تلبست أفعالها بالطابع الإنساني'»وإذا ما تغيرت القراءة 
وطبيعة النظر إلى الأدب» صار النقد الثقافي شريكا قويا في قراءة النقدية المعاصرة. 
هذا التوسع الذي اقره د.الموسوي في عرضه للنظرية وسياقها ادخل هذا الشريك في 
محراب النقد العربي كتابة وتفكيرا وسلوكا وهو مازال يذكرنا أن اهتمامه به لم 
يكن وليد الساعة وإنما امتد لسنذوات خلت قبل صدور هذا الكتاب»وسنسعى ف 
المبحث الخامس لمتابعة الجانب التطبيقي واهم الاشكالات التي توصل إليها د. 
الموسوي : 


. ) بنظر:الحداثة بن زمنىن : (مقال‎ Dy 
۳۸۱ 
النقد الثقافي في | لخطاب النقدى‎ 


الميحث الخامس: 
الجانب التطبيقى في كتاب النظرية والنقد الثقاني...(السلطة 
والمثقف أنموذجا). 

النظرية وسياقاتها المرجعية إذا لم تقترن بالجانب التطبيقي تصبح كمن يحاول 
التأسيس تخيليا لمجتمع قائم عل الفرضيات بعيداأعن التساؤلات 
الواقعيةءوالمعروف أن المعنى قد بني وتشكل في التاريخ وهو في مقاومة مستمرة 
للذين يحاولون إماطة اللثام عنه ' 

والمعنى يخضع لجملة من الاستجوابات التي تعذي كما يرى التو سبر "العملية 
التي بها توجد التمثفيلات في ثقاففة ما (في وسائل الإععلام مثشل 
التلفزيون»والسينماءوالمجلاتءفي اشكال الفن مثل الإعلانات والبرامج التجارية) وهي 
- إن جاز التعبير - تحمل الإفراد على قبول الإيديولوجية المحمولة بواسطة صنح 
التمخلكت تك «"“ “° 

ومن اجل استجواب المعنى المقرون بالتاريخ ولإزالة الحجب والأستار البالية 
الرصينة مؤسساتيا » نجد أن التأريخ في منظور ما بعد الحداثة "موضوع موجود 
ولكنه ليس موجودا وجودا أصيلا وجوهرياءكما انه لا يوجد مرة واحدة والى 
الأبد»وعلى هذا فان التاريخ موضوع لعبة خطرة»فهو شىء يتم خلقه واختلاقه 
وتلفيقه وفبركته لالكشفه وإماطة اللثام عنه »وكثير من هذه الأفكار يمكن 


تلمسها عند لیفی شتراوس و رولان بارت ومیشیل فوکو وجاك دریدا وجیل دولوز 


ينظر:الهوية والسرد»دراسات في النظرية والنقد الثقافي : 0۲؛ 
النقد الثقافيتمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية .٠١٠:‏ 
FAY‏ 


إلا ان الممثل الأهم والأبرز لهذا المنظور هو بول ريكوروهايدن وايست وادوارد سعيد و 
هومي باباوليندا هاتشيون ومارتن برنال وكيث وايتلام وتودوروف في (فتح 
أمريكا) وآخرون من المنظرين والممارسين والمؤرخين في سياق ما بعد الحداثة*٠“'‏ 

ما نريد أن نصل إليه هو :هل د.الموسوي طبق رؤية ما بعد البنيوية وعبر الإطار 
النظري في مشغله التطبيقي ؟ 

هذا ما نسعى للوصول إليه عبر المبحث الخامس الذي يسلط الضوء عاى اشكالية 
المثقف والسلطة في عالم ما بعد الحداثة عند د. الموسوي .ولعل العتبة الفرعية لكتابه 
(النظرية والنقد الثقافيءالكتابة العربية في عالم متغبر»واقعهاءوسياقهاءوبناها 
الشعورية) مقدمة ضرورية لفهم الجانب التطبيقي الذي شغل جل أفكار الكتاب »إذ 
حوت على أربعة مطالب تحتاج إلى مقاربات نقدية أولها الكتابة العربية في عالم 
متغير وثانيها واقع الكتابة العربية »وثالثها و رابعهاسياقاتها وبناها الشعورية 
.هذه المطالب وضعت القارئ عاى المحك وقادته الى الكشف عن الوسط الفكري 
المتآزم الذي لم يستطع في كثبر من الأحيان تقديم نفسه بوصفة منتجا إبداعيا قادرا 
على فهم تحولات التاريخ ومعانيةالتي هي مادة التاريخ وليس التاريخ نفسه 
.والجدير بالذكر أن اهتمامات د.الموسوي لم تكن وليدة اللحظة الحاضرة التي 
انبثقت فيها فكرة الكتاب »إذ يرجع اهتمامه في الدراسات الثقافية العربية 
محركاتها و بناها الذهنية إلى بدايته الأولى في الكتابة»وتحديدا في ما طرحه من أفكار 
متعلقة بالطبقات والجنس والعرق وصراع الهويات ”“ وكذلك ما طرحه حول 
النظرة النمطية للإنسان الشرقي من منظور الآخر الغربي عبر قراءة ليالي الف ليلة 
الهوية والسردءدراسات في النظرية والنقد الثقافي : .٥١‏ 
أينظر: الموقف الثوري في الرواية العربية :۷ ما بعدها . 


۳۸۲ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وليلة في الآراث الانكليزي »وما خلفته هذه القراءات في الذاكرة الغربية عن الشرق 
ولباليه الساحرة المليئة بالحريم والملذات واللهو"'" ولا غرابة أن يعلن هو نفسه عن 
انتهاء عصر الشعر وبدء عصر جديد اسماه عصر الرواية'" 
الشعر ربما شارف عاى الانتهاء أو شاركه عصر السرديات (الرواية والقصة 


والقصة القصبرة) ونحن نعلم اليوم أن عصر الرواية الذي ادعى فيه الموسوي انتهاء 


هذا بعتی أن عصر 


زمن الشعر وقد انتهى كذلكوقد آن نعرف أن هناك عصراً آخر مع بداية الألفية 
الثالثة ونقصد به عصر الصورة الرقمية الذي تحولت فيه الأجناس الأدبية إلى 
مجموعة من الرموز الرقمية التي ترى وتسمع وتقراً ومن ثمتخزن. 

وقد تحولت القصيدة الشعرية إلى قصيدة رقمية والرواية إلى الرواية الرقمية 
والمسرحية إلى المسرحية الرقمية بل ظهر ما يسمى بنظرية الأدب الرقمي وتشمل 
كافة العلوم الأدبية من (نحو وبلاغة واجتماع وعلم النفس الرقمي) لقد تحول 
العالم الى بنية فرضية لا وجود لها في العالم الواقعي إلا في حيز الأرقام '” . 

والنقد الثقافي شريك قوي في كثير من هذه التغبرات وهو قادر على تحريك الحقل 
العربي لرصد التحولات وفهم مضامينها الجديدة التي تشمل "نظرية الأدب والجمال 
والنقد وأيضا التفكير الفلسفي وتحليل الوسائط والنقد الثقافي وبمقدوره (أي النقد 
الثقافي)ان يفسر نظريات ومجالات علم العلامات ونظريات التحطليل النفسي 
والنظرية الماركسية والنظرية الانثوربولوجية ""“ وقبل الحديث عن اشكالية 
السلطة والمثقف. لابد من الإشارة إلى أهم الموضوعات التي طبق عليها د.الموسوي 
أينظر: الوقوع في دائرة السحر,.ألف ليلة وليلة في النقد الأدبي الانکلیزي ۱۹۱۰۰۱۷۰۴ : ۲۸۱. 
'ينظر: عصر الرواية : .١‏ 
'ينظر: حساسية مختلفةأطياف الرواية الرقمية:(مقال /نت). 
النقد الثقافي.تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسة: .٠١‏ 


AE 
الذقد الثقافي ف الخطاب النقدي‎ 


رؤية الذقد اللشاف ما بهد الذي بؤصفة فحالية لشطة تذحراد ها بين أنبات القشراءة 
اللشافية والنف الإدي بوصخه یکا فویا بدخل لې صلب الشراءة اللقافیة .وهو پز 
بازع ما ہن النظریة والنطبیفی بقل ان مشاركة الكذاب باعمسالهم الأربية بعد 
امندادا لهم الظواهر الإاجنماعية واشگال الهيملة التي تجسدها مرحسودة في أعمسال 
الذي من الکذاب الحرب لي مانده‌نهم طه حسین وتوفیف الحگیم الذي گرا ما کان 
موسو ای پشستال عای اهل گذاہانهم اللشافیة .احذوی فهرست كتاب (النظرية 
والنقد اللشاي) عاں مرج الجالبن اللظري والنطبيشي ولكل برؤية عربية مؤگدا عل 
اهم النه يات الذي أصابث أفافى الشراهة المربية بسب الذظريات والملساهيم الفكرية 
المننقدة الى اللنكر الدربي عبر الأرجمة الالنشالية فولسد الحشسل العريسي خليطا خر 
ملالس من الافکار التي کا ما نکون مید عل واقحه ‏ مرگزا عا عالم ما بهد 
الاستفلال وخنابانه وګش حارات هذه الکثاباٹ إعادذ السرد عساى طبيعمة المستعمر 


وهپەنله وکذالی ما اندم مسن مسار پم أسهمت ف صباغة السدايات الأول لمشروع 
الذهضة العربية وشروط نجاحها. 
ولد "وزعت هله الافکار لي کلابه عیړ مجموهة ٥ل‏ الدراسسات التي تباعد زمسن 


انها ولکها النفت لې موسوم واحسد. هزه الوضسوعات ركزت عا (النظرية 
والسدة الفربية #راجمة عربيا واللفسد اللفالي درد!...طسه حسسین في(المعزبون في 
الار ضس): وما پهد الکولونپالبة لي اللنافسة المشار نة وفضية الكثابة اللسوية.السيرة 
الدانية وسبطا افيا افضبة نوفيلى الحكيم.الشقافة والسلطة :المسثجدات النظرية 
ل اللشد المشارن! من الإدسائين إلى الذفد اللنسوي والتشكيكية ونظريات.الخطاب / 
المغري والمخادع والمري:نذوبعان ھاں صورڈ السشٹ رق مهسادات اللظرية وسياقاتها 
ھا لمپا! مواجهات اعجار احمد اللفافية ١الدرس‏ الذ 
۸0 
اللشد اللقالي في الطاب النقدي 


لي عند ادوارد سعيد البعد الآخضر 


اديمقراطبة الاتصال ٠‏ الحرب والنقد اللقافي ألآن) ” وهو إذ يضع هذه المقاربات قيد 
القراهة الثقافية . يأخذ جل اهتمامه في التركيز على الواقع العربي وأسباب 
الإاححاقات الفكرية والسياسية والاجتماعية ومحاولة إيجاد الحلول لهاء 
فالمستجدات الهاتلة القانمة على الانحياز الكاي للسنة الغربية وتهميش المدارات 
المنشقة عنها والمتمردة عليها تطلب ذلك مشاركة عربية فاحصة لأهم النظريات 
والاتجاهات المشار كة في إعلاء الآخر الغربي عاى حساب الأطراف ° 
وقد برزت مجموعة من الأسماء التي اهتمت بهذا الجانب وحاولت ان تحدد 
التطرف الفكري ونبجل البنى الذهنية التي تحرك الهيمنات وأهدافها المعلنة »ومن 
هذه الأسماء ادوارد سعید :وإعجاز احمد › وهومي بابا وفانون. وغبرهم ممن 
ساهمت قراءاتهم في تعرية الفكر الغربي وكشف إستراتيجيته الثقافية الممارسة 
عاى شعوب المستعمرات.والجدير بالذكر أن هؤلاء ينتمون إلى الحضارة الغربية وإن 
كانوا من جنسيات مختلفة أغلبها يرجح إلى الشعرق ولهذا السبب ارتبطت قراءاتهم 
بانجذابات فكرية ومعرفية شاب اغلبها التعصب تجاه القضايا الاشكالية التي 
عالجوها (er)‏ 
والموسوي حاول ان يېني آفکاره انطلاقا من هذه الرؤية ومن ثم تجاوزها في 
إطار يجمع مابين إكمال الإطار النظري للنذقد الثقافي عبر متابعة الافكار المنبثقة من 
السنة الخربية وتطبيقاتها وبين الجانب التطبيقي الذي يهم القارئ العربي وتحفيزه 
لیکون قادرا عای الإسھام في البناء النظري والتطبيقي لعموم التجربة دون الركون 


a oo 
.٠: يذظر:الذظرية والذقد الثقافي الكتابة العربة في عالم متغر‎ 

ا ۰ رالذخطرية والذقد الثقافي الكتابة العربة في عالم متغبر: ٤١‏ وما بعدها. 

ي او NO:‏ 


. ف 


۳۸٢ 
القد القافي في الخطاب النقدي‎ 


إلى النظرة الأحادية التعصبية ف الأخذ من الآخر أو رفضه »وهو إذ يتحرك على هذا 
المثوال يعلم انالعقل الشرقي ذا اللباس الروحي الغيبي اطر معرفته على أساس 
التسليم القدري للأشياء دون محاكمتها على حساب التجريب والملاحظة ومن ثم 
اليحث والاستقصاء. 

وقد سهد القرن العشرون نشاطاً حثيثاً من قبل مجموعة من المفكرين والكتاب 
الذين حاولوابناء معرفة تتجاوز التفكبر النمطى للعقل الشرقي 
(العربي / الإسلامي من قبيل كتابات على عزت بيجوفيتش وإعجاز احمد و اكير 
صلاح الدين احمد ومالك بن تبي)”' وغبرهم ممن حاولوا قراءة القكر الغريي 
وتقديم رؤية جديدة للفكر الشرقي و الإسلامي ولعل كتاب الموسوي يمثل مرحلة 
مهمة في متابعة التيارات الفكرية ذات الطابع الكوتي كالنقد الثالثي والمنضى 
والخطاب وعلاقات النفوذ...” وهي كلها من الموضوعات المهمة التي برزت بشكل 
ملحوظ قي الأوساط النقدية العالمية والأكاديميةءوهى عندنا إلى آلان جزء من عالم 
المسكوت عنه الذى ظل كامنا وبعيدا عن النقد والتحليل بسبب سطوة الموّسسة 
وقصور الآلية النقدية .وعمل الموسوي يقع في دائرة التأثبر والتأثر قي العقل العريي 
وهو ما يبرر اهتمامه بالتقد الثقاقي وتوطينه عربيا » منطلقا من تصورات قائمة 
على (الثقافة وتجلياتها وإستراتيجية النص الدال » وعلاقة الثقافة بالسياسة وأثّرها 
في المثقف) الذي يمكن أن يضع مجسات الكتابة النقدية التقافية قي عالم أوسع » ما 
بين (التراث والتاريخ والمؤسسة والإيديولوجية ومنظومة القيم الجمالية والأخلاقية 


“ or) 


قدم هؤلاء دراسات مختلفة عن القكر الإسلامي ومن ابرز مؤلقاتهم :الإسلام بين الشرق والغرب: عل 
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والهوية الثقافية والسياقات العامة والتجربة الذاتية التي تنعكس على الإبداع وعلى 
الحياة العامة) في مواصيح تسح الفعالية النشطة وتضع الناقد الثقافي في داثرة 
الدراية الثقافية التي يمكن أن تنتج نصا نقديا متزناً وبعیداً (کما يقول هومي بابا) 
عن ناك اللغة النخبية التي يلهج بها أصحاب الامتياز الاجتماعي والثقافي والفكري 
برعاية الحؤسسة ° . 
إن ما بعد الحداتة الذي يتحرك الموسوي فى اضاءتها » تعطيه إمكانية النقد 
وااتحليل لعالم الحداثة وإفرازاتها عربيا وعالميا ءانه يمارس قراءة لكل الشعارات 
الكبرى والعنوانات التي ألهمت روادها كالتنوير والتقدم والعلاماتية والديمقراطية 
والليبرالية ويضعها موضع تساؤل ويحاول كشف مالم تستطع الحداثة كشفه ٠١‏ 
ولذلك قروادها(رواد ما بعد الحداثة) في مسعى دائم وحراك لا ينقطع نحو " تفكيك 
ما يتوارى خلف المقولات والمدارس والمؤسسات من البنى العميقةأو القوالي 
المفهومية الضيقة أو الآليات الفكرية اللامعقولة أو الممارسات الخطابية المعتمة" 
8 ومادام الحديث عن الكتابة العربية في عالمها المتغبر (واقعها »وسياقها »وبناها 
الشعورية) فانه فی مسعی دائم إلى بيان اشكالىة التخلف وتحديد المرجعيات التي 
دت إلى تقولب هذا الفكر بأطر شكلية. أسهم المثقف والثقافة التي 
في الغالب مصطبغة بالصبغة الإيديولوجية في بلورة 


يؤمن بها وهي 
تصورات المتلقين وجعلهم أدوات 
غير فاعلة في لعبة السياسة وهيمنة المحؤسسةء كل ذلك كان لبراعة الإعلام ودوره في 
تسويخ الحقائق وتمريرها. 


ا 
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هذا الموضوع مهم وحساس وجزء من واقح الكتابة العربية المتخلف ولو وضعنا 
أيديناعلى اشكاليته ربما أمكننا أن نغير البنى الشعورية والسياقات المتخفية التي 
تحول دون الوصول إلى فكرة تلزم دعاة التغيير إلى الموازنة بين التراث بوصفه الذاكرة 
الجماعية المنطلقة نحو الأصالة وبين التفرد »التي تعني التأسيس على آساس الواقع 
وإرهاصاته وهذا ربما يوصل إلى فهم ينطلق من آن التراتث هو مخزون تقافي 
ورأسمال يمكن الاشتغال عليه وتحويله إلى عمل فكري أو أدبي أو تشكيل فني 
جميل بعيداً عن الصراعات التي أشار إليها هارولد بلوم مع الإسلاف المؤسسين ٠‏ 

ونحن في هذا المبحث يهمنا الجانب التطبيقي كثبراً ولذلك سنسعى الى متابعة هذا 
الجانب من خلال قضية مهمة قي الحياة الفكرية العربية تمتل قطب الرحى في 
معالجاته النقدية الثقافية في كتابه النظرية و(النقد التقاف...)إن لم تكن خصيصة 
تحكم فاعلية القراءة وتنطلق منها ونقصد بها اشكالية (المثقف والسلطة) وبمعنى 
أوسح (الثقافة والسياسة) ود. الموسوي " يتوخى أن يعرض لمجموعة من 
الاتجاهات التي تخص(النقد الثقافي) وهو ما يإخذ الموضوع إلى حيزه الفعاىءلا بين 
ضفاف الأدب وحده وإنما داخل الأدب والعلوم الإنسانية ووسائل الاتصال 
والاتجاهات المقارنة والسنن والاعتبارات التي تطبع عالم اليوح"““ 

وهذا ما يتبت آن القراءة و آفاق الكتابة أمست على عتبات تغبرت شکكلا وإطارا 
بل أن" ثمة أكثر من وجه للحقيقة وأكثر من قراءة للنص ... وبتغير منهجيات 


القراءة ومنظوراتها تتغر آفاق الأدب من (الأدبية المحضة)إلى الثقافة "".ولذلك 
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يتطلب فهم الجانب التطبيقي الذي يتحرك فيه د.الموسوي الدخول في عالم الثقافة 
ومفهوماتها وعلاقتها بالمثقف وكذلك بالسلطة (شكلها وطبيعة عملها) وصولا إلى 
الرؤية الموضوعية التي يمكن أن تنتج نصا معبرا عن الواقع وحيتياته متفاعلا مع 
الآخر بكل صنوفه دون انحياز أو تعنصرء بعيدا عن اتخاذ النموذج أو المرجع معيارا 
للتشبث بالأفكار وقولبتهاء" فالأصولية الفكرية فى عالم الحدائة تلبست في 
الاتجاهات والعقائد الإيديولوجية وأصبح أصحابها أكثر إيمانا من المؤمنين في 
دیانتهم"' 

لهذا ستحاول ان نعرف ما الثقافة ؟ وما السلطة ؟ وما العلاقة بينهما ؟وهل 
تنتج قراءتهما فعلا ثقافيا منتجاءبعيدا عن العزلة التي مني بها المثقف في العصر 
الحديثء وتحديد هذه العزلة ؟ 

اذا كنا نبحث عن مفهوم الثقافة ففيه من الاتساع ما يجعل الباحث يتحرك ف 
فضاء واسع من الأفكار ولكننا سنقف على تعريف (أرثر أيز ابرجر) كونه ينطلق من 
أفكار ما بعد البنيوية واشتغالاتها على الدراسات الثقافية والنقد الئقاف تحديداء 
وقد اعتمد عليه د. الموسوي في أكثر من موضع » والئقافة عنده هي "اسم جماعي 
لجميع النماذج السلوكية المكتسبة اجتماعياوالتي يتم نقلها عن طريق الرموزء 
نظراً لان الاسم يطلق على جميع الانجازات المميزة للجماعات البشرية بما في ذلك 
(ليس فقط أشياء مثل) اللغة وصناعة الأدوات والصناعة والفن والعلوم والقانون 
والحكومة والأخلاقيات والقيم الروحية والديانة بل أيضا الأدوات المادية أو 


الصناعات اليدوية التي يتم فيها تجسيد الانجازات الثقافية وبأي سمات ثقافية 


9 'الفكر والحدث حوارات ومحاور:٠۲۲.‏ 
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وفكرية وستحظى بالتاثبر الملمي مشل المبسائي والماكينات وأجهزة الانتصالات 
والإعمال الفنية ,ونظرا لأن النقافة يتم نقلها من هلال عمليسات الندريس والتملم 
سواء آكان رسميا أم غير رسمي وما بسمى بالتعليم البيني سيكون الجرء 
الأساس من الئقافة موجودا ف النماذج المجسدة للتقاليد الثشافية للجماعة الأول 
وهي المعرفة والأفكار والمعتقدات والقيم والمسشاعر السائدة في الجماعة" "هذا 
التعصريف يتبناه علماء الاجتماع كما يشر (أرثر) ويساي همم في عدم الفصل بين البناء 
المادي والروحي للثقافة كما انه يحوي ضمنا الثقافة النخبية والثقافة الكلية 
والئقافة المهيمنة والثقافة التعددية “٠‏ 

هنا يعني ان هناك سلما تطورياً الئقافة يظهر بوصفه فعلاً ذهنياً يتهرك بأطر 
إيديولوجية اتفقت عليه الجماعة وقد يتداخل مع الثقافة القوى المحركة لها وهي 
كتيرة ولكن السياسة واحدة من تلك القوى التي تحتضن الثقافة وتعمل جاهدة عسلى 
أن تخدم مصالحها وتحافظ على بقائهاء والسياسة موضوع متعدد الوجوه 
ومختلف المعاني بحسب وجهة النظر المعرفية » فمرة هي المقدرة على فرض وجهة 
نظر على أخرىء ومرة هي فن إدارة الدولة داخليا وخارجيا. والادارة مرتبطة بما 
تؤمن به هذه الدولة من أفكار قد تكون افكار دينية أو مادية أو عنصرية قومية . 

ومرة هي (آي السياسة) علم قائم بذاته يعنى بالمفاهيم والتنظيمات والتشكيلات 
والمحمارسات والاعتقادات التي تتبنى رسم الأولويات وتعاطيها مع الاحداث اعتمادا 
على ء ر اصطلح عليه أهل الفكر بالايديولوجيا المؤسسة لتحركات الدولة إداريا 
وفكريا وتربويا وهذا يعني ان السياسة جزء مهم من الثقافة المحركة للفعل 


س اا 
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الجمعي الإنساني ولا وجود لثقافة متحركة من دون سياسة تدعم هذا التحرك»لكن 
دائماً ما تكون هناك ثقافة المضادة وهي قائمة على مراجعة الثقافة الحاكمة 
وسياستها وهي في صراع مستديم مابين الهيمنة والمصلحة (تصالحاً أو تنافراً) 
والسعي إلى محاولة إزالة أسباب الهيمنة '. 
ومن هنا تنشاً الصراعات ما بين (السلطة والثقافة المضادة) مابين (السياسية 
والمنقف) وهذا يعني آن الثقافة والسياسة بنية لها شكل ينمو ويتطور بحسب قوة 
الأثر الإيديولوجي» ومن هنا يبرز الصراع ما بين المثقف(المثقف التقليديءالمتقف 
العلمانيءالمثقف الديني»ومدعي الثقافة ...الخ) والسلطة تكمن في : (المؤسسة 
الحاكمةءالمؤسسة الدينية والمؤسسة القبلية بما فيها سلطة الأب...الخ) من 
.وقد اول د 
الموسوي هذه الاشكالية آهمية كبرى في معالجاته لأنها ترتبط في "موضوعات تتعلق 


بالمحمارسة الذقافية وعلاقتها بالسلطة »وتهدف من ذلك إلى اختيار مدى تأثيبر تلك 


المؤسسات التى تلعب دورا ف تغبر معالم الثقافة ولاءات الافراد 


العلاقات في شكل العلاقات الذقافية »كما آنها ليست مجرد دراسة للثقافة » فالهدف 
الرئيس لها فهم الثقافة بجميع اشكالها المركبة والمعقدة وتحليل السياق الاجتماعي 
والسياسي في إطار ما هو جاي في حد ذاته"""' 

د. الموسوي يستحضر هذه الجذور ويحاول بثها في التطبيق ويعتبر أن اشكالية 
العصر الحديث والتصدعات المستمرة سببها المشكلات الهرمية التي آفرزتها السلطة 


وعلاقتها مع التقافة.وهو يرى أن الثقافة بوصفها القيم والمفاهيم والعادات 


ينظر: المعجم الفلسفي : ۹۹ ينظر: معجم المصطلحات السياسية : .٤٤١‏ 
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والسلوكيات بحدودها المادية والروحية. تتطلب من الباحث مراجعتها ومن ثم 
تفكيكها حتى يتم معرفة القوى المؤثرة في الواقع.وكيف أثرت هذه عاى اللساحة 
العربية فكريا وحضاريا ؟مقارناً ذلك ب "حيثيات الصراعات ونتائجهاءلا بمعناها 
السياسي فحسب وإنما بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والفكري " ”"'"'' والمثقف 
عنده "شخصية عامة لا تتحدد بمؤسسة أو حزب أو نظام - معارضا وغريبا 
وطريدا - أتت به تانية إلى عقول العامة آمالها.وما البطش والقتل...إلا من علامات 
أهمية دور المثقف في حياة الناس وفعاليته في تكوين وعيهم "وهو إذ يؤكد على 
فعالية المتقف يجد أن دوره"يقودنا إلى معنى(المعرفة)و(الثقافة )في العلاقات 
المختلفة عبر الطبقات»الأجناس» الجماعات»همومهم ومصالحهم وتطلعاتهم»وكلم 
نشطت مجموعة ما تكد نشاطها بهذا الاستيطان المعرفي واستخداماته أيضا.فكل 
معرفة تصبح سبيلا للنفوذ أيضا""' وربما تغير الواقع لكن المثقف له أكثر من 
صورة وحضور»فهو إما ساع لتغيير الواقع أو ربما دخل في لحبة السلطة والقوة 
وأصبح جزءا من هيمنة السلطة والولاء الحزبي وبانتمائه هذا ينتج أفكاراً مثالية 
و(عالماً يتوبياً)ء وسرعان ما تنتج هذه الأفكار شخصية مُسخاءتحركها ارتهانات 
مرتبطة بالمصلحة أو (الرغبة والرهبة) دون النظر إلى مصالح وطموحات 
الشعب. " وهو يرى أن المثقف الذي يبحث عنه يكمن قي المثقف /المفكر "قد 


يتناءعى عن تفصيلات الواقع ويتعامل مع الأفكار أولاً»تاركا لغخيره /غيرها مديات 
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العلاقة وشبكاتها"'"' لقد تجاوز د. الموسوي المثقف التقليدي والمثقف العضوي 
الذي کتب عنه غرامشي لیجد ضالته في کتابات ادوارد سعید وتحدیداً في کتابه 
(صورة المثقف) المنشور ٤١۱۹وكذلك‏ مثقفي جوليان بيندا وهم ."أولئك الذين 
يغامرون بحياتهم من اجل مواقفهم و أفكارهم """' لكن هذا الدور ليس مرتبطا 
بيقينيات معينة ومطلقة " فلا المثقف معصوم ولا الجمهور خانع.والقصد من وراء 
ذلك هو نفي اليقين » فلا احد يمتلك الحقيقة لوحده أو لوحدها""' 
هذه المقدمات جمعها د. الموسوي وحاول فهم اشكالية المثقف العربي وعلاقته 
بالسلطة ودور الحرية بجميع مستوياتها في بلورة المجتمع المدثي وتحديد أطر 
الدولة وجهازها مستفيدا من أطروحة ميشيل فوكو وحديثه عن علاقات القوة 
والنفوذ .هذه العلاقات "موجودة في كل مكان »لا لكونها تحتضن كل شيء ولكن 
لأنها تأتي من كل هذا "٠"‏ 
وقد حدد د.الموسوي المثقف العربي (مثقف النهضة)انه إنسان انتهازي مرتبط 
بالمصلحة وربما تبادل الأدوار مع السياسي والحاكم والعسكري على حد سواء»وقد 
حاول استقصاء هذه الظاهرة من مجموعة من الدراسات السردية العربية لمجوعة 
من الكتاب العرب عبر دراسة سبرة البطل وتفاعله مع محيطه وواقعيته وعلاقاته 
مع السلطة » فوجد مثلا قي شخصيات الإبطال(عصفور الشرق) لتوفيق الحكيم 


الصادرة عام ۱۹۳۸ والبطل في رواية (الدكتور إبراهيم) لذ نون أيوب الصادرة عام 


النظرية والنقد الثقافيءالكتابة في عالم متغبر: .٠١‏ 
اا م .ن:۷. 
E‏ 
چن 

۳۹٤ 


النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


۹ يحمل طابع المثقفالعضوي ”"' والشريك الذي يتبادل الأدوار تبعاللمصلحة 
الذاتية "واحتواء هذه العلاقات وتبادلها أصبح ضرباً متكرراً في الراويات العربية 
التي حفلت بموضوعات التنوير والحركية الاجتماعية الجديدة في مطلع القرن 
العشرين...وما تقوله الروايات»تؤكده الوقائع أيضاءفنستمع إلى جزع طه حسين 
في خاتمة الأربعينيات عندما عرف بانتشار الكوليرا في مصرءومبلغ الإحباط الذي 
مني به وهو يأسف عاى الدولة التي لم تكن بمستوى الدولة العصرية التي تلقى 
تعليمه فيهاء(هذا البلد كنا نراه أهلأللاستقلالءوالذي أفنينا فيه شبابنا وكهولتنا 
وجهودنا وقوانا لنظفر له بحقه في هذا الاستقلال ..هذا البلد فتك به الوباء)""' 
وواضح جدا ان د. الموسوي فى متابعته لاشكالية السلطة والمثقف يستعين 
بالأجناس الأآدبية (الشعر,ءالروايةءالقصة...الخ) وكذلك بالمواقف التاريخية والاحداث 
اليومية الآنيةءإذ إن هدفه من هذا كلهالوقوف على أسباب القطيعة بين الاثنين(آي 
السلطة والمثقف). وقد أوصله ذلك إلى معرفة دور المثقف(قي العالم العريي) في 
تدعيمه للسلطة وهذا سهم في غياب الوعي السياسي وانعدام الإفادة من الوعي 
الجمعي في البناء والتنمية على كل الأصعدة '. 
بل تحركت هذه الفئات الانقلابية (أصحاب الثورات في التاريخ العربي الحديث) إلى 
ترك متطلبات التنمية وتكوين دولة المؤسسات وتوسيع فضاء الحرية وما رافق هذا 
الفضاء من تطور دستوري وبرلماني» بل توجهت إلى تحقيق متطلبات الحاكم 


وضمان بقائه.ولكى ترر هذه الدول(ومتقفوها) أسباب بقائها لجأت إلى الالتصاق 


ينظر: م .ن : .٠٠۰۹۹‏ 
النظرية والنقد الثقانفي ءالكتابة في عالم متغبر: .٠٠١‏ 
أينظر: م. ن: ٠١١‏ وما بعدها. 
۳40 
النقد التقاف في الخطاب النقدي 


بمسميات وتكوينات سلفية تسعى إلى إحياء هرمية (الخلاقفة والقائد الأوحد أو 
الدعوة إلى إطار قومي أو إقليمي عبر نصوص الماضي وما يحمله من قداسة »وهنا 
يحاول مثقفو هذه الحكومات إلى تدعيم هذه التوجهات »مما جعل المثقف يعانى 
مشكلة " التعالي الطقوسي والتفكير من عل عن إمبراطورية ممكنة بقيادة 
وحيدة"""“ وبطبيعة الحال نتج عن هذه المواقف عدم توافق بين الإدارة السياسية 
وآفكارها والوعي الشعبي الذي ظل يبحث دائما عن منقذ. 
ما أصاب الحكومات»أصاب حركة الانبعات العربي وقد ولد ذلك عدم القدرة عاى 
تشخيص حركية التأريخ ومشكلاته وهنالك حدت التعارض ما بين الحكومة 
ومثقفيها وما بين الوعي الشعبي ومتقفيه»هذا التعالي على الثقافة الشعبية 
ومرجعياتهاءولد فراغاً ملأه رجل الدين وعضده باتجاه بناء علاقة قوية لم تستطع 
الحكومات استغلالها » فهؤلاء وجدوا فى رجل الدين أنه (الثائر على السلطة والمقارع 
للاستعمار والمتكلم بحقوق الفقراء الذين هم الآغلبية المسحوقة قي اغلب الدول 
العربية). كما ان ابتعاد المثقف العلماني (الماركسي والقومي) عن (المخقف الفقيه آو 
الفقيه أو مدعي التفقه) جعلت الناس تنظر إلى الشريعة والطقوس الدينية بعقل 
الفقيه المتقف وابتعدت عن الفعل التقافي الذي يمارسه المتقف العلماني أو غبره 
ممن قد يمارس أفكاره بعيدا عن سطوة الإيديولوجية وتبعاتها عن المجتمع بعمومه 
» إذ لازلنانسمع بثقافة النخبة التي نشم منها رائحة الإقصاء للكتير ممن تبتعد 
عنهم هذه الصفة .""' إن السلطة تحتاج إلى تعضيد وهذا التعضيد لا يآتي من الفئة 
المخقفة والواعية وعيا سياسيا وبيروقراطيا كما يقول"سمير خلف في كتابه 


)۱۷۸( 2 
ھم ٠۰ں‏ ۰ ٠‏ 
ينظر: النظرية والنقد الثقافءالكتابة في عالم متغير: ٠١٤‏ وما بعدها . 


0 
النقد التقاق ق الخطاب النقدى 


(Cultural Resistance)‏ بشأن المثقف والفئات المثقفة قد يكو 


ن معقولا .إذ يقترح 
انه (يمكن القول أن ما يوجد اليوم في العا 


ام العربي هو فئة مثقفة واعية سياسي 
وبيروقراطية »ءولكن لا توجد نخبة مثقفين واعية ثقافيا) والمقصود بالفثات المذقةة 
هم الناس دين يحصلون على تعليم حديث والذين ينهضون بأفكار سياسة 
واجتماعية ...ويختلف هؤلاء عن المثقف بمعنى انالأخير يبتدع الثقافة ويستخدمي 
وكذلك يسعى إلى تطبيقها واستخدامي ٠٠١(١‏ وهذا ما لا نجده في الثقافة العربية لان 
الأغلبية تسعى إلى الحكم والرياسة وكتيرا ما ينتهي هؤلاء (اعني المثقفين البعيدين 
عن الوعي الثتقاق) إلى متكسبين يستغلون المناصب وينسون تقافتهم ودورھهم 
المعرق ٠*(‏ 

واكن هناك في الضفة الأخرى التي لا تخلو من المثقف الواعي وعيا تقافيا يشر 
إلى حقبة زمنية ماضية أنجبت مجموعة من هؤلاء ف "المثقف الذي ظهر آنذاك لم 
يكن اعتياديا » وعلینا أن ندرج أسماء بعض المثقفين الذين رأوا في دورهم ممارسة 
لابد منها لإشاعة الوعي وتعميقه بدون التفكير ولو للحظة واحدة بالتراجع عن 
مهماتهم › لقد رأى هؤلاء ومن بينهم الشيخ محمد عبده في مصر والشيخ محمد 
باقر الشبيبي في العراق والشاعر الشيخ محمد رضا الشبيبي بالإضافة إلى أقطاب 
الحوزة في النجفكالشيرازي وكاظم اليزدي ومشايخ آخرين كمحمد الصد ‏ 
أدوارهم بصفتها الجامعة ما بين المثقف والفقيه »ولهذالم تنطو مواقفهم على 


نصوص جامدة أو قراءات مختزلة للواقع وإنما تميزت كتابتهم بوعي سياسي 


۳۹۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


متقدم "'ولذلك يعتبر هذا الخطاب (خطاب ثقافياً مؤسسا) لدور المثقف الديني 
والحثقف غير الديني وهو يمارس عمله لا باعتباره يمثل حالة طقوسية وإنماهو 
محرك لوعي الشعب لا لغرض قائم على المصلحة وإنما لتجديد ثقة الأمة بنفسها 
والخطاب الديني الذي ظهر في العراق يراه د. الموسوي سس دور المثقف 
باختلاف تسمياته في رسم حركة الشارع وبيان دور السلطة قي العمل والتأسيس 
بعيدا عن التراث المخترع أو إعادة كتابة التاريخ مصلحة الدولة على حساب الفكر 
الشيعي ءإذ إن إعادة صياغة التاريخ واسباغ الصفة الدينية على السلطة 
أصبحتخصيصية انمازت بها دولة ما بعد الاستقلال »وهذا ما جعل أفكارها ورؤاها 
تنطلق من صيخ متعالية تؤمن بآفكار يقينية تبعد الطرف الفعال من (العامة) عن 
دور الحشاركةءوقد اخذ الفقيه هذا الدور في تقوية صلته بالعامة »إذ أمكن تغيير 
مرتكزات الخطاب المتعالي بكلمة من لدن الفقيه .وإذا كان السؤال المطروح من هو 
الذي يمتلك زمام الرآي العام »صار واضحا ان العامة هي المشروع القادر على التغيير 
والمحثقف النخبوي المتعالي أهمل هذا المجموع وتحول فيه الفقيه "من ناقل لنص إلى 
صاحب رأي ومصدر معرفة وجهة قيارة "٠"‏ 
ولقد استشهد د.الموسوي قي هذا الموضوع بالرسالة التي بعثها الكولونيل ولسن 

إلى شيخ الشريعة الاصبهاني وكيف كان رده حاسمالا مهادنة فيه وكان الوعيد 


بالوعيد والتهديد بالتهديد والمطالبة والسعي إلى تحقيق طلبات العامة و مبتغاهم. 


*يقصد به السيد محمد الصدر الذي تولى رئاسة الوزراء في العشرينات من القرن المنصرم. 
النظرية والنقد الثقاف ءالكتابة العربية في عالم متغبر:۸٠٠.‏ 
أينظر: النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة العربية في عالم متغبر: .٠٠۸‏ 
۲ ن: ۱۱۷. 
۳۹۸ 


النقد الثقافي قي الخطاب النقدي 


بأن هذا الرد لم يأت من فراغ وإنما جاء من تلاحم الشيخ مع العامة والتفاف 
العامة مع الفقيهوان كان من عبرة في هذه الحداثة التاريخية الثقافية فإنها تكمن 
في أن رجالات الإصلاح و النهضة الأولى امنذوا بالعامة بوصفها آداة التغيير ومثلهم 
فعل رجال السياسة من قبيل جعفر أبو التمن ومحمد مهدي البصير وفهمي 
المدرس..."فهؤلاء جميعا يستندون إلى قوى بشرية تمتلك نفوذها وسطوتها 
اتبا ةة ٠2‏ 
وقد آدى غياب العامة إلى اتساع الهوة ما بين الدولة ونظامها وبين الجمهور الذي 
لا مصلحة له في هذه الزعامات والأنظمة الحاكمة. هذه الحالة ليست فقط في العراق 
وإنما هي موجودة في العالم العربي الذي أصبح تحكمه مجموعة من العائلات الثرية 
التي جاءت بالوراثة أو بالانقلابات العسكرية لتعيش في قصورها بعيدا عن متطلبات 
العامة وقد واصل ذلك د.الموسوي عبر اشكاليات(المنخقف والسلطة › السياسة 
والثقافة النخب والجمهور)إلى القول ان الخطاب العربي النهضي في عمومه 
(خطاب تلفيقي)»ءإذ "لم يكن(تنوير) النهضويين وخلفائهم مكتملا لسببين 
أساسيين:اتسامه بالتلفيق مرة والتوفيق مرة أخرى » إذ إن الانشغال بالآخر قاد إلى 
المبالغة في عرض واقع الحال وكذلك الخلط مابين المفاهيم والواقع فالمشغل الذي 
ينتابه المثقف النهضوي ليس أكثر من عدة متناقضة تنطوي عاى الافتراء والإيهام 
والمعرفة في آن واحد"""' ولم يكن الخطاب الإسلامي الأصول الاقصائي ببعيد عن 
صفات مشروع النهضة العربي ”" ويخلص د. الموسوي إلى"أن الجماهير التي 


(۱۸°) 


م. ن :۱۱۲. 
النظرية والنقد الثقاف الكتابة في عالم متغبر ۱٠۸:‏ ينظر :الفكر والحدث »حوار ومحاور: .۷١‏ 
ينظر:النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة في عالم متغبر : .٠١١۹‏ 
۳۹۹ 
النقد التقاق ٤‏ الخطاب اننشدی 


استقالت من الفعل السياسي جراء كيد دولة ما بعد الاستقلال أو تغافلها أو 
استهتارها بحقوق الجماعات والافراد »أو جراء التخبط فى مواجهة المشكلات»هذه 
الجماهير قررت أن تعلن حضورها هذه المرة كما فعلت في العراق »كما هي أو كما 
تصورها الخطاب النخبي دهماء متعددة الأهواء والمطالب والشعارات»ولكنها تبحت 
عن هوية ما رېما قد يأتي بها فقیه له مصداقیته آو ابن فقيه له مرجعية 
سابقة "هذا الجمهور قادر على عكس الصور النمطية التي صورها الإعلام له 
وتقدیم نفسه عای انه مشروع لبناء دولة "هذا الجمهور هو الذي يريد منا أن 
نعايشه ونمنحه اهتماما أكثر»لا الاستمرار في تقديم الأفكار الكبرى والمشاريح 
العظيمة . وما تحوله نحو الفقيه يجري بمحض الصدفة ولا جراء جهله انه الفعل 
الذي يدعونا أيضا إلى تجسبر علاقة المثقف بالفقيه في ثقافة أكثر فاعلية في تير 


(۱۸۹) 


الواقع 

ان 
بالمثقف لمتصدي للعمل الفكري أن يلتحم مح العامة بعيداعن التعالي المعرقي 
والصياغة اليوتوبية للأفكار »لكن للعامة أهواءها وانتماءاتها وربما كانت الذاتية 


المرافقة للضمير الجمعي اللشعبي سببا في تباعد الجسر المعرفي الذي يحاول المثقف 
بناءه »وهذا لا يقلل من فرضية التحام المثقف بهموم العامة وطموحاتها .وختاما 
نجد ان د.الموسوي اتكأً على أفكار ميشيل فوكو كثبرا في معالجة العقل العربي 
وأسباب تخلفه محاولا فهم الاقصاءات التي مارستها السلطة وتحركاتها عاى 


الهوامش وأبعدتها عن الفعل السياسي بالقوة والنفوذ.وربما كان نداؤه إلى ضرورة 


(۱۸۸) 


مء ن: ا 
DLA E hl‏ 
£٠۰‏ 


النقد الثقافى في الخطاب النقدي 


التعامل مع الأضر بكل تجلياته ضرورة قصوى ف الوقت الحاضر والتحاور معه على 

فسفس الشتايات "التحلف ءالحضارة /ءالبدائية و البداوة ءالعقل /الجنونءالفور | 

الأطلامء لأر ب / الر قءالبيض / السود الرجل / المرأةءالغني / الفقبرءفلم يحفل بها 

كيرا ولهدا ئم تجر عملية ربط التظام المعرفي بالياتهوعلاماته وما بين النتائج 
لتر تة على للضي فيه وممارسته ء قالتنوير مبئني على طرد الآخر “*"ربماتكون 
هذه اللقاربات الثقافية التي عرضناهامهمة قي فهم العلاقة بين الثقافة والسياسة 
ومين لتقف والسلطة وهي قد وضعت الرؤية لمرحلة تأسيسية لعالم ما بعد الحدائة 
العربية الذي تعيش في أطوراه الأولى وان كانت مرجعيات هذا العالم بعيدة عنا ولكن 
التصوص العربية وخطاباتها تدور ف فلكها شُئنا أم أبينا ولها امتدادات قي الكتابة 


العربية للاضية. كما ستوضحها ف البحث السادس. 


أ التظربة والتقد التقاق ءالكتابة ق عالم متغیر :۹۰٠٠ء‏ 
١٠ء‏ 
التقد التقاق في الخطاف النقدى 


الميحث السادس: 


النقد الثقافي عربيا. 

الحديث عن النقد الثقافي العربي ليس فيه تجن عاى النقد الثقافي ما بعد البنيوي 
الذي ظهر حديثا في النقد العالمي '. والذي اعتمد في مسعاه القرائي عاى قراءة 
النصوص على اختلاف اشكالها دون الركون إلى ما يسمى بالأدب المعتمد وإنما قراءة 
نصوص المتن والهامش على السواء.وهو يسعى جاهدا إلى نقد الثقافة ومبانيها 
وتحليل النشاط المؤسساتي على اختلاف اشكاله»معتمدا على مناهج مستقاة غالبا 
من اتجاهات ما بعد الحداثة ” ونقاده يأتون من اختصاصات مختلفة يسعون إلى 
قراءة العلامات الثقافية على اختلاف اشكالها وقرنها في الغالب بالإطار السياسي 
لتحقيق دلالتها السلوكية وربطها بسياق القارئ ومن ثم الدخول في عموم التجربة 
التي توضع في إطار خطابي جامع بعيد عن النظرية الامتاعية وسياقاتها المتعارفة 
إذ ارتبط بجملة من المرجعيات سبق أن نوهنا عنها في التمهيد وفي مواقع 
مختلفة من الأطروحة › وقد توصلنا إلى أن النقد العربي المعاصر حوى ضمنا نقدا 
ثقافيا (حضاريا) وقد أضفنا هذه اللازمة إلى النقد الثقافي العربي »إيمانا منا أن هذا 
النقد لم يعتمد على المرجعيات التي اعتمدها النقد الثقافي ما بعد البنيويوإنما هو 
نقد اشتغل على المباني الثقافية والاجتماعية والفكرية والفلسفية تحت إطار 
مشروع النهضة العربي ءإذ سعى أصحابه إلى كشف الأنساق العميقة التي تحول 
جماليات النقد الثقاف :نحو رؤية للأنساق الثقافية في الشعر الأندلسي .٠:‏ 
پنظر:دلیل الناقد الثقافی : ۳٠۹‏ 
"" 'ينظر:النقد الثقافي »تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية ۲۲١‏ 


۲ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


دون سبر عجلة التقدم ومحاولة تحليل الشروط المؤثرة في إنتاج المعنسى واستقباله 
ودلالته الثقافية والسلوكية على الافراد والنتاجات الأدبية وعموم التجربة الإبداعية 
ولذلك نجد ان الكثبر من النقاد العرب الذين لم يستلهموا المرجعيات التي ظهسرت في 
التمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم خاضعان لهذا الإطار. متجاوزين 
النظرة التي تزعم ان هناك نقداً ثقافياً مارسه مجموعة من النقاد المرب وتحديدا 
بعد النكسة في عام "۱۹٦۷‏ . 

إذا ما أثبتنا هذه النقطة صار من اللزوم معرفة آراء د. الموسوي وهو الذي 
يتحدث عن النظرية والنقد الثقافى والتأسيس لها عربيا ومحاولة مناقشة هذه 
الآراء. 

يرى د.الموسوى في توطئة الكتاب الصادر في ٠٠٠٠‏ انه "لم يظهر من قبل كتاب 
باللغة العربية يعنى تفصيلا بالمكونات النظريةولا بالنقد الثقافي ويصعب اليوم 
تطبيق مصطلح (النقد الثقافي) و(النظرية) على الكتابة العربية ومهاداتها الثقافية 
بدون عدة تتسع لاحتواء المشكلات والمناقشات التي تتجاوز الضفاف""""هذا النص 
ينفي تجربة مهمة على ما لنا عليها من مآخذ ونقصد بها تجربة د . الغذامي لي 
كتابه (النقد الثقاف»قر اءة في الأنساق الثقافية العربية) إذ قدم فصلا مهما في 
الحديث عن النظرية والنقد الثقافي.وان تخلى هو نفسه عنها في التطبيق»ولذلك مسن 
الصعوبة القول بعدم ظهور كتاب يعنى بالنقد الثقافي عربيا وقد سبق الغذاميكتاب 


کتیوا فی موضوعات الذقد الثقاقي التي عالجها ف کتابه »وقد دخلوا معه ف سجال عسن 


ينظر : خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصر ٠١:‏ وما بعدها. 
النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة العربية في عالم متغير :۷ . 
۰۳ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


. س ي‎ hom r re 7? emre KT ك‎ 


أولية الكتابة الثقافية وصلت حد التهمة بالسرقة ونقصد بهذه السجالات ما حصضل 
في جريدة الحياة اللندنية مع كريم عبد وقد نوهنا إلى ذلك سابقا ٠‏ 

هذا التغافل قد بكون له ما يرره اعتقادا منه أن مشروعه لم ينن على سسس ها 
بعد الحداثة واعتمد على اشكالية واحدة ليست هى السبب الرنيس لتداعيبات العقل 
العربي المعاصرءإذ "حاول الغذامي أن يقرأ هذه المشكلة .ولكن شانتا جميعا لا بد 
للكاتب من أن يتورط بما هو متاسس ق النقد الأدبى التقليدي ولم يستطع الخلاص 
من ذلك ولهذا تناول قضية الفحولة وكأنها المشكلة الأساسية في الكتابة و اعتمدها 
اعتمادا أساسيا قى تأسيس النظرية .والحال أن المسالة ليست هكذاءالغذامي كان 
مجتهدا عندما تناول قضية اللغة وكيف أنها حالة ذكورية وهى مقالة نازك الملاتكة 
في الخمسينيات حول قضية المرأة واللغة وما يُّذكر للغذامى انه في الأقل كان يقظا 
إزاء هذه المستجدات وهي فى منتهى السعة والتعقيد. إذ تحتاج الى جهد مدرتس 
لتنمية النقد الثقافي العربيتنمية واسعة تتسع بالمدارس النظرية »يعني كيق يمكن 
للعرب أن يتعايشوا ويتمايزوا عن السنة الغربية ؟""“ 

لقد سعى د.الموسوي إلى توطين المصطلح»هذا التوطين يحتاج إلى إيداء الرآي قي 
التجارب النقدية المتعلقة بالنقد الثقافي عربيا لاسيما إذا اقترنت هذه القضية 
بالريادة والسبق قي الكتابة وهذا ديدن الكتاب العرب والغذامي منهم»وما إعلان موت 
النقد الأدبي إلا تسابق نحو التصدي لنظرية لم تزل في النقدية العالمية بين المد 


والجزر ""' ود. الموسوي في سعيه انطلق إلى النقد الثقافي عبر استجلاب ما يتناسيب 


أينظر:الغذا وكتابه(النقد الثقاق ) 2 ية جديدة أ أفكار منتحلة ؟ ٤١:!‏ (مة . 
هني في ) نظرد م افکار رمقان) 
(1۹۷( ۰ الموسوىي :نقد الغذامي بقوم على الفحولة : (مقال (. 
'الخروج من التيه دراسة في سا طة النص: I i‏ 
:1 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


وواقعنا العربي الذي يحتاج إلى قراءة جادة والى اتجاهات نقدية تطوع المفاهيم 
والنظريات والاتجاهات المختلفة ء بالشكل الذي يتناسب وخصائص العقل العربي 
دي الأصول المرجعية المتنوعة وقي مقدمتها الطابع الديني/ البدوي »وهو إذ ييضع 
هذه الأمور ف الحسبان»ءيرى أن النقد الثقاقي العربي اتجاه موجود في النقدية العربية 
ویمکن ملاحظته من خلال : 

'- كتابات عربية يمكن عدها من النقد الثقاق فهو يقول " فقماالمانع من 
العودة إلى تراث القدامى وقراءة متونه على انه (نقد ثقاق)" "' 

- كتابات رواد النهضة الأوائل فقد كتبوا في النقد الثقاقي ”حتى بات فضفاضا 
لا صفات له "7" 


۳- الكتابة في النقد الثقاف ما بعد البنيوية وهذه الرؤية يتبناها د.الموسوي قي 


ج ٠‏ ۲۰4( 
توطینه عربيا ‏ 

وما يلاحظ ان النوع الثالث من النقد الثقاقي يسعى إلى عدم الركون ققط للدقاع 
عن التاريخ والهوية الدينية إزاء اتهامات (الآخر) ‏ بما يؤدي إلى تجاوز التزعة 
الدقاعىة التى تلیست كتابات يعض الكتاب العرب ولكن صعب تجائس التسقى 
الشرقى والعريى الدىي انىتق منه النقد الثقاق وانينت تحربته السشسعورنة ومحركاته 
العقلية علية ءإلا ان القضية لا تتعلق بالنسقين وتلقيهما بقدر مايتعلق الأمر 
بالاشكالية الإنسانية وكيفية معالجتها ولا ضبر في ان يستعين العقل العريي بالية 
غربية لمعرفة الذات "ومن يعرف نفسه ويعرق الآخر » فسوف يعرف أيضا يان 
أينظر:النظرية والنقد الثقاق ءالكتابة العربية قي عالم متغبر :۲۸ء 
N‏ ۹ 
ينظر: النظرية والنقد الثقاق ءالكتابة العربية في عالم متغبر :۲۸ وما بعدهاء 
اینظر: م .ن :۲۸ 


٤<0 
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الشرق والغرب لا ينفصلان "في الاشكالية الإنسانية التي تبحث عن نفسها في 
هذا الركام الهائل من المعارف . وان اختلاف الثقافات جزء من التعددية الثقافية 
الداعمة لتطور الإنسانية التي قد تتقاطح مع الثقافة الواحدة الغالبةء لكن التكامل 
يحصل بتواصل الثقافات بعيدا عن الفروض العنصرية التي يسعى د.الموسوي 
جاهدا إلى تبديدها والتأسيس لثقافة التعايش وقبول الآخر التي يتحرك النقد الثقافي 
إليها بقوة ويشتغل لتطويرها. 

إن مقولة (غوبنيو) في التمايزات العنصرية "التي يمقتهاد. الموسوي هي 
مقولة ثقافية بحد ذاتهاء تحمل روح العداء ولكنها في الوقت نفسه تحمل طابعا 
يعطى (الأنا والآخر) التفرد لا التجانس وهذا ما يعطي للتجربتين قوة في الأداء 
واختلاف في العطاء. 

والجدير بالذكر أن الأنواع الثلاثة التيتبناها الموسوي فى عرضه للنقد الثقافي 
العربي فيها شيء من النسبية الأبوية والانتماء إلى شجرة التراث العربي القديم وهذا 
ما لا يرتضيه النقد الثقافي ما بعد البنيوي؛لأنه يدخل في باب التمايزات العنصرية 
(التراث الجامع لكل شيء) وهو أيضا إلحاح وتشبث بالماضي الذي لا يمكن الانقطاع 
عنه...اما ما قدمه كتاب ورواد النهضة ومنهم كتاب العراقفانه وكما بينا يقع في ما 
أسميناه بالنقد الثقافي الحضاري الذي لا يرتبط بالنقد الثقافي إلا بأطر المعالجة 
وليس المرجعيات. 

إما حديثه عن تجربة‌الغذامي الثقافية ف د.الموسوي حذر من الخروج من دائرة 


النقد الأدبى ويرى -أن الغذامى حين أمات النقد الأدبي لم يستطع الفكاك منه ؛ لأنه 


"التنوير الآتي من الغرب» اللقاء بن الفكر الأسيوي والفكر الغربي .٠١:‏ 
النظرية والنقد الثقافءالكتابة العربية في عالم متغير: 1. 
ah‏ 
النقد الثقاقي في الخطاب النقدي 


تماسس فيه ".وربما أراد الموسوي التأكيد ان النقد الأدبي آلية قائمة بذاتها 
ويمكن لهذه الالية أن تدخل شريكا مع النقد الثقافيبعيدا عن الملازمة والندية وإنما 
على صفة الدربة والتمهر قي قراءة النصوص بمختلف اشكالها التي هي ليست وليدة 
اللحظة الحاضرة وإنما لها امتدادات مع الماضي والحاضر ومع الثقافات المجاورة 
لها والنقد الأدبي يمكن ان يكون مقدمة ضرورية للناقد الثقافي عير آلية 
التناص(جزء من آليات النقد الأدبي)التي تقدم مخططا ثقافيا للتخارجات 
والتداخلات التي تسهم في بيان فواعل الثقافة في النصوص والخطابات على التوالي 
ولهذا يصبح موت (النقد الأدبي) ليس من مصلحة النقد الثقاف العربي . 

وإذا كان النقد الأدبي قد تمرس في قراءة النصوص المتعالية تبعا لمخرجات 
الثقافة العربية التي أعلت هذه النصوص كما يصفها د. علي الوردي » فان النقد 
الثقافى قد تجاوز النظرة النمطية المتعالية وسعى إلى قراءة (العادي) و(المبتذل) 
و(اليومي) و(المهمل) و(المهمش) وهذا بحد ذاته مرحلة مهمة في تصحيح سير 
النقت الأدبي العربي ومحاولة لإدخاله في فضاءات تعلي قيمة القراءة الامتاعية 
وتعمقها""' .إن مهمة النقد الثقافي العربي الذي يسعى له د.الموسوي متابعا فنست 
ليتش : "هي تحليل الجذور الاجتماعية للاحداث المجتمعية والمؤسسات والنصوص 
ومهادها ومهاويها وتفريعاتها الإيديولوجية "" هذه المهمة أكد عليها(ادرنو) إِذ 
ربط ما بین الفن وامراض العصر وعن طريقها يمكن تشخيص هذه الإمراض. 


والواقع أن الغذامى حاول في نقده الثقافي معالجة هذه الامراض ولكن المبالغة في 


(۲۰۵( ¿ جاسم الموسوي :تقد الغرامي يقوم على الفحولة : (لقاء). 
)ينذخا OEE‏ ية والنقد الثقافي الكتابة قي عالم متغير: VY‏ 
ينظر: ۾ . ت ۱١:‏ 
اا ا : 
¥< 
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الاشكالية المرضية . نسفت كل ما هو جمالي تحت التبشر بالقادم الجديد وهذا 
خروج عن مقالة (ادرنو) الذي يطالب بها بالتشخيص ومن ثم المعالجة " ' 
وريما تكون المعالجة في التحليل الاجتماعي الثقافي للواقع العريي الذي تجاوزة 
الكثير من المثقغين العرب»والسبب كما يوضحه د.الموسوي إلى ان واقعهم تعمرضص 
وبصبب التيارين(القومى والماركسي) إلى فشل كبير في تمثيل ثقافة العامة وإبعاد 
هذه الشريحة المهمة من ساحة العمل الفكري والتأسيس خارج الاطار المرجعسي 
الجواني أ انهم ساروا إلى مجتمع لا وجود له إلا في مخيلتهم !. فادونيس ملا 
عاين ...الواقع العربي بوصفه واقعا ميتا وأرضا خراباء ويشترك في هذه المعاينة مح 
عدد من مفكري جيله ويؤكد أن الخروج من هذا الواقع لا يتيح إلا بفعل انبتاق 
االعاقية من الذات » منكرا صراحة أن يكون التجدد قابلا للاستيراد "''' 'ومما يذكر 
تعريجا على كلام ادونيسر, ان بعض الكتاب تعامل مع المتغبرات الحالمية قي مجال 
الدراسات الثقافبة وما ؛ تبط بها من مناهج كالبنيوية وما بعدها بوصفها محص 
موضة استجلب للعقل العربي لا بغعل الدراية وإنما بغفعل الاستراد الحالي من 
الممارصات الا .ة و"لم يغقها العرب إلا في اطار هامشى جدا ءلا بصغتها مسعى 
لتحويل الدراصة الأدبية إلى ميدان علمي له مبادئه ومفاهيمه »وإنما بصقفتها 
موضة.ولهذا لم يأخذ منها ما هو علمي كما لم يؤخذ من الذي بعدها درية الهدم 
المستدر -شذاعات والبنى. وهو هدم يجعر الآدرب بخاصة ميان حرا 


من(السلطة) كما يقول رولان بارت...كما أن النص يؤول إلى نسيج من المقتبسات 


دنظرنم . ن :۴۸. 
ایذظر: النظرية والنقد التقافي الكتابة قي عالم متغبر: .٠٣‏ 
ادونيس ونظرة الثقافة :(مقال ). 
£۰۸ 


والشفرات والصياغات والبنى التي ضاع أصلهاء ولهذا تجاوز مفهومالنص مفه-وم 
(العمل) أو الکتاب کما انه تجاوز محدودیات الأجناس الأدبية وأنواعها"'"'"'لفد 
أسست اتجاهات ما بعد البثيوية ومنها الذقد الثقافي وعيا يتجاوز الحدود اللي 
تعارف عليها نقاد الأدب سابقا . 

والسؤال المهم هو کیف نستجلب ونوطن هذا الوعي ف فهم متفرات النصوص 
وما تحمله من انساق متخفية تحتاج إلى دراية متداخلة مترابطة مع العلوم المختلفة 
؟ وكيف نستلهم سؤال الحداثة وما بعدها عربيا وكيف يمكن صياغة الأسئلة لواففع 
لم يعرف الحدائة وما بعدها إلا بوصفها إطارا شكليا مس سطح الاشكال لا 
جوهرها الداخلى ؟ 


د. الموسوي یؤکد أن 
الأطروحات بروحية عالية کونه لا یزال ماطراً على الأعراف والتقاليسد والطقوس 


الإنسان العربي لا يزال غير قادر على التعامل مع هذه 


الدينية ومرجعياتها المختلفة التي تلزمه البقاء بدائرة الماضي ".وهو يرى آن 
الإيديولوجية النشطة هي التي ترجع للأمة روحها وقدرتها عاى المواجهة عبر 
المراجعات المستمرة لتراثها الطويل والآني .هذه الموضوعات الحساسة التي يدخلها 
وقادرا على الإجابة عن التساؤلات 
الثقالفي 


الذنقد الثقافي ما بعد البنيوي بوصفه شریکا قویا 
الكکری المتعلقة بالحسکوت عنه وعقل العربي الحضاري .ولهذا فالناقد 
بمعرفة واسعة »وبقراءة دقيقة للحالات الصغرى والكارى 


مطالب "لكي يبقی ناقداً 
النظرية والنقد الثقافي»بهذه الإحاطة تتسع أمامه 


وإلا لا مجال له وعلاقة في ميدان 
/أمامها ساحة الفعل والدرس والمشاركة لقراءة ما هو صغير وطارئ وما هو کېبر 


س س 
'النظرية والنقد الثقافي الكتابة في عالم متغير ٠١ ١‏ 

ينظر : النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة في عالم متغير:١٠٠'‏ 
۹ 
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. ۳ 


وشاتك بالحاضر وللماضى.ولكن(للماضي) عند العرب ومجتمعاتهم له مساس قوي 
بالحاضرءولهذا تصتجد داتماً ضرورات البحت قيه ماين القدامة والحداثة e)‏ 

لقد خاض بعض النقاد العرب هذه المهمة قي العصر الحديث ولكن (بتوع في 
الجمع مابين نظرية الأدب والتظرية المعرقية) وتطبيقاتها المدرسية على التنصوص " 
وغالبا ما تذكر جهود محمد مصطفى بدوي ومصطفى ناصف وعز الدين إسماعيل 
وجمال الدين ابن الشيخ وعبد الفتاح كليطو وجابر عصفغور وعزيز السيد جاسم 
ونصر حامد أبو زيد وعدد آخر كلما جرى البحث في الضغاف الأوسع للنقد الأدبي 
(neba‏ 

هؤلاء الذين يراهم د.الموسوي خاضوا في النقد الثقافي العربي قي بداياته الأولى 
قدموا قراءتهم دون الاستحكام لنظرية معينة يتمرس عليها الناقد التقاقي ويحاول 
التأصيس لها بل جاءت كتابتهم وفق رؤى وقراءات استحكم قيها البتاء 
الإيديولوجي في كثير من الأحيان وابتعدوا عن الأساس الواقعى الذي يمتل قطب 
الرحى قي المعحالجة»ءولهذا نجد المفكر علي حرب يجد ان "المثقف لم يحسن التعامل مع 
الواقعءالامر الذي أدى به إلى عزلته ونفيه "'"'ويضيف "لم تخدعنى الأقوال 
والنشعارات وعلى رأسها مقولة المثقف العضوي فالمثقف كما مارس دوره خصوصا 
في الحالم العربي ء تعامل مع نفسه بواسطة القائد والمرشد للأمة والمجتمع » أو 
بوصغه الحارس والمؤتمن على القيم والحقوق والواجبات والحريات » وهذه خدعة 
مزدوجة الذات دفع تكاليفها المثقفالذي أمسى في مؤخرة المجتمع وف عزلة تامة 


. ۳۷: مء ن‎ a 
.۷٦1: الفكر والحدث »:حوار ومحاورات‎ 2 
£٤۰ 


النقد الثقافي في الخطاب التقدى 


عن الناس»ءيفكرون عن الناس. 
د ك لاتهم وشعاراتهم ır‏ )۱%( 
النقد الثقاق يحاول إنهاء عزلة الحثقف 


٠او‏ الذين يدعون بان تغيير المجتمع منوط 


والتأسيس لعلاقة قوية بين المتن الغالب 
والهامش المقصي ويقدارس الوظائف بدون أن يتخلى من سشبيل التصوص وعلاقته 
وحواصنها فضلا عن الدور الذي يلعبه المنتج في تحريك ثبات الأنساق والدخول فى 
مغامرات المعنى غير المنتهية .إنها دعوة للكتاب العرب الذين يشتغلون على فضاءات 
الأدبإلى الدخول في النقد الثقافي بعيدا عن التشتت القرائي وليس من ضرر" الإحالة إلى 
مغاهیح من خارج نظرية الأدب قد تمنح القراءة الأدبية بعدا آخر»ومعنى آخر بعد 
إن بدت قضية الفصيدة تمرينا في المحاكاة وتقليدا لاغير في اغلب الدراسات "”" كما 
أن استجلاب الهوامش المسكوت عنها لا يعد استطرادا بقدر ما هو مرحلة متقدمة 
قي الفعالية القرائية لمتجاوزة للمنظومة البلاغية وتقسيماتها المدرسية.كما ان 
عصر الشعر والآمة الشاعرة » ثقافة لها اعلاءاتها قي مرحلة زمنية معينة وصار 
الإعلاء مرتبطا بالظرف وطبيعة التلقي ما بين النثر وأنواعه الأخرى وتداخل 
الأجناس المختلفة في النص الواحد وعلى المثقف القارئ ان يعي هذه التحولات 
ويحاول رصدها وبيان معالمها لاسيما بعد التحول الكبير الذي أصاب منظومة 
الحياة اليومية وتداخل اللغات وبروز العالم (القرية الصغيرة)'.ولذلك لا يستغرب 
د. الموسوي دعوة د. علي الوردي وهجومه "على دعاة الأدب الرفيع »الذي لم يكن في 
رأيه غير آسطورة يريد علية القوم تأسيسها إبعادا للعامة ونأيا بالثقافة عن غالبية 


' النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة في عالم متغبر م ۔ ن : ۲۷. 
FA: (1A)‏ 
مھ ں ° . 


٠ (47 


:مء ن :۹ . 
£٤١١‏ 
النقد التقافي قي الخطاب النقدى 


الناس لملا يتمكن هؤلاء من بلوغ هذه الفئة القائمة على رأس الهرم الاجتماعى 
٬وليس‏ مستغربا إن يرد عليه عددمن الدارسين»ءومن بينهم الصحفى المعروف 
عبدالقادر البراكءالذي یری في الوردي موردا للديمقراطية الأمبركية ""'. 

وهذا ما يعزز فكرة أن العقل العربي يرفض محاولات التجديد ويلصقها بروح 
العداء للآخر الغربيءالذي يتقاطع معه ولا يلبث أن ينغمس بأدوات الترف على 
حساب أدوات المعرفة التي طرحتها ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة التي هي 
“ليست منهجية ق التفكير بقدر ما هي فضاء فكري جديد ومغاير...وهذا الفضاء 
ليس مجرد امتداد للحداقة على الصعيد الوجودي وتأويل لهاعلى الصعيد المعرف 
ءوإتما اختراق لفضائهاءوتفكيك منطقها وخروج في الرؤية والعبارة أو الأسلوب 
والمعاملة" ومن الأمور المهمة التي رصدها د. الموسوي اشكالية القراءة النمطية 
للموروت الشعربقديمه وحديته إِذ انینت هذه القراءات على ان العرب امة شاعرة 
ولم تحرج هذه المدونة العربية من الدور المناط لها بالشكل الذي يحافظ على 
بقائها.ءولكن د.الموسوي يخالف هذه النظرة مؤكدا ان لكل ثقافة أعلاما ف مرحلة 
تاريحية فان كان الشعر له القدح المعاى في مرحلة زمنية معينةء فان هناك موروثا 
ضخما يتمتل قي الكتابة النثرية أو ما يسمى (بحل المنظوم) وهذا ينطبق على الحياة 
المعاصرة التي "لم تعد تنظر إلى الشعراء اعلاء كما أن النثر تحرر من صنعته تحت 
واقع الحياة اليومية وتداخلات اللغات وأساليب ووسائل الاتصال وحتى الشاعر 


الحديت لم ير بدا من تحرير الكتابة من القيود التي تحول دون استجابتها التلقائية 


KF ا‎ 


.٤١: القكر والحدت ءحوارات ومحاورات‎ (Y3) 
1۲ 
النقد التقَاق ف الخطاب النفدى‎ 


أخری أو عصر آخر تمثل 


(YY), 
للتجربة‎ 
٠ م الد‎ `> ۰ 
ف عصرم الروايه وهد بر د الموسوي نفسه بهذا العصر عار كتابه ی بحمل نفس‎ 
داح ماتنة الذ‎ : 
العنوان الذی سبق ان ذکرناه .ان التغبرات السريعه راخل المنظومة المعلو لتیى‎ 


3 اد خلتقتواد a3‏ الاستحابة فى ميادين 
أصبحت جزءا من حركه العالم الكبير أدخلتقنوات الاستقبال والاستجابه لي 
حدندة حتی باتت مقولات عصر الرواية قي الانزياح وراجت مقولة عصر 
التى اجتاحت الأنواع الأدبية مجتمعة وبرزت البدائل الرقمية عوضا عنها 
»وما رافقها من مقولات الحداثة و 


(rrr) 


هذه التبدلات الشعرية والنثرية والصورية 
القدامة "ليست تمريناً مدرسياً سهلأ. واقل ما يمكن الإشارة إليه هو لزوم قراءة 
الثقافة ومتغبراتها في ضوء مفاهيم الخطاب وتحليله؛ فمن شأن ذلك أن يقرا الثبات 
والسكون في ضوء صراع محتدم للمصالح الطبقية أولاأءمصالح علية القومءالتي 
تدرك الوظيفة الفعلية للشعر أو النثر وتراهن عاى ذلك وهي المصالح التي تسقط 
مواصفاتها بقوة على الخطاب» كما تسقطه عا آي اذاه آخر. "*" لکن الترات 


ومنظومة القيم الجمالية والآخلاقية والمؤسسات الإيديولوجية والبنية المادية 


عندنا بقوة . هذا ما يبرر اننا " في عصرنا الراهن نواجه تعقيدات اكبر ينبغى أن يتسع 
الفعل النقافي لا احتوائها في ضوء وجودنا في (قرية كونية) ومسعانا لتأكيد مانراه 


متحركاً وفاعلاً وجميلاّف التراث مع الاعتراف المفتوح بإمكانية تغير المفاهيم 


النظرية والنقد الثقاف الكتابة فی عالم متغیر : ٠۹‏ . 
Kk . f (YF)‏ 
ينظر: أطياف الروية الرقمية: (مقال / نت) وينظر: رؤية جدي ما بعد الكلاسيكية الرقمية : (مقال 
| نت). ۰ 
'النظرية والنقد الثقافءالكتابة فى عالم متغير .٤٠٠١‏ 
1 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


والمعابير ٠لا‏ سكونهاءتحريفها لائباتها"""' والنقد الثقافي الشريك القوي في التفبرات 
الحاصلة من حبث الرصد والمنابعة "وهو ما يأخذ الموضوع إلى حيزه الفعاي لا بين 
ضفاف الأدب الو حسده»وإنما داخل الأدب والعلسوم الإنسانيةه ووسائل الاتصال 
والاتجاهات المقارنة والسنن والاعتبارات التي تطبع عالم اليوم "١‏ 

الكتاب في حصيلته النهائية ليس تمرينا نقافيا لفراءة الأنساق الئقافية ما بين 
السكون والئبات في ضوء الصراعاث الطبقية التي يمليها المثتن على حساب الهامش 
(المؤسسة وهيمنتها وطموح الشعب الى الحرية والائبعاث والديمقراطية. 

إنما كائث دعوةد.الموسوي للكتاب العرب في توطينه للنقد الثفشافي العربي تمثل 
استجابة لروح العصر وطبيعته المتغفيرة وما توطبن النقد الثقافي إلا ممسعى جدلي 
لطبيعة العقل الإنساني للتواصل مع الأخر ولهذا كله يدعو الموسوي الكتاب العرب 
إلى مجموعة من الأمور : 


١‏ ترك خطاب الاعتداد بالذات والتفاخر والمجابهة والصمود واللجوء إلى مهارات 
وإمكانات يمكنها أن تغبر خريطة العقل العربي السكوني . 


ا وهذا يعني تطور منظومة النقد الذاتي القائم على النظرة الموضوعية لأئفشسنا 
والواقع الذي حولنا . 


۲ هذه الخطوة تمثل مرحلة الانعتاق من تبوات الماضي والتحجر والعبودية التي 
ما برحنا نحاربها بلاغة ونقبلها حقيقية"". 


س 
(Yo)‏ 


من +4 
من 
ینظر: النظرية والنقد الثقالي ءالكتابة في عالم متفر ؛ ,٠١۹١‏ 
£1٤‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


(۲۴۹( 


إن مقولة (ميشيل دي سبرتو)" في ان المستهلك يقدم اعادة على (اعادة إنتاج) 
الخقافة الغالبة """ الشعوب العربية لا تخرج من هذا الإطارولكي يكون لدينا وعي 
ناهض وقوي فلابد من إنتاج ثقافة تغادر ما درجنا على أخذه (رهبة او رغبة) بما 
يؤدي إلى (إعادة إنتاج) العادات والتقاليد والتمثلات الذهنية الدخيلة والصورة 
الموروثة والمتوارية التي تحافظ على صبرورة بقائها »اعتمادا على الثقافة الغالبة 
ومكانتها المؤسساتية التي تتماشى مع مصلحة المتن المهيمن »ان هضم النتاج 
الثقافي هو إعادة صياغة العقل وإبقافالحتمية المطلقة المتلبسة للكثبر من مفردات 
السلوك الإنساني"" الأصولية الثقافية التي لا زمت العقل العربي وجعلته في مرحلة 
المعنى اللغوي دون التطور إلى مرحلة المفهوم بدلالته المركبة وهو السبب 
الرئيس»وهذا يعني ضرورة امتلاكنا لنظرية ثقافية ”"' تنطلق من الثقافة الداخلية 
الجوانية ولا ضر بالأخذ من الآخر "ما دمنا نعترف بالآثار العظيمة المترتبة على 
النقلة الكرى في وسائل الاتصال علينا أيضا الاعتراف»بآهمية تفعيلالوعي عاى 
أصعدة الإفر اد والجماعات ولهذا تكون مهمة النقد الثقافي كبيرة شائكة»ءانه مسعى 
لإعادة ترتيب الوعي والدراية الذاتية والمجتمعية والقومية .وإذا ماأدركناسعة 
لمهمة وخطورتها »علمنا كم أن قضية النقد الثقافي عربيا ليست ثانويةءشأن 
الاختصاصات والممارسات الاعتيادية التي درج عليها الدرس الأكاديمي والصحافة 
الأدبية "إن تجربة الموسوي غنية بالطرح وتقديم الحلول » هذا ما جعل كتابه 


یتجاوز ما کتبه الغذامي ٤‏ النقد الثقافي الذي حصر ااشكالية العقل العربي ف 


يذظر: ھ. ن :۱۹۹۱ . 
ينظر: مسألة الثقافة :۸ . 
"أ النظرية والنقد الثقافي الكتابة في عالم متغیر .٠۹٦:‏ 
£0 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


فوقع الاختيار على تجربتين فارقتا ما طرح عربيا في مجال النقد الثقافي ما بعد 
البنيوي» الأولى عند؛الناقد فوزي كريم في كتابيه (ثياب الإمبراطور... وتهافت 
الستينيين) إذ أسس لنص نقدي آخر. 
والناقد د. محسن جاسم الموسوي في كتابه(النظرية والنقد الثقافيءالكتابة قي عالم 
متغبر...)ومن خلال سبر الأطروحة قسمنا النتائج حسب الفصول في بابيها الأول 
والثاني اللذين عنيا بمرحلتي النقد الثقافي كما نوهنا عنهما. 
نقائج الفصل الأول من (الباب الأول) المتعلق بالنقد الثقاق الحضاري عند الشاعر 
معروف الرصافي: 
١-أثبر‏ لغط كثبر حول صحة نسبة(كتاب الشخصية المحمدية»أو حل اللغخز 
المقدس) إلى الرصافي ولكن البحث اثبت أن الكتاب للرصافي بل إن الكتاب نفسه ‏ 
تعرض للسطو والسرقة من قبل الكاتب الإيراني عاي الدشتي»إذ طبع كتاب 
الرصافي»تحت اسم(۲۴ عاما دراسة في الممارسة النبوية المحمدية ترجم إلى الحعربية 
من قبل رابطة العقلانيين العرب . 
-أظهر البحث أن كتابه هذا من الكتب المهمة التي تدخل في معالجة المسكوت 
عنه قي الدراسات العقديةءكونه عالج الموضوع وفق تصورات بعيدة عن الصورة 
النمطية التي عالجت السيرة النبوية عند غيره من الكتاب.وقد انطلق قى المعالجة على 
سس اعتمدت على اعتبار النصوص المقدسة الذي بين أيدينا نصوصاً تاريخية ثقافي 
تقول عليها أصحاب الغايات والأهواء الشيء الكثبر ووجب على الباحث كشف هذه 
التواطؤات وبيان أسبابهاءوقد وجدنا أن الرصاني ي كشفه لهذه التواطؤات اعتمد 
على مبداً التطور الداروني القائم على ان الحقائق لها (بدايات ونضوج ونهايات) 
وليس غريبا ان تكون هذه الالية حاضرة عند الرصافي إذا علمنا ان الكثير من نقاد 
العراق اهتموا بالنظرية وتفسبراتها العلميةفي مقدمتهم الزهاوي.وقد كانت هذه 
المرجحية من البواعث المهمة في هذا الانجاز فضلا عن المرجعيات الأخرى التي ظهر 
أثرها عبر تعاضد مجموعة من المرجعيات العربية التي استقاها الرصافق من الفكر 


£1۸ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


إن مقولة (ميشيل دي سبرتو)" في ان المستهلك يقدم اعادة على (اعادة إنتاج) 
ارخقافة إرغ اة """" الشعوب العربية له تخرج من هذا الإطارولكي يكون لدينا وعسي 
ناهض وقوی فلاید من إنتاج ثقافة تغادر ما درجنا على أخذه (رهبة او رغية) بما 
(إعادة إنتاج) العادات والتقاليد والتمتلات الذهنية الدخيلة والصورة 


يودي إلى 
.اعتمادا على التقاقة الخالية 


الموروثة والمتوارية التي تحافظ عاى صيرورة بقاتها 
ومكانتها المؤسساتية التي تتماشی مے مصلحة المتن المهىمن »ان هضم النتقاج 
الثقاقي هو إعادة صياغة العقل وإيقافالحتمية المطلقة المتليسة للكثبر من مفردات 


السلوك الإنساني"" الأصولية الثقافية التي لا زمت العقل العربي وجعلته في مرحلة 


التطور إلى مرحلة المأفهوم بدلالته المركبة وهو السب 
تنطلق من الثقافة الداخلية 


المعنى اللوي دون 
امتلاكنا لنظرية تقافية 
"ما دمنا نعترف بالآثار الحظيمة المترتبة عاى 


الرئيس»وهذا يعني ضرورة 
الجوانية ولا ضير بالأخذ من الأخر 
النقلة الكرى قي وسائل الاتصال علينا أيضا الاعتراف»بآهمية تفعيلالوعي عا 
أصعدة الإفراد والجماعات ولهذا تكون مهمة النقد الثقاف كبېرة شائكة»انه مسعى 
لإعادة ترتيب الوعي والدراية الذاتية والمجتمعية والقومية .وإذا ماأدركناسعة 


لمهمة وخطورتها »علمنا كم أن قضية قضبة النقد الثقافي عربيا ليست ثانوية»شأن 


الاختصاصات والممارسات الاعتيادية التي درح عليها الدرس الأكاديمي والصحافة 


الأدبية "إن تجربة الموسوي غنية بالطرح وتقديم الحلول » هذا ما جعل كتابه 


يتجاوز ما كتبه الغذامي في النقد الثقافي الذي حصر اشكالية العقل العربي قي 


س 
)۸( م . ن : .۱۹٥‏ 
٠.۰ )۲۲۹(‏ 2 
بذظر: م NV‏ 
ينظر: مسألة الثقافة :۸ . 
النظرية والنقد الثقافي ءالكتابة فی عالم متغیر ٠٠١۱:‏ 
٤\٥‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


الخاتمة 
تبن من خلال البحت هذا أن النقد الثقافي(عربيا) مر بمرحلتىن:الأولی النقد الثقافي 
الحضارىي القائم على الية الوصف والتحليل»وهو غير خاصح لإطار منهجي لأسس 
ن اغلب المنتمين تحت تسمينه بحاولون تقديم حلول لاشکالات 


ما دعد النذيوبة»ء وا 
النهمضة. .أما المرحلة 


الأممة وتداعياتها الفكرية ورهانات المستقيل وآسس 
النقد الثقاف ما بعد البنيوي فهو نشاط وليس مجالا معرفيا قاف 
ن نمییز 


الثانية: 
بذاته»تتداخل فيه المفاهيم والنظريات بهدف قراءة كل المفردات الحياتية دو 
بين راق أو شعبي» لمعرفة البنى الذهنية التي تحرك النصوص على اختلاف تسمياتها 
تحت اطر ثقافية تغيب عنها في كثير من الأحايين التحليلات الجمالية التي يهتم بها 
النقد الأدبي»وقد أظهرت مظلة المصطلح ان الكثبر من النقاد العرب اهتموا 
بموضوع النقد الثقافي ما بعد البنيوي بفعل المثاقفة والتأثر بالآخر الغربي 
وأطروحاته الفكريةءفضلا عن ذلك تفاقم دور المؤسسة وهيمنتها طوال العقود 
المنصرمة.والنقد الثقاقي ربما بآلياته يمكن من أن يكشف آلية المؤسسة وهيمناتها 
وبناها الذهنية التي تحاول جاهدة إخفاءها؛لضمان بقائها عبر تمرير حيلها عبر 
الضمير الجمعي للشعوب وثقافتها. 

وقد تبع هذا التحديد للموضوع تلمس أن النقد التقافي في الحراق واقع تحت هذا 
التوصيف ءإذ وجدنا أن المرحلة الأولى مثلها مجموعة من الكتاب وقح الاختيار عاى 
اثنين منهم كونهما يمثلان نضجاً نقدياً في المعالجة فاقا غيرهما ممن كتب في 
الموضوع نفسه وهما الشاعر معروف الرصافي في كتابه(كتاب الشخصية 
المحمدية...) و د. علي الوردي في كتابه (أسطورة الأدب الرفيع)اما المرحلة الثانية 


۷ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


العريي به وينه و زیی ای الع عليه مترجمة أو عن طريق اللغة التركية 
التي أجادها(قراءة وكتابة) . 

۳-اظهر المتوازي النصى 
توفرت له مسوعات القراء 
النمطية المتوارثة 


فكرة جوهرية في کتابه وهي: أن الإنسان قادر إذا ما 


ة والياتها على تقديم نتائج يمكن أن تغبر الحقائق 
وهن < ها يمكن التأسيس مشروع جديد كما فعل الثبى محمد 
(ص) عظيم عظماء البشر أو 


غيره من الشخصيات القادرة على كشف التراكمات 
النسقية المختبئة في طيات التا 


ريخ وتقديم الحلول لها . 
٤-اعتمد‏ الرصاقي على آليات نقدية 


رصدناها قي كتابه كان من أهمها :(۱- 
التحقيب وتداخل الخطاب ٤‏ النص 


المقدس۲ - تأصيل النظام الثقاقي والحضاري 
ية واشكالىة المتن المقدس.) فقد ركزت النقطة 
ي للحدث أو مجموعة من الاحداث المتعلقة بالمقدس 
وبالية قريبة من فكرة الخطاب التي طرحها ميشيل فوكو وأخذت مڪانها قي 
الدراسات العربية»اما النقطة الثانية ققد عمد الرصاف إلى تفكيك الحدث التاريخي 
ومحاولة معرفة الزيادات التي طرأت على النص المقدس باختلاف اشكاله 
ومضامینه ومن خلال هذه الالية رصدنا(فكرة التطور 
التاريخية الثقافية للمقدس»ومن هذه الملاحظة برزت النقطة الثالثة التي ركزت على 
كشف منظومة الأفكار الجاهزة التي سبغت عاى النص المقدس بفعل مرام وغايات 
تحرکها عجلة السياسة والتحزبات الدينية المذهيية التي ضيعت النص المقدس الأول 
وأسست إلى نص بديل تغبرت معالمه باختلاف الزمان والمکان كما يرنالرصاق. 

°- الرصافي في كتابه (كتاب الشخصية المحمدية...) سعى 


للمقدس. ۳ - الايدولوجيا التفسبر 
الأولى على متابعة البناء التطور 


إلى قراءة واقع الأمة 
العربية عن طريق المقدس بوصفه حاضذاً للثقافة والحضارة ومؤثراً قوياً ف 
سيرهما. لقد احتضن عمل الرصافي بعضا من أفكار النقد الثقاف لكن لا يمكن عر 
نقدهنقداً ثقافياً ما بعد البنيوي بالمعنى الذي طرح عريياً أو عالمياً وإنما تقع هذه 
الأفكار بوصفها إرهاصات أولى اقترحنا تسميتها بالنقد الثقافي الحضاري كما سبق 
ان نوهنا منتفعين من هشام شرابي في كتابه النقد الحضاري للمجتمع العربي .ومن 
۹ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


١-د.الوردي‏ في كتابه المار الذكر سعى إلى دراسة القيم التي تحرك المجتمع وحاول 
الحديث عن المسكوت عنه في المجتمع العراقفي وأثره في بناء الشخصية العراقية 
والعربية ومن ثم أثر ذلك في الفكر والثقافة بعمومهماءمتتبعا الظواهر الشانة 
والخفية التي ليس من السهل نقدها؛لشدة حساسيتها الاجتماعية والدينية 
والثقافية لدى المجتمع»متبعا في سير بحثه المنهج العلمي النسبي الذي لا يؤمن 
بالحتمية المطلقة لكثير من الظواهر المجتمعية في حياة الشعوب . 
-من خلال ما طرح تبین ان فکر د. الوردي وتحلیلاته اعتمد عای مرجعیات لها 
امتدادات ما بين المرجحية التراثية العربية في مقدمتها فكر وتراث ابن خلدون 
ونظريته في العمران وصراع الحضارة والبداوة »وما بين الفكر الغربي الحديت عبر 
نظریاته العلمية المتعلقة بعلم الاجتماع وعلم النفس والسياسة ...الخ متخذا 
المدرسة الألانية وأعلامها مرجعية مهمة في المعالجة لاسيما ما تعلق بدراسة التاريخ 
بوصفه حدتا تقافيا قابلا للاسترجاع وإظهار البنى الذهنية المؤثرة في سير السلوك. 
كما كان للمدرسة الأمريكية الدور الكبير فى فكره من قبيل استفغادته من نظريات 
الاتصال الرمزي ودورها في التأثير في الوعي الجماهيري عبر تمرير الكثير من الأوامر 
والنواهي وتقبلها دون مراجعة من قبل المجموع › هذه المرجعيات المتداخلة وكما 
عرضناها ف الأطروحة قادته إلى وضع مثلته المعرفي للشخصية العراقية ولعموم 
الفكر العربى»هذا المثلث الفكري قائم على:(أ- ازدواج الشخصية. ب - صراع 
الحضارة والبداوة. ج_ التناشز الاجتماعي).. ومن هذا المثلث المعرقي حلل الكثير من 
الظواهر المجتمعية. 
۳-تشكل العتبة (المتوازي النصي)عند د. الوردي وعياً قصدياً يهدف من ورائه جعل 
المتلفي يعيش تجربة الصدمة الفكرية التي يبثها في العتبة بما يجعله يواصل القراءة 
والتقصيءإذ يوزع الاشتغالات الفكرية والمعرفية عبر أجزائه(أي المتوالي النصي)سواء 
کان في محيطه ام خارج النص أو عبر الإحالات»في العتبة في أهميتها تقابل أهمية 
لمحتن النصي بعمومه. 
٤۲١‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


؛-حفل الخطاب النقدي التحليلي عنده بجملة من الآليات : 
أ-تفكيك الدرس الأدبي حضاريا وثقافياءإذ اقترن التفكيك عنده في محاولة معحرقة 
البنى المحركة للذائقة الأدبية وطرق إنتاجها وتقبلها عند المتلقي ... الخ من الخظلواهر 
التي برزناها في هذا المبحث . 

ب-نقد البنى المحركة للثقافة»إذ يرى أنها ظاهرة اجتماعية لا يمكن قصلها عسل 
السلوك الاجتماعي ومن هذه الآلية تابع التمركزات في التقافة العربية عر تاريحها 
الطويل . 

€ كشف إستراتيجية المؤسسة وفضح آليات السلطةء يرى د. الوردي أن الكت 
من الظواهر المجتمعية تتحرك على أساس تحركات القوى المهيمنة من اجل 
السيطرة والاستحواذ هذه القوى تمتلها المؤسسة بمختلف تسمياتها - 

د- العقلانية التنويرية...الآليات النقدية التي اتبعها د. الوردي هي آليات العقلاتية 
التنويرية الداعية إلى نيذ الخرافة والأوهام والتسلط عبر المنهج العلمي الصحتح »> إد 
نجد هذه الآليات حاضرة بقوة ولها ارتسامات تتقشكل قي عموم خطايه 
النقدي.وليس أدل على هذا الخطاب رفضه لاعقلانية الأرسطية التي يراها آتها عاقت 
العقل العربي وعموم الفكر العالمي . 

°-قدم المبحتث الخامس خلاصة مفادها ان أطروحات الوردي وآلياته التقدية 
کلها تنضوي تحت اهتمامات الدراسات الثقافية والنقد الثقاقي بالمعتى العام بعيدا 
عن أطروحات ما بعد البنيوي. ومن أهم الأفكار التى وردت عنده ولها ما يقابلهاقٍ 
النقد الثقاف تأكيده عاى دور الأنساق الذهنية قي صوغ العقل العريي وتحديد الياقه 
وأثرها في الشخصية العربية»كما أكد على أهمبة المعالجات الثقافية للتصوص فصلا 
عن المعالجة الأدبية لهاءمؤكدا اً في الوقت نفسه على ضرورة ان يکون الأب جزعءاأمن 
الواقع المعيش بعيدا عن التعالي والفوقية التي يتصف بها الأدب السلطاتي. 

“-بين البحث أن د. الغذامي وعبر كتابه (النقد الثقاقءقراءة ف الاأتساق الققاقية 
العربية) قد اتكاً على أفكار د. الوردي في كتابه أسطورة الأدب الرفيع وذلك بتغييب 

E۲ 
النقد الثقاف في الخطاب النقدي‎ 


الأصول المرجعية التي اعتمدها في أفكار كتابه»كما أوضحنا ذلك بالتفصيل وتتبعنا 
أهم القضايا التي عالجها د. الخذامي وهي (شعرنة الخطاب وتمركز الذات »وصراع 
الأنساق الثقافية).التي هي بالأصل ازدواج قيمي في الشخصية سماه د. الوردي 
ازدواجا في الشخصية اما صراع الحضارة والبداوة يكمن عند د. الغذامي في ت 
الأنساق باختلاف تسمياتها وأخرا التناشز الاجتماعي فىمكن مالاحظته فی معالجة 
حدالة ادونیس بقوله انه (حداثی المظهر»رجعي الحقيقية) وهذا في e‏ الوردي 
وقع تحت التناشز الاجتماعي...الح من القضايا التي وجدنا تقاربافي كتاب النقد 
التقافي بيناه في هذا المبحت. ۰ 
وبانتهاء هذه المقاربة ندخل في الباب الثاني الذي عني بالنقد الثقافي ما بعد 
البنيوي في الخطاب النقدي العراقي»وقد اشتمل على فصلينءالأول عني بتجربة 
الشاعر فوزي كريم في كتابيه (ثياب الإمبراطورءالشعر ومرايا الحداثة الخداعة. 
وتهافت الستينيينآهواء المثقف ومخاطرالفعل السياسي)»أما الثاني فقد عني 
بتجرية الناقد د. محسن جاسم الموسوي في كتابه(النظرية والنقد الثقافيءالكتابة 
العربية في عالم متغير).وسنبين أهم النتائج في كل فصلءفالأول عني بتجربة الناقد 
فوزي کریم عبر کتابیه اللذین سبق ذکرهما : 
١-قدمت‏ العتبة بوصغها (خطابا ثقافيا) مشروعا يحمل في جنباته طابح 
الإنسان العصري الرافض للثبات والسكون والقادر على استيعاب التجربة النقدية 
العالمية وبلورة توجهات الآخر وقرنها بالمعطى النقدي المترجم »صحة أو مرضا ءعريا 
أو اكتنازا. وقد أسهمت قراءته في تقديم رؤية نجدها مخالفة لما قدم عربيا قي مجال 
النقد الثقافي ما بعد البذيوي إذ اعتمدت هذه الرؤية على توسيع الآلية القرائية 
العتمدة أساسا على النقد الأدبي ومرجعياته التراثية»بعيداً عن الانبهار غير المدروس 
للتوجهات النقدية الغربي . 
-من الأمور المهمة التي قادتنا إلى تجربة الناقد فوزي كريم النقدية انه سس 
مشروع نقدي أخر مغارق لمشروع النقد الثقافي ما بعد البنيوي كما ادعي ٠‏ 
¥ 
النقد الثقافى في الخطاب النقدي 


المشضروع عده حسن ناظم مشابهاً من حيث النتائجلمشروع د. الغذامي وان كان 
الناقد فوزي كريم لم يستعمل العدة الملصطلحية التي اتبعها الأخبر في مشروعه وقد 
أسس الناقد مشروعا نقديا لحداثة أخرى . 

۴۳-آظهر البحث ان للتاقد مجموعة من الآراء التي أفرزت نسقا مركزيا في التعامل 
مح النصوص التراثية بوصفها (النصوص الأم) التي منها تتوالد النصوص الأخرى 
هذه الاراء تماشى قيها مع ما طرحه الناقد (هارولد بلوم) راعي المركزية الغربية 
مفندا أطروحات الحداثة وما بعدها .وقد غالى الناقد في مماشاته إلى الحد الذى رقفض 
كل دعوات الحداثة وما بعدها بتياراتها ومنها النقد الثقاقي ما بعد البنيوي . لكن 
ايحت بين ومن حلال متابعة أراء الناقد بمجملها انه أسس آفکاره وفقى آأطروحات 
ما بعد الحداثة ومنها النقد الثقافي ما بعد البنيوي كما بيناها فى مباحث الفصل الأول 
ص الباب الثتانى. 

“-بين البحث وبالدليل أن الناقد اعتمد قي معالجاته النظرية والتطبيقية على 
أفكار دعاة الحداثة وما بعدهاءاذ تداخل نصه مابين 


الفكر الوجودى وطروحاته 
وبين التأويل الظاهرتي»كما آنه اعتمد في تقسيمه لتياري المذهب البغدادي والشامي 
على آفكار نيتشه في أطرحته المخعلقة ب (الروح ا 


لأبولوني والروح الدتيوسي)ء إذ 
اعتمدهما ق تسىس التنا 


رين اللذين أشار إلى وجودهما قق الأدب العربى(تيار المذهب 


الشامي / الروح الابولوني.وتيار المذهب البعدادي/ الروح الديونيزوسي) كما نظرَ 


الناقد قوزی کریم كثرا وآسس آفکاره على قکرة جوهريه في فكر ما بعد الحداثة 
وهي الانسنة (آنسنة الشعر وأنسنة الغفك وأنسنة الحياة) كما آكد ان العودة إلى 
الإنصضان والى القيم الروحية حي لني تخرج الإنسان من الشكلية اللفظية المتلبسة ف 
الفكر العربي بمجمله. 


أفرز البحث ان الستينيين حملوا في توجهاتهم اشكالية معرفية تمت ف 


نهم 
أصحاب مشاريع فكرية اختلفت هذه امشاریع بحسب ما یؤمنون به من آفک 


وتوجهات وربما كانت في اغلبها سياسية.كما ان هؤلاء كانوا يحملون في أنفسهم 
EY £‏ 
النقد الثقافي ف الحطاب النقدي 


الأصول المرجعية التي اعتمدها في أفكار كتابه»كما أوضحنا ذلك بالتفصيل وتتبعنا 
0 أهم القضايا التي عالجها د. الغذامي وهي (شعرنة الخطاب وتمركز الذات ءوصر ع 
الأنساق الثقافية)ءالتي هي بالأصل ازدواج قيمي في الشخصية سماه د. الوردي 
ازدواجا في الشخصية اما صراع الحضارة والبداوة يكمن عند د. الغذامي قي صراع 
الأنساق باختلاف تسمياتها وأخرا التناشز الاجتماعي فيمكن ملاحظته في معالجة 
هداثة ادونيس بقوله اله (حداثي المظهر»رجعي الحقيقية)وهذا في منظومة الوردي 
التناشز الاجتماعي...الخ من القضايا التي وجدتا تقارباف كتاب النقد 


8 وقع تحت 
الثقافي بيناه في هذا المبحث. 

وبانتهاء هذه المقاربة ندخل في الباب الثاني الذي عني بالنقد ا 
1 البنيوي في الخطاب النقدي العراقي»وقد اشتمل على فصلينءالأول عني ا 
الحداثة الخداعة. 


1 الشاعر فوزي کریم في کتابیه(ثیاب الإمبراطورءالشعر ومرايا 
al i1‏ الستينين»أهواء المثقف ومخاطرالفعل السياسى) أما انى فة د عني 
الموسوي في كتابه(النظرية والنقد الثقافءالكتابة 


8 العربية في عالم متغیر) .وسنبين أهم النتائج في كل فصلءفالأول عني بتجربة الناقد 
ا فوزي کریم عبر کتابیه اللذین سبق ذکرهما : 


١-قدمت‏ العتبة بوصفها (خطابا ثقافيا) مشروعا يحمل في جنباته طابع 


الإنسان العصري الرافض للثبات والسكون والقادر على استيعاب التجربة النقدية 
العالمية وبلورة توجهات الآخر وقرنها بالمعطى النقدي المترجم »صحة آو مرضا ءعريا 
أو اكتنازا. وقد أسهمت قراءته في تقديم رؤية نجدها مخالغة ما قدم عربيا في مج ال 
en‏ »إذ اعتمدت هذه الرؤية على توسيع الآلية القرائية 


0 
اد سسا على النقد الأدبي ومرجعياته التراثيةءبعيداً عن الانبهار غير المدروس 


ا النقدية الغربي . 
اا i Wegener‏ 
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المشروع عده حسن ناظم مشابها من حیت النقائجلمشروع د. الغذامی وان کان 
الناقد قوزي كريم لم يستعمل العدة اللصطلحية 
سس الناقد مشروعا نقديا لحداثة أخرى . 
-أظهر البحث ان للناقر 
مع التصوص التراثية 
»هذه الآراء تماشى 


التي اتبعها الأخبر في مشروعه وقد 


مجموعة من الآراء التي أفرزت نسقا مركزيا في التعامل 
بوصفها (النصوص الأم) التي منها تتوالد النصوص الأخرى 
فيها مع ما طرحه الناقد (هارولد بلوم) راعي المركزية الغربية 
مفندا أطروحات الحداثة وما بعدها .وقد غالى الناقد في مماشاته إلى الحد الذى رفض 
ڪل دعوات الحداتة وما يعد : 


ها بتياراتها ومنها النقد الثقافي ما بعد البنيوي . لكن 
البحت بين 


ومن خلال متابعة أراء الناقد بمجملها انه أسس أفكاره وفق أطروحات 
ما بعد الحداثة ومنها النقد الثقافي ما بعد البنيوي كما بيناها في مباحث الفصل الأول 
من الباب التاني. 
“بين البحث وبالدليل أن الناقد اعتمد في معالجاته النظرية والتطبيقية على 
أفكار دعاة الحداثة وما بعدهاءاذ تداخل نصه مابين الفكر الوجودي وطروحاته 
وبين التأويل الظاهرتي »كما آنه اعتمد في تقسيمه لتياري المذهب البغدادي والشامي 
على آفکار نیتشه في أطرحته المتعلقة ب (الروح الأبولوني والروح الدنيوسي)ء إذ 
اعتمدهما في تآسيس التيارين اللذين أشار إلى وجودهما قي الأدب العربى(تيار المذهب 
الشامي / الروح الابولوني.وتيار المذهب البغدادي/ الروح الديونيزوسي) كما نظَرَّ 
الناقد فوزي كريم كثرا وأسس أفكاره على فكرة جوهرية فى فكر مابعد الحداثقة 
وهي الانسنة (أنسنة الشعر وأنسنة الفكرءوأنسنة الحياة) كما أكد ان العودة إلى 
الإنسان والى القيم الروحية هي التي تخرج الإنسان من الشكلية اللفظية المتلبسة قق 
الفكر العربي بمجمله. 
- آفرڙ البحث ان الستينيين حملوا في توجهاتهم اشكالية معرفية تمثلت ق أنهم 
اصحاب مشاريع فكرية اختلفت هذه المشاريع بحسب ما يؤمنون به من أقكار 
وتوجهات وربما كانت قي اغلبها سياسية»كما ان هؤلاء كانوا يحملون ف أتقسهم 
e٤‏ 
النقد الثقافي قي الخطاب النقدي 


السادس محاولة جادة لمعاينة هذا الأزدواج الذي في أصله يرجع إلى عدم امتلاك بناء 
فكري (آليات بحث العقلي) ينطلق منه ف المعالجات الفكرية.إذ لا يزال العقل العربي 
يكتب اما تحت وصا: 7 العقل الأرسطي أو اعتمادا على آلبات العقل الغربي البعيد عن 
آليات العقل العربي ١-ثحرقي‏ ولذلك انصب الاهتمام في الآايات العقلية التي من الممكن 
أن تتماشى مع طبيعة هذا العقل بما يجعله عقلا منتجا وليس عقلا اتباعيا.. وقد 
اهتدينا إلى أطروحات السيد محمد باقر الصدر في كتابه :(الأسس المنطقية 
للاستقراء) الذي أسس لقاعدة فكرية واليات عملية تتماشى مع طبيعة العقل 
الشرقي من حيث الطبيعة الإيمانية التي كثبرا ما تكون الأساس في التعامل مع الآاخضر 
الغربي.هذه الاليات يمكن سحبها إلى العلوم الإنسانية لاسيما النقد الأدبي والنقد 
الثقافى والتأسيس لتصورات تتناسب وسلطة المكان بعيدا عن الاقصاءات التي 
تمارس بحق التيارات الغربية التي من الممكن إذا ما خضعت إلى هذه الموازين ان 
تكون أكثر إنتاجية وفعالية بما يخرجنا من الازدواج المعرفي الذي وقع فيه الكثير من 
متقفينا (إما انبهارا أو رفضا) بما يدخل المثقف في مبتنيات السلطة المكانية 
والزمانية ؛لان الخطاب النخبوي كثيرا ما يؤسس لخطاب تخيلي بعيدا عن ارض 
الواقع.. 
هذه الاشكالية حققها هذا المبحث ومنها انتقلنا إلى تجربة نقدية أخرى مثلها 
الناقد د.محسن جاسم الموسوي في كتابه (النظرية والنقد الثقافي...) : 
‘-كان د. الموسوي ناقداً ثقافياً اشتغل منذ بداياته الأولى بهذا الموضوع عبر ثلاثة 
کتب هي (الوقوع فى دائرة السحر) و(عصر الرواية) وآخبرا كتاب (النظرية والنقد 
الثقاقء الكتابة العربية فى عالم متغير..) وما تبعها من كتب في هذا الاتجاهءإذ رسمت 
هذه الكتب التلاثة معالجات الدرس النقدي التقافي الذي اشتغل عليه منذ بداياته 
الأولى متفحصاً المركزيات الغربية وتصوراتها النمطية عن الشرق في كتابه دائرة 
الوقوع فى السحرءوفي كتابه الثاني ركز على طبيعة التحولات الاجناسية التي أصابت 
قنوات الاتصال بما أدى إلى تغير الذائقة والجنس الأدبي »فكتاب عصر الرواية هو 
٦۲ء‏ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي 


استبطان واع لطبيعة التغبرات الاجناسية والثقافية‌التي صعدت الرواية إلى السلم 
القرائي على حساب الشعر بما يؤشر الى تغبرات لم يعهدها القارئ العريبي .أما 
كتابه (النظرية والنقد الثقاف...)فهو محاولة جادة إلى التأسيس لنقد ثقافي 
متداخل ما ببن الطرح الغربي ما بعد البنيوي والاشتغالات الفكرية العربية بما 9 
إلى(توطين) النقد الثقافي ليتلاءم والعقل العربي الذي يعاني التأآزم »هذا التوطين 
محاولة جادة للخروج من منطقة الركود الفكري وإجابة عن آسئلة المسكوت عنه 
الذى ظل لعهود كثبر طى الكتمان والتستر تحت رعاية المأسسة الحاكمة. 

-طرح المتوازي النصى(خطابا وآليات) تؤكد أن آدوات الكتابة في تحول مسنمر 
وتبعا لذلك تغبرت القراءة وأطرها التحليلية»هذه النتيجة جاءت بسبب الانفتاح 
المعرف وتطور الاتصالات وبروز العولة الثقافية وسياسة السوق المفتوح»مما ساعد 
على بروز اتجاهات فكرية جديدة لم تعهدها الذائقة الغربية أو العربية.وتبعا لذلك 
برز النقد التقاق ما بعد البنيوى بوصفه صدى لهذه التغبرات» فضلا عن كونه 
نشاطاً يمكن ان يفسر هذه التحولات ويستوعب الكتير من المستجدات الفكرية 
وبیان مرجعياتها ومطرق تمتها عبر الأنساق الذهنية وآثرها في السلوك الإنساني . 

۳-النقد التقافي الذي سعى إلى توطينه د. الموسوي مرتبط بعلاقة قوية مع النقد 
الأدبي العربي لا من ناحية المزاولة الفعالة الماققة للنصوص باختلاف 
اشکالهاءوانما عبر تزويد القارئ أو الناقد الثقافي بالمهارة النظرية في قراءة النصوص 
لان حضور النصوص وفعاليتها لا تكون إلا عبر امتدادات في عدد من النصوص 
الماضية والحاضرة وبالنقد الأدبي يمكن أن نحددها ونستعيدها آدبيا بمعرفة حدود 
المشارد الفردية داخل المنظومات السردية الكبرى التي تقع ضمن اهتمامات النقد 
التقاد عا بعد البنيوى وهذه الخصيصةفارق بها د. الموسوي غبره من نقاد 
العراق ٠»‏ سولات موت النقد الأدبي عربياًء إذ إن عمله هذايدخل تحت مبدا التوفيقية 


الرؤى زالطروحات الغربية والشرقية . 


۲۷ 
النقد الثقاق في ا لخطاب النقدي 


“-مسعى د. الموسوي وجهده الثقاف تمثل بتأسيس نقد يغير النظرة التراتبية في 
الكتابة العربية ومجمل نشاطها المرهون بالمؤسسة على اختلاف صورها.مازجا 
المتن مع الهامش عبر استجلاب العادي والمبتذل واليومي ...الخ ومستفيدا من 
أطروحات الكثير من النقاد الغربيين في هذه القراءة ؛عير مقولات نظرية النص. 
والخطاب في عموم المعرفة الإنسانيةء وعلاقات النفوذ وكذلك الأطر الإيديولوجية 
وعلاقتها بالأدبء هذه المرجعيات النظرية سهلت على د. الموسوي الخوض ق الدرس 
النقدي الثقافي العربي دعيا من خلالها النقاد إلى التأسيس معا إلى نقد تقافي عربي. 

٥-قدم‏ د. الموسوي في الجانب التطبيقي تحليلا ثقافيا شكل بؤرة الصراع في 
عموم كتابه وربما عموم العلاقة بين الفكر والمؤسسة أو بين المثقف والسلطة » إذا 
علمنا إن النقد الثقافي ما بعد البنيوي يجعل هذا الصراع من الآولويات المهمة في بحثه 
وتقصيه فهو في حقيقته معطى يتحرك في دائرة الاشكاليات السياسية وأثرها ف 
الأنساق الذهنية(سلبا أو يجابا)ء ومهمة الناقد الثقافی كشف هذه التواطؤات وبيان 
أسبابها أو ربما تقديم الحلول لها . 

"-الكتاب قي حصيلته النهائية ليس تمرينا تقافيا لقراءة الأنساق الثقافية ما يين 
السكون والثبات في ضوء الصراعات الطبقية التي يمليها المتن على حساب الهامش 
أو المؤسسة وهيمنتها وطموح الشعب بالحرية والانبعاث والديمقراطية ...إنما 
كانت دعوةد.الموسوي للكتاب العرب في توطينه للنقد الثقافي العربي تمتل استجابة 
لروح العصر وطبيعته المتغبرة وما توطين النقد الثقاق إلا مسعى جدل لطبيعة 
العقل الإنساني للتواصل مع الآخر. 

۲- ولهذا کله یطالب الموسوي الكتاب العرب بتوطين النقد الثقافي ما بعد البنيوي 
عبر ترك خطاب الاعتداد بالذات والتفاخر وهذا يعني تطور منظومة النقد الذاتي 
القائم على النظرة الموضوعية لأنفسنا والواقع الذي حولنا. هذه الخطوة تمتل 
مرحلة الانعتاق من تابوات الماضي والتحجر والعبودية التي ما برحنا نحاربها بلاغة 


E۸ 
النقد الثقافي في الخطاب النقدي‎ 


وتقبلها حقيقية. هذه الحقائق إذا ما سار عليها النقاد تمكنوا من تطوير مهاراتهم 
وتحليلاتهم القرائية ءإذ ربما يساعد ذلك علىتغبر خريطة العقل العربي السكوني . 

إذا ما تمت النتائج المتعلقة بالأبواب والفصول برزت من خلالها نتيجة نهائية 
متعقلة بإثبات ان النقد الثقاقي (عراقيا) له امتدادات أولى عند رواد النهضة الأوائل 
أسميناه (بالنقد الثقافي الحضاري) . 

أما النقد الثقافي ما بعد البنيوي فقد تعامل معه نقاد العراق وفق مبداً الترابط 
والتداخل مع النقد الأدبىي»ء فضلا عن ارتباطه بالعلوم الإنسانية المختلفة وغبرها من 
العلوم الآخرىء وهذا دليل حقيقي يؤكد أن الأخذ من الآخر قائم على الدرايةء بعيدا 
عن العمى الثقاق الذي قال به د. الغذامي ن 


۹ 
النقد الثقاف في الخطاب النقدي 
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واللاقف أنموذها) 
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اد والمراجم ٠‏ 
ااصادروائرای سے 


-القران الكريم ٠‏ 
۲~ المصادر والمراجع ٠‏ 
لاخر في القران : غالب حسن الشابندر » إصدارات مركز دراسات فلسفة | ا 
وزارة الثقافة › العراق › طا› ١۰ے‏ لدين › ةه ثقافة التسامح › 
۾ إارة المعرفة: ميشيل فوكو » ترجمة مطاع صفدي ءجورج أبي صالح »منشورا 
؛ملدسورات 


مركز الإنماء ١‏ اة 5ء 
TITY Nhs‏ ن س 


ادو ارد سعيد السلطة والسياسة والثقافة ء تة : 
: س : تقديم : عاوري فسواناثان»ترجمة: د. نائلة قلقيلي حجاز 
إلإآداب للنشر والتوزيع ءبيروت» ط١‏ ۰۸ ي ي 


م أزمنة الحداثة الفائقةءالإصلاح - الإرهاب - الشراكة ؛ < N‏ 
٠‏ اكه : علي حرب › المركز الثقا | ¢ ¢ . 
| لمغرب › ط١ CET‏ اي العرايي ا و 


ه الأساطير» أحمد كمال زكي »دار الكتاب العربي للطباعة والنشر,القاهرة» ۲٠٠۲‏ 

۾ الاستقراء والمنطق الذاتي »دراسة تحليله شاملة لآراء المفكر الكبير محمد باقر الصدر في كتابه (الأاسس المنطقية 
للاستقراء): يحي محمد »موسسة الانتشار العربي»› ط٥ ٠١۲٠٠۰‏ . 

هه الأسس الفلسفية لنقد مابعد البنيوية : د. محمد سالم سعد الله › دار الحوار للنشر والتوزيع › سورية 
اللاذقيةء Te SN é Vb‏ 


ه الأسس المنطقية للاستقراء ٠‏ محمد باقر الصدر › دار التعارف للمطبوعات › بيروت طط ۱۹۸٦ ٥‏ 

8 أسطور د الأدب الرفيع: د. على الوردي › انتشارات المكتبة الحيدرية › قم » طا » ۱١۹۷‏ ه 

الإسلام المعاصر والديمقراطية: ثقافة التسامح»مركز دراسات فلسفة الذين - وزارة الثقافة › بغداد »ط١‏ 

0 الإسلام بين الشرق والغرب على عزت بيجو فيتش»ترجمة :محمد يوسف عدس مؤسسة العم 
الحديث»الناشرون مجلة الذور الكويتية › مؤسسة بارفا للنشر والإعلام والخدمات - بيرو 1€ 

الإسلام وما بعد الحداثة »الوعود والتوقعات ۽اکبر صلاح الدين احمد ٬تعريب‏ +حسين صافي › مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامي »سلسلة الدراسات الحضارية › بيروت ع ۳٦‏ ط۱ ۲۰۰۹. 


٠‏ الإشكاليات التاريخية»قي علم الاجتماع السياسي عند این خلدون : د. عبد الققادر جغلول › دار الحدالسه 


للطباعة والتوزيع لبنان بيروت VAAN i Th‏ 
4 ف 2 ختلد A‏ ° 
٠‏ إشكالية المصطلح في الخطاب النقد ي العربي الجديد .د . پوسف وغليسي»منشورات الاختلاف »ط١‏ 


۳4 


المصادر والمراجع . 
کس جج ایتک 1ے 


٠: ٠١۷۳ أصل الأنواع : شارلز داروين : ترجمة إسماعيل مظهر. بيروت‎ ٠ 


۱ 
| 
أطياف النص» دراسة في النقد الإسلامي المعاصر: محمد سالم سعد الله › سلسلة النقد الثقافي (۲) . عر | 
الكتب الحديئة اربد » طا » .۲٠٠٠١۷‏ 
ه اغتيال العقل »محنة المثقف العربي بين السلطة والتبعية : برهان غليون ٠‏ المركز الثقافي العربي ‏ الدير 
البيضاء » ط۱ » .٠٠١٤‏ 
٠ه‏ أفاق التظرية الأدبية المعاصرةءبنيوية أم بنيويات :تحرير وتقديم فخري صالح»المؤسسة العربية للدراس ير 
و النتشر »بیروتط ۱ء .۲٠١۰۷‏ 
ه الانحراف العقدي فى أدب الحداثة وفكرهاءدراسة نقدية:د.سعيد بناصر الغامدي دار الأندلس الخضراء جدة. | 
ج ط۰ . 
2 الإنسان والقران وجها لوجة : حميدة النفيرءدار الفكر المعاصر »بيروتءط١› e‏ | 
ه أنسنة الشعر › مدخل الى حداثة أخرى : فوزي كريم نموذجا : حسن ناظم ءالمركز الثقافي العربي › الدار 
البيضاء ٬المغرب‏ »طا »> .۲٠١٠١‏ 
ه أنسنة النصءمسارات معرفية معاصرة :د. محمد سعد الله > سلسلة النقد المعرفي (١)ء‏ عالم الكتب الحديث 


عمان › الأردن › ط۱ › ۲٠٠۷‏ . 

ه أولية العقل »نقد أطروحات الإسلام السياسي عادل ضاهر »دار الأمواج للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت لبنان 

Nie) o Vk 

أوهام ما بعد الحداثة : تيري إ يجلتون › ترجمة د. منى سلام »مراجعة : أ د. سمير سرحان» مطابع المجلس 

الأعلى للاآثار > مركز اللغات والترجمة › أكاديمية الفنون › دراسات نقديةء ع ١ء‏ ط١‏ »دء ت . 

e‏ أوهام ما بعد الحداثة:تيري إيجلتون» ترجمة : د. منى سلام »مراجعة أ. د:سمير سرحان »مركز اللغفات 
والترجمة - أكاديمية الفنونءالقاهرة ط١‏ › ب. ت . 

2 البحث العلمي في الدراسات الإعلامية :محمد عبد الحميدءعالم الكتب › بيروت» ط۲ › ٠٠٠٠٤‏ 

ِ البحث عن المنقذءدراسة بين ثماني ديانات» فالح مهدي »دار بن رشد للطباعة والنشر › العراق؛ ط؛ 
۸۰ 

ه بلاغة اللغة الايقونيةءالصورة بوصفها بلاغة: شاكر لعيبي» كتاب الصباح الثقافيء سلسلة تسصدرها ج 
الصباح تعنى بشؤون الثقافة والفكر والأدب»رئيس التحرير : فلاح المشعل طا + دت ٠‏ 

بنية العقل العربي » محمد عابد الجابري › مركز دراسات الوحدة العربية .٠۹۸٩‏ 


€٠ 


المصادر والمراجم ê‏ 


سسس س کککککککگگگdkhkh€d€کلکے‏ _ 
ه الثقافة والشة ية بحث في علم الاجتماع الثقافي : د. سامية حسن الساعتي »مركز الكتسب الثقافيةءط۸ › 


,1۹۸۴ 


الثقافة والمجتمع : أ . د. سمير إبراهيم حسن › تقديم خضر زكريا › دار الفكر » دمشق ء طا 00¥ 


الثقافة. و التفسير الإنثروبولوجية : آدم كوبر ٬ترجمة:‏ تراجي فتحي»مراجعة ليلى الموسوي»سلسلة كتب 


ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني الثقافي والفنون الاداب _ الکویت »)۳٤۹(‏ ط١۸٠٠٠.‏ 


۳۲ عاما ‏ دراسة في الممارسة النبوية المحمدية : علي الدشتي »ترجمة : ثائر ديب »› بترا للنشر والتوزيع › 


رابطة العقلانيين العرب» ط۲ » ,.٠٠٠١٠١‏ 


ثياب الإمبراطور .الشعر ومرايا الحداثة الخادعة : فوزي كريم ٠‏ دار المدى للثقافة والنشر دمشق »سوريا 


طا ۰ 


جدلية الخفاء والتجلي : كمال ابو دیب › دار العلم › بیروت › ط۱ ۰ .٠١۹۷۹‏ 


جماليات التحليل الثقافيالشعر الجاهلي نموذجا : د.يوسف عليمان » صدر عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر »بیروت › ط ۲۱ ۲۰۰۹ 

جماليات النقد الثقافي :نحو رؤية الأنساق الثقافية في الشعر الأندلسي : احمد جمال المزاريق المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر »بيروت › ط١ NOOR‏ 

جیرار جذ جنيت نحو شعرية منفتحة + كر ستين مونتالبيني» ترجمة غسان السيد ووائل بركات > دار نینوی للئشر› 
صسوریا طا دا ت۔. 

الحداثة وما بعدها الحداثة: دمحمد سبيلا ثقافة التسامح»مركز دراسات فلسفة الذين - وزارة الثقافة › 
بغداد طا 

الحداثة في ميزان الإسلام:الشيخ عوض القرني سحب من نت. 

حطب إبراهيم ٠‏ أو الجيل البدوي > شعر الثمانينات وأجيال الدولة العراقية : محمد مظلوم »التكوين للتاليف 
الترجمة والنشر » دمشق ٠‏ حلبوني › طا » ٠٠١۷‏ , 

الخاكية من أوراق الجريمة الثقافية في العراق : عباس خضير » صدر عن منشورات الجمل »كولونيا 
(ألمانيا)بغداد ۰۰0 ن 

الخروج من التيه:دراسة في سلطة النص :د.عبد العزيز حمودة › عالم المعرفةء ع ۲۹۸ ءمطابع السياسة 
الكکویت ١‏ طا ١٠٠۲م‏ 


خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصر ١معالم‏ في مشروع آخر :د. سهيل الحبيب › دار الطليعة للطباعة 


والنشر › بیروت» ط١ eA.‏ 


E 


ارخطيئة والتكفير ؛من البنيوية إلى الت : ر 


اء ا 
بودي الأبي الشقاان جد ٠‏ الكة امير ور ی مور ور 
طا , 
قوارق اللاشعور» أسرار الشخصية الناجحة د علي الور 
E.38 4 8‏ د ا 
غي الوندي اي ها شري يون کین 
والتوزيع › الأردن › عمان ٠‏ ط١‏ ۰ ۹ 


Wl 
اتایتی‎ E 
دراسات في ل منشورات در‎ 
ر و ر اال ا‎ 
“طا واي‎ : . 
وع ا یی ن نے ےر‎ 
وزم‎ ١ وت ` رىت‎ 
E رفاعا عن العقل والحدانه: د. محمد سبيلاء ثقافة ر زی‎ 
, لزارة فة‎ .۲۰۰۲ اطuدادغب‎ 
الدكتور علي الوردي»من وحي الثمانين : جمع وتولع .ب ب‎ 
ن سام فار ر , الطباعة ور ي‎ 


¥ 


الدكتور محسن جاسم الموسوي ٠‏ أسئلة الثقافة ‏ إعر 
طا 1۹۸۹. 
رل اللااد الانبي,» اة اشر سن شيعن يارا وموم زنر ررر N‏ 
البازعي ٠‏ المركز الثقافي العربي › الدار البيضاء ٠‏ المغرب ط۴ a ٠...۲‏ 
رحد الرصاي من المغالطة إلى الإالحاد » دراسة تطايه تقية متب يةد ية بى ر ر 
كوزي»واخرون ٠‏ مكتبة تاسع الحجج(ع) طا ,٠٠٠۷‏ 

الرسالة العراقية في السياسة والدين والاجتماع ءويليه كال الجادرجي في حوار 
الرصافي منشورات الجمل › كولونيا (ألمانيا ) ءبغداد ٠٠١.۷»‏ . 


: جه فاضل حمزة مق مڪبة هح بے 


مع الرصاي : معروف 


رسالة الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ:.أبو العلاء المعري عحقيق لمحمود حسن زنقي ط 
الهئية المصرية للكتاب القاهرة .٠۹۷۷‏ 
رسالة في اللاهوت السياسي:اسينوزاءترجمة وتحقيق: حصن حنفي.غؤك زكريا دار التتوير الطباعة واقشر . 


2 Nae A۱ 


] شوون الثقافبة العامة ؛ آفاق عريية طلا ء 
الرصافي حياته › آثاره » شعره : عبد الحميد الرشودي دار الشؤون الثقافبه تی عر 
۸ س 


اارصافي صلتي به : مصطفي علي مكتبة المي بغدد :طا ٠‏ بلا 


عز الدين» دارالمدى للثفافة واللشر: بيروتدمسشق . بضداد. پر 


الرصافي يروي ت 


8 ثقافة و النشر › ط O‏ 
في العراق ٠‏ فاضل العزاوي؛ داد المدى للثقافة واللشر ط۲ ۰ ,.٠٠٠١۳‏ 
1 الستينات . ۹ 
الروح الحية جيل e‏ ل الديمفراطي العراق المعاصر: د. عامر حسن فياض ٠‏ كتاب الصباع. ع 
ا الصباح تعنى بشؤون الثقافة والفكر الأدب» العراق ط١٠‏ التاريخ : بلا , 


: ة تصدر جريدة : 
 )۱۴(,‏ سلسله a‏ المغربي » تحقيق:د. الإستاذ:سهيل زكسار. دار الفكر للطباع: 
بر م الوزير 


السيرة النبوية لابن 
رالنشر والتوزيع.بيروت ج 1۹۹۴ | 
السيرة الذبوية ,الوحي ١القران‏ ٬المعجزة‏ هشام جعيط ٠‏ وفي جزاين »صدر من دار الطليعة بيروت طا 
۹۸ . 


سيمياء العنوان ہاسم قطوس »وز ار ة الثقاذ فةءجا امعة اليرمو ك ط ارہد ,عمان »الاردر 006 

Ga‏ ` ل 
الشا لغريب في المكان الغريب ‏ التجربة الشعرية في سبعينات العراق : شاكر لعيبي › دار المدء للثقز 
عر - ۰ 


والنشر »ط۱ ۰ ٠.٠٠٠۳‏ 
: الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية »م 
شرح نهج البلاغة :لابن ابي الحديد٬تحقيق‏ : محمد أبو لفضل إبراهيم | ت 


القاهرة ط ٠‏ بلا. 

1 نبي» ترجمة د الصبور شاهين »مشكلات الحضارة ١دا‏ 
شروط النهضة: مالك بن نبي ترجمة عمر كامل مسقاوي ؛ عبد الصبور رة دار الفعر 
< 1۹۹ 


شعرية الثقافة مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم: د. حسن ألبنا عز الدينءالمركز الثقافي 


.۲٠٠۴۳۰ توریب٬ العريي‎ 

صحاح البخاري »محمد بن اسماعيل البخاري (۲۰۹ه):دار القکر ءبیروت > | e E AOR‏ 

صورة الآخر في شعر المتنبي (نقد ثقافي ) يلية مريا المتنبي : وجه شعري لكائن فلسفي : محمد الخباز ‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر › بیروت »ط۱ ٠٠٠۹۰‏ 

الصورة الحركة ..فلسفة الصورة: جيل دولوز » ترجمة حسن عودة › منشورات وزارة الثقافة › المؤسسة 


العامة للسینما » دمشق 1۹۹۷. 
عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده :احمد مطلوب» وکالة المطہوعات» الکویت › ط١۹۷۳۰١٠.‏ 


عبدا لله الغذامي والممارسة النقدية والثقافية : حسين السماهيجي وآخرون › المؤسسة العربية للدراسات 


والنشربیروت › ط۱ »› ۲۰۰۴۳, 


عصر الرواية مقال في النوع الادبي : د. محسن جاسم الموسوي» منشورات مكثبة التحرير »› بغداد › العراق ؛ 7 


ط۱۹۸ 


U 


am, etre wy 


ريغل في المجتمع العربي بين الامطورة و 
االساريجر دع 

والتو زع :يدوت ط٠٠ .٠٠١٠٠١‏ الول 0 

ريال العربي ومجتمع المعرفة . مظاهر لم رافئراهان 

ڍا تب نوداي مدره المجاس اوش ټوو ريي ۰6 پور 


6 ون وال کټ ي 
ويول والتلوير في الفكر العريي المعاصر ۽ د, حال امسر و ٠ ١‏ كريد و دي 
والتوز ۾ طا 1۹۹°. دك الم ۆخ“ اقام لمم 
ِ ”داد ونر 
إرقلانية العملية ٠‏ حول أسباب العملية وزير ب 
راتفر والتؤزيخ دمشق طا ۹ ادها وروي رر . 


على إبواب القرن الحادي والعشرين,الثورة التكنرلوجية والأدب :فالنتينا 
الهيئة المصريه العامه للكتاب ؛ طا ,۱۹۸١‏ 


الورد شخصيته ومنهجه أفکاره د + 

علي ي و الاجنماعية: إبرار 
حنشورات لمل کررنں 

) لمتبا) 


غد اد ط۰ 


الوردي» قراءة في آراله المنهجية 
على 5 ل .صالب عبدا لحميد . فيصل غاا 
و ي مجهول د. 
*. دي ېږ وږوې 


المهرج»معهد الأبحاث والتنمية الحضارية.الناشر "الحضارة للطباعة واللشر العر 
< اعراق طا جلد 
: - حون هليل در 
السعدون العراق :ط١›‏ | O‏ 
علي الوردي يدافع عن نفسه: حميد المطبي › منشورات وتوزيع المكتبة العلمية ‏ بغاد عل AY‏ 


E 2 23‏ # 
العوالم الثلاثة ءالتقافه والتنمية العالمية : بيب ورصلي » ترجمة صااح الدين مخند سد ا مراجعة د. صق 
جواد الكاظم» ج ٠ء‏ دار الشؤون الثقافية العامة طا ٠۹۸۷‏ جعه د. صلح 


العولمة والثقافةءتجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمكان: د. جون توملينسون. ترجمة : د,ايهاب عيذ الرحيم 


۹ے ٤‏ = 7 ۰ ت 
محمد» سلسله كتب تقافيه شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب - الكويت )٠١١(‏ .ط١‏ 
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